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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد

إن الأسرة أساس الأمة، واللبنة الأولى في بناء المجتمع، بنجاحها تقاس السعادة 

ولقــد رغــب الإســلام فــي بنــاء الأســرة ، وتكويــن قواعدهــا، وإشــادة أركانهــا، والحفــاظ 

والخــلاف   ، البغضــاء  ولا  المكــدرات  تشــوبه  لا  حتــى  ظلهــا،  ووارف  جوهــا  صفــاء  علــى 

والشــحناء، فعنــي الإســلام أول مــا عنــي فــي تكويــن الأســرة، بــأن شــرع الــزواج وحــث عليــه، 

ــب فــي اختيــار الزوجــة الصالحــة ذات الديــن والخلــق والمنبــت الحســن؛ لكونهــا دعامــة 
َ
ورغ

المؤمنــة. الأســرة 

وحــث علــى إنــكاح مــن تتحقــق فيــه الكفــاءة فــي دينــه وخلقــه وأمانتــه، ومــا ذاك إلا 

لتنشــأ الأســرة فــي كنــف حيــاة رغيــدة، وظــل أســرة صالحــة ســعيدة، يقــول الله عــز وجــل: 

 
ً
 وَرَحْمَــة
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ة ــمْ مَــوَدَّ

ُ
يْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْــك

َ
زْوَاجًــا لِت

َ
مْ أ

ُ
فُسِــك

ْ
ن

َ
ــمْ مِــنْ أ

ُ
ك

َ
ــقَ ل

َ
ل

َ
نْ خ

َ
﴿وَمِــنْ آيَاتِــهِ أ

ــرُونَ ﴾ .
َّ

ــوْمٍ يَتَفَك
َ

يَــاتٍ لِق
َ

لِــكَ ل
َٰ
ۚ إِنَّ فِــي ذ

إن الأســرة الصالحــة نعمــة مــن نعــم الله علــى عبــاده، يجــد فيهــا الإنســان راحــة بالــه، 
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وطمأنينــة نفســه وأنــس قلبــه، وهــدوء فكــره وســكينة ضميــره.

يجــد فيهــا الســكن والراحــة والمــودة والرحمــة فــي خضــم مشــاغل الحيــاة وأعبائهــا، قــال 
يْهَــا ﴾ .

َ
نَ إِل

ُ
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا لِيَسْــك

َ
ــمْ مِــنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
عــز وجــل: ﴿ هُــوَ ال

وإن التذكيــر بمكانــة الأســرة فــي الإســلام وأهميــة العنايــة بهــا يعــد مــن الأمــور الملحــة، 
لمــا تمثلــه الأســرة مــن منزلــة ســامية فــي هــذا الديــن، ولمــا تتمتــع بــه مــن ثقــل ومســؤوليات، ولمــا 
للعنايــة بهــا مــن أثــر فــي صــلاح المجتمعــات، ولمــا للتفريــط فيهــا عواقــب وخيمــة علــى الفــرد 

والمجتمــع إذا أهملــت أصبحــت عرضــة للســهام المســمومة والأعاصيــر المدمــرة.

مــن  الوعــي  نشــر  الإســلام  فــي  الأســرة  لمفهــوم  متكامــل  لبنــاء  الداعمــة  الأســس  ومــن 
خــلال المنابــر العلميــة ومراكــز التواصــل الاجتماعــي، ومــن ذلــك خطــب الجمعــة التــي تعــد 
أدوات  مــن  الخطيــب  يكــون  أن  الجميــل  ومــن  الواقــع،  فــي  والتوجيــه  البــلاغ  مــن مصــادر 
تنفيــذ اســتراتيجية بنــاء المجتمــع ومنــه الأســرة، لذلــك أصــدرت جمعيــة التنميــة الأســرية 
بالمنطقــة الشــرقية )وئــام(  وبدعــم كريــم  مــن مؤسســة الحصينــي الخيريــة كتــاب جامــع 
للخطــب الأســرية ، لمــا يترتــب عليــه مــن نشــر لأحــكام بــاب مــن أبــواب الشــريعة والــذي يبــرز 
مكانــة الأســرة فــي الإســلام، كمــا أن فــي نشــر هــذا الكتــاب تقريــب لمصــدر علمــي ينتفــع منــه 

الخطبــاء فــي العالــم الإســلامي.

فأســأل الله لــكل مــن شــارك فــي هــذا الإصــدار أن يوفقــه وأن يجعلــه مبــاركا أينمــا كان، 
وأن يســتعملنا جميعــا فــي طاعتــه وأن يبــارك لنــا فــي القــول والعلــم والعمــل. 
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أبناؤنا والتحفيز

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون: 

إن تحفيــز النفــوس إلــى الخيــرات فريضــة شــرعية، وضــرورة حضاريــة؛ عَنــي الإســلام 
بــه غايــة العنايــة، وشــمله بأق�صــى درجــات الرعايــة، وهــذا دليــل علــى مــا لتحفيــز النفــوس 
الــذات  فتحفيــز  والجماعــة؛  الفــرد  مســتوى  علــى  والشــعوب  الأمــم  حيــاة  فــي  أهميــة  مــن 
سب المرء قدرة على العطاء والتأثير. وفي كتاب الله الكثير من الأساليب الرّاقية لإثارة 

ْ
يُك

دوافــع الخيــر، والتحفيــز علــى معانــي البــرّ، ومــن ذلــك شــحْذ الهمــم إلــى الخيــر ببيــان حُســنِ 
ــر بذكــر أضــراره ومصائبــه، إنــه أســلوب الترغيــب والترهيــب، 

ّ
عواقبــه، والتّنفيــر مــن الش

حيــث النفــوس تتنافــس لمــا فيــه الخيــر والنجــاة، وتنفــر بطبعهــا مــن كل مــا يــورث البــلاء 
انَ 

َ
ســل أجمعيــن -عليهــم الصــلاة والســلام- قــال تعالــى: }ك والأزمــات، وهكــذا كانــت دعْــوة الرُّ

ــرِينَ وَمُنْذِرِيــنَ{ ]البقــرة: 213[، وقــال ســبحانه:  ِ
ّ

يــنَ مُبَش بِيِّ ُ النَّ َّ
 الل

َ
بَعَــث

َ
 ف

ً
 وَاحِــدَة

ً
ــة مَّ

ُ
ــاسُ أ النَّ

ذِيــرًا{ ]الأحــزاب: 45[.
َ
ــرًا وَن ِ

ّ
ــاهِدًا وَمُبَش

َ
نَاكَ ش

ْ
رْسَــل

َ
ــا أ بِــيُّ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
}يَــا أ

ــي، والإمــام، علــى تحفيــز  وقــد حــرص النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وهــو القائــد، والمربِّ
أصحابــه -رضــوان الله عليهــم- فــي غيــر مــا موضــع، وقــد كانــت آثــار هــذا التحفيــز النبــوي 
باديــة واضحــة فــي ســيرته -صلــى الله عليــه وســلم-، فمــن ذلــك مــا جــاء عــن أنــس بــن مالــك 
-ر�صــي الله عنــه- أنــه قــال: »مــا سُــئِل رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- علــى الإســلام شــيئًا 
إلا أعطــاه، قــال: فجــاءه رجــل فأعطــاه غنمًــا بيــن جبليــن، فرجــع إلــى قومــه فقــال: يــا قــوم 
أســلموا فــإن محمــدًا يعطــي عطــاء لا يخ�صــى الفاقــة« رواه مســلم، وهــذا الحديــث فيــه 
دليــل علــى تحفيــز النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- للنــاس لهــذا الديــن، وترغيبهــم للدخــول فــي 
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الإســلام. ومــن تحفيــزه -صلــى الله عليــه وســلم- مــا كان يحفــز بــه أصحابــه ومــن بعدهــم مــن 
أمتــه، فقــد روى البخــاري عــن ســهْل بــن ســعد -ر�صــي الله عنــه- أن النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- قــال: ))أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة هكــذا(( وقــال بإصبعيــه الســبابة والوســطى«، 
ومــن ذلــك أيضًــا مــا جــاء عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- أن رســول الله -صلــى الله عليــه 
ــت خطايــاه وإن كانــت 

ّ
وســلم- قــال: ))مــن قــال: ســبحان الله وبحمــده فــي يــوم مائــة مــرة حُط

مثــل زبــد البحــر(( متفــق عليــه.

فهذه جملة من أفعاله -صلى الله عليه وسلم-وأقواله في تحفيز الأمة على المسارعة 
إلى الخيرات، والتنافس فيها، والحرص على كسب الحسنات، وعمل الصالحات.

عباد الله:

أن أولــى مــن نوليهــم عنايتنــا وتحفيزنــا هــم أبناؤنــا، لأن نجاحهــم وتفوقهــم هــو نجــاح 
فــي  بــن أبــي ســفيان -ر�صــي الله عنهــم-  بــن قيــس يعــظ معاويــة  لنــا وتفــوق، قــال الأحنــف 
فضــل الولــد: »يــا أميــر المؤمنيــن هــم ثمــار قلوبنــا، وعمــاد ظهورنــا، ونحــن لهــم أرض ذليلــة، 
وســماء ظليلــة، وبهــم نصــول علــى كل جليلــة، فــإن طلبــوا فأعطهــم، وإن غضبــوا فأرضهــم، 

يمنحــوك ودهــم، ويحبــوك جهدهــم«)1(.

ولــذا لا بــد مــن التعــرف علــى الأمــور التــي نحفزهــم عليهــا، وطــرق ذلــك وأســاليبه، فأمــا 
الأمــور التــي ينبغــي أن نحفزهــم عليهــا فمنهــا:

وتعالى-مــع 	  -ســبحانه  الله  بيــوت  فــي  عليهــا  والمحافظــة  الصــلاة،  أداء  علــى  تحفيزهــم 
الجماعــة لمــن هــم فــي ســن الســابعة فمــا فــوق، لأن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-

قــال: ))مــروا أولادكــم بالصــلاة وهــم أبنــاء ســبع ســنين، واضربوهــم عليهــا وهــم أبناء 
عشر سنين(( رواه أبو داود وصححه الألباني، قال ابن مسعود -ر�صي الله عنه- 
يْهَــا{ ]طـــه: 132[ »حافظــوا على 

َ
بِــرْ عَل

َ
ــلاةِ وَاصْط ــكَ بِالصَّ

َ
هْل

َ
مُــرْ أ

ْ
عنــد قولــه تعالــى: }وَأ

دوا الخيــر؛ فــإن الخيــر بالعــادة«)2(. أبنائكــم فــي الصــلاة، ثــم تعــوَّ

)1( - إحياء علوم الدين )2/218(.
)2( -  المعجم الكبير للطبراني )9155( 
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تحفيزهــم علــى حفــظ القــرآن الكريــم، وفضائــل حفــظ القــرآن كثيــرة، منهــا قــول النبــي 	 
-صلــى الله عليــه وســلم-: ))أهــل القــرآن هــم أهــل الله وخاصتــه(( رواه ابــن ماجــة 
الحديــث:  ففــي  البــررة  الكــرام  الســفرة  مــع  القــرآن  الألبانــي، وحافــظ  وصححــه 
رواه  البــررة((  الكــرام  الســفرة  مــع  لــه  حافــظ  وهــو  القــرآن  يقــرأ  الــذي  ))مثــل 
البخــاري، فيــا لــه مــن شــرف أن يكــون ولــدك مــع مــن قــال الله فيهــم: }فِــي صُحُــفٍ 

بَــرَرَةٍ{ ]عبــس:13-16[. كِــرَامٍ  يْــدِي سَــفَرَةٍ * 
َ
بِأ ــرَةٍ *  هَّ

َ
وعَــةٍ مُط

ُ
مَــةٍ * مَرْف رَّ

َ
مُك

التحفيــز علــى الدراســة، والاهتمــام بهــا، والحــرص علــى المذاكــرة، وتحصيــل العلــم، 	 
يقــول الله -ســبحانه وتعالــى-:  أهلــه معلــوم،  العلــم فضلــه عظيــم، وشــرف  فــإن 
 ،]11 ]المجادلــة:  دَرَجَــاتٍ{  ــمَ 

ْ
عِل

ْ
ال ــوا 

ُ
وت

ُ
أ ذِيــنَ 

َّ
وَال ــمْ 

ُ
مِنْك آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال  ُ َّ

الل ــعِ 
َ
}يَرْف

ويقــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــن ســلك طريقًــا يلتمــس فيــه علمــا ســهل 
الله لــه بــه طريقــا إلــى الجنــة، وإن الملائكــة لتضــع أجنحتهــا رضــا لطالــب العلــم، 
وإن طالــب العلــم يســتغفر لــه مــن فــي الســماء والأرض، حتــى الحيتــان فــي المــاء، 
وإن فضــل العالــم علــى العابــد كفضــل القمــر علــى ســائر الكواكــب، أن العلمــاء 
ورثــة الأنبيــاء لــم يورثــوا دينــارًا ولا درهمــا إنمــا ورثــوا العلــم، فمــن أخــذه أخــذ بحــظ 

وافــر(( رواه أبــو داود وابــن ماجــه وغيرهمــا، وصححــه الألبانــي. 
ومما يروى عن السلف في التحفيز في طلب العلم ما رواه النضر بن شميل 
! اطلــب الحديــث؛ فكلمــا  قــال: ســمعت إبراهيــم بــن أدهــم يقــول: قــال لــي أبــي: يــا بنــيَّ

ا وحفظته فلك درهم، فطلبت الحديث على هذا.
ً
سمعت حديث

وممــا يحفــز عليــه الأبنــاء أيضًــا طاعــة الوالديــن، وبرهمــا، والإحســان إليهمــا بالقــول 	 
والعمــل، وتربيتهــم علــى ذلــك.

ومــن الأمــور التــي يحفــز عليهــا الأبنــاء حســن الخلــق مــع الخريــن، مثــل: الصــدق، 	 
ومحاســن  الأخــلاق  مــكارم  مــن  وغيرهــا  للغيــر  الخيــر  وحــب  والحيــاء،  والأمانــة، 
الصفــات التــي و�صــى بهــا ديننــا الحنيــف، وحــث عليهــا، يقــول النبــي -صلــى الله عليــه 
أحاســنكم  القيامــة؛  يــوم  مجلسًــا  منــي  وأقربكــم  إلــيّ،  أحبكــم  مــن  ))إن  وســلم-: 
ا(( رواه الترمذي وصححه الألباني، وقال: ))أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 

ً
أخلاق

خلقًــا(( رواه أبــو داود وصححــه الألبانــي.
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مهــا الصبــي، ويحفــز عليهــا: الجــرأة علــى طــرح أفــكاره، 	 
َّ
ومــن الأمــور التــي ينبغــي أن يُعل

ليكبــر عقلــه،  الكبــار  العقــلاء  هــذا بمجالســة  وعــدم الخجــل والخــوف، ويكــون 
وينضــج تفكيــره؛ فمــن الخطــأ أن يمنــع الصغيــر مــن حضــور مجالــس أهــل الخبــرة 
والتجربــة، وقــد مــر عمــرو بــن العــاص -ر�صــي الله  عنــه- علــى حلقــة مــن قريــش 
فقــال: »مــا لكــم قــد طرحتــم هــذه الأغيلمــة؟ لا تفعلــوا! أوســعوا لهــم فــي المجلــس، 
وأســمعوهم الحديــث، وأفهموهــم إيــاه؛ فإنهــم صغــار قــوم أوشــك أن يكونــوا كبــار 

قــوم، وقــد كنتــم صغــار قــوم فأنتــم اليــوم كبــار قــوم«)1(.
كذلــك ممــا يجــب أن نحفــز عليــه الأبنــاء تــرك المحرمــات والمنكــرات التــي نهــى الشــرع 	 

، ومــن أمثلــة ذلــك: ســماع الموســيقى، وآلات الغنــاء، 
ً

عنهــا، وحــذر منهــا، جملــة وتفصيــلا
وكذا النظر إلى النساء السافرات في الأسواق والطرقات، أو التي تظهر في الشاشات 

والقنــوات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وغيــر ذلــك ممــا حرمــه ديننــا الحنيــف.

عباد الله:

كانــت هــذه جملــة مــن الأعمــال التــي ينبغــي أن نحفــز أبناءنــا عليهــا، ونشــجعهم 
علــى فعلهــا، أمــا اســتقصاء أعمــال الخيــر والصــلاح التــي ينبغــي أن يشــجع الأبنــاء علــى 
فعلهــا فهــي كثيــرة جــدًا، ومــا ذكرنــاه يعــد أمثلــة لذلــك، ويكفــي مــن القــلادة مــا أحــاط 

بالعنــق.

قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله العظيــم لــي ولكــم مــن كل إثــم، فاســتغفروه إنــه 
هــو الغفــور الرحيــم.

)1( - رواه الخطيب البغدادي في “شرف أصحاب الحديث” )ص: 65(.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

عباد الله:

تناولنــا فــي الخطبــة الأولــى بعــض الأمــور التــي يجــب أن نحفــز عليهــا أبناءنــا، وســنتناول 
هنــا الطــرق والوســائل التــي نحفــز بهــا الأبنــاء وهــي كثيــرة مــن أهمهــا:

كان 	  ولــو  حتــى  النفــوس  فــي  كبيــر  أثــر  لــه  والثنــاء  فالمــدح  والثنــاء:  بالمــدح  التحفيــز 
أصحابها كبارًا فما بالنا بتأثيرها على الصغار، يقول ابن عمر -ر�صي الله عنهما-: 
كان الرجــل فــي حيــاة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- إذا رأى رؤيــا أقصهــا علــى رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم-، وكنــت غلامًــا شــابًا، وكنــت أنــام فــي المســجد علــى عهــد 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فرأيــت فــي النــوم كأن ملكيــن أخذانــي فذهبــا 
بــي الــى النــار، فــإذا هــي مطويــة كطــي البئــر، وإذا لهــا قرنــان، وإذا فيهــا أنــاس قــد 
عرفتهــم، فجعلــت أقــول: أعــوذ بــالله مــن النــار، قــال: فلقينــا ملــك آخــر قــال لــي: لــم 
تــرع، فقصصتهــا علــى حفصــة، فقصتهــا حفصــة علــى رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- فقــال: ))نعــم الرجــل عبــد الله لــو كان يصلــي مــن الليــل(( فــكان بعــد لا ينــام 
. متفــق عليــه. وهنــا مــزج الرســول -عليــه الصــلاة والســلام-بين 

ً
مــن الليــل إلا قليــلا

الثنــاء علــى عبــد الله بــن عمــر فقــال: ))نعــم الرجــل عبــد الله((، وبيــن التوجيــه: ))لــو 
كان يصلــي مــن الليــل((، والقصــد مــن ذلــك زيــادة فاعليــة الإنجــاز، وتحفيــزه علــى 
هــدف منشــود، وقــد أعطــى هــذا التشــجيع فاعليتــه، ويــدل علــى ذلــك قــول مــولاه 

.
ً

ســالم: فــكان لا ينــام مــن الليــل إلا قليــلا
الأســلوب  وهــذا  )المكافــأة(:  بالثــواب  التحفيــز  التحفيــز؛  أســاليب  ومــن 
يميــل  بالفطــرة، فالإنســان بفطرتــه  يرتبــط  التحفيــز كونــه  فــي  لــه وظيفــة كبيــرة 
إلــى الثــواب، ويهــرب مــن العقــاب، ولهــذا فــإن نصــوص الوحييــن قــد بينــت جــزاء 
أبــو  مــا رواه  فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال  المحســنين، وثــواب أعمالهــم، وممــا ورد 
هريــرة -ر�صــي الله عنــه- أنــه قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))صــلاة 
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الرجــل فــي الجماعــة تضعــف علــى صلاتــه فــي بيتــه، وفــي ســوقه؛ خمسًــا وعشــرين 
ضعفًــا، وذلــك أنــه إذا توضــأ فأحســن الوضــوء، ثــم خــرج إلــى المســجد لا يخرجــه 
إلا الصــلاة لــم يخــط خطــوة إلا رفعــت لــه بهــا درجــة، وحــط عنــه بهــا خطيئــة، فــإذا 
صلــى لــم تــزل الملائكــة تصلــي عليــه مــا دام فــي مصــلاه: اللهــم صــل عليــه، اللهــم 

ارحمــه، ولا يــزال أحدكــم فــي صــلاة مــا انتظــر الصــلاة(( متفــق عليــه.
فصــلاة الجماعــة أفضــل بخمــس وعشــرين مــرة مــن صــلاة المنفــرد، والرجــل 
المصلــي فــي الجماعــة كأنــه يصلــي خمسًــا وعشــرين مــرة مقابــل واحــدة للمنفــرد، 
ثــم يزيــد الرســول -صلــى الله عليــه  وفــي روايــة: ))أفضــل بســبع وعشــرين مــرة((. 
وســلم-الأمر تشــويقًا ببيــان الحســنات التــي يجنيهــا الرجــل المســلم مــن صلاتــه فــي 
الجماعــة، فهــذا الثــواب يثيــر الدافعيــة عنــد المســلم، ويشــجعه علــى المحافظــة 

علــى تلــك الشــعيرة.
ومــا أحوجنــا لهــذا الأســلوب مــع أبنائنــا، فقلــم جميــل، أو علبــة شــوكولاتة، 
المكافــأة،  تلــك  علــى  حصولــه  عنــد  بالفخــر  يشــعر  الولــد  تجعــل  رمــزي  مبلــغ  أو 
المكافــآت كلمــا أحســنوا، ولا  أبنائــك، وتقديــم  أيهــا الأب علــى تشــجيع  فاحــرص 

تهمــل هــذا الجانــب فــإن إهمالــه قــد يولــد أثــر عكســيًا.
وفــي مقابــل التحفيــز بالثــواب فهنــاك التحفيــز بالعقــاب، وهــذا الأمــر كذلــك لــه أثــر 	 

قــوي، ودافــع كبيــر فــي الابتعــاد عــن الســلوك الممنــوع، وهــذا الأســلوب تنفــر منــه 
فطــرة الإنســان الســليمة، لكــن مــن لا ينفــع معــه أســلوب الترغيــب قــد ينفــع معــه 
أســلوب الترهيــب، وشــواهد ذلــك كثيــرة فــي كتــاب الله، وســنة رســوله -صلــى الله 
الِــدًا 

َ
ــمُ خ هُ جَهَنَّ

ُ
جَــزَاؤ

َ
ــدًا ف عليــه وســلم-، منهــا قولــه تعالــى: }وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُتَعَمِّ

ابًــا عَظِيمًــا{ ]النســاء: 93[، ويقــول النبــي 
َ

ــهُ عَذ
َ
عَــدَّ ل

َ
عَنَــهُ وَأ

َ
يْــهِ وَل

َ
ُ عَل َّ

ضِــبَ الل
َ
فِيهَــا وَغ

 دخــل النــار(( متفــق عليــه، 
ُ
-صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــن مــات يشــرك بــالله شــيئا

وذلــك  -تعالــى-،  بــالله  الشــرك  عــن  الابتعــاد  علــى  محفــز  الســلبي  التعزيــز  فهــذا 
العقــاب المغلــظ محفــزًا عــن الابتعــاد عــن قتــل النفــس التــي حــرم الله.

فحرمــان الأبنــاء مــن بعــض الميــزات التــي كانــت قــد منحــت لهــم، أو منعهــم 
مــن بعــض الزيــارات أو الرحــلات أو بعــض المكافــآت؛ بســبب بعــض التصرفــات 
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غيــر الســلمية التــي تحــدث منهــم، أو بســبب التقصيــر فــي الواجبــات؛ قــد يــؤدي 
الغــرض، ويحصــل منــه المطلــوب، فيتنبــه البــاء لمثــل ذلــك. كمــا أن بعــض الأبنــاء 
قــد يفيــد معهــم بعــض عبــارات العتــاب، أو التوبيــخ علــى التقصيــر والتســاهل فــي 
الأمــور المهمــة، ولابــد أن يخلــو هــذا الأســلوب مــن الألفــاظ النابيــة، وكلمــات الســب 

والشــتم التــي يســتعملها بعــض البــاء والأمهــات -هدانــا الله وإياهــم-.
عباد الله:

هــذه بعــض الأســاليب التربويــة فــي التحفيــز، وقــد توجــد غيرهــا مــن الأســاليب 
محــذور  فيهــا  وليــس  مباحــة  دامــت  مــا  منهــا  الاســتفادة  مــن  مانــع  فــلا  النافعــة، 
شــرعي، والغــرض منهــا تحفيــز الأبنــاء علــى الصــلاح، والفــلاح، والبعــد عــن كل مــا 

يضرهــم فــي دينهــم ودنياهــم.
الدعاء ...

...
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أبناؤنا والاحترام

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

أيها المسلمون عباد الله: ألزموا النفس بالأدب، فإن أدب النفس ممدوح بكل لسان، 
ــن بــه فــي كل مــكان، وبــاق ذكــرُه مــدى الأزمــان، وكل مــن أعــار الوجــودَ نظــرة البصيــر؛  ومتزيَّ
إلــى تأديــب نفســه مــن أهــم الحاجــات، وإذا كان الرجــال بالأعمــال  علــم أن حاجــة المــرء 
فــإن الأعمــال هــي آثــار الداب والأخــلاق والصفــات، وبذلــك يتفاضــل النــاس وليــس بالعلــوم 
والإجــازات والشــهادات فحســب، فــان العلــم آلــة تديرهــا الأخــلاق، وتســيرها الداب، وإن 
ثمــرات الخواطــر، والداب رشــح  الباطــن، وحــركات الجــوارح  أدب الظاهــر عنــوان أدب 
الأرواح السامية، والنفوس المهذبة، والمعارف الراقية، فالإنسان مركب من جسدٍ مُدْرَك 
بالبصــر، ومــن روح ونفــس مدركــة بالبصيــرة، ولــكل واحــد منهمــا هيئــة وصــورة: إمــا قبيحــة، 
وإمــا جميلــة، فالنفــس المدركــة بالبصيــرة أعظــم قــدرًا مــن الجســد المــدرك بالبصــر، والأدب 
-أيهــا الأحبــة!- يرفــع الأحســاب الوضيعــة، ويفيــد الرغائــب الجميلــة، ويعــز بــلا عشــيرة، ومــن 
قعــد بــه حَسَــبه نهــض بــه أدبــه، قــال الإمــام ابــن القيــم -رحمــه الله-: »وأدب المــرء: عنــوان 
ســعادته وفلاحــه، وقلــة أدبــه: عنــوان شــقاوته وبــواره، فمــا اســتجلب خيــر الدنيــا والخــرة 

بمثــل الأدب، ولا اســتجلب حرمانهمــا بمثــل قلــة الأدب«)1(.

والأدب أيهــا الأفاضــل: كلمــة جامعــة، وهــو الديــن كلــه كمــا يقــول الحافــظ ابــن   -
الغيــر، ومعرفــة قدرهــم وحقوقهــم،  احتــرام  منــه علــى  القيــم -رحمــه الله-)2(، نقتصــر 
وكيفيــة التعامــل معهــم، ولابــد مــن تنشــئة فلــذات الأكبــاد علــى هــذه الآداب؛ لكوننــا 
مســؤولون عنهــم، كمــا فــي الصحيحيــن: ))كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(( متفــق 

)1( - مدارج السالكين )2/ 368(.

)2( - مدارج السالكين )2/ 363(.
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عليه، فأنت أيها الأب راع وستسأل عن أولادك، وأنت أيتها الأم راعية في بيت زوجك، 
وعلــى أولادك، وستســألين عــن ذلــك إن فرطــتِ، وكل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه 
يهودانــه، أو يمجســانه، أو ينصرانــه –كمــا جــاء فــي الحديــث عنــد البخــاري ومســلم-، 
وقــد أمرنــا الله -ســبحانه وتعالــى- بــأن نتخــذ مــا يقينــا وأهلنــا وأولادنــا مــن النــار التــي إن 
 لهــا فقــال: 

ً
فرطنــا فــي أوامــر الله ونواهيــه، ولــم نــربِ أولادنــا علــى الخيــر؛ ســنكون وقــودا

 
ٌ
ة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَل

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال

َّ
ودُهَــا الن

ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
سَــك

ُ
ف

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ــوا ق

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
}يَــا أ

{ ]التحريــم:6[.
َ

مَــرُون
ْ

 مَــا يُؤ
َ

ــون
ُ
عَل

ْ
مَرَهُــمْ وَيَف

َ
َ مَــا أ  اللَّ

َ
 يَعْصُــون

َ
 شِــدَادٌ لا

ٌ
ظ

َ
غِــل

والموضوع طويل! وحسبنا أن نشير إلى �صيء من الأدب مع بعض الخلق، واحترامهم، 
وليكن أولهم الوالدين.

ووضــع  نحتاجــه،  �صــيء  كل  لنــا  ــن  بيَّ وتعالــى-  -تبــارك  الله  إن  الله:  رحمكــم  أعلمــوا 
طاعــة  ذلــك  ومــن  وســلم-،  عليــه  الله  -صلــى  رســوله  وكــذا  والخاصــة،  العامــة  قواعــده 
وا بِــهِ 

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلا َّ

الوالديــن، والإحســان إليهمــا، وبرهمــا، قــال الله -ســبحانه-: }وَاعْبُــدُوا الل
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا{ ]النســاء:36[، فأمــر ســبحانه فــي هــذه اليــة بعبادتــه، ونهــى عــن 

ْ
ــيْئًا وَبِال

َ
ش

ــاهُ   إِيَّ
َّ

عْبُــدُوا إِلا
َ
 ت

َّ
لا

َ
ــكَ أ �صَــى رَبُّ

َ
الشــرك، وقــرن ذلــك بالإحســان للوالديــن قــال ســبحانه: }وَق

 
َ

ٍ وَلا
ّ

ف
ُ
هُمَــا أ

َ
ل قُــلْ 

َ
ت  

َ
ــلا

َ
هُمَــا ف

َ
وْ كِلا

َ
أ حَدُهُمَــا 

َ
كِبَــرَ أ

ْ
ــنَّ عِنْــدَكَ ال

َ
غ

ُ
يَبْل ــا  إِمَّ وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا 

ْ
وَبِال

رِيمًــا{ ]الإســراء:23[.
َ

 ك
ً

ــوْلا
َ
ق هُمَــا 

َ
ل ــلْ 

ُ
وَق نْهَرْهُمَــا 

َ
ت

ــط فيهــا مــا تشــاء، فــازرع فيهــم 
ُ

أيهــا الأب المبــارك أطفالــك صفحــة بيضــاء نقيــة، خ
متعــددة: بأســاليب  ولأمهــم  لــك،  الاحتــرام 

ــدان، 	 
ُ
ت ديــن 

ُ
ت أنــك كمــا  بــك، واعلــم  البــر يقتــدون  فــي  لهــم  قــدوة  تكــون  بــأن  تــارة 

والجــزاء مــن جنــس العمــل، فــإن بــررت بوالديــك فســيجازيك رب العــزة والجــلال 
أبــرار. بــأولاد 

الوالديــن، 	  رضــا  فــي  الله  رضــا  وأن  للوالديــن،  والاحتــرام  البــر  ببيــان فضــل  وتــارة 
وســخطهما ســبب لســخط الله وغضبــه، وأن الوالــد أوســط أبــواب الجنــة، وأن 
الله أو�صــى بالإحســان إليهمــا، ولا يو�صــي ربنــا إلا ب�صــيء مهــم جــدًا، وإليــك بعــض 
مــا يحفــز إلــى البــر، ويرغــب فيــه، ويحــذر مــن العقــوق والعصيــان للوالديــن اللذيــن 
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همــا ســبب وجــودك:

فعــن أبــي الــدرداء -ر�صــي الله عنــه- قــال: ســمعت رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
يقــول: ))الوالــد أوســط أبــواب الجنــة، فــإن شــئت فأضــع ذلــك البــاب، أو احفظــه(( أخرجــه 

الترمــذي وابــن ماجــه وصححــه الألبانــي.

إلــى رســول الله -صلــى الله عليــه  قــال: جــاء رجــل  أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه-  وعــن 
وســلم- فقــال: مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي؟ قــال: ))أمــك((، قــال: ثــم مــن؟ قــال: ))ثــم 
أمــك((، قــال: ثــم مــن؟ قــال: ))ثــم أمــك((، قــال: ثــم مــن؟ قــال: ))ثــم أبــوك(( متفــق عليــه.

وعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))رغــم أنــف، 
ثــم رغــم أنــف، ثــم رغــم أنــف(( قيــل: مــن؟ يــا رســول الله قــال: ))مــن أدرك أبويــه عنــد الكبــر 

أحدهمــا أو كليهمــا فلــم يدخــل الجنــة(( أخرجــه مســلم.

أيهــا الأفاضــل: إن شــأن الوالديــن عظيــم، لــذا حــث النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى 
البــر بهمــا، وحــذر مــن عقوقهمــا، بــل أوجــب الإحســان إليهمــا ولــو كانــا كافريــن إلا إن أمــرا 
بمعصيــة أو مــا يخالــف ديــن الإســلام فــلا طاعــة لهمــا، لكــن لا يتخلــى عنهمــا، بــل يصحبهمــا 
يْــسَ 

َ
ــرِكَ بِــي مَــا ل

ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
ــى أ

َ
فــي الدنيــا بالمعــروف، قــال الله فــي كتابــه الكريــم: }وَإِنْ جَاهَــدَاكَ عَل

ــيَّ 
َ
ــمَّ إِل

ُ
ــيَّ ث

َ
ــابَ إِل

َ
ن

َ
بِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ أ ــا وَاتَّ

ً
يَــا مَعْرُوف

ْ
ن طِعْهُمَــا وَصَاحِبْهُمَــا فِــي الدُّ

ُ
 ت

َ
ــلا

َ
ــمٌ ف

ْ
ــكَ بِــهِ عِل

َ
ل

ــونَ{ ]لقمــان:15[.
ُ
عْمَل

َ
نْتُــمْ ت

ُ
ــمْ بِمَــا ك

ُ
ئُك بِّ

َ
ن

ُ
أ

َ
ــمْ ف

ُ
مَرْجِعُك

ولقــد ضــرب إبراهيــم الخليــل -صلــى الله عليــه وســلم- أروع الأمثلــة فــي البــر بوالــده، 
عْبُــدِ 

َ
ت  

َ
بَــتِ لا

َ
أ }يَــا  لــه:  والتلطــف معــه، وهــو مــن عبــدة الأوثــان والأصنــام، ومــع ذا يقــول 

ابٌ مِــنَ 
َ

ــكَ عَــذ نْ يَمَسَّ
َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
ــي أ ِ

ّ
بَــتِ إِن

َ
ــا * يَــا أ حْمَــنِ عَصِيًّ انَ لِلرَّ

َ
انَ ك

َ
ــيْط انَ إِنَّ الشَّ

َ
ــيْط الشَّ

]مريــم:44-45[. ــا{  وَلِيًّ انِ 
َ
ــيْط لِلشَّ ــونَ 

ُ
تَك

َ
ف حْمَــنِ  الرَّ

فعليك أيها الأب المبارك أن تزرع في أولادك الاحترام، والتقدير

رَّ بِهِم عَيناكَ في الكِبَرِ
َ

ق
َ
يما ت

َ
رِ *** ك

َ
د بنيكَ عَلى الدابِ في الصِغ عوِّ

النَقشِ في الحَجَرِ
َ
جمَعُها *** في عِنفُوانِ الصِبا ك

َ
لُ الدابِ ت

َ
ما مَث وَإِنَّ
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أيها المؤمنون: هناك أمور تدل على احترام الوالدين منها:

القول اللين لهما، والتلطف معهما عند الكلام.	 
لِّ 	 

ُّ
هُمَــا جَنَــاحَ الــذ

َ
فِــضْ ل

ْ
خفــض الصــوت عنــد الــكلام معهمــا، أو فــي حضرتهمــا }وَاخ

يَانِــي صَغِيــرًا{ ]الإســراء:24[. مَــا رَبَّ
َ

ــلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَــا ك
ُ
حْمَــةِ وَق مِــنَ الرَّ

اجتناب كل ما يثير غضبهما، ويزعجهما، ومناداتهما بما يحبانه.	 
ألا يقدّم عليهما أحدًا من زوجة، ولا أبناء، ولا نفس، ولا يخفاكم حديث الثلاثة 	 

الذيــن انطبقــت عليهــم الصخــرة، فقــال أحدهــم: ))اللهــم كان لــي أبــوان شــيخان 
لا، فنــأى بــي فــي طلــب �صــيء يومًــا، فلــم 

ً
 ولا مــا

ً
كبيــران، وكنــت لا أغبــق قبلهمــا أهــلا

نائميــن، وكرهــت أن  نامــا، فحلبــت لهمــا غبوقهمــا، فوجدتهمــا  أرح عليهمــا حتــى 
لا، فلبثــت والقــدح علــى يــدي أنتظــر اســتيقاظهما حتــى 

ً
 أو مــا

ً
أغبــق قبلهمــا أهــلا

بــرق الفجــر، فاســتيقظا، فشــربا غبوقهمــا(( متفــق عليــه.
آخــر، 	  ب�صــيء  بــأي �صــيء عنــد الحديــث معهمــا لا بجــوال، ولا  ينشــغل عنهمــا  ألا 

بتلهــف. لهمــا  أن يصغــي  فعليــه 

لابد من إظهار الاحترام لهما، والإحسان، والتودد، والتلطف، والدعاء لهما، وطلب 
وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا{ ]الأنعام:151[.

ْ
الدعاء منهما، ولنتذكر وصية الله بهما في قوله: }وَبِال

أيهــا الأكارم: وإن مــن أحســن إليــك فــلا بــد أن تقابــل إحســانه بإحســان، وممــن لــه 
لــه  ــا صــرت 

ً
بــك، فمــن علمــك حرف إليــك هــو مــن علمــك واهتــم  فضــل عليــك وإحســان 

، والمعلــم كالشــمعة يبــدد لــك ظــلام الجهــل، ويســاعد فــي رفعــه عنــك، يحتــرق 
ً

شــاكرًا ومبجــلا
النبــي -صلــى الله  قــال  المعلــم،  احتــرام  المبــارك  أيهــا الأب  ولــدك  فعلــم  لي�صــيء للآخريــن، 
 كبيرِنــا(( أخرجــه الترمــذي 

َ
 شــرَف

ْ
ــا مــن لــم يرحَــم صغيرَنــا، ويعــرِف عليــه وســلم-: ))ليــسَ منَّ

الألبانــي. وصححــه 

ومــن احتــرام المعلــم الســلام عليــه، والتلطــف فــي الــكلام معــه، وعــدم رفــع الصــوت 
عليــه، والاعتــذار إليــه إن غضــب، وأن يكــون مهذبًــا حيــن يســأل، ولا يكثــر مــن الســؤال، ولا 
يســأل عن أموره الخاصة، ولا يحرجه بكثرة الأســئلة، واســمعوا إلى قصة الإمام الكســائي 
-رحمــه الله- مــع ابنــي الخليفــة هــارون الرشــيد -رحمــه الله-: الأميــن، والمأمــون؛ فقــد كان 
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يربيهمــا، ويؤدبهمــا، وفــي أحــد الأيــام بعــد انتهــاء الــدرس قــام الإمــام الكســائي فذهــب الأميــن 
والمأمــون ليقدمــا نعلــي المعلــم لــه، فاختلفــا فيمــن يفعــل ذلــك، وأخيــرًا اتفقــا علــى أن يقــدم 
 منهمــا واحــدة، ورفــع الخبــر إلــى الرشــيد، فاســتدعى الكســائي وقــال لــه: مــن أعــز النــاس؟ 

ً
كلا

قــال: لا أعلــم أعــز مــن أميــر المؤمنيــن قــال: بلــى، إن أعــز النــاس مــن إذا نهــض مــن مجلســه 
تقاتــل علــى تقديــم نعليــه وليــا عهــد المســلمين، حتــى ير�صــى كل منهمــا أن يقــدم لــه واحــدة، 
فظــن الكســائي أن ذلــك أغضــب الخليفــة، فاعتــذر الكســائي، فقــال الرشــيد: لــو منعتهمــا 

لعاتبتــك فــإن ذلــك رفــع مــن قدرهمــا)1(.

فبهــذا تظهــر مكانــة المعلــم عنــد المتعلميــن، وكيــف كان البــاء ينشــؤون الصغــار علــى 
هــذه الأخــلاق الفاضلــة.

وقــدم عبــد الله بــن المبــارك الرقــة وبهــا هــارون الرشــيد، فلمــا دخلهــا احتفــل النــاس 
بــه، وازدحــم النــاس حولــه، فأشــرفت أم ولــد للرشــيد مــن قصــر هنــاك فقالــت: مــا للنــاس؟ 
فقيــل لهــا: قــدم رجــل مــن علمــاء خراســان يقــال لــه: عبــد الله بــن المبــارك، فانجفــل النــاس 
إليــه، فقالــت المــرأة: هــذا هــو الملــك، لا ملــك هــارون الرشــيد الــذي يجمــع النــاس عليــه 

بالســوط، والعصــا، والرغبــة، والرهبــة)2(.

فــإذا علمنــا أبناءنــا -أيهــا الأحبــة!- كيــف يحترمــون المعلــم، وقرأنــا عليهــم مــا فــي التاريــخ 
مــن قصــص عــن ذلــك؛ فإننــا بذلــك نوجــد مــن يحتــرم المعلــم ويبجلــه فــي المجتمــع، ومــن 

يعــرف للعلمــاء قدرهــم ومكانتهــم.

بــارك الله لــي ولكــم فــي القــرآن العظيــم، ونفعنــي وإياكــم بمــا فيــه مــن اليــات والنــور 
المبيــن، أقــول مــا ســمعتم، وأســتغفر الله العظيــم مــن كل ذنــب وخطيئــة فاســتغفروه، فيــا 

فــوز المســتغفرين.

)1( - الوافي بالوفيات )21/ 49(.
)2( - البداية والنهاية )10/ 191(.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

معاشــر المســلمين: إن احتــرام الخريــن خلــق حســن رفيــع، وقــد أرشــد النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- إلــى الخلــق الحســن فقــال: ))وخالــق النــاس بخلــق حســن(( أخرجــه الترمــذي 
وحســنه الألبانــي، وعــن أنــس بــن مالــك -ر�صــي الله عنــه- قــال: جــاء شــيخ يريــد النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم- فأبطــأ القــوم عنــه أن يوســعوا لــه، فقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: 
))ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا، ويوقــر كبيرنــا(( أخرجــه الترمــذي وصححــه الألبانــي، 
ســلمين 

ُ ْ
غِيــر مــن الم ــا مــن لــم يرحَــم صغيرَنــا( يَعْنِــي الصَّ قــال المنــاوي -رحمــه الله-: » )ليــسَ منَّ

عْظِيــم  التَّ مــن  يسْــتَحقّهُ  بِمَــا  كبيرِنــا(   
َ

شــرَف  
ْ

)ويعــرِف إليــه،  والإحســان  يْــهِ، 
َ
عَل بالشــفقة 

غِيــر  ــرَاد الصَّ
ْ

والتبجيــل«)1(، وقــال أيضًــا: » )ليــس منــا مــن لــم يرحــم صغيرنــا( لعَجــزه، وَالم
و خــوف، )ويوقــر كبيرنــا( لمــا 

َ
و هــرم، أ

َ
ــة، أ

َ
فل

َ
و غ

َ
و غبــاوة، أ

َ
و معنــى لنَحْــو جهــل، أ

َ
حسًــا أ

وُجُــود، وتجربــة الأمــور«)2(.
ْ
ــبق فِــي ال خــص بِــهِ السَّ

وعــن أبــي مو�صــى الأشــعري -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه 
وحســنه  داود  أبــو  المســلم...(( أخرجــه  الشــيبة  ذي  إكــرام  الله  إجــلال  مــن  ))إن  وســلم-: 

الألبانــي.

فالحيــاة البشــرية لا يمكــن أن تنعــم بالســلام والمحبــة إلا بالاحتــرام والتــأدب، وأنــت 
ــدك، 

َّ
 لهــم، متواضعًــا؛ قل

ً
أيهــا الأب المبــارك قــدوة لولــدك، فــإن رآك محترمًــا للكبــار، مجــلا

وتبعــك علــى نفــس المنــوال، لــذا يجــب عليــك أن تكــون معلمًــا بالقــدوة، وبالتوجيــه والإرشــاد 
لذلــك، وبنقــل ســيرة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، والصحابــة والتابعيــن، وكيــف كانــت 
أخلاقهم ســامية، والاحترام بينهم ســائدا، وقلوبهم ســليمة، فابســط وجهك للناس يحبك 
النــاس، وألــن لهــم الــكلام يحبونــك أيضًــا، وتواضــع لهــم يُجلونــك، وتعظــم فــي عيونهــم، ومــن 

تواضــع لخلــق الله زاده الله رفعــة.

وبعد أن أو�صى الله -ســبحانه- بالإحســان للوالدين و�صى بحقوق الجار، والإحســان 

)1( - التيسير بشرح الجامع الصغير )2/ 331(.
)2( - المصدر السابق.
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 بِــهِ 
ْ
وا

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلا ّ

 الل
ْ
إليــه، واحترامــه، وكذلــك الأقــارب كمــا فــي قــول الله ســبحانه: }وَاعْبُــدُوا

جَــارِ 
ْ

قُرْبَــى وَال
ْ
جَــارِ ذِي ال

ْ
سَــاكِينِ وَال

َ ْ
يَتَامَــى وَالم

ْ
قُرْبَــى وَال

ْ
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا وَبِــذِي ال

ْ
ــيْئًا وَبِال

َ
ش

انَ 
َ
 يُحِــبُّ مَــن ك

َ
َ لا ّ

ــمْ إِنَّ الل
ُ

ك
ُ
يْمَان

َ
ــتْ أ

َ
ك

َ
ــبِيلِ وَمَــا مَل احِــبِ بِالجَنــبِ وَابْــنِ السَّ جُنُــبِ وَالصَّ

ْ
ال

ــورًا{ ]النســاء:36[.
ُ

خ
َ
 ف

ً
تَــالا

ْ
مُخ

فالاحتــرام خلــق رفيــع، ودليــل خيــر علــى مــن كان متخلقًــا باحتــرام الجيــران، والأهــل، 
والأقــارب، والأيتــام والمســاكين، والإحســان إليهــم، ويكــون احترامهــم بأمــور:

الأول: الإحســان إليهــم ومواســاتهم، وتفقــد أحوالهــم، والســؤال عنهــم، ولعظــم حقهــم 
أو�صــى جبريــل -عليــه الســلام- نبينــا -صلــى الله عليــه وســلم- بالجــار، قــال النبــي -صلــى الله 
عليه وســلم-: ))حتى ظننت أنه ســيورثه(( متفق عليه، وقال النبي -صلى الله عليه وســلم-

: ))مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الخــر فليحســن إلــى جــاره(( أخرجــه مســلم.

ثانيًــا: ويســتحب لــه أن يواســيهم بإطعامهــم ممــا يــأكل، عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- 
أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال لــه: ))يــا أبــا ذر إذا طبخــت مرقــة فأكثــر ماءهــا، 
بجــاره جائعًــا ولا  يعلــم  أن  المؤمــن  مــن صفــة  وليــس  وتعاهــد جيرانــك(( أخرجــه مســلم، 
يطعمــه كمــا روي عــن ابــن عبــاس -ر�صــي الله عنهمــا- أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: 
ــى جَنْبِــهِ(( أخرجــه البيهقــي فــي شــعب الإيمــان 

َ
إِل ــبَعُ وَجَــارُهُ جَائِــعٌ 

ْ
ــذِي يَش

َّ
ؤْمِــنُ ال

ُ ْ
يْــسَ الم

َ
))ل

وصححــه الألبانــي.

 علــى الاحتــرام بيــن الجيــران والأقــارب أن يعينهــم 
ً
: ومــن الأمــور التــي تكــون دليــلا

ً
ثالثــا

إذا اســتعانوا بــه، أو كانــوا بحاجــة إلــى الإعانــة، وأن يعودهــم إن مرضــوا، وأن يهنئهــم ويفــرح 
لهــم إن وقــع لهــم خيــر، وأن يعزيهــم ويحــزن لحزنهــم إن أصابتهــم مصيبــة، وأن يتبــع جنازتهــم 
إن مــات لهــم ميــت، ويحســن إليهــم، كل ذلــك أيهــا الأحبــة رغبــة فيمــا عنــد الله، واســتجابة 
لأمــر الله -ســبحانه-، وأمــر رســوله -صلــى الله عليــه وســلم-، فلنحــرص علــى احتــرام كل 
أحــد: البــاء والأمهــات، والعلمــاء والمعلميــن، والأقــارب والجيــران، وكبــار الســن والفقــراء، 

والمســاكين، ونعلــم أبناءنــا وبناتنــا احتــرام الخريــن.

وأنــت أيهــا الأب: مســؤول عــن ولــدك أمــام الله ســبحانه، أعلمتــه الخيــر، وأرشــدته 
، وإن مــن تأمــل فــي واقعنــا يجــد الكثيــر قــد فقــدوا هــذا الخلــق العظيــم: 

ً
إليــه، أم تركتــه همــلا
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خلــق الاحتــرام والأدب مــع الكبيــر، ومــع العلمــاء والدعــاة المعلميــن، لــذا تجــد التطــاول مــن 
الأقــزام علــى الكبــار، ولــو تأملنــا فــي ســير ســلفنا الصالــح -ر�صــي الله عليهــم- لعلمنــا الفــرق 
بينهــم وبيــن حياتنــا وتعاملنــا، نســأل الله العظيــم بمنــه وكرمــه أن يلهمنــا رشــدنا، ويقينــا 

وإياكــم شــر أنفســنا.

الكريــم:  كتابــه  فــي  عليــه  والســلام  بالصــلاة  أمركــم  مــن  علــى  وســلموا  وصلــوا  هــذا 
سْــلِيمًا{ 

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

}إِنَّ الل
]الأحــزاب:56[.

الدعاء ...

...
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أبناؤنا والترفيه

الخطبة الأولى:

الحمد لله... وبعد..

أيها المسلمون:

تمــلُّ القلــوب كمــا تمــلّ الأبــدان، فبعــد تعــب وجَهْــدٍ وعنــاء تميــل النفــوس عــادة إلــى 
التجديــد والتنويــع، وترنــو إلــى الترويــح واللهــو المبــاح دفعًــا للكآبــة، ورفعًــا للســآمة؛ ليعــود 
العبــد إلــى ميــدان عملــه بهمّــة جديــدة، ويرجــع العامــل إلــى مصــاف عطائــه بنفــس راضيــة، 

وهمــة عاليــة.

عــن أبــي جُحيفــة عــن أبيــه قــال: »آخــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بيــن ســلمان، وأبــي 
لــة، فقــال لهــا: مــا شــأنك؟ قالــت:  ِ

ّ
مّ الــدرداء متبذ

ُ
الــدرداء، فــزار ســلمان أبــا الــدرداء، فــرأى أ

أخــوك أبــو الــدرداء ليــس لــه حاجــة فــي الدنيــا، فجــاء أبــو الــدرداء فصنــع لــه طعامــا، فقــال: 
ل؟ قــال: فإنــي صائــم، قــال: مــا أنــا بــآكل حتــى تــأكل، قــال: فــأكل، فلمــا كان الليــل ذهــب أبــو 

ُ
ك

الــدرداء يقــوم قــال: نــم، فنــام، ثــم ذهــب يقــوم فقــال: نــم، فلمــا كان مــن آخــر الليــل قــال 
ســلمان: قــم الن، فصليــا فقــال لــه ســلمان: إن لربــك عليــك حقًــا، ولنفســك عليــك حقًــا، 
ولأهلــك عليــك حقًــا، فأعــط كل ذي حــق حقــه، فأتــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فذكــر 
ذلــك لــه، فقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))صــدق ســلمان(( رواه البخــاري، وهــذا يبيــن 

لنــا شــدة مراعــاة الإســلام لحاجــات الإنســان النفســية، ومتطلباتــه الروحيــة.

عباد الله:

إن الإســلام ديــن ســماحة ويُسْــر، يســاير فطــرة الإنســان وحاجاتــه، فحيــن شــاهد 
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سْــحة، إنــي 
ُ
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- الحبشــة يلعبــون قــال: ))لتعلــم يهــود أن فــي ديننــا ف

رسِــلتُ بحنفيــة ســمْحة(( رواه أحمــد وصححــه الألبانــي.
ُ
أ

أيها المسلمون:

جِــدّه وهزْلــه هــو هــدْي النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-،  فــي  إن خيــر الهــدْي للمســلم 
))ولــن يشــادّ الديــن أحــدٌ إلا غلبــه(( رواه البخــاري، ولقــد كان رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- يداعــب أصحابــه حتــى تعجــب الصحابــة مــن مداعبتــه لهــم، وقالــوا: يــا رســول الله! 

إنــك تداعبنــا؟ قــال: ))إنــي لا أقــول إلا حقًــا(( رواه أحمــد والترمــذي وصححــه الألبانــي.

حيــاة  فــي  التــوازن  وأن  وســط،  الديــن  هــذا  أن  بيــان  فــي  الشــرعية  النصــوص  ومــن 
يَــا 

ْ
ن صِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

َ
ــسَ ن

ْ
ن

َ
 ت

َ
 وَلا

َ
خِــرَة

ْ
ارَ ال ُ الــدَّ َّ

ــاكَ الل
َ
المســلم مطلــب قولــه تعالــى: }وَابْتَــغِ فِيمَــا آت

 .]77 حْسِــنْ{ ]القصــص: 
َ
وَأ

أيها المسلمون:

أمــر  الأبنــاء  تعليــم  هــو  والمربيــن  الأمــور  أوليــاء  علــى  اليــوم  والمطلــوب  الواجــب  إن 
الموازنــة بيــن ســائر الحقــوق والواجبــات، فــلا إفــراط فــي جوانــب الترفيــه لدرجــة أن تصبــح 
 لهــم عــن واجباتهــم، والمبالغــة 

ً
مضيعــة لــأولاد مــن خــلال الإغــراق فــي المباحــات، وإشــغالا

فــي جانــب العبــادات والحقــوق حتــى تصــاب النفــوس بالملــل والســآمة، فهــا هــو الإســلام 
 لــه تفكيــره، وجســمًا لــه مطالبــه، ونفسًــا لهــا رغباتهــا وشــهواتها، فلــم 

ً
يراعــي الإنســان عقــلا

يصــادم هــذه المتطلبــات مجتمعــة ولا متفرقــة، قــال ابــن مســعود: »كان النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- يتخوّلنــا بالموعظــة فــي الأيــام كراهــة الســامة علينــا« متفــق عليــه، لأن الســآمة 

والملــل يفضيــان إلــى النفــور والضجــر. 

وعــن جُنــدب بــن عبــد الله ر�صــي الله عنــه عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: 
))اقــرؤوا القــرآن مــا ائتلفــت قلوبكــم، فــإذا اختلفتــم فقومــوا عنــه(( رواه البخــاري، فقولــه: 
))مــا ائتلفــت قلوبكــم(( أي مــا دمتــم نشــطين، وقلوبكــم حاضــرة، وخواطركــم مجتمعــة، 
فاتركــوا  الملــل  بســبب  لمعانيــه  فهمكــم  إذا اضطــرب  أي  عنــه((  اختلفتــم فقومــوا  ))فــإذا 
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القــراءة حتــى يذهــب عنكــم مــا أنتــم فيــه.

وعــن عائشــة -ر�صــي الله عنهــا- قالــت: »كانــت عنــدي امــرأة مــن بنــي أســد، فدخــل علــيّ 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فقــال: ))مــن هــذه؟((، قلــت: »فلانــة لا تنــام بالليــل 
-تذكــر صلاتهــا-، فقــال: ))مــه، عليكــم مــا تطيقــون مــن الأعمــال، فــإن الله لا يمــلّ حتــى 

تملــوا(( متفــق عليــه.

وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه الله-: »تحدّثــوا بكتــاب الله، وتجالســوا عليــه، وإذا 
مللتــم فحديــث مــن أحاديــث الرجــال«)1(.

وهــذا إمامهــم وقدوتهــم محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: ))يــا حنظلــة ســاعة 
مســلم. رواه  وســاعة(( 

ومــن  عليــه وســلم-  نبيهــم -صلــى الله  مــع  الصحابــة  مــن  الســلف  هــدْي  فــي  والناظــر 
بعدهــم يــدرك كيــف فهمــوا الترويــح عــن النفــس، فهاهــم يروّحــون عــن أنفســهم فــلا يتجــاوز 
ــا 

ً
هدف ترويحهــم  يكــن  لــم  المكروهــات،  أو  المحرمــات  عــن  بعيــدًا  الشــرع،  حــدود  أحدهــم 

لذاتــه، فيتنــادون لــه الســاعات الطــوال، والأيــام تلــو الأيــام، ويحيــون لــه الليالــي، بــل كان 
 لتجديــد الهمــة مــع تصحيــح النيــة لعمــل أفضــل، وإنتــاج 

ً
ترويحهــم بمقــدار، وكان وســيلة

أكمــل، فأوقاتهــم محفوظــة، وســاعات أعمارهــم أشــح بهــا مــن الدينــار والدرهــم، فــإذا جَــدَّ 
الجِــدُ كانــوا هــم الرجــال، كمــا ثبــت مــن فعلهــم أنهــم كانــوا يتبادحــون -أي يترامــون- بالبطيــخ 
فــإذا جــدّ الجــد كانــوا هــم الرجــال، وقــال عمــر بــن الخطــاب -ر�صــي الله عنــه- :«كان القــوم 

يضحكــون والإيمــان فــي قلوبهــم أر�صــى مــن الجبــال«)2(.

ترويحهــم وضحكهــم، وســمرهم وســفرهم، وترفيههــم؛ لا يُضعــف إيمانهــم، ولا يفْسِــد 
أخلاقهــم، لا يتعــدى وقــتُ الترويــح علــى أوقــات الصــلاة، ولا يق�صــي علــى ذكــر الله، وصلــة 
ــرِ 

ْ
 بَيْــعٌ عَــنْ ذِك

َ
 وَلا

ٌ
هِيهِــمْ تِجَــارَة

ْ
ل

ُ
 ت

َ
الرحــم، وعمــوم الطاعــات، أولئــك هــم الرجــال }رِجَــالٌ لا

بْصَــارُ{ ]النــور: 37[.
َ ْ
ــوبُ وَالأ

ُ
قُل

ْ
ــبُ فِيــهِ ال

َّ
ل

َ
تَق

َ
ــونَ يَوْمًــا ت

ُ
اف

َ
اةِ يَخ

َ
ك ةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّ

َ
ــلا ــامِ الصَّ

َ
ِ وَإِق

َّ
الل

)1(  - الداب الشرعية والمنح المرعية: 2/100.
)2(  - حلية الأولياء: 1/311.
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حــون عــن أنفســهم بعيــدًا عــن ســهر فــي ليــل طويــل، وســمر فــارغ هزيــل، يخــل  كانــوا يروِّ
بحقــوق كثيــرة ومنهــا حــق الجســم، وحــق الأهــل، وفــوق ذلــك حــق الله - تبــارك وتعالــى -، 
فســيرهم وتاريخهــم يُــرى فيــه عــدم الإفــراط فــي اســتهلاك المبــاح لعلمهــم بــأن المهمــة الكبــرى 
للإنســان هــي عبــادة الله، ولأن الوقــت ثميــن، ومــن منهــج الإســلام عــدم الإفــراط فــي كل �صــيء 
حتــى لــو كان فــي الصــوم، والصــلاة، والجهــاد؛ فكيــف باللهــو والترويــح، كل ذلــك حتــى لا 
يــع الحقــوق الأخــرى يقــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- لعبــد الله بــن عمــرو -ر�صــي الله  ضَّ

ُ
ت

عنــه-: ))صُــم وأفطــر، وقــم ونــم، فــإن لجســدك عليــك حقًــا، وإن لعينــك عليــك حقًــا، وإن 
لزوجــك عليــك حقًــا، وإن لــزورك أي: ضيفــك عليــك حقًــا(( رواه البخــاري.

شِــيمه وأخلاقــه، ودعابتــه  هــي  -، وهــذه  - صلــى الله عليــه وســلم  هــو رســولنا  هــذا 
ــمْ  يْــهِ مَــا عَنِتُّ

َ
مْ عَزِيــزٌ عَل

ُ
فُسِــك

ْ
ن

َ
ــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أ

ُ
ــدْ جَاءَك

َ
ق

َ
ومرحــه -صلــى الله عليــه وســلم-، }ل

]التوبــة:128[. رَحِيــمٌ{   
ٌ

رَءُوف ؤْمِنِيــنَ 
ُ ْ
بِالم ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل حَرِيــصٌ 

عباد الله:

إن مــن وســائل الترفيــه المحرّمــة والمنتشــرة، والتــي أغرقــت كثيــرًا مــن البيــوت، وأخــذت 
بلبِّ أعدادٍ من الشباب والشابات: الغناء؛ ذلكم الغناء الذي انتشر في بيوتات المسلمين 
يْــرِ 

َ
ِ بِغ

َّ
حَدِيــثِ لِيُضِــلَّ عَــن سَــبِيلِ الل

ْ
هْــوَ ال

َ
رِي ل

َ
ــت

ْ
ــاسِ مَــن يَش وشــوارعهم قــال -تعالــى-: }وَمِــنَ النَّ

هِيــنٌ{ ]لقمان:6[. ابٌ مُّ
َ

هُــمْ عَــذ
َ
ئِــكَ ل

َ
ول

ُ
هَــا هُــزُوًا أ

َ
خِذ ــمٍ وَيَتَّ

ْ
عِل

وفي الصحيح قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ))ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
والســلام-:  الصــلاة  -عليــه  فقولــه  البخــاري،  رواه  والمعــازف((  والخمــر،  والحريــر،  الحــر، 
والحريــر،  الزنــا-،  -أي  الحــرى  وهــي  محرمــة،  الأشــياء  هــذه  أن  علــى  يــدل  ون(( 

ُّ
))يســتحل

والمعــازف.  والخمــر، 

 :
ً

هُ ابــن القاســم عــن الغنــاء، فأجابــه قائــلا
ُ

ولقــد سَــئلَ الإمــام مالــك -رحمــه الله- تلميــذ
لُ{ ]يونــس: 32[ أفحــق هــو؟«، وقــال أيضًــا 

َ
ــلا  الضَّ

َّ
حَــقِّ إِلا

ْ
ا بَعْــدَ ال

َ
مَــاذ

َ
»قــال الله تعالــى: }ف
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-رحمــه الله-: »الغنــاء إنمــا يفعلــه الفُسّــاق عندنــا«)1(.

وسئل الإمام أحمد عنه، فقال: »الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني«)2(.

أيها المسلمون:

ومــن اللهــو المحــرم: ألعــاب النــرد: وكانــت تســمى فــي القديــم بـــ »النردشــير« نســبة إلــى أول 
مــن وضعهــا أحــد ملــوك الفُــرْس، فعــن بٌريــدة -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى 

الله عليــه وســلم-: ))مــن لعــب بـــالنردشير فكأنمــا غمــس يــده فــي لحــم خنـــزير(( رواه مســلم.

عباد الله:

إن المواظبــة علــى الحــزْم والجــد فــي كل حــال أمــر شــاق علــى النفــس، وتــورث الملــل 
والضيــق؛ ذلــك لأن النفــس مجبولــة علــى المراوحــة بيــن الأشــياء، فهــي تنتقــل مــن عمــل إلــى 
آخــر، ومــن قــول إلــى قــول، وتختلــف فيمــا بيــن الجــد والفكاهــة، وتجــد راحتهــا فــي عمــل ترغب 
فــي القيــام بــه، ولا تــكاد تتقنــه حتــى تملــه، وتبحــث عــن عمــل آخــر، ولا تــزال مصغيــة إلــى 

ــا مــن نــوع آخــر.
ً
ــت طلبــت حديث

ّ
قــول معيــن، فــإذا مل

ل فــي النفــس هــو الــذي يعنيــه الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- مــن  ولعــل هــذا التحــوُّ
بيــده  فــي صحيــح مســلم: ))والــذي نف�صــي  خــلال توجيهــه للصحابــي الجليــل حنظلــة كمــا 
إنكــم لــو تدومــون علــى مــا تكونــون عنــدي، وفــي الذكــر؛ لصافحتكــم الملائكــة علــى فرشــكم، 

وفــي طرقكــم، ولكــن يــا حنظلــة ســاعة وســاعة(( رواه مســلم.

وعــن عقبــة بــن عامــر -ر�صــي الله عنــه- قــال: »ســمعتُ رســول الله -صلــى الله عليــه 
ةٍ{ ]الأنفــال: 60[ ))ألا إن  ــوَّ

ُ
ــن ق عْتُم مِّ

َ
ــا اسْــتَط هُــم مَّ

َ
 ل

ْ
وا عِــدُّ

َ
وســلم- وهــو علــى المنبــر، يقــول: }وَأ

القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي، ألا إن القــوة الرمــي(( رواه مســلم. 

وعنــه -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))إن الله يدخــل 

)1(  - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال: 65.
)2(  - المغني لابن قدامة: 10/155.
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بالســهم الواحــد ثلاثــة نفــر الجنــة: صانعــه المحتســب فــي عمــل الخيــر، والمعيــن بــه، والرامــي 
بــه فــي ســبيل الله -عــز وجــل-(( رواه أحمــد، وهــو حســن بشــواهده.

ــم الرمايــة، 
ُّ
ولقــد كان الصحابــة -ر�صــي الله عنهــم- يخصصــون مــا بيــن العشــاءين لتعل

روى البخــاري بســنده إلــى رافــع خديــج، قــال: »كنــا نصلــي المغــرب مــع النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- فينصــرف أحدنــا، وإنــه ليبصــر مواقــع نبلــه«رواه البخــاري ومســلم.

ــباحة قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))كل �صــيء  ومــن الرياضــات أيضًــا: السِّ
ليــس مــن ذكــر الله فهــو لهــو أو ســهو غيــر أربــع خصــال: تأديــب الرجــل فرســه، وملاعبتــه 
أهله، ورميه بين الغرضين، وتعليم السباحة(( رواه النسائي والطبراني وصححه الألباني.

ومــن الرياضــات: تعلــم ركــوب الخيــل، والمســابقة بينهــا قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: 
))الخيــل معقــود بنواصيهــا الخيــر إلــى يــوم القيامــة(( رواه مســلم.

بــارك الله لــي ولكــم فــي القــرآن العظيــم، ونفعنــا بمــا فيــه مــن اليــات والعظــات والذكــر 
الحكيــم، أقــول قولــي هــذا، وأســتغفر الله العظيــم لــي ولكــم، فاســتغفروه، وتوبــوا إليــه، إنــه 

هــو الغفــور الرحيــم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله...

أيهــا المســلمون: إن الإســلام ديــن جــاد بــكل مــا تحمــل هــذه الكلمــة مــن معنــى، فليــس 
ا لــه بــل هــو ملــك لله، 

ً
هنــاك قتــل لأوقــات بــدون فائــدة، ثــم إن عمــر الإنســان ليــس ملــك

اســتخلف فيــه الإنســان ليوظفــه فــي النهــج الــذي أمــر بــه، وربطــه بســر وجــود هــذا الكــون.

ولــو تأملنــا فــي بعــض أنــواع الترفيــه الــذي أباحــه الإســلام لرأينــا أنهــا تحقــق مقصــدًا 
ــف معهــم فــي ســبيل 

ُّ
مــن مقاصــد الشــريعة مــن تأليــف قلــوب النــاس علــى الإســلام، أو التلط

القــوة والعُــدّة لمواجهــة التحديــات؛ عســكرية  ربطهــم بأعمــال جــادة وهادفــة، أو إعــداد 
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كانت أو مدنية، أو إعلام الناس بسماحة الإسلام، ويُسر تكاليفه، أو غيرها من المقاصد 
النبيلــة، والأهــداف الســامية.

أيهــا المســلمون: الترفيــه فعــل مضبــوط بجملــة ضوابــط تقيــده، وتحــده، وترشــده، 
عــن  عاريــة  بكيفيــة  ى  يــؤدَّ ولا  وعمومــه،  إطلاقــه  علــى  ليــس  هــو  إذ  وتصححــه،  وتنيــره، 
عــن مراعــاة  يُمــارس بطريقــة مطلقــة وعاريــة  الديــن، ومقاصــده، وأحكامــه، ولا  قواعــد 

والقويمــة. الســوية  والأنظمــة  والتقاليــد،  والأعــراف  الإنســانية،  والأخــلاق  القيــم، 

ومن أبرز الضوابط الشرعية للترفيه المباح:

: عــدم إخــلال الترويــح بمصالــح الدنيــا والخــرة، فــلا ينبغــي أن يــؤدي هــذا الترويــح 
ً

أولا
إلــى تضييــع واجــب دينــي كإقامــة صــلاة، وأمــر بمعــروف، وإنفــاق واجــب ... ومــا فــي حكمــه، 
كمــا لا ينبغــي أن يــؤدي إلــى تضييــع واجــب حياتــي ودنيــوي كالعمــل والإنتــاج، والقيــام بأمــر 

الأهــل والولــد.

فــي  كالوقــوع  والخــرة  الدنيــا  مفاســد  إحــدى  إلــى  الترفيــه  هــذا  صيــرورة  عــدم  ثانيًــا: 
الضــرر والهــلاك بموجــب الإفــراط فيــه، وكالوقــوع فــي المحــرم ومقدماتــه بموجــب مزاولــة 

والمحظــور. الممنــوع  الترويــح 

ــا: عــدم الاعتــداء علــى الخــر؛ ســواء فــي بدنــه، أو عقلــه، أو نفســه، أو مالــه، والله 
ً
ثالث

190[، ويحصــل الاعتــداء  عْتَدِيــنَ{ ]البقــرة: 
ُ ْ
الم يُحِــبُّ   

َ
َ لا َّ

عْتَــدُوا إِنَّ الل
َ
ت  

َ
تعالــى يقــول: }وَلا

بالتعسف في مزاولة الترويح، أو في تجاوز حدوده وقيوده، والمبالغة فيه، وبغير ذلك مما 
يــؤدي إلــى الإضــرار بالخــر، والاعتــداء عليــه، أو التقصيــر فــي حقــه والتهــاون فيــه قــال -صلــى 
الله عليه وســلم-: ))المســلم من ســلم المســلمون من لســانه، ويده(( رواه البخاري ومســلم، 
وقــال: ))لا يحــل لمســلم أن يــروّعِ مســلمًا(( رواه أبــو داود وصححــه الألبانــي، وقــد جــاء فــي 
229[، وجــاء  عْتَدُوهَــا{ ]البقــرة: 

َ
ت  

َ
ــلا

َ
ِ ف

َّ
حُــدُودُ الل ــكَ 

ْ
}تِل قولــه تعالــى بخصــوص المباحــات: 

قْرَبُوهَــا{ ]البقــرة: 187[ فالمحرمــات قــد 
َ
 ت

َ
ــلا

َ
ِ ف

َّ
ــكَ حُــدُودُ الل

ْ
قولــه بخصــوص المحرمــات: }تِل

 عــن إتيانهــا وفعلهــا، والمباحــات قــد نهــى الله تعالــى 
ً

نهــى الله تعالــى عــن الاقتــراب منهــا، فضــلا
عــن الاعتــداء فيهــا ولــم ينــه عــن فعلهــا أو الاقتــراب منهــا؛ لأن النهــي فــي المباحــات مقتصــر 
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علــى الاعتــداء علــى الــذات، أو الغيــر، وعلــى تجــاوز الحــد والمبالغــة، والزيــادة علــى الحاجــة.

رابعًــا: ألا يــؤدي الترويــح إلــى تقريــر خصلــة التســيب، والانفــلات، والميوعــة فــي نفــس 
النشــاط  مــن  نــوع  فالترفيــه  كلهــا،  الأمــة  بنيــان  فــي  أو  المجتمــع،  حيــاة  فــي  أو  الإنســان، 
الإنســاني المبنــي علــى ضروراتــه، وحاجاتــه، وأهدافــه، والمترابــط مــع غيــره مــن الأنشــطة 
النــاس  بعــض  يتخــذ  ربمــا  إذ  عامــة.  بصــورة  والحياتيــة  والإنمائيــة  والعلميــة،  التكليفيــة 
 ملازمًــا لــكل نشــاطاتهم، واهتماماتهــم، الأمــر 

ً
الترفيــه أو الترويــح طبيعــة فــي نفوســهم، وفعــلا

الــذي قــد يــؤول إلــى خــلاف مــا وضــع لــه هــذا الترفيــه، وإلــى تمييــع الشــخصية، وتضييــع 
الأوقــات، وتعطيــل التكاليــف والالتزامــات الشــرعية والحضاريــة، وقــد كتــب عمــر ر�صــي 
بيــن  الله عنــه لأهــل حمــص: »علمــوا أولادكــم الســباحة والرمايــة والفروســية والاختفــاء 

الأغــراض«)1(.

م وبارك على نبينا محمد..
ّ
وصلّ اللهم وسل

...

)1(  - فضائل الرمي للقراب )55-15/1(، وفيض القدير )5478(.
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أبناؤنا والقدوة الحسنة

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

أيها المسلمون:

ــة جســيمة، إذ هــي مــن أعظــم  للقــدوة فــي حيــاة الأبنــاء أهميــة عظيمــة، وحاجــة ماسَّ
عملــيّ،  ســلوكٍ  إلــى  ظريــة  النَّ والمبــادئَ  عاليــمَ  التَّ ل  تحــوِّ هــا  لأنَّ والتنشــئة؛  ربيــة 

َّ
الت وســائل 

دة،  وحقيقــة واقعيــةٍ، وحيــث أنَّ الأبنــاء يســتصعب عليهــم إدراكُ المعانــي والأوامــر المجــرَّ
ويســهل عليهــم الأمثــال والوقائــع المحسوســة المشــاهدَة، وذلــك مــا يجعلهــم يقبلــون عليهــا، 
ةِ يحرِصــون  بــوَّ لونهــا، ويعملــون بهــا، »ولقــد كان شــبابُ الإســلام وناشــئوه فــي عصــر النُّ ويتقبَّ
م- وتقليــدِهِ، ومحاكاتِــهِ فــي جميــع أمــورِهِ؛ 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
علــى الاقتــداء برســول الله -صل

وزهــدِهِ،  وجهــادِهِ،  وكرمِــهِ،  وجلوسِــهِ،  وقيامِــهِ،  للقــرآن،  وقراءَتِــهِ  وصلاتِــهِ،  وُضُوئِــهِ،  فــي 
م- القــدوة 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
، وأمانتِــهِ، ووفائِــهِ، وصبــرِهِ«)1(، إذ هــو -صل وصلابتِــهِ فــي الحــقِّ

ــمْ فِــي رَسُــولِ 
ُ

ك
َ
انَ ل

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
العُظمــى، والأســوة الحســنى للمســلمين جميعًــا، قــال الله -تعالــى-: }ل

ثِيــرًا{] الأحــزاب: 21[، يقــول 
َ

َ ك َّ
ــرَ الل

َ
ك

َ
خِــرَ وَذ

ْ
يَــوْمَ ال

ْ
َ وَال َّ

انَ يَرْجُــو الل
َ
ــنْ ك

َ
 لِم

ٌ
 حَسَــنَة

ٌ
سْــوَة

ُ
ِ أ

َّ
الل

ــى الله 
َّ

بــي -صل ضْــل الاقتــداء بالنَّ
َ
ابــن عاشــور فــي تفســير هــذه اليــة: »فــي اليــة دلالــة علــى ف

م-، وأنــه الأســوة الحســنة لا مَحالــة«)2(، وقــال ابــن كثيــر: »هــذه اليــة أصــل كبيــرٌ 
َّ
عليــه وســل

م- فــي أقوالــه، وأفعالــه، وأحوالــه«)3(، وقــد 
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
ــي برســول الله -صل فــي التأ�صِّ

، فقــامَ 
ً
 ليلــة

َ
روى البخــاري عــن ابــن عبــاس -ر�صــي الله عنهمــا- قــال: »بِــتُّ عنــد خالتــي ميمونــة

ــنٍّ 
َ

ــأ مــن ش مــا كان فــي بعــض الليــل قــام رســول الله فتوضَّ
َّ
م-، فل

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
النبــيُّ -صل

 ،
َ
ــأتُ نحــوًا ممــا توضــأ ــي، فقمــتُ فتوضَّ ِ

ّ
اء البالــي- وُضــوءًا خفيفًــا، ثــم قــام يصل

َ
ــق ــقٍ -السِّ

َّ
معل

اشِئة في ضوء السيرة: 252. )1(  - تربية النَّ
)2(  - التحرير والتنوير: 21/ 224.

)3(  - تفسير ابن كثير: 6/ 391.
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لنــي فجعلنــي عــن يمينِــه، ثــم صلــى مــا شــاء الله...«رواه  ثــم جئــتُ فقمــتُ عــن يســاره، فحوَّ
البخــاري.

عباد الله:

ي برسول  أ�صِّ لزامًا على كل مسلمٍ ومسلمةٍ تربية الأبناء، وتنشئتهم على الاقتداء والتَّ
م- قــال ابــن حــزم: »مــن أراد خيــر الخــرة، وحكمــة الدنيــا، وعــدل 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
الله -صل

الســيرة، والاحتــواء علــى محاســن الأخــلاق -كلهــا-، واســتحقاق الفضائــل بأســرها؛ فليقتــد 
بمحمــد رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، وليســتعمل أخلاقــه وســيره مــا أمكنــه، أعاننــا 

الله علــى الاتســاء بــه بمنــه«)1(

 إذا نحن أدلجنا وأنت إمَامُنـا
نَا الطريقَ ولم نجدْ

ْ
ل

َ
 وإن نحن أضل

 كفى بالمطايا طِيبُ ذِكراكَ حاديا
ورُ وَجْهِكَ هَاديـا

ُ
ا ن

َ
 دليلا كفَان

هــم- هــم  ولا شــكَّ -أيُهــا المســلمون-: أنَّ أعظــم القــدوات الحســنة فــي أمــة الإســلام -بعــد نبيِّ
قــال  لــة،  المفضَّ القــرون  مــن  بعدهــم  مــن  جــاؤوا  والــذي  عليهــم-  الله  -رضــوان  حابــة  الصَّ
 ُ َّ
بَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رَ�صِــيَ الل ذِيــنَ اتَّ

َّ
صَــارِ وَال

ْ
ن
َ ْ
هَاجِرِيــنَ وَالأ

ُ ْ
ــونَ مِــنَ الم

ُ
ل وَّ

َ ْ
ــابِقُونَ الأ تعالــى: }وَالسَّ

فَــوْزُ 
ْ
لِــكَ ال

َ
بَــدًا ذ

َ
الِدِيــنَ فِيهَــا أ

َ
نْهَــارُ خ

َ ْ
حْتَهَــا الأ

َ
جْــرِي ت

َ
ــاتٍ ت هُــمْ جَنَّ

َ
عَــدَّ ل

َ
عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأ

م-: ))خيــرُ النــاس قرنــي، ثــم 
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
وبــة: 100[، ويقــول النبــي -صل عَظِيــمُ{ ]التَّ

ْ
ال

 أحدهــم يمينَــه، ويمينُــه 
ُ
ســبق شــهادة

َ
الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يَلونهــم، ثــم يجــيء قــوم ت

ه...(( متفــق عليــه، وقــال الشــيخ ابــن عثيميــن -رحمــه الله تعالــى-: »للصحابــة -ر�صــي 
َ
شــهادت

ــة؛ حيــث قامــوا بنُصــرة الله ورســوله، والجهــاد فــي  الله عنهــم- فضــلٌ عظيــم علــى هــذه الأمَّ
ــى الله 

َّ
ســبيل الله بأموالهــم وأنفســهم، وحِفــظ ديــن الله بحِفــظ كتابــه، وسُــنة رســوله -صل

ــا، وقــد أثنــى الله عليهــم فــي  ــا طريًّ مــة نقيًّ
ُ
غــوه الأ

َّ
، وتعليمًــا، حتــى بل

ً
م- علمًــا، وعمــلا

َّ
عليــه وســل

اءُ  شِــدَّ
َ
ذِيــنَ مَعَــهُ أ

َّ
ِ وَال

َّ
ــدٌ رَسُــولُ الل كتابــه أعظــمَ ثنــاءٍ؛ حيــث يقــول فــي ســورة الفتــح: }مُحَمَّ

ِ وَرِضْوَانًــا... { ]الفتــح: 
َّ

 مِــنَ الل
ً

ضْــلا
َ
ــونَ ف

ُ
دًا يَبْتَغ عًــا سُــجَّ

َّ
رَاهُــمْ رُك

َ
ــارِ رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ ت فَّ

ُ
ك

ْ
ــى ال

َ
عَل

ــى الله عليــه 
َّ

م- كرامتهــم؛ حيــث يقــول -صل
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
29[، وحمــى رســول الله -صل

حــدٍ ذهبًــا مــا 
ُ
وا أصحابــي، فــو الــذي نف�صــي بيــده لــو أنفَــق أحدكــم مثــل أ م-: ))لا تســبُّ

َّ
وســل

)1(  - الأخلاق والسير لابن حزم: 67-68.
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بلــغ مُــدَّ أحدهــم ولا نصيفــه(( رواه أبــو داود وصححــه الألبانــي)1(.

اد ليل إذا جَنَّ الظلام بهم  عُبَّ
سْدُ غابٍ إذا نادى الجهاد بهم

ُ
 وأ

 يا رب فابعث لنا من بعدهم نفرًا

 كم عابد دَمْعُهُ في الخد أجراه
 هبوا إلى الموت يستجدون لقياه

دون لنا مجدًا أضعناه  يشيِّ

نــزول الوحــي مــن الســماء علــى نبينــا   مصطفــى مختــارًا، يعايشــون 
ً

لقــد كان هــؤلاء جيــلا
إبــراز مواقفهــم الجبــارة، وســيرتهم العطــرة، لأن يكونــوا  غــي  ينبِّ م-، 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
-صل

اليــوم قــدوة وأســوة حســنة. لأبنائنــا 

هُمْ
َ
ل

ْ
وا مِث

ُ
ون

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
هُوا إِنْ ل بَّ

َ
ش

َ
ت

َ
حُ ف

َ
ـلا

َ
كِرَامِ  ف

ْ
هَ  بِال بُّ

َ
ش

َّ
 إِنَّ الت

مواقفهــم  علــى  أبنائنــا  وتربيــة  إبرازهــم،  يجــب  التــي  الحســنة  القــدوات  ومــن  الله:  عبــاد 
عايشــوا  الذيــن  المفضلــة،  الثلاثــة  القــرون  أهــل  مــن  الأمــة،  هــذه  ســلف  هــم  العظيمــة؛ 
فــي أخــذ علمهــم  ــبق  السَّ لهــم قصــب  م-، وكان 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
صحابــة رســول الله -صل

بإمامــة  الأجيــال  وأولــى  الأمــة،  خيــرة  مــن  هــم  أنَّ ريــبَ  فــلا  مشــافهة،  مباشــرة  وأخلاقهــم 
المســلمين بعــد الصحابــة، يقــول الإمــام مالــك ابــن أنــس -ر�صــي الله عنــه-: »لا يصلــح أمــر 
هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح عليــه أمــر أولهــا«)2(، وقــال أبــو عمــرو المســتملي: »ســمعت محمــد 
بــن رافــع يقــول: كنــت مــع أحمــد وإســحاق عنــد عبــد الــرزاق، فجاءنــا يــوم الفطــر، فخرجنــا 
مــع عبــد الــرزاق إلــى المصلــى ومعنــا نــاس كثيــر، فلمــا رجعنــا دعانــا عبــد الــرزاق إلــى الغــداء، 
ــرا، فقــال أحمــد وإســحاق: يــا  ثــم قــال لأحمــد وإســحاق: رأيــت اليــوم منكمــا عجبًــا، لــم تكبِّ
ــر أمســكنا، قــال: وأنــا كنــتُ أنظــر  ــا رأينــاك لــم تكبِّ ــر، فلمَّ ــر فنكبِّ أبــا بكــر كنــا ننتظــر هــل تكبِّ
ــه قــال: »لمــا لقيــت مســلمة بْــن  ــر«)3(، وروي عــن خالــد بْــن صفــوان أنَّ إليكمــا هــل تكبــران فأكبِّ
 الأميــر 

َّ
عَبْــد الملــك بالحيــرة قــال: يــا خالــد أخبرنــي عــن حســن أهــل البصــرة، قلــت: أصلــح الل

أخبــرك عنــه بعلــم، أنــا جــاره إلــى جنبــه، وجليســه فــي مجلســه، وأعلــم مــن قبلــي بــه، أشــبه 

)1(  - شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: 50.
)2(  - اقتضاء الصراط المستقيم: 2/ 243.

)3(  - سير أعلام النبلاء: 9/ 566.
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 بفعــل، إن قعــد علــى أمــر قــام بــه، وإن قــام علــى أمــر 
ً
النــاس ســريرة بعلانيــة، وأشــبه قــولا

انَ أتــرك النــاس لــه، 
َ
انَ أعمــل النــاس بــه، وإن نهــى عــن �صــيء ك

َ
قعــد عليــه، وإن أمــر بأمــر ك

رأيتــه مســتغنيًا عــن النــاس، ورأيــت النــاس محتاجيــن إليــه، قــال: حســبك يــا خالــد كيــف 
وا عَنْــهُ 

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
جُــلَ لِيَأ ــوُا الرَّ

َ
ت

َ
ا أ

َ
ــوا إِذ

ُ
ان

َ
يضــل قــوم هــذا فيهــم؟!«)1(، وقــال إبراهيــم النخعــي: »ك

ــى سَــمْتِهِ«)2(، وهنــا نــدرك كيــف كانــوا يقــدرون ســمت 
َ
ــى هَدْيِــهِ، وَإِل

َ
ــى صَلاتِــهِ، وَإِل

َ
ــرُوا إِل

َ
ظ

َ
ن

نظيــر، والكلمــات، فهــم أدرى بــأنَّ مــن يخــاف  ظــر عــن التَّ الرَّجــل الوقــور وهديــه، بصــرف النَّ
الله -تعالــى- فــي نفســه ســيخاف الله -عــز وجــل- فــي خلقــه، وأن الــذي يبــادر نفســه بمــا يقــول 

؛ صــدق غيــره فيمــا يــدل عليــه.
ً

أولا

هُــمُ إِنَّ ــمِ 
ْ
عِل

ْ
ال هْــلِ 

َ
لِأ  

َّ
إِلا فَضْــلُ 

ْ
ال ءُ مَــا 

َّ
دِلا

َ
نِ اسْتَهْدَى أ

َ
هُدَى لِم

ْ
ى ال

َ
 إل

عبــاد الله: وإن مــن أهــمِّ القــدوات الحســنة لأبنــاء وأكثرهــم تأثيــرًا عليهــم هــم الوالــدان، فــإنَّ 
ســبة لأبنــاء، 

ُّ
هــم القــدوات المباشــرة بالن دورهــم فــي ذلــك ليــس بالأمــر الهيــن البســيط؛ لأنَّ

ــه مــن البدايــة لا  وذلــك لأنَّ الابــن يقلــد ويحاكــي والديــه بشــكل كبيــر، وفــي كل �صــيء، ولأنَّ
يختلــط بأحــدٍ أكثــر ممــا يختلــط بوالديــه، فهمــا أســاس قدوتــه، ومثالــه الأعلــى، يقــول عبــد 
الله بــن أبــي بكــرة -رحمــه الله-: »قلــت لأبــي: يــا أبــت! أســمعك تقــول كل غــداة: اللهــم عافنــي 
ــا حيــن 

ً
ــا حيــن تصبــح، وثلاث

ً
رهــا ثلاث فــي ســمعي، اللهــم عافنــي فــي بصــري، لا إلــه إلا أنــت، تكرِّ

، فأنــا  م- يدعــو بهــنَّ
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
ــي ســمعتُ رســولَ الله -صل ِ

ّ
تم�صــي؟! فقــال: يــا بنــي! إن

ــه يجــب علــى البــاء  أحــبُّ أن أســتن بســنته« رواه أبــو داود وحســنه الألبانــي، فمــن هنــا فإنَّ
هــات أن يدركــوا هــذا الأمــر، وأن يستشــعروا هــذا الجانــب. والأمَّ

 م�صى الطاووس يومًا باختيال
 فقال علام تختالون قالوا
 فخالف مشيك المعوج واعدل
 وينشأ نا�صئ الفتيان فينا

 فقلد شكل مشيته بنوه
 بدأت به ونحن مقلدوه

 فإنك إن عدلت معدلوه
 على ما كان عوده أبوه

عليــه  الله  ــى 
َّ

-صل رســوله  وســنةِ  -تعالــى-،  الله  أوامــرِ  بتطبيــق  مطالبــان  »فالوالــدان  إذن 

)1(  - سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 576.
)2(  - الحلية لأبي نعيم: 4/ 225.



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
33

فــي مراقبــةٍ  هــم 
َ
وَسِــعَهم ذلــك؛ لأنَّ أطفال مــا  مــن ذلــك  ، والاســتزادةِ 

ً
ا وعمــلا

ً
م- ســلوك

َّ
وســل

 الطفــل علــى الالتقــاطِ الواعــي وغيــرِ الواعــي 
ُ
ةٍ لهــم صبــاحَ مســاءَ، وفــي كل آنٍ، وقــدرة مســتمرَّ

، ونحــن نــراه كائنًــا صغيــرًا لا يــدرِك ولا يَعــي«)1(.
ً
ا، بــل أكبــرُ ممــا نظــنُّ عــادة  جــدًّ

ٌ
كبيــرة

ــون، وذلــك لمــا  مــون والمربُّ ِ
ّ
عبــاد الله: وكذلــك فــإن مــن مظــانِّ القــدوات الحســنة: المعل

ــرعي لأنبيــاء  يحظــون بــه مــن منزلــةٍ رفيعــةٍ، ومكانــةٍ ســاميةٍ، كونهــم فــي مقــام الوريــث الشَّ
ــاس، وتعليمهــم،  ر للنَّ صــدُّ لــة فــي التَّ

َّ
-عليهــم الســلام- فــي القيــام بــأداء رســالتهم الخالــدة المتمث

ــور، فينبغــي علــى  النُّ إلــى  لمــات 
ُّ
الظ مــن  إرشــادهم لإخراجهــم  فــي  وهدايتهــم، ومســاعدتهم 

ــعي إلــى تحســين ســلوكهم،  المعلميــن والمربيــن استشــعار هــذه المســؤولية العظيمــة، والسَّ
لهــذه  ــلف  السَّ مــن  كثيــرٌ  ــه  تنبَّ وقــد  والأســوة،  القــدوة  محــل  فــي  لأنهــم  أفعالهــم؛  وتعديــل 
 :

ً
ــم ولــده قائــلا ِ

ّ
المكانــة، وأرشــدُوا إليــه المربيــن والمعلميــن، فهــذا عمــرُو بــن عتبــة يُرشــد معل

 بعينــك، فالحَسَــنُ 
ٌ
ــنْ أولَّ إصلاحُــكَ لِبَنِــيَّ إصلاحُــك لنفسِــك؛ فــإن عيونَهــم معقــودة

ُ
»لِيَك

عندهــم مــا صَنَعْــتَ، والقبيــحُ عندهــم مــا تركــتَ!«)2(، وهــذا يؤكــدُ أنــه لا ســبيل إلــى التربيــةِ 
ــا للامتثــال لأوامــر، والاســتجابة  ــدوةٍ صالحــةٍ تغــدو نموذجًــا عمليًّ

ُ
الســليمةِ إلا بوجــود ق

لهــا، والانزجــار عــن النواهــي، والامتنــاع عنهــا«)3(.

 جاء المعلم نوره
 يلقي ويشرح درسه
 يحنو على طلابه
 وتراه دومًا باسمًا
 يُم�صي سحابة يومه
ٌ
إن المعلم قدوة
 

 والنشء يذكر فضله
 يا رب بارك سعيه
 حتى ين�صئَ جيلنا

 يسعى فيأخذ باللباب
 متوخيًا عين الصواب
 متجنبًا سبل العقاب

 عند السؤال أو الجواب
 بين الدفاتر والكتاب

 في الناس مرفوع الجناب
 حتى يوارى في التراب
 ذلل له كل الصعاب

متحصنًا من كل عاب

)1(  - منهج التربية النبوية للطفل: 90-91.
)2(  - تاريخ دمشق: 38/ 271.

)3(  - التربية على منهج أهل السنة والجماعة: 255.



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

34

قلت ما سمعتم، ...

الخطبة الثانية:

الحمد لله ... أما بعد:

 وأنت إله الخلق ربي وخالقي
 تعاليت رب الناس عن قول من دعا
 لك الخلق والنعماء والأمر كله

رتُ في الناس أشهد  بذلك ما عَمَّ
 سواك إلهًا أنت أعلى وأمجد
 فإياك نستهدي وإياك نعبد

عــاة والمصلحيــن وجميــع  ــا يجــب علــى جميــع البــاء والمربيــن، والدُّ أيهــا الأحبــاب الكــرام: إنَّ ممَّ
الأبنــاء،  نفــوس  إلــى  الحســنة  القــدوات  ويقــع علــى عواتقهــم؛ تحبيــب  المعنييــن، ويتحتــم 
تهــم فــي قلوبهــم، وتوجهيهــم إلــى الاقتــداء بهــم، والســير علــى مــا ســاروا عليــه، ومــن  وغــرس مودَّ

الأمــور التــي تســاعد علــى توجيــه الأبنــاء إلــى القــدوات الحســنة:

- حث الأبناء على قراءة كتاب الله -ســبحانه وتعالى-، وتأمل القصص القرآني الذي 
قصه الله -سبحانه وتعالى- عن الأنبياء والمرسلين.

- توجيه الأبناء إلى قراءة كتب السيرة التي تتحدث عن سيرة خير خلق الله، وصفوة 
التــي تحدثــت عــن  بــن عبــد الله -صلــى الله عليــه وســلم-، وكتــب الشــمائل  رســله محمــد 
أخلاقــه، وصفاتــه، وينتقــى مــن ذلــك الكتــب المختصــرة ذات العبــارات الســهلة المفهومــة، 

البعيــدة عــن التطويــل، والمتميــزة بحســن العــرض والتشــويق.

- القــراءة فــي كتــب التاريــخ، وتراجــم الصحابــة وســلف الأمــة مــن التابعيــن ومــن تبعهــم 
بإحســان ممــن جــاء بعدهــم، ويخصــص لذلــك بعــض الكتــب التــي اهتمــت بهــذا الجانــب 
بأســلوب مختصــر وســهل، وفيهــا بعــض التعليقــات والتوجيهــات مــن الكاتــب علــى بعــض 

العبــارات، والتــي تنبــه القــارئ إلــى بعــض المعالــم التربويــة، والمواقــف الحســنة.

- الإكثار من قرع أسماع الأبناء بمواعظ السلف، والقراءة عن أحوالهم، والاعتبار 
بمواقفهــم العظيمــة، يقــول ابــن الجــوزي -رحمــه الله-: »وعليكــم بملاحظــة ســير الســلف، 
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ومطالعــة تصانيفهــم، وأخبارهــم، فالاســتكثار مــن مطالعــة كتبهــم رؤيــة لهــم، كمــا قــال:

ي أرى الديار بسمعي)1( فاتني أن أرى الديار بطرفي 
ّ

 فلعل

- تعريــف الأبنــاء ببعــض العلمــاء والدعــاة المشــهود لهــم بالخيــر، ومحاولــة ربطهــم بتلــك 
القــدوات الحســنة فــي المســجد أو المدرســة، أو المراكــز العلميــة مــا أمكــن ذلــك.

الإجابــة  وســاعات  أوقــات  ــة  وبخاصَّ الله  علــى  والإلحــاح  لأبنــاء،  عــاء  الدُّ ملازمــة   -
ريق المستقيم؛ هو 

َّ
المعروفة، فإن الإكثار من سؤال الله لهم الصلاح، وأن يهديهم إلى الط

ــونَ 
ُ
ذِيــنَ يَقُول

َّ
أمــر مهــم، وهــو مــن صفــات المؤمنيــن التــي مدحهــم الله بهــا قــال الله تعالــى: }وَال

قِيــنَ إِمَامًــا{] الفرقــان:74[، قــال  مُتَّ
ْ
نَــا لِل

ْ
عْيُــنٍ وَاجْعَل

َ
 أ

َ
ة ــرَّ

ُ
اتِنَــا ق يَّ رِّ

ُ
زْوَاجِنَــا وَذ

َ
نَــا مِــنْ أ

َ
نَــا هَــبْ ل رَبَّ

نفــع عمــوم المســلمين، لأنَّ  إلــى  يعــود  الشــيخ الســعدي -رحمــه الله تعالــى-: »بــل دعاؤهــم 
بصــلاح مــن ذكــر يكــون ســببًا لصــلاح كثيــرٍ ممــن يتعلــق بهــم، وينتفــع بهــم «)2(.

الدعاء ...

...

)1(  - صيد الخاطر: 440.
)2(  - تفسير السعدي: 587.
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أبناؤنا واهتماماتهم

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد..

بهــا  أنعــم  -تعالــى-  الله  نعــم  مــن  كبيــرة  نعمــة  الأبنــاء  فــإن  الله:  عبــاد  المســلمون  أيهــا 
حَيَــاةِ 

ْ
 ال

ُ
بَنُــونَ زِينَــة

ْ
ــالُ وَال

َ ْ
علينــا، وجعلهــا زينــة الحيــاة الدنيــا فقــال فــي كتابــه الكريــم: }الم

يَــا{ ]الكهــف:46[، وهــم أمانــة عنــد الوالديــن يســألون عنهــا يــوم القيامــة قــال -عليــه 
ْ
ن الدُّ

الصــلاة والســلام-: ))ألا كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه ...(( متفــق عليــه، وإنَّ مــن 
أهــم حقوقهــم علــى آبائهــم وأمهاتهــم تربيتهــم التربيــة الســليمة التــي تؤهّلهــم لبنــاء حياتهــم 

نافعيــن لأنفســهم، وأوطانهــم. أســسٍ ســليمةٍ، ليصبحــوا  ومســتقبلهم علــى 

أيها الناس: إن الأبناء هم حديث اليوم، وكل يوم، فهم النباتات الصغيرة التي تنمو 
ا 

ً
ة فاتكــة -عيــاذ  مثمــرًا، وارف الظــلال، أو تصيــر ضــارة ســامَّ

ً
 نافعــا

ً
وتترعــرع لتصيــر شــجرا

نــا لا يطمــح أن يكــون أبنــاؤه صالحــون تقــر بهــم العيــون، ويــزدان بهــم الكــون،  بــالله-، وأيُّ
وتشــرق بهــم الحيــاة، ولــذا كان مــن اهتمــام المؤمنيــن الصالحيــن بذلــك قولهــم فــي دعائهــم: 

قِيــنَ إِمَامًــا{ ]الفرقــان:74[. مُتَّ
ْ
نَــا لِل

ْ
عْيُــنٍ وَاجْعَل

َ
 أ

َ
ة ــرَّ

ُ
اتِنَــا ق يَّ رِّ

ُ
زْوَاجِنَــا وَذ

َ
نَــا مِــنْ أ

َ
نَــا هَــبْ ل }رَبَّ

إن حديثنــا هنــا مرتبــط بكيفيــة تحديــد نــوع وثمــرة الشــجرة التــي تربيهــا أخــي المســلم، 
وأهميتــه  الخاصــة،  حساســيته  ولــه  واهتماماتهــم،  الأبنــاء  توجهــات  عــن  حديــث  وهــو 
الكبيــرة، ومــع هــذا فــإن أكثرنــا غافــل أو متغافــل عنــه، لا يعتنــي بــه، ولا يوليــه الاهتمــام 

الكافــي.

ا، 
ً
أيهــا الأحبــة: حيــن يبــدأ الإنســان مراحلــه الأولــى مــن الطفولــة يكــون تفكيــره بســيط

ولــه اهتمامــات يســيرة وســاذجة، فهــو يهتــم باللعبــة التــي يقتنيهــا ويعتبرهــا كل �صــيء عنــده، 
فير�صــى مــن أجلهــا ويســخط، وإن زاره أحــد أقاربــه فســرعان مــا يقــارن بيــن لعبتــه ولعبــة 
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، وتتقــدم اهتماماتــه؛ 
ً
ابــن الزائــر، وهكــذا تصبــح عنــده هــي قضيــة القضايــا، ثــم يكبــر قليــلا

لكنهــا تبقــى محصــورة فــي إطــار ضيــق جلهــا حــول الألعــاب واللعــب.

وحيــن يصــل إلــى مرحلــة التكليــف يجــد مفتــرق طــرق بيــن الاهتمامــات، وضبطهــا، ومــن 
هــذه الاهتمامات:

الهــم الريا�ضــي: وهــو أكثــر الهمــوم الحاليــة انتشــارًا عنــد غالــب الشــباب، فهــو 	 
ــا مــن 

ً
شــغلهم الشــاغل، وهمهــم الأكبــر، إذ نراهــم يهتمــون بالكــرة اهتمامًــا بالغ

خــلال ممارســة اللعبــة التــي تأخــذ جــزءًا كبيــرًا مــن أوقاتهــم لعبًــا مــع الأصحــاب 
بعضهــم  عليــه  أطلــق  وربمــا  بـ)التشــجيع(  يســمى  مــا  خــلال  مــن  أو  والأنديــة، 

»الــولاء«.

ولــو كان الأمــر مقتصــرًا علــى قضيــة ممارســة الرياضــة -مــع مــا تأخــذه مــن أوقــات 
كبيــرة وكثيــرة- لهــان الأمــر حيــن نقارنــه بالصــورة الأخــرى وهــي صــورة الانتمــاء الريا�صــي، 
علــى مشــاعره  الهــم  هــذا  يســتولي  النــوادي حتــى  مــن  لنــادٍ  الشــاب مشــجعًا  حيــث يصيــر 
وداره،  غرفتــه  فــي  فعلقهــا  اللاعبيــن  صــور  بعــض  اقتنــى  وربمــا  وأخبــاره،  بتاريخــه  فيهتــم 
ــا كليًــا بهــذا النــادي؛ بــل حتــى اللــون الــذي 

ً
 بــأول ليصبــح مرتبط

ً
وتابــع مباريــات فريقــه أولا

يميــز ناديــه هــو لونــه المفضــل وعلــى ملابســه بــادي، وربمــا جعــل مقتنيــات ســيارته وغرفتــه 
معرضًــا لهــذا النــادي، اســم فريقــه يضعــه ليعلــو ملابســه وزنــده، وعلــى قلمــه الــذي يقتنيــه 

يضــع شــعاره المفضــل عنــده.

ولــو خــاض فريقــه مبــاراة مهمــة لتابــع هــذا الشــاب التحليــلات، والتوقعــات عــن تلــك 
المبــاراة، ولــن يكتفــي بقــراءة صحيفــة واحــدة بــل ســيقرأ مــا تقــع عليــه يــده مــن صحــف 
تلــك المعلومــات باهتمــام مــع زملائــه ولــو عارضــه فيهــا  ثــم يناقــش  تكلمــت عنــه الأخبــار، 
أحدهــم لثــار، فــي أســلوب غيــر مــؤدب ولا ســار؛ ينــم عــن مســتوى الثقافــة التــي يتمتــع بهــا 
أمثــال هــذه الطبقــة، وحيــن يقتــرب موعــد المبــاراة يذهــب إلــى الملعــب باكــرًا ليحصــل علــى 
المتعلقــة  الواجبــات  بعــض  تفويــت  الحضــور علــى حســاب  ذلــك  كان  ولــو  متقــدم  مــكان 
بأهلــه ونفســه، فــإن لــم يتيســر لــه الحضــور انتقــل إلــى »الخطــة ب« وهــي متابعــة المبــاراة 
مــن خــلال الشاشــة الفضائيــة الســاحرة، ومــا إن تبــدأ المبــاراة حتــى يعيــش جــوًا مشــحونًا، 
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مســتجمعًا كل تركيــزه ومشــاعره وتفكيــره فــي متابعــة أحــداث المبــاراة - فيمــا يصعــب عليــه 
 عن أن يســتجمعه وهو يقرأ القرآن، 

ً
أن يســتجمع مثله حين يســمع شــرحًا لأســتاذ، فضلا

أو يصلــي، أو يســتمع إلــى الخيــر-، ثــم يعيــش مشــاعر وعواطــف متناقضــة خــلال المبــاراة، 
 حتــى تتبــدد تلــك الهجمــات علــى خيــر 

ً
فحيــن يكــون الهجــوم علــى فريقــه يعيــش قلقًــا ووجــلا

فيرتــاح ويســتقر، ثــم تعــود مــرة أخــرى ضــد الفريــق الخــر فيعــود إلــى الشــعور المعاكــس 
تمامًــا، وبهــذا يعيــش مــدة ســاعة ونصــف بيــن هــذه المشــاعر المتناقضــة، فلمصلحــة مــن 
يضيــع هــذا الشــاب وقتــه، وجهــده، ومشــاعره، وعواطفــه التــي خلقهــا الله تعالــى لحكمــة 
بالغــة؛ والتــي يكــون إهدارهــا وتضييعهــا هــو إهــدار لثــروة هائلــة ينبغــي المحافظــة عليهــا، 

واســتغلالها الاســتغلال الشــرعي لأجــل المصلحــة التــي خلقــت لأجلهــا.

ثم لننظر ما يعقب نتيجة المباراة فهو لا بد صائر إلى إحدى حالتين:

إمــا أن ينتصــر فريقــه فيعيــش حالــة زهــو وفــرح تســيطر عليــه، وتؤثــر علــى حياتــه 
فــي اليــوم التالــي، أو العكــس ســينهزم فريقــه فيعيــش هــو فــي مشــاعر أخــرى مــن الســخط 
والحــزن والقلــق، ولعلكــم تســمعون كثيــرًا عــن حــالات الخصــام والعــراك والطــلاق نتيجــة 

هــذا الجنــون الكــروي.

ومــن الاهتمامــات الموجــودة لــدى كثيــر مــن الشــباب: الحــرص علــى اقتنــاء آخــر 	 
الموديــلات مــن الجــوالات، والأجهــزة الذكيــة والســيارات، وهــذا الحــرص يجعلهــم 
يبذلــون فــي شــرائها الأمــوال الباهظــة، والمبالــغ المرتفعــة، مــع أنــه قــد يوجــد عنــد 
بعضهــم طــراز قبلــه يقــارب مواصفاتــه، أو جهــاز يحاكــي أعمالــه ومميزاتــه، ولكــن 

الرغبــة الجامحــة، واللهــث وراء كل جديــد؛ يســيطر علــى التفكيــر والمشــاعر.
والصيحــات 	  الموضــات  بمتابعــة  متعلقــة  اهتماماتــه  تكــون  مــن  الشــباب  ومــن 

»نجــوم  لهــم  يقــال  مــن  ومحــاكاة  الشــعر،  وقصــات  الملابــس،  مــن  الجديــدة 
الفــن« أو »أبطــال كــرة القــدم« أو غيرهــم، فهــم معجبــون بملابســهم، وقصــات 
-والعيــاذ  كفــارًا  يحاكونهــم  مــن  بعــض  كان  وتقليــد حركاتهــم، وربمــا  شــعورهم، 

بــالله-.
ومــن اهتمامــات الشــباب أيضًــا كثــرة الطلعــات والرحــلات والســفريات، والســهر 	 

مــع الأصحــاب، والتفحيــط بالســيارات.
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ومــن الاهتمامــات عنــد بعــض الشــباب: ســماع الأغانــي، والحــرص علــى الجديــد 	 
مــن ألبومــات المغنيــن والمغنيــات، ومتابعــة أحــدث الأفــلام والمسلســلات ... وغيرهــا.

أمــا بالنســبة للفتيــات فاللهــث خلــف الموضــات، والتســكع فــي الأســواق والمــولات، 	 
مــن  يتابعــن كل جديــد  بعضهــن  تجــد  ولعلــك  والحفــلات،  المناســبات  ومتابعــة 
والتشــبه  الأظافــر  وإطالــة  والأصبــاغ،  التجميــل  وأدوات  الملابــس  موضــات 
الأبنــاء  متابعــة  مــن  الأكارم-  -أيهــا  نحــن  فأيــن  الزائغــات،  ومحــاكاة  بالكافــرات 

والبنــات؟!.

أيهــا المســلمون: تلــك جملــة مــن الاهتمامــات الســلبية لكثيــر مــن الأبنــاء والبنــات فــي 
هــذه الأيــام، وهنــاك اهتمامــات أخــرى غيــر مــا ذكرنــاه، وهــي اهتمامــات إيجابيــة تنشــرح لهــا 
الصــدور، وتطــرب لســماعها الذان، ومنهــا بإجمــال: الاهتمــام بمــا يتعلــق بالفهــم والرقــي 
والثقافة، والاهتمام بحفظ كتاب الله -سبحانه وتعالى- وتعليمه، وطلب العلم الشرعي، 
والاســتفادة مــن التقنيــة الحديثــة فــي الدعــوة، والحــرص علــى التفــوق فــي الدراســة، والجــد 
الطيبــة،  الأمــور  مــن  المفيــدة، وغيرهــا  والــدورات  النافعــة،  الكتــب  التعلــم، ومطالعــة  فــي 
وهــذه الاهتمامــات موجــودة -بحمــد الله- عنــد كثيــر مــن الشــباب أيضًــا، ولكنهــا بحاجــة إلــى 

تشــجيع مــن قبــل البــاء والمربيــن لتعزيزهــا.

فيــا أيهــا البــاء: إن عليكــم واجبًــا مهمًــا يتعلــق باهتمامــات أبنائكــم، فــإن كانــت إيجابيــة 
إليهــا،  وتحفيزهــم  عليهــا،  الأبنــاء  بتشــجيع  الاهتمامــات  هــذه  تعزيــز  فــي  يتمثــل  فالواجــب 

ورعايتهــا ومتابعــة الأبنــاء فيهــا، ومــا حققــوا منهــا.

ل فــي حاضرنــا تحدّيًــا عظيمًــا، 
ّ
ويــا أيهــا المســلمون: إن التربيــة الســليمة لأبنــاء تشــك

فــي ظــل هــذا الوضــع الــذي أصبــح العالــم كلــه بيــن يــدي الفــرد منــا، وفــي متنــاول يــده؛ فــكان 
لزامًــا أن يشــترك البــاء والأمهــات فــي تحمّــل مســؤوليّة تربيــة أولادهمــا فيتحمّــل كلُّ طــرفٍ 

منهمــا جــزءًا منهــا.

فشــجعوه،  الشــرعي  العلــم  بطلــب  اهتمــام  لديــه  أولادكــم  مــن  كان  مــن  البــاء:  أيهــا 
نــوا لــه فضلــه، وأن مــن ســلك طريقًــا يلتمــس فيــه  وللطريــق الصحيــح فــي طلبــه أرشــدوه، وبيِّ
علمًــا ســهل الله لــه طريقًــا إلــى الجنــة، وكذلــك فــي جميــع العلــوم المباحــة والمندوبــة، ومــن كان 
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عنــده اهتمــام بدراســة الطــب فشــجعوه، ومــن كان عنــده همــة لدراســة الهندســة فيشــجع 
ويدعم لأن الأمة الإســلامية في أمس الحاجة للطبيب والمهندس والقائد المتمســك بدينه، 
أن  ينبغــي  القيــم -رحمــه الله-: »وممــا  ابــن  يقــول  الأميــن،  القــوي  المحافــظ علــى صلاتــه، 
يعتمــد: حــال الصبــي ومــا هــو مســتعد لــه مــن الأعمــال، ومهيــأ لــه منهــا، فيعلــم أنــه مخلــوق 
لــه؛ فــلا يحملــه علــى غيــره، مــا كان مأذونًــا فيــه شــرعًا؛ فإنــه إن حملــه علــى غيــر مــا هــو 
مســتعد لــه: لــم يفلــح فيــه، وفاتــه مــا هــو مهيــأ لــه، فــإذا رآه حســن الفهــم، صحيــح الإدراك، 
ــد الحفــظ، واعيًــا؛ فهــذه مــن علامــات قبولــه، وتهيــؤه للعلــم لينقشــه فــي لــوح قلبــه مــا  جيِّ
دام خاليًــا؛ فإنــه يتمكــن فيــه، ويســتقر، ويزكــو معــه، وإن رآه بخــلاف ذلــك مــن كل وجــه، 
وهــو مســتعد للفروســية وأســبابها مــن الركــوب، والرمــي، واللعــب بالرمــح، وأنــه لا نفــاذ لــه 
نــه مــن أســباب الفروســية، والتمــرن عليهــا؛ فإنــه أنفــع لــه، 

َّ
فــي العلــم، ولــم يُخلــق لــه؛ مك

وللمســلمين، وإن رآه بخــلاف ذلــك، وأنــه لــم يُخلــق لذلــك، ورأى عينــه مفتوحــة إلــى صنعــة 
نــه  ِ

ّ
فليمك للنــاس؛  نافعــة  مباحــة  صناعــة  وهــي  لهــا،   

ً
قابــلا لهــا،  مســتعدًا  الصنائــع،  مــن 

منهــا، هــذا كلــه بعــد تعليمــه لــه مــا يحتــاج إليــه فــي دينــه؛ فــإن ذلــك ميســر علــى كل أحــد 
لتقــوم حجــة الله علــى العبــد، فــإن لــه علــى عبــاده الحجــة البالغــة كمــا لــه عليهــم النعمــة 

الســابغة«)1(.

أيهــا البــاء: ينبغــي عليكــم الاهتمــام بتنميــة اهتمامــات أبنائكــم، ومــد يــد العــون لهــم، 
والوقــوف بجانبهــم حتــى يتميــزوا ويبدعــوا فيمــا يميلــون إليــه، وفيمــا يهتمــون بــه.

قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله لــي ولكــم فاســتغفروه، وتوبــوا إليــه؛ إنــه هــو الغفــور 
الرحيــم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله .. وبعد..

أيهــا المســلمون عبــاد الله: إن تكويــن اهتمامــات الأبنــاء الإيجابيــة منهــا والســلبية؛ لهــا 

)1( - تحفة المودود بأحكام المولود )ص: 243-244(.
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أســباب مختلفــة متعــددة، يمكننــا التعــرف علــى بعضهــا حتــى يســتفيد منهــا كل حريــص علــى 
أبنائه:

أولى هذه الأســباب: دور الأســرة في هذه الاهتمامات، إذ مما لا شــك فيه أن دور 	 
الأســرة الإيجابــي لــه الأثــر الأكبــر فــي توجيــه الأبنــاء إلــى معالــي الأمــور، والانشــغال 
بالمهمــات النافعــات فــي الديــن والدنيــا، والابتعــاد عــن التوافــه والضــار، فالأســرة 
التــي تملــك اهتمامــات عاليــة، وانشــغالات بأمــور مهمــة؛ يكــون أبناؤهــا -غالبًــا- 
فــي  وتفــوق  المفيــدة،  الأمــور  علــى  وتركيــز  الاهتمامــات،  هــذه  مــن  نصيــب  لهــم 

مجــالات كثيــرة دينيــة، ودنيويــة.
بأنفســهما  مشــغولان  والأم(  )الأب  قطباهــا  يكــون  التــي  الأســرة  أمــا 
توجيــه  دون  أبناءهمــا  ويتــركان  التافهــة،  وقضاياهمــا  الخاصــة،  واهتماماتهمــا 
وإرشــاد، أو رقابــة وعنايــة؛ فــإن اهتمــام الأبنــاء ســيكون مــن جنــس اهتمامــات 

القائــل: وصــدق  والأدواء،  الأهــواء  أهــل  مــن  بهــم  يحيــط  ومــن  والديهــم، 

  ونام عنها تولى رعيها الأسد ومن رعى غنمًا في أرض مسبعة 

ومــن الأســباب التــي تؤثــر فــي تحديــد الاهتمامــات: الــوازع الدينــي، فالشــاب الــذي 
يملــك وازعًــا دينيًــا قويًــا تكــون اهتماماتــه متجهــة نحــو الخيــر، وكل مــا يقربــه مــن 
ربــه، ويبعــده عــن ســخطه، أمــا الشــاب الــذي يكــون وازعــه الدينــي ضعيفًــا فــإن 
اهتماماتــه تكــون متعلقــة بأمــور الدنيــا، وحظــوظ النفــس، والميــل للشــهوات، 
والاســتجابة لدواعــي الهــوى، ولــذا فــإن علــى البــاء والأمهــات مســؤولية عظيمــة 
تجــاه أبنائهــم مــن ناحيــة العنايــة بالتربيــة الإيمانيــة لهــم، وتعميــق الإيمــان بــالله 
العقيــدة  وغــرس  الخــر،  واليــوم  وســلم-،  عليــه  الله  -صلــى  ورســوله  ســبحانه، 
والمعاملــة  الشــريف،  للســلوك  لتكــون مصــدرًا  قلوبهــم؛  فــي  الصافيــة  الســليمة 
الصادقــة، فهــي ســفينة النجــاة، وصمــام الأمــان فــي الدنيــا والخــرة، وقــد أو�صــى 
نبــي الله -صلــى الله عليــه وســلم- عبــد الله بــن عبــاس -ر�صــي الله عنهمــا- فقــال: ))يــا 
غــلام إنــي أعلمــك كلمــات، احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك، ...(( 
أخرجــه الترمــذي وصححــه الألبانــي، وممــا يقــوي العقيــدة الإســلامية، ويرســخها 
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فــي القلــوب، ويعمــق جذورهــا: المحافظــة علــى الصــلاة فــي وقتهــا، حيــث ينــادى بهــا، 
فالصــلاة صلــة بيــن العبــد وربــه -تبــارك وتعالــى-، مــن حافــظ عليهــا فهــو علــى خيــر، 
كمــا أن تــلاوة كلام الرحمــن الــذي مــن تمســك بــه نجــا ممــا يقــوي العقيــدة أيضًــا، 
الصحابــة  وســير  النبويــة،  الســيرة  وقــراءة  وتعالــى-،  -ســبحانه  الله  ذكــر  وكــذا 
الكرام -ر�صي الله عنهم وأرضاهم-، وســلفنا الكرام -رحمهم الله- ليتأ�صــى الأبناء 

بهــم.
  إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك آبائي فجئني بمثلهم 

ومن الأسباب التي تؤثر في اهتمامات الأبناء: وجود القدوة سواء من الوالدين، 
وجــدت  فــإن  القــدوات،  مــن  غيرهــم  أو  والمدرســين،  المعلميــن  أو  الأقــارب،  أو 
يحاولــون  لأنهــم  إيجابيًــا  واهتمامهــم  تركيزهــم  فســيكون  الصالحــة  القــدوات 
محــاكاة تلــك القــدوات الصالحــة، والتشــبه بهــا، والســير علــى منهجهــا، أمــا إن 
كانــت قدواتهــم ســيئة مــن المغنيــن والراقصيــن، ونجــوم الكــره وأمثالهــم وأضرابهــم 

فــلا تســأل عــن تلــك الاهتمامــات الســخيفة، والســلوكيات الســيئة.
ومــن الأســباب المؤثــرة فــي توجيــه اهتمامــات الشــباب: وســائل الإعــلام ومــا يبــث 	 

فيهــا، إذ لهــا أثــر كبيــر علــى اهتمامــات الشــباب، وكمــا تعرفــون فــإن أغلــب هــذه 
الوســائل تصــب برامجهــا فــي ضيــاع الأجيــال، وفســاد الأبنــاء.

ــم 
َ
أيهــا المســلمون: لا شــك أن الأمــة الإســلامية تحتــاج مــن أبنائهــا أن يكونــوا قــادة العال

ــة علــى غيرهــم مــن الأمــم، فــإن 
َ
فــي العلــوم النظريــة والعمليــة، ولا تر�صــى بــأن يكونــوا عال

الإســلام ديــن العلــم، وقــد بــدأ الله تعالــى وحيــه لنبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- بكلمــة: )اقــرأ(، 
 علــى العلــم، ورفــع شــأنه فــي كتابــه الكريــم، وأوجــب تعلــم العلــوم التــي تحتاجهــا أمــة 

َّ
وحــث

ــا. الإســلام وجوبًــا كفائيًّ

فيــا شــباب الإســلام، ويــا جيــل المســتقبل؛ لتنصــب اهتماماتكــم علــى مــا ينفعكــم فــي 
دنياكــم وأخراكــم، ولتكــن اهتماماتكــم علــى بنــاء ذواتكــم، ومجتمعاتكــم، وأوطانكــم، ومــا 
ينفــع أمتكــم، فنحــن بحاجــة إلــى الطبيــب الماهــر التقــي، والمهنــدس البــارع الذكــي، والمعلــم 
المخلــص، والمــزارع الخبيــر، والجنــدي الشــجاع، وإلــى كل تخصــص فــي كل فــن نافــع، فعلــى 
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المجــالات، وكافــة  فــي شــتى  لهــم ولأمتهــم  نفــع  فيــه  مــا  الأبنــاء أن تنصــب اهتماماتهــم علــى 
التخصصــات.

الكريــم:  كتابــه  فــي  عليــه  والســلام  بالصــلاة  أمركــم  مــن  علــى  وســلموا  وصلــوا  هــذا 
سْــلِيمًا{ 

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

}إِنَّ الل
]الأحــزاب:56[.

الدعاء ...

...
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أبناؤنا وثقافة حسن الاختيار

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

 -صلــى 
ً

الخلــق رســولا بأفضــل  نــا وأكرمنــا  قــد خصَّ -تعالــى-  فــإن الله  المؤمنــون:  أيهــا 
ــن لنــا كل �صــيء أحســن بيــان، وممــا بينــه فــي  ، وبيَّ

ً
الله عليــه وســلم-، وبأعظــم الكتــب تنزيــلا

كتابــه وســنه رســوله -صلــى الله عليــه وســلم- أن الأبنــاء والبنــات أمانــة فــي أعناقنــا، وأننــا 
الصــلاة  -عليــه  قــال  فقــد  نربيهــم؟  مــاذا  وعلــى  لهــم  نختــار  ومــا  تربيتهــم،  عــن  مســؤولون 
والســلام-: ))ألا كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي علــى النــاس راع، 
وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه، وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة 
علــى بيــت بعلهــا وولــده، وهــي مســؤولة عنهــم، والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول 
عنــه، ألا فكلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(( متفــق عليــه، فقــم بواجبــك أيهــا الراعــي 
ــض إليهــم الشــر، فإنــك 

ّ
حــق قيــام، وأرشــد أبنــاءك لــكل خيــر ، وازرع فيهــم الخيــر وحبــه، وبغ

لا شــك تحصــد مــا زرعــت، ومــن تأمــل ســبب فســاد الأبنــاء رأى أن إهمــال البــاء لهــم، وتــرك 
تعليمهــم؛ هــو أس ذلــك وأساســه.

رْع إبان)1( رّ يحصد فِي عواقبه *** ندامة ولحصد الزَّ من يـــــــــــــزرع الشَّ

وقال آخر:

اسِ)2( ى الرَّ
َ

وسٌ عَل
ُ
رِّ مَنْك

يْرَ يَحْصُدْ مَا يُسَرُّ بِهِ *** وَزَارعُِ الشَّ
َ

خ
ْ

مَنْ يَزْرَعْ ال

فيهــم،  الخيــر  وزرع  تربيتهــم،  حســن  البــاء  معاشــر  عليكــم  الأبنــاء  حقــوق  مــن  إن 

)1( - قصيدة عنوان الحكم )ص: 37(.
)2( - الداب الشرعية والمنح المرعية )1/ 311(.
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والتعليــم،  التربيــة  فــي  بهــم  والاهتمــام  إليهــم،  الحــق  وتحبيــب  عندهــم،  الشــر  وتبغيــض 
 يحســن اختيــار اللبــاس 

ً
فتــرى المربــي الناجــح يحســن لهــم الاختيــار فــي كل �صــيء، فهــو مثــلا

الشــرعي لهــم ممــا لا مخالفــة فيــه، وهــو يختــار لهــم البرامــج التقنيــة المناســبة التــي تعــود 
عليهــم بالفائــدة، فــإن أهمــل البــاء والأمهــات ذلــك فقــد وقعــا فــي ســبب مــن أســباب فســاد 

الأبنــاء، وجَنَــوا فــي حقهــم

إهمال تربية البنين جناية *** عادت على الباء بالويلات

أيهــا المؤمنــون عبــاد الله: إن مــن تمــام تربيــة فلــذات الأكبــاد؛ ملاحظتهــم وإرشــادهم، 
والاختيــار لهــم، وعلينــا أن نعلــم علــم اليقيــن أننــا مســؤولون أمــام الله -ســبحانه وتعالــى- 
عنهــم إن قصرنــا فــي تربيتهــم، ويبقــى الســؤال: كيــف نختــار لهــم مــا يعينهــم علــى الاســتقامة؟! 
ســتتحقق  وهــل  صحيــح؟!  بشــكل  حياتهــم  فــي  أبناؤنــا  يحتاجــه  مــا  ونعــرف  ســنحقق  هــل 
متطلباتهــم؟! وهــل ســينهض بثقافتهــم، ويعينهــم علــى الالتــزام بهــدي ســيد الأنــام، صلــى عليــه 

الرحمــن وســلم تســليمًا كثيــرًا؟

أيهــا النــاس: إن ثقافــة حســن الاختيــار مــن أهــم القضايــا والمهــارات الســلوكية التــي 
يغفــل عنهــا البــاء أو لا يهتمــون بهــا كمــا ينبغــي -غالبًــا-، وبإمــكان كل أحــد أن يتعلــم فــن 
 أو الأم أو هما معًا أساس كل معلم 

ً
مزاولة حسن الاختيار وطريقته، فقد يكون الأب مثلا

ومؤثــر، فيكــون هــو المســؤول عــن ثقافــة حســن الاختيــار عــن طريــق الموازنــة بيــن الأشــياء 
 ثــم يختــار، ثــم 

ً
وبدائلهــا؛ بالنظــر فــي واقــع الأبنــاء، والظــروف المحيطــة بهــم، فيــوازن أولا

يقــرر مــا ســيعين الأبنــاء علــى لــزوم المنهــج الصحيــح مــن قــرار، والســير عليــه تلقائيًــا لكونــه 
 ولأن فطرتــه ســليمة فــكل مولــود يولــد علــى الفطــرة، والأبنــاء صفحــة 

ً
تعــود عليهــا فطــرة

بيضــاء -كمــا يقــال- يُخــط ويكتــب عليهــم البــاء مــا يريــدون، فكيــف يختــار لهــم اللبــاس؟! 
وكيــف يختــار لهــم الصديــق؟! وكيــف يختــار لهــم أجهــزة التقنيــة؟!

قــال ابــن القيــم -رحمــه الله-: فــإنَّ الطيــبَ لا يناســبه إلا الطيــب، ولا ير�صــى إلا بــه، 
 مــن الأعمــال إلا أطيبَهــا، ومــن 

ُ
ولا يســكن إلا إليــه، ولا يطمئــن قلبــه إلا بــه، وكذلــك لا يألــف

الأخــلاق أطيبَهــا وأزكاهــا.. وكذلــك لا يختــار مــن المطاعــم إلا أطيبهــا -وأحلهــا-، وهــو الحــلالُ 
الهنــيء المــريء الــذي يُغــذي البــدن والــروح أحســن تغذيــة، وكذلــك لا يختــار مــن المناكــح إلا 



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

46

أطيبهــا وأزكاهــا، ومــن الرائحــة إلا أطيبهــا وأزكاهــا، ومــن الأصحــاب والعشــراء إلا الطيبيــن، 
ــه طيــب، وكلامــه طيــب، ومطعمــه طيــب، 

ُ
قــه طيــب، وعمل

ُ
ل

ُ
فروحــه طيــب، وبدنــه طيــب، وخ

ومشربه طيب، وملبسه طيب، ومنكحه طيب، ومدخله طيب، ومخرجه طيب، ومنقلبه 
 
ُ
ــة

َ
لائِك

َ ْ
الم اهُــمُ 

َّ
تَوَف

َ
ت ذِيــنَ 

َّ
}ال  : فيــه  تعالــى  الله  قــال  ممــن  فهــذا  طيــب،  كلــه  ومثــواه  طيــب، 

الِدِيــنَ{ 
َ

وهَــا خ
ُ
ل

ُ
ادْخ

َ
ــمْ طِبْتُــمْ ف

ُ
يْك

َ
بِيــنَ{ ]النحــل:32[، ومــن الذيــن تقــول لهــم: }سَــلامٌ عَل يِّ

َ
ط

]الزمــر:73[ )1(.

قــرب  وبقــدر  للعبــد،  توفيــق الله ســبحانه  مــن  الاختيــار  حُســن  إن  المســلمون:  أيهــا 
بــد مــن الإشــارة إلــى أمــور  العبــد مــن ربــه تعالــى يكــون التســديد والتوفيــق، لهــذا كان ولا 

فمنهــا: الاختيــار،  حســن  تحقيــق  علــى  الإنســان  بهــا  يســتعين 

التوفيــق  أســاس  التقــوى  جــدًا؛ لأن  مهــم  أمــر  وهــذا   :- عــز وجــل   - تقــوى الله   :
ً

أولا
{ ]البقــرة:282[، وقــال:  ُ َّ

ــمُ الل
ُ

مُك ِ
ّ
َ وَيُعَل َّ

قُــوا الل وســبب لســداد الــرأي، قــال الله ســبحانه: }وَاتَّ
انًــا{ ]الأنفــال:29[، فبالتقــوى يفــرق المــرء 

َ
رْق

ُ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
َ يَجْعَــلْ ل َّ

قُــوا الل تَّ
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِنْ ت

َّ
هَــا ال يُّ

َ
}يَــا أ

بيــن الاختيــار الحســن وال�صــيء.

ثانيًــا: الدعــاء والاســتخارة: فــلا يخفــى عليكــم أيهــا الأحبــة أن الدعــاء مفتــاح الخيــر 
الطيــب،  الجميــل  الحســن  الدعــاء  هــذا  الاســتخارة،  ودعــاء  صــلاة  ذلــك  ومــن  والفــلاح، 
مــن  عليهــا  يترتــب  أن  يمكــن  الجليلــة،  الجميلــة  العبــادة  وهــذه  العظيمــة،  الصــلاة  وهــذه 
الســعادة والتوفيــق ويترتــب عليهــا مــن المكاســب العظيمــة للإنســان، مــا لــم يخطــر علــى بــال، 
والاســتخارة هــي طلــب خيــر الأمريــن، فــإذا أراد العبــد أمــرًا وهــمّ بــه فإنــه يشــرع لــه أن يصلــي 
صــلاة الاســتخارة التــي هــي فــي حقيقتهــا اســتمداد التوفيــق مــن الله ســبحانه، وبــراءة مــن 
الحول البشري والقوة الذاتية، وركون إلى حول الله وقوته، فأنت يا عبدالله! بالاستخارة 
تطلــب البصيــرة مــن الله ســبحانه أن يقذفهــا فــي قلبــك لتحســن الاختيــار، وتختــار وتم�صــي 
مذاهــب  اتفقــت  وقــد  الأمــر،  لــك  يتبيــن  لــم  إذا  وخصوصًــا  ســنة  هــذه  الطيــب،  لل�صــيء 
العلمــاء علــى أن الاســتخارة تكــون فــي الأمــور التــي لا يــدري العبــد وجــه الصــواب فيهــا، أمــا مــا 
 للاســتخارة، فــلا يســتخير الإنســان أن يصلــي، 

ً
هــو معــروف الخيــر فيــه والشــر فليــس مجــالا

)1( - انظر: زاد المعاد )66-1/65(، بتصرف.



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
47

ولا يستخير أن يصوم رمضان، ولا يستخير أن يبر والديه، ولا يستخير أن يطلب العلم، 
لكــن يمكــن أن يســتخير فــي الحملــة التــي يحــج فيهــا، والرفقــة الذيــن يصحبهــم، والشــيخ 

الــذي يقــرأ عليــه، الاســتخارة تكــون إذا تعــارض أمــران أيهمــا يبــدأ بــه، أو يقتصــر عليــه.

مــن  خــاب  فمــا  الاستشــارة؛  الأحســن  اختيــار  علــى  يعيــن  وممــا  الاستشــارة:  ــا: 
ً
ثالث

اســتخار، ولا نــدم مــن استشــار، وقــد استشــار ســيد الخلــق صلــى الله عليــه وســلم وأشــير 
عليــه، فقــد استشــار أبــا بكــر الصديــق وعمــر الفــاروق ر�صــي الله عنهمــا فــي أســرى بــدر وفــي 
وفــد بنــي تميــم مــن يولــي عليهــم، وشــاور أســامة بــن زيــد وعلــي بــن أبــي طالــب ر�صــي الله عنهمــا 

فــي قصــة الإفــك، كمــا لا يخفــى.

فالرأيُ كالليل مسودٌ جوانبه *** والليل لا ينجلي إلا بمصباح

فاضمم مصابيح آراء الرجال *** إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحِ

الاختيــار،  حســن  فــي  مفيــدة  الرجــال،  آراء  مــن  والاســتفادة  العقــول،  فملاقحــة 
ولا  ينصحــك  الــذي  الديــن  وصاحــب  والخبــرة،  والحكمــة  التجربــة  صاحــب  فتستشــير 
فــإن  ولذلــك  مؤتمــن،  والمستشــار  لــك،  الأنســب  هــو  ومــا  ظروفــك  يعلــم  الــذي  يغشــك، 

الأحســن. ومعرفــة  الصــواب،  اكتشــاف  فــي  تســاعد  المشــورة 

رابعًــا: الاســتفادة مــن تجــارب الخريــن فــي الخيــارات، والســؤال عمــن ســلك الــدرب 
قبلــك. 

علــى  لا  العلــم  علــى  بنــى 
ُ
ت فالاختيــارات  الاختيــار،  قبــل  المعلومــات  جمــع  خامسًــا: 

العواطــف والتخمينــات، وجمــع المعلومــات خطــوة مهمــة، وينبغــي ألا تطــول جــدًا لتفــوت 
نــة، فالاختيــار يحتــاج إلــى تحســس  الفرصــة، وإنمــا ينبغــي أن يكــون الاختيــار بنــاءً علــى بيِّ
التحســس،  مجــالات  هــذه  والقلــب،  والعقــل  البصــر  والعيــن  والأذن  بالســمع  أحيانًــا 
اســتطلاع، اســتبيان، أحيانًــا تحتــاج إلــى عمــل دراســة كاملــة وإحصــاء قبــل أن تختــار، لكــن 
في غمرة الجهل والهوى، يختار الناس أشــياء ليســت هي الأصلح لهم، وقد يخفى الاختيار 
أيكمــل  فتحيــر  أمــه  دعتــه  حيــن  العابــد  خبــر جريــج  فــي  كمــا  الأكابــر،  علــى  الأفضــل حتــى 
الصــلاة أم يجيــب أمــه، فأتــم صلاتــه وغضبــت أمــه فدعــت عليــه كمــا فــي الصحيحيــن كمــا 
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لا يخفاكــم، فتعــرض لابتــلاء عظيــم ومحنــة وبليــة وكان عليــه أن يجيــب أمــه ويقطــع صــلاة 
فــي ذلــك كثيــرة لكــن  النافلــة، لأن إجابــة الأم واجبــة وصــلاة النافلــة مســتحبة، والأخبــار 

حســبنا مــن القــلادة مــا أحــاط بالعنــق. 

المباحــات  بيــن  الإنســان  فيتخيــر  الاختيــار:  فــي  دخــل  لــه  ليــس  الحــرام  سادسًــا: 
والمســتحبات، لكــن لا يمكــن أن يختــار بيــن الصــدق والكــذب، ولا يكــون الكــذب عنــده 

ممكنًــا. خيــارًا 

ولكــن  الاختيــار،  قبــل  والأنــاة  والتــروي  الاختيــار،  عنــد  المســتقبلية  النظــرة  ســابعًا: 
ليــس التأنــي المفــوت للفرصــة ولا التأنــي الــذي يــؤدي إلــى أن تنحــل العزيمــة وتذهــب الهمــة 
وتفتــر وتضعــف، أحيانًــا يكــون مجــال الاختيــار ضيقًــا، وبالــكاد تقــرأ دعــاء الاســتخارة، فــلا 

تتأخــر فــي اختيــار المناســب. 

ــى 
َ

لْ عَل
َّ
تَــوَك

َ
ا عَزَمْــتَ ف

َ
ــإِذ

َ
مْــرِ ف

َ ْ
ــاوِرْهُمْ فِــي الأ

َ
ثامنًــا: إذا اختــرت فاعــزم، قــال الله تعالــى: }وَش

{ ]آل عمران:159[، فإذا أخذت بالأســباب وعزمت فلا تلتفت إلى مثبط ولا مخالف. ِ
َّ

الل

دا ردَّ
َ
ت
َ
يِ أنْ ت

ْ
أ سادَ الرَّ

َ
نْ ذا عَزِيمَةٍ *** فإنَّ ف

ُ
إذا كنتَ ذا رأيْ فك

 *** فإن فساد العزم أن يتقيدا
ً

وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا

ونشــير فــي هــذه العجالــة إلــى حســن اختــار بعــض الأشــياء كاللبــاس والتقنيــة وكيفيــة 
اختيــار الصديــق، فاللبــاس أيهــا المؤمنــون! مــن أعظــم النعــم التــي أنعــم الله ســبحانه بهــا 
علينــا وامتــن بهــا علينــا، فباللبــاس يســتر الإنســان نفســه عــن أعيــن الخريــن، ويســتر أهلــه 
ــا 

ً
مْ وَرِيش

ُ
يُــوَارِي سَــوْآتِك لِبَاسًــا  ــمْ 

ُ
يْك

َ
نَــا عَل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
أ ــدْ 

َ
بَنِــي آدَمَ ق وأبنــاءه، قــال الله ســبحانه: }يَــا 

ــرُونَ{ ]الأعــراف:26[، فبيــن الله 
َّ

ك
َّ

هُــمْ يَذ
َّ
عَل

َ
ِ ل

َّ
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يْــرٌ ذ

َ
لِــكَ خ

َ
قْــوَى ذ وَلِبَــاسُ التَّ

ســبحانه فــي هــذه اليــة بعــض فوائــد اللبــاس وأنــه زينــة، وبــه تســتر العــورات ولــم يجعــل الله 
للإنســان ســاترًا مــن أصــل خلقتــه ليتذكــر أنــه دائمًــا فــي عــورة ومحتــاج إلــى الســتر، وهــذا هــو 
الغــرض مــن الألبســة التــي يلبســها النــاس، الزينــة وســتر العــورات، فكيــف يختــار الإنســان 
لأولاده ومــن يعــول مــا يســتر العــورات وتكــون بــه الزينــة؟ واللبــاس أنــواع منــه مــا هــو واجــب، 
ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، فاللباس الواجب هو أن كل إنسان يجب عليه أن 
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يلبــس مــا يســتر عورتــه، واللبــاس المحــرم هــو لبــس مــا هــو خــاص بالكفــار، وأيضًــا كل لبــاس 
يصــف ويشــف العــورة يحــرم لبســه، وهــذا يقــع كثيــرًا مــن النســاء، ومــن الملابــس المحرمــة 
أيضًــا لبــس الحريــر للرجــال، عــن عمــر بــن الخطــاب -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال النبــي -صلــى 

الله عليــه وســلم-: ))مــن لبــس الحريــر فــي الدنيــا لــم يلبســه فــي الخــرة(( متفــق عليــه.

قــال  قــال:   - ابــن عمــر – ر�صــي الله عنهمــا  ثــوب الشــهرة، عــن  لبــس  وكذلــك يحــرم 
رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -: ))مــن لبــس ثــوب شــهرة، ألبســه الله يــوم القيامــة ثــوب 

مذلــة(( أخرجــه أحمــد بإســناد حســن.

قــال الذهبــي رحمــه الله: »كل لبــاس أوجــد فــي المــرء خيــلاء وفخــرًا، فتركــه متعيــن ولــو 
كان مــن غيــر ذهــب ولا حريــر«)1(. 

فيكــون الاختيــار هنــا بــأن نغــرس فــي الأبنــاء تعظيــم شــرع الله ســبحانه، وحــب الحيــاء 
والســتر، وتعليمهــم مــا يجتنــب لبســه مــن الملابــس، التــي فيهــا تشــبه بالكفــار أو الفســاق، أو 

النســاء، وغيرهــا مــن الملابــس التــي نهــى الشــرع عنهــا.

ويحــرم أيضًــا لبــس الملابــس المســبلة لكــون النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــد حــدد 
لبــاس الرجــل فقــال: ))إزرة المســلم إلــى نصــف الســاق، ولا حــرج -أو لا جنــاح- فيمــا بينــه 
وبيــن الكعبيــن، مــا كان أســفل مــن الكعبيــن فهــو فــي النــار، مــن جــر إزاره بطــرا لــم ينظــر الله 

إليــه(( أخرجــه أبــو داود وصححــه الألبانــي.

وحيــن أصيــب أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب -ر�صــي الله عنــه- دخــل عليــه شــاب 
فقــال: أبشــر يــا أميــر المؤمنيــن ببشــرى الله لــك، مــن صحبــة رســول الله -صلــى الله عليــه 
ــدَمٍ فــي الإســلام مــا قــد علمــتَ، ثــم وليــتَ فعدلــت، ثــم شــهادة، قــال: وددت أن 

َ
وســلم-، وَق

ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام، قال: يا 
ابــن أخــي ارفــع ثوبــك، فإنــه أبقــى لثوبــك، وأتقــى لربــك«. أخرجــه البخــاري، فعمــر -ر�صــي الله 
عنــه- أمــره برفــع ثوبــه وهــو يصــارع الســكرات ومــا ذاك إلا لعظــم جرمــه وخطــر الإســبال، 

هــذا بالنســبة للرجــال أمــا النســاء فــلا بــد مــن إطالــة اللبــاس وســتر جميــع البــدن.

)1( - سير أعلام النبلاء )3/ 234(.
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وممــا ينبغــي التنبيــه لــه أيهــا الأحبــاب تســاهل كثيــر مــن البــاء والأمهــات بلبــاس البنــات 
الصغــار، بحجــة أنهــن لا يزلــن صغــارًا، فيُلبســهن القصيــر والضيــق، فينشــأن ويكبــرن علــى 

مــا عودهــن عليــه ورباهــن عليــه.

وينشأ نا�صئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه

ثــم إنهــن يتعــودن علــى ذهــاب الحيــاء والحشــمة، فالتقــوا الله أيهــا النــاس واحرصــوا 
علــى الاختيــار الحســن، وكل مــا يحافــظ علــى الحيــاء والحشــمة.

التجاريــة  المحــلات  فــي  عصريــة  ملابــس  ظهــرت  الأخيــرة  الونــة  فــي  المســلمون:  أيهــا 
وموضــات شــبابية لأبنــاء والبنــات انتشــرت بيــن الشــباب انتشــار النــار فــي الهشــيم، فســار 
الشــباب بهــا يتباهــون ولهــا يتابعــون ليــس لجمالهــا وإنمــا للمباهــاة ولفــت انتبــاه الخريــن 

ومتابعــة الموضــة، وكثيــر منهــا لا يخلــو مــن ملاحظــات ومخالفــات.

بــارك الله لــي ولكــم فــي القــرآن العظيــم والســنة، ونفعنــي وإياكــم بمــا فيهمــا مــن اليــات 
والحكمــة، أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر الله لــي ولكــم فاســتغفروه وتوبــوا إليــه إنــه غفــور 

رحيــم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

صناعــة  مــن  الحديثــة  التقنيــة  إليــه  وصلــت  مــا  أحــد  كل  علــى  يخفــى  لا  الله:  عبــاد 
وهندســة، وطــب، وبرامــج الكترونيــة، والعــاب كذلــك، ومــا فيهــا مــن المنافــع والمضــار أيضًــا، 
بِحُســن  منهــا  نســتفيد  الأحبــة  أيهــا  يمكــن  شــرها؟!  نتقــي  وكيــف  منهــا؟!  نســتفيد  فكيــف 
اختيارنــا، فــلا نختــار منهــا إلا النافــع الــذي فيــه نفــع لأنفســنا ومجتمعنــا، ونتــرك كل مــا فيــه 

ضــرر علــى أنفســنا وديننــا ومجتمعنــا، فاختــر مــن كل �صــيء أحســنه. 

أيهــا المســلمون: ومــن الأمــور التــي ينبغــي أن يتعلمهــا الأبنــاء مــن البــاء إضافــة إلــى مــا 
ســبق حســن اختيــار الترويــح والنزهــة، والنزهــة قــد تكــون داخــل البلــد وقــد تكــون خارجــه، 
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فيهــا محرمــات ولا منكــرات، ولا  ليــس  التــي  فــي اختيــار الأماكــن  يتمثــل  فحســن الاختيــار 
تعــود بالضــرر علــى الأبنــاء والبنــات، حســن الاختيــار يتمثــل فــي اختيــار الأماكــن التــي تتميــز 
بيــن النســاء والرجــال  بالمناظــر الجميلــة الخلابــة ولكــن لا يكــون فيهــا منكــر ولا اختــلاط 
والشــباب  المتبرجــات،  النســاء  فيهــا  تظهــر  والشــر، ولا  والفجــور  الخنــا  أهــل  يغشــاها  ولا 

الضائعيــن.

وهــذه الأمــور لا بــد أن يتعلمهــا الأبنــاء، ويكونــوا حريصيــن علــى تطبيقهــا والالتــزام بهــا، 
بهــذا نكــون وصلنــا إلــى ثقافــة حســن الاختيــار فــي الترويــح والنزهــة.

ومــن الأمــور المهمــة فــي حســن الاختيــار التــي ينبغــي أن يتعلمهــا الأبنــاء حســن اختيــار 
الرفقــة الصالحــة، ومــا هــي صفــات ذلــك الصديــق الــذي نصادقــه نجالســه، لأن الجليــس 
الصالــح كحامــل المســك لا تجــد منــه إلا الريــح الطيبــة، والجليــس الســيئ كنافــخ الكيــر فــلا 

يجــد منــه مــن يجالســه إلا الرائحــة الكريهــة والدخــان وربمــا يحــرق المــرء ثيابــه. 

فعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه *** فكل قرين بالمقـارن يقتدي

والصديــق الصالــح أيهــا الأحبــة! هــو العبــد الصالــح، المطيــع لربــه -عــز وجــل-، الملتــزم 
بأوامر دينه، الحريص على مرضاة الله، المسارع بالإيمان إلى كل خير، المنصرف بالتقوى 
فــي الله، المبغــض  فــي الله ســبحانه، المعــادي  عــن كل شــر، المحــب للســنة وأهلهــا، الموالــي 

للعصيــان وأهلــه، التقــي النقــي، البــر الخفــي، الــذي لا غــل فــي قلبــه ولا حســد.

الصديــق الصالــح هــو الــذي يذكــرك بربــك متــى غفلــت عنــه، ويعينــك ويشــاركك إذا 
كنــت فــي ذكــر لربــك، وهــو الــذي لا يطلــب عثــرات إخوانــه ولا يتتبعهــم، وإنمــا يطلــب مــا 
يقيلهــم، وهــو مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، فعليــك بصحبــة مــن تســلم منــه فــي 
ظاهــرك، ويذكــرك بربــك، الصديــق الصالــح هــو صاحــب القلــب الســليم الناصــح لإخوانــه، 
ويقــال: »لا تصحــب إلا مــن إن صحبتــه زانــك، وإن حملــت مؤونــة أعانــك، وإن رأى منــك 
ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن تعففت عنه ابتداك، 

وإن عاتبــك لــم يحرمــك، وإن تباعــدت عنــه لــم يرفضــك«)1(.

)1( - تاريخ دمشق )68/ 236(.
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فالصديــق وقــت الضيــق، وبالتالــي لا بــدّ للإنســان مــن اختيــار صديــق حقيقــي يدعــوه 
 الديــن الإســلامي الحنيــف علــى اختيــار 

ّ
إلــى الخيــر، ويقــف معــه فــي ضيقــه وفرحــه، وقــد حــث

قِيــنَ{  تَّ
ُ ْ
 الم

َّ
ءُ يَوْمَئِــذٍ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ إِلا

َّ
خِــلا

َ ْ
الصديــق الصــادق الخيّــر، فقــال تعالــى: }الأ

]الزخــرف:64[، فعلــى البــاء والأمهــات أن يعــوا هــذا الأمــر، وينظــروا فــي أصدقــاء أبنائهــم، 
ــوا 

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ومــا هــم عليــه مــن الصــلاح والتقــى، يقــول الله -تبــارك وتعالــى-: }يَــا أ

 يَعْصُــونَ 
َ

 شِــدَادٌ لا
ٌ
ظ

َ
 غِــلا

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
أ

ــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ{ ]التحريــم:6[.
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

الل

هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم الله بالصــلاة والســلام عليــه فــي كتابــه الكريــم: 
سْــلِيمًا{ 

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

}إِنَّ الل
]الأحــزاب:56[.

الدعاء...

...
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أبناؤنا وغرس القيم

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد.

أيها المسلمون: 

لقــد فطــر الله الإنســان علــى حبــه للعيــش فــي ظــلّ مجتمــع قائــمٍ علــى تبــادل المنافــع 
ــر فيــه ويتأثــر ســلبًا أو إيجابًــا؛ ولــذا كانــت المجتمعــات بحاجــة إلــى تنظيــم 

ّ
والعلاقــات، يؤث

وتحديــد للعلاقــات القائمــة بيــن أفرادهــا، ووضــع المعاييــر التــي تضبــط ســلوكيات أفــراده 
وتوجهاتهــم، وتعتبــر إحــدى أهــم تلــك المعاييــر هــي القِيَــمُ لمــا لهــا مــن تأثيــر واضــح ومباشــر 

علــى ســلوكيات الأفــراد وانتماءاتهــم.

ــم 
ّ
تنظِ التــي  والقواعــد  المبــادئ   

ٌ
مجموعــة هــي  الإســلام  ظــل  فــي  الأخلاقيــة  والقيــم 

دُ علاقــات الأفــراد معًــا لتحقيــق الغايــة مــن وجــود الإنســان،  الســلوك الإنســاني، وتحــدِّ
ســتمد تلــك القيــم الإســلامية مــن عــدّة 

ُ
والعمــل مــن أجــل النفــس، والأســرة، والعقيــدة، وت

ل علــى قلــب ســيدنا  نــزَّ
ُ
مصــادر يعتبــر أســها وأساســها هــو القــرآن الكريــم كلام الله تعالــى الم

م-، إذ هــو المصــدر الأول الــذي يســتمد منــه المســلم قيَمــه، 
ّ
محمــد -صلــى الله عليــه وســل

وســلوكياته، وتشــريعاته فــي حياتــه، محتويًــا علــى كل مــا يحتــاج إليــه الإنســان مــن قوانيــن، 
صلِــحُ حالــه، وأخلاقــه؛ مــن الداخــل والخــارج، ثــم تأتــي السُــنّة النبويــة الشــريفة 

ُ
ومبــادئ ت

كمصــدر ثانــي؛ ونعنــي بهــا كل مــا ورَد عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مــن قــولٍ، أو فعــلٍ، 
لقيــة، وكلُّ مــا صــدر عنــه -صلــى الله عليــه وســلم- ممــا 

ُ
لقيــة أو خ

َ
أو تقريــر، أو صفــة خ

يجــب الأخــذ بــه، والعمــل بمقتضــاه.

أيها الأحبة:

ــل الســامية التــي تضمــن تماســك 
ُ
ولقــد أر�صــى الإســلام الأخــلاقَ الفاضلــة، والقيــم والمث



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

54

ولــم  كانــت معتقداتهــم وتوجهاتهــم،  أيًــا  البعــض  بعضهــم  مــع  أفــراده  وتعايــش  المجتمــع، 
ــت فيــه القيَــمُ بأســمى معانيهــا مثلمــا عــرف 

ّ
يعــرفِ الخلــقُ منــذ النشــأةِ الأولــى مجتمعًــا تجل

 نبيلــة، ونشــرت مبــادئ 
ً
 الإســلامية قيَمــا

ُ
عــن المجتمعــاتِ الإســلامية، فقــد رســخت الدعــوة

 جوانــب الحيــاة الاجتماعيّــة والسياســيّة، 
َ

فاضلــة تغلغلــت فــي النفــوس لتشــمل مختلــف
بــر  منهــا:  تجزئتهــا؛  ولا  هــا 

ُ
فصل يمكــن  لا  متكاملــة   

ً
منظومــة فــي  والفكريّــة،  والاقتصاديّــة 

ــدق، والوفــاء، واســتثمارُ الوقــت، وإتقــانُ العمــل، والإنصــاف،  الوالديــن، والكــرم، والصِّ
والشــعور بالمســؤوليّة، وأداءُ الفرائــض، والامتنــاع عــن المحرمّــات، والصبــر، وحــبُّ الخيــر، 
 والحجــاب 

ُ
ــهوة، والحيــاء، والعِفّــة، والاســتقامة، والفضيلــة

ّ
وجهــادُ النفــس والهــوى والش

 
ً

ف الصالــح قــولا
َ
 فــي أجيــال الســل

ً
، وكانــت هــذه القيَــمُ مغروســة

ً
.. فــي قائمــة طويلــة جــدا

 ممارسًــا؛ ممتثلــة فــي ذلــك قبســات مــن حياتــه -صلــى الله عليــه وســلم- فــي 
ً

حكيمًــا، وفعــلا
بوا منهــا  نهــاره وليلِــه، ثــم أضحــت تلــك القبســات مصابيــح دجــى ت�صــيء لهــم الطريــقَ فيتشــرَّ
ــروا  ، وعقولهــم نيّــرة، فغيَّ

ً
القيــمَ الخالــدة، والأعمــال الزاكيــة، حتــى غــدت نفوســهم مهذبــة

بذلــك الدنيــا، وأصلحــوا العالــم، وأضافــوا نكهــة للحيــاة، ولــم يحفَــل تأريــخٌ بخيــرةِ النــاس 
نــا 

ُ
تأريخ بــه  حفَــل  مــا 

َ
مثل قلوبهــم؛  ــر  وطهَّ نفوسَــهم،  ســبحانه  الله  ــى 

َّ
زك الذيــن  وعظمائِهــم 

تَــدِهِ{ ]الأنعــام:90[.
ْ
بِهُدَاهُــمْ اق

َ
ُ ف َّ

ذِيــنَ هَــدَى الل
َّ
ئِــكَ ال

َ
وْل

ُ
الإســلاميّ }أ

ألا وإن أعظــم القِيَــم الإســلامية وأساســها هــي الإيمــان بــالله تعالــى، وتوحيــده الــذي 
ــن الإيمــان مــن القلــبِ فــإن صاحبــه يســمو 

َّ
منــهُ تنشــأ بقيــة القيــم، وبــه تتقــوَى، فحيــن يتمك

ــع إلــى قيَــمٍ عُليــا لــم تكــن موجــودة لديــه، وهــذا مــا رأينــاه يحدث لســحرة فرعون الذين 
َّ
ليتطل

 
ُ
ــحَرَة رون إمكاناتهــم وخِبراتهــم لنيــل أغــراضٍ دنيئــة }وَجَــاءَ السَّ ِ

ّ
يُسَــخ كانــوا وقــت كفرهــم 

الله  أكرمهــم  فلمــا  ]الأعــراف:113[،  الِبِيــنَ{ 
َ
غ

ْ
ال حْــنُ 

َ
ن ــا  نَّ

ُ
ك إِنْ  جْــرًا 

َ
لأ نَــا 

َ
ل إِنَّ  ــوا 

ُ
ال

َ
ق فِرْعَــوْنَ 

بــت موازينُهــم، وســمَت قيمهــم، ولمــا هدّدَهــم فرعــون بالعــذاب الأليــم أجابــوه 
َ
ل

َ
بالإيمــانِ؛ انق

مَــا  ــاضٍ إِنَّ
َ
ــتَ ق

ْ
ن

َ
ــضِ مَــا أ

ْ
اق

َ
ــا ف

َ
رَن

َ
ط

َ
ــذِي ف

َّ
نَــاتِ وَال بَيِّ

ْ
ــا مِــنْ ال

َ
ــى مَــا جَاءَن

َ
ؤْثِــرَكَ عَل

ُ
ــنْ ن

َ
بقولهــم: }ل

يَــا{ ]طــه:72[ كلمــات تفيــض بالطمأنينــة، وتبيــن مــدى الثبــات، 
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَــاة

ْ
قْ�صِــي هَــذِهِ ال

َ
ت

 مــنَ الأمــس إلــى اليــوم؛ لأنهــا فــي إطــارِ نفــس 
ً
وتــدل علــى أن حركــة المؤمنيــن متوازنــة ممتــدّة

يــن. العقيــدة، وذات ســياجِ الدِّ

عباد الله:

وللقيَم فوائد جمّة منها:
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ــه، وتقــوّي إرادتــه، وبالعكــس فــإن 	 
َ
ــد ذات زنــة، وتوحِّ

ّ
 المســلم المت

َ
ل شــخصية

ّ
أنهــا تشــك

مــن  الكثيــرُ  تنتابــه  النفــس،  ت 
َّ
مشــت الأخــلاق،  بــذبُ 

َ
متذ القيــم  بــه  ِ

ّ
تهذ لا  الــذي 

ا  ــنْ يَمْ�صِــي سَــوِيًّ مَّ
َ
هْــدَى أ

َ
ــى وَجْهِــهِ أ

َ
ــا عَل مَــنْ يَمْ�صِــي مُكِبًّ

َ
ف

َ
الصراعــات قــال تعالــى: }أ

]الملــك:22[. مُسْــتَقِيمٍ{  صِــرَاطٍ  ــى 
َ

عَل
والقِيَــم تحفــظ الأمــنَ، وتقِــي المجتمــع الشــرور؛ لأنَّ تأثيرَهــا أعظــم مــن تأثيــرِ القوانيــن 	 

 علــى منــع الأخطــاءِ مِــن 
ً
لــة فــي النفــس تكــون أكثــرَ قــدرة والعقوبــاتِ، فالقيَــم المتأصِّ

العقوبــة والقانــون.
وأصحــابُ القيَــم يــؤدّون أعمَالهــم بفعاليّــة وإتقــان، ويمكــن أن يُعــزى ســوء ســلوكِ 	 

والشــعور  والإخــلاصِ،  الإيمــان،  لقِيَــم  افتقادهــم  إلــى  العمَــل  علــى  القائميــن 
والمســؤوليّة. بالواجِــب 

 النــاسِ فيــه قــال 	 
ُ
والقيَــم تجعــل للإنســانِ منزلــة، ولحياتــه طعمًــا، وبســببها تــزداد ثقــة

قِيــنَ  تَّ
ُ ْ
جْعَــلُ الم

َ
مْ ن

َ
ــوا{ ]الأنعــام:132[، وقــال تعالــى: }أ

ُ
ــا عَمِل لٍّ دَرَجَــاتٌ مِمَّ

ُ
تعالــى: }وَلِــك

ــارِ{ ]ص:28[. فُجَّ
ْ
ال

َ
ك

 القيَــم مــع الفــرد نتيجــة إيمانِــه وعقيدتــه، وخشــيته لله؛ ينمــو مــع نمــوِّ 	 
ُ
وعندمــا تنشــأ

ــقٌ قويــم، وســلوكٌ ســويّ، وجســد طاهــر، وتغــدو القيَــم 
ُ
ل

ُ
جســده فكــرٌ نقــيّ، وخ

ل المصالــح، والأهــواء كمــا هــو   فــي فــؤاده، لا تتبــدّل بتبــدُّ
ً
 فــي نفســه، راســخة

ً
ثابتــة

فَسَــدَتْ 
َ
ل هْوَاءَهُــمْ 

َ
أ حَــقُّ 

ْ
ال بَــعَ  اتَّ ــوْ 

َ
}وَل تعالــى:  قــال  المادّيّــة  المجتمعــاتِ  فــي  الحــال 

]المؤمنــون:71[.  } فِيهِــنَّ وَمَــنْ  رْضُ 
َ
وَالأ ــمَوَاتُ  السَّ

أيها الأحباب الكرام:

الصــلاة  -عليــه  قولــه  وقــد صــح  للآبــاء،  الحقيقــي  الامتــداد  هــم  الأبنــاء  إن 
ثــلاث: صدقــة  ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن  فــي الحديــث: ))إذا مــات  والســلام- 
لــه(( رواه مســلم، وهــم كذلــك  بــه، أو ولــد صالــح يدعــو  يُنتفــع  جاريــة، أو علــم 
عليــه وســلم-:  يقــول -صلــى الله  أو خســارتنا  نجاتنــا  بعــد موتنــا، وســبب  خرنــا 

ُ
ذ

))مــا مــن عبــد يســترعه الله رعيــة يمــوت يــوم يمــوت وهــو غــاشّ لرعيتــه إلا لــم يــرح 
رائحــة الجنــة(( رواه مســلم، ولــذا وجــب علينــا الانتبــاه إلــى غــرس القيــم فيهــم مــن 
ــر، بــل مــن وقــت يســبق ولادة الطفــل مــن خــلال حُســن اختيــار الأم كمــا 

ّ
وقــت مبك

نكــح المــرأة 
ُ
أرشــد لذلــك الصــادق المصــدوق -عليــه الصــلاة والســلام- حيــن قــال: ))ت



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

56

لأربــع: لحســبها، ونســبها، وجمالهــا، ودينهــا، فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك(( رواه 
مســلم، لأن الغــرس فــي هــذا الســن أولــى وأســهل، وذلــك لمجموعــة مــن الأســباب 

منهــا:
خــلال 	  مــن  اتضــح  فقــد  عاليــة:  تكــون  المرحلــة  هــذه  فــي  الطفــل  ذكاء  أن درجــة   :

ً
أولا

الدراســات أن المســافات بيــن خلايــا مــخ الإنســان تســتمر فــي الاتســاع حتــى يبلــغ 
مــن العمــر ســنتين، ثــم تبــدأ بالاضمحــلال بعــد ذلــك! ولــك أن تتأمــل فــي ســرعة 
فــي  ــم!(، وهــو يكتســب قيمــه  ِ

ّ
اكتســاب الطفــل للغــة أو أكثــر مــن لغــة )دون مُعل

طفولتــه بنفــس الطريقــة التــي يكتســب بهــا لغتــه، ومــن المعــروف للمختصيــن فــي 
التنشــئة الاجتماعيــة أن الطفــل فــي هــذه المرحلــة يلاحــظ اســتجابات أهلــه، وردود 
أفعالهــم علــى ســلوكياته التــي يمارســها، ويتعامــل معهــم علــى هــذا الأســاس! ويبــدأ 

الطفــل غالبًــا بالمحــاكاة قبــل أن يتــم الســنة الأولــى مــن عمــره.
: عدم وجود سابقات فكرية لديه: بمعنى أن قاعدة البيانات لدى الطفل تكون 	 

ً
ثانيا

خاليــة بمــا يســهل علــى الوالديــن ملئهــا؛ بخــلاف الشــخص الكبيــر الــذي تحتــاج 
معــه حيــن تريــد غــرس قيمــة أن تقتلــع نقيضهــا، وقــد ذكــر العلمــاء أن الســنوات 

الســت الأولــى مــن عمــر الإنســان هــي المرحلــة الذهبيــة لغــرس القيــم.
: قلــة مصــادر التلقــي والمنافســين: فقــد يكــون للصغيــر قــدوة واحــدة أو قدوتــان 	 

ً
ثالثــا

 همــا الأبــوان(، ثــم كلمــا كبــر الطفــل اتســعت قائمــة القــدوات لديــه، وقــلَّ 
ً
)وغالبــا

تأثيــر الوالديــن عليــه، وإذا أردنــا اســتيعاب جميــع القيــم التــي ينبغــي غرســها فــي 
 لبنــاء القيــم، ومدرســة لتعليمهــا.

ً
الأبنــاء فلنجعــل مــن حياتنــا كلهــا برنامجًــا متكامــلا

أيها المسلمون:

جــارف  تيّــارٍ  أو  يصيبهــا،  ضــررٍ  مــن  القيــم  بتحصيــن  ليتقــوّى  المســلم  المجتمــع  إن 
الصالحــة  القُــدواتِ  وإبــرازِ  القِيَــم،  تلــك  علــى  نشــأتِها  منــذ  الأجيــال  بتَأســيسِ  يهدِمهــا؛ 
ــن الله تعالــى لنــا نمــاذجَ مــن القُــدوات الصالحــةِ التــي يجِــب أن  بيَّ لأجيــال المؤمنــة، وقــد 
تلــك القــدوات هــو  قــوا بأخلاقهــا، ويســيروا علــى نهجِهــا، وإن أجــلُّ 

َّ
م لأجيــال ليتخل تقــدَّ

ــمْ 
ُ

ك
َ
انَ ل

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
نا -صلــى الله عليــه وســلم- الــذي امتدحــه الله فــي محكــم كتابــه بقولــه: }ل

ُ
رســول

يَــوْمَ الخِــرَ{ ]الأحــزاب:21[.
ْ
وَال  َ َّ

يَرْجُــو الل انَ 
َ
ك ــنْ 

َ
لِم  

ٌ
حَسَــنَة  

ٌ
سْــوَة

ُ
أ  ِ

َّ
رَسُــولِ الل فِــي 

إنَّ لدينــا مــن الفضائــل والقيَــم مــا لــو أحســنّا عرضَــه علــى الخريــن، وامتثلنــا بــه فــي 
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يــادة بيــن أمــم هــذه الدنيــا، ولأســهمنا فــي نشــر الإســلام  حياتنــا؛ لــكان لنــا مكانــة ســامية، ورِّ
 قيــم الإســلام لتقِــف الأمــة 

َ
ظهــر لنــا الأيّــامُ عظمــة

ُ
 مشــرِقة، وفــي الوقــت الــذي ت

ً
ــلا

ُ
قِيَمًــا ومُث

 بإيمانهــا، معتــزة بمبادئهــا؛ فــي هــذا الوقــت يَظهــر لنــا مــدى انهيــارُ 
ً
ــة  بإســلامها، قويَّ

ً
شــامخة

ــل ضعيفــة، كيــف لا 
ُ
الأمــم الأخــرى والحضــارات الماديــة بمــا لديهــا مــن قيَــمَ نفعيــة، ومث

وهــي مــن صُنــع البشــر؟! وكــم مــن التدميــرِ الممنهــج الــذي بــات يمــارَس اليــوم باســمِ الحريّــة، 
ســبَبٌ  المســلمين  معاشــر  وقِيَمنــا  نــا 

َ
ثوابت أنَّ  لنــا  يتأكــد  وبهــذا  المصالــح!  علــى  والحفــاظ 

منــا، وأن مــا أصابنــا اليــومَ مِــن قصــورٍ ليــس مرجعُــه إلــى قيَــم الإســلام ومبادئــه،  نــا وتقدُّ لعزِّ
وغاياتــه ومقاصــده؛ بقــدر مــا هــو راجــع للتفريــقُ بيــن العِلــم والعمــل، والفصــلُ بيــن العقيدة 

والمبــادئ، والقِيَــم والتطبيــق.

 - إلــى إغاثــة 
ً
إن القيَــم النبيلــة لتدفــع المســلمَ الحــقَّ -وإن كان فــي ضائقــة ماليّــة- مثــلا

الملهــوف، وإطعــام الجائــع، وتأمــره أن يمتنِــع عــن الرشــوةِ والســرقة، وإنهــا لتحفــز المؤمنــة 
بهات،  تَها، والنأي بنفسِها عن مواطن الفتنةِ والشُّ على المحافظة على كرامَتِها، وصون عِفَّ
ــر الأمــن  ِ

ّ
ــخ القِيَــم، ويبنــي المجتمــع، ويوف ذلــك أن الإيمــانَ هــو النبــعُ الفيّــاض الــذي يرسِّ

والصــلاح، والتنميــة والفــلاحَ.

 كلّ فــردٍ مــن الأمّــة التــي تريــد الوصــول إلــى المجــد بــأنَّ العقيــدة هــي 
َ

ويجــب أن يعــرف
حــاقُ بركــب 

ّ
 العزائــمَ، وت�صــيء الطريــقَ للســالكين، وتحــث علــى الل

ُ
التــي تبنــي القــوى، وتبعــث

الحضــارة بمــا لا يكــون علــى حســاب الثوابــت.

العبَــث،  مــن  التأريــخ لموجــاتٍ متتاليــة  امتــدادِ  الإيمانيــة علــى  القيَــم  ضــت  تعرَّ وقــد 
ــهُ  نُنَّ تُبَيِّ

َ
كِتَــابَ ل

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ــاقَ ال

َ
ُ مِيث َّ

 الل
َ

ــذ
َ

خ
َ
 أ

ْ
وتيّــارٍ جــارف مــن الانهيــار قــال الله تعالــى: }وَإِذ

رُونَ{ ]آل 
َ
ــت

ْ
ــسَ مَــا يَش

ْ
بِئ

َ
 ف

ً
لِيــلا

َ
مَنًــا ق

َ
رَوْا بِــهِ ث

َ
ــت

ْ
هُورِهِــمْ وَاش

ُ
وهُ وَرَاءَ ظ

ُ
نَبَــذ

َ
ــهُ ف

َ
تُمُون

ْ
ك

َ
ــاسِ وَلا ت لِلنَّ

 أبنائنــا وبناتنــا اليــوم علــى قِيَــم الحيــاء، والحِشــمة، والعفــافِ، 
َ
عمــران:187[، وإنَّ حفــاظ

والبُعــدَ عــن الاختــلاط؛ أحــد أكبــر صمّامــات الأمــان للمجتمــع إزاءَ الكــوارث الأخلاقيّــة التــي 
ــمَ اليــومَ فــي مقتَــل، نســأل الله تعالــى أن يجنــب المســلمين كل ســوء ومكــروه.

َ
أصابــت العال

قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه إنــه هــو 
الغفــور الرحيــم.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون عباد الله:

والمبــادئ  النبيلــة  القيــم  ممارســة  فــي  اليــوم  الإســلامية  المجتمعــات  ضعــف  إن 
الإســلامية، والتســاهل فــي غرســها فــي نفــوس الأبنــاء، وضعــف تعزيزهــا فــي أذهانهــم؛ يجعــل 
وتأثيرهــا  المشــكلة،  هــذه  خطــورة  استشــعار  لأمتــه؛  ناصــح  دينــه،  علــى  غيــور  كل  واجــب 
قــي الــذي تتطلــع إليــه  الســلبي علــى مســتقبل الأبنــاء، وفــي مقدمــة ذلــك إعاقــة التقــدم والرُّ

فــي معالجــة هــذه المشــكلة مــا يلــي: أمتنــا الإســلامية، ومــن أهــم المنطلقــات 

: العنايــة والاهتمــام بســيرة الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-، وصحابتــه الكــرام، 
ً

أولا
وســلف الأمــة الصالــح، وعــرض نمــاذج وصــور مــن حياتهــم المشــرقة فــي تمثلهــم لأخــلاق 

الإســلامية فــي كافــة شــؤون حياتهــم.

ثانيًــا: علــى المؤسســات التربويــة المختلفــة؛ مــن مدرســة وجامعــة، وأســرة، ومســجد، 
الأخــلاق  غــرس  فــي  جــدًا  كبيــرة  مســؤولية  ونــادٍ؛  ومجتمــع،  المختلفــة،  بوســائله  وإعــلام 

والفتيــات. والشــباب  الناشــئة،  نفــوس  فــي  الســامية  والمبــادئ  والقيــم  الفاضلــة، 

الأخــلاق  تثبيــت  فــي  الممكنــة  والأســاليب  الوســائل  كل  باســتغلال  العنايــة  ــا: 
ً
ثالث

 للتأكيــد علــى ذلــك، 
ً

الإســلامية، ولعــل مــن المناســب اســتغلال التجمعــات والمناســبات مثــلا
وهــذا أمــر فــي غايــة الأهميــة.

رابعًــا: العنايــة بوضــع حوافــز تشــجيعية لتثبيــت بعــض الأخلاقيــات الإســلامية، وفــي 
المقابــل وضــع عقوبــات مناســبة لمــن يخــل بالأخــلاق والداب العامــة فــي الأســرة.

خامسًــا: العنايــة والاهتمــام بدراســة المشــاكل غيــر الأخلاقيــة التــي تنشــأ فــي المجتمــع؛ 
النفــس،  وعلــم  والتربيــة،  الشــرعية،  العلــوم  فــي  الاختصــاص  أهــل  مشــاركة  خــلال  مــن 

والاجتمــاع؛ فــي هــذا الموضــوع لوضــع الحلــول المناســبة لهــا.

سادسًــا: يقــع علــى إمــام المســجد، وخطيــب الجمعــة؛ دور عظيــم فــي غــرس الأخــلاق، 
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المناســبة،  والأزمنــة  الأســاليب  اختيــار  فيجــب  الأبنــاء،  نفــوس  فــي  الفاضلــة  والقيــم 
مشــاعرهم. وتحــرُّك  الأبنــاء،  تشــد  التــي  المؤثــرة  والمواقــف  والعبــارات، 

بالأخــلاق  تعالــى  الله  حباهــم  ممــن  المجتمــع  فــي  الحســنة  القــدوات  إبــراز  ســابعًا: 
الفاضلــة، والالتــزام بالقيــم والمبــادئ الســامية، وبيــان الثــار الإيجابيــة التــي تميــزوا بهــا عــن 

نهجهــم. علــى  والســير  ليكونــوا مشــاعل خيــر لمحاكاتهــم،  غيرهــم 

أيها المسلمون:

إن الإســلام ديــن الســلام والكمــال، وبتشــريعه لأخــلاق الفاضلــة، والقيــم والمبــادئ 
مّــة متميــزة فــي كل �صــيء، فــي تعاملهــا، وأعمالهــا، 

ُ
النبيلــة؛ يريــد مــن المســلمين أن يكونــوا أ

وأقوالهــا، كمــا أن التعامــل الأخلاقــي فــي كل شــؤون الحيــاة اليوميــة داخــل أي مجتمــع دليــل 
ــف، 

ُّ
علــى تحضّــره ووعيــه بهــذه الأخــلاق وأهميتهــا، ومتــى غابــت الأخــلاق عنــه فهــو دليــل تخل

وقلــة وعــي شــئنا أم أبينــا.

عباد الله

 لأمــر ربكــم 
ً

ــون علــى النبــي ألا فصلــوا عليــه أيهــا المؤمنــون امتثــالا
ّ
إن الله وملائكتــه يصل

مُوا  ِ
ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
بِــيِّ يَــا أ ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

حيــث قــال: }إِنَّ الل
سْــلِيمًا{ ]الأحــزاب: 56[.

َ
ت

الدعاء ...

...
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أبناؤنا وقيمة الوقت

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

عباد الله: 

الوقت من أهم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، ولذلك

والنهــار،  بالليــل،  فأقســم  عديــدة؛  ســور  مطالــع  فــي  منــه  بأجــزاء  أو  بــه  الله  أقســم   
ــى{ 

َّ
جَل

َ
ا ت

َ
هَــارِ إِذ �صَــى * وَالنَّ

ْ
ا يَغ

َ
يْــلِ إِذ

َّ
والفجــر، والضحــى، والعصــر كمــا فــي قولــه تعالــى: }وَالل

ا سَــجَى{ 
َ
يْــلِ إِذ

َّ
حَــى * وَالل ــرٍ{ ]الفجــر: 1، 2[ ، }وَالضُّ

ْ
يَــالٍ عَش

َ
فَجْــرِ * وَل

ْ
]الليــل: 2-1[، }وَال

سْــرٍ{ ]العصــر: 2-1[، ومعلــوم أن الله إذا 
ُ

فِــي خ
َ
سَــانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
عَصْــرِ * إِنَّ الإ

ْ
]الضحــى: 1، 2[، }وَال

أقســم ب�صــيء مــن خلقــه دلَّ ذلــك علــى أهميتــه، وعظمتــه، ولفــت الأنظــار إليــه، والتنبيــه 
علــى جليــل منفعتــه.

الإنســان  أن  وتقــرر  الزمــن،  وقيمــة  الوقــت،  أهميــة  لتؤكــد  كذلــك  السُــنّة  وجــاءت 
مســؤول عنــه يــوم القيامــة، فعــن معــاذ بــن جبــل -ر�صــي الله عنــه- أن النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- قــال: ))لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يُســأل عــن أربــع خصــال: عــن عمــره 
فيمــا أفنــاه؟ وعــن شــبابه فيمــا أبــلاه؟ وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه؟ وعــن 

علمــه مــاذا عمــل فيــه؟(( رواه الترمــذي وحســنه الألبانــي.

وأخبــر النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أن الوقــت نعمــة مــن نعــم الله علــى خلقــه، ولا بــد 
للعبــد مــن شــكر النعمــة وإلا سُــلبت وذهبــت، وشــكر نعمــة الوقــت يكــون باســتعمالها فــي 
الطاعــات، واســتثمارها فــي الباقيــات الصالحــات، فعــن ابــن عبــاس -ر�صــي الله عنــه- قــال: 

))نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر مــن النــاس: الصحــة، والفــراغ(( رواه البخــاري.
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ــقُ لذلــك 
َّ
يُوَف الــذي  النــاس(( أي  ومعنــى قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: ))كثيــر مــن 

يكــون  وقــد  بالمعــاش،  لشــغله  ــا 
ً
متفرِّغ يكــون  ولا  صحيحًــا؛  الإنســانُ  يكــون  فقــد  قليــل، 

الإنســان  علــى  فغلــب  والفــراغ-  -الصحــة،  اجتمعــا  فــإذا  يكــون صحيحًــا،  ولا  مســتغنيًا؛ 
ــل 

َ
الكســل عــن الطاعــة فهــو المغبــون، والغبــن أن تشــتريَ بأضعــاف الثمــن، وأن تبيــعَ بأق

ــل.
ْ
مــن ثمــنِ المث

وعــن عبــد الله بــن عبــاس -ر�صــي الله تعالــى عنهمــا- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله 
مِك، 

َ
تَــك قبــلَ سَــق ــك قبــلَ موتِــك، وصِحَّ

َ
عليــه وســلم-: ))اغتنِــمْ خمسًــا قبــلَ خمــسٍ: حَيات

لِك، وشــبابَك قبــلَ هَرَمِــك، وغِنــاك قبــلَ فقــرِكَ(( رواه الحاكــم وصححــه 
ْ
ــغ

ُ
ــك قبــلَ ش

َ
وفراغ

الألبانــي.

واليــات، والأحاديــث؛ التــي تشــير إلــى أهميــة الوقــت فــي حيــاة المســلم كثيــرة؛ لذلــك لا 
بــد مــن الحفــاظ عليــه، وعــدم تضييعــه فــي أمــور لا فائــدة فيهــا أو منهــا، فالوقــت يم�صــي ولا 

يعــود، فأحســن يــا عبــد الله اغتنامــه فيمــا ينفعــك فــي دنيــاك وأخــراك.

  إن الحياة دقائق وثوان دقات قلب المرء قائلة له 

أيها المسلمون:

تمــر الأيــام، وتم�صــي الأعــوام، والإنســان بيــن مخافتيــن: أجــل مــاضٍ لا يــدري مــا الله 
قــاضٍ فيــه، وأجــل بــاقٍ لا يــدري مــا الله فاعــل فيــه، فليقــدم الإنســان لنفســه، وليغتنــم 
ا كل الطــرق التــي تعينــه علــى إدارة وقتــه، وتحقيــق أهدافــه، ولا يســوّف فيضيــع 

ً
وقتــه ســالك

يهــدر  وقتــه، وتتراكــم عليــه أعمالــه، ومــا أجمــل أن ينظــم وقتــه، ويلتــزم بمواعيــده، فــلا 
وقتــه، ووقــت الخريــن، فــإن نجــح فــي ذلــك كان مــن الفائزيــن، ولــن يكــون مــن النادميــن، فــإن 
الأجــل إذا جــاء فليــس بعــده مــن مســتعتب، يقــول الحســن البصــري -رحمــه الله-: »الدنيــا 
ثلاثــة أيــام: أمــا أمــس فقــد ذهــب بمــا فيــه، وأمــا غــدًا فلعلــك أن لا تدركــه، فاليــوم لــك 



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

62

فاعمــل فيــه«)1(.

فاغتنــام الوقــت فيمــا ينفــع المــرء بــه نفســه، وينفــع بــه الخريــن؛ أمــر مطلــوب، وذلــك 
بترتيــب المهــام والأعمــال اليوميــة، وتقديــم الأهــم علــى المهــم، فالعمــر حجــة لنــا أو علينــا يــوم 
القيامــة، وتدبــر أخــي المســلم مــا قالــه هــذا الحكيــم: »مــن أم�صــى يومًــا مــن عمــره فــي غيــر حــق 
قضــاه، أو فــرض أداه، أو مجــد أثلــه، أو حمــد حصلــه، أو خيــر أسســه، أو علــم اقتبســه؛ 

فقــد عــق يومــه، وظلــم نفســه«)2(.

لــذا كان لــزامً علينــا أن نســتغل أوقاتنــا فــي مرضــات الله، وأن نجعــل حياتنــا كلهــا لله، 
فــلا نضيــع مــن أوقاتنــا مــا نتحســر عليــه يــوم القيامــة، فالوقــت ســريع الانقضــاء، ومــا م�صى 

لــن يعــود.

 مرت سنون بالوصال وبالهنا 
 ثم انثنت أيام هجر بعدها 
 ثم انقضت تلك السنون وأهلها 

  فكأنها من قصرها أيام 
 فكأنها من طولها أعوام 

 فكأنها وكأنهم أحلام

عباد الله:

اعلمــوا أن الإســلام قــد دعــا إلــى حســن اغتنــام الوقــت فــي كل مراحــل الحيــاة، فقــال 
ــك 

َ
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))اغتنِــمْ خمسًــا قبــلَ خمــسٍ(( وذكــر منهــا: ))حَيات

قبــلَ موتِــك((، فالحيــاة تشــمل كل مراحــل عمــر الإنســان صغيــرًا وكبيــرًا، شــبابًا وشــيبًا، 
وعلــى المســلم أن يغتنــم هــذه الحيــاة التــي أعطــاه الله إياهــا فــي طاعــة ربــه، والعمــل فيمــا 
يرضيــه، وإلا ضاعــت منــه تلــك الحيــاة، فبالمــوت تنقطــع الحيــاة، وبانقطــاع الحيــاة تنقطــع 

مــوارد العمــل الصالــح إلا مــن الحســنات الجاريــة.

ورعايتهــم،  بهــم  العنايــة  إلــى  الأنظــارَ  ــه  ووجَّ بالأبنــاء،  عنايتَــه  الإســلامُ  أولــى  ولقــد 
وتوجيههــم التوجيــهَ الســليم؛ خاصــة الشــباب؛ لأنهــم أســرع اســتجابة للحــق، وأكثــر انقيــادًا 

)1( - رواه البيهقي في الزهد الكبير: 477.
)2( - أدب الدنيا والدين للماوردي )ص57(.
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ا، وقــوة، وحيويــة، 
ً
ومحبــة لــه، والإنســان فــي مرحلــة الشــباب يكــون أقــوى مــا يكــون نشــاط

ــمَّ جَعَــلَ مِــنْ بَعْــدِ 
ُ
 ث

ً
ة ــوَّ

ُ
ــمَّ جَعَــلَ مِــنْ بَعْــدِ ضَعْــفٍ ق

ُ
ــمْ مِــنْ ضَعْــفٍ ث

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ُ ال َّ

ــة }الل ومحبَّ
دِيــرُ{ ]الــروم: 54[.

َ
ق

ْ
عَلِيــمُ ال

ْ
ــاءُ وَهُــوَ ال

َ
ــقُ مَــا يَش

ُ
ل

ْ
 يَخ

ً
ــيْبَة

َ
ةٍ ضَعْفًــا وَش ــوَّ

ُ
ق

ــباب ورِعايتهــم،  ــى الله عليــه وســلم- حــرَص علــى الاهتمــام بالشَّ
َّ

ورســولنا الكريــم -صل
واكتشــاف مواهبهــم، وتوجيهِهــا فــي خِدمــة الإســلام والمســلمين، وليــس أدل علــى ذلــك مــن 
ــة الشــريفة؛ جــاء عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- عــن رســول الله -صلــى  الأحاديــث النبويَّ
ــه يــوم لا ظــلّ إلا ظلــه: إمــامٌ عــادل، 

ّ
هــم الله فــي ظل

ّ
الله عليــه وســلم- أنــه قــال: ))ســبعة يظل

شــأ(( وترعــرَع ))فــي 
َ
وشــابٌّ نشــأ فــي عبــادة الله -عــزَّ وجــل-...((؛ فذكــر مِــن بينهــم: ))شــاب ن

طاعــة الله((، وتمسّــك بالفضائــل والداب الإســلامية، وفطــم نفســه عــن شــهوات الدنيــا 
وملذاتهــا، ومنــع هــواه مــن اتبــاع النفــس الأمّــارة بالســوء.

يــن-  وفــي حديــث ابــن عبــاس -وهــو مــن الفتيــان الذيــن آتاهــم الله العلــمَ والفِقــه فــي الدِّ
قــال رســولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم- لرجــل وهــو يعظــه: ))اغتنِــم خمسًــا قبــل  قــال: 
تــك قبــل ســقمِك، وغِنــاك قبــل فقــرك، وفراغــك قبــل  خمــس: شــبابك قبــل هرمــك، وصحَّ
شــغلِك، وحياتــك قبــل موتــك(( رواه الحاكــم وصححــه الألبانــي، كل هــذه التوجيهــات تحــث 
علــى اغتنــام الأوقــات فــي كل الأحــوال وخاصــة هــذه الخمــس التــي ذكــرت فــي هــذا الحديــث، 
قــال الحســن البصــري: »لقــد أدركــت أقوامًــا كانــوا أشــد حرصًــا علــى أوقاتهــم مــن حرصكــم 

علــى دراهمكــم ودنانيركــم!«.

أيها المسلمون:

ــا، وواجباتهــم علينــا كثيــرة، 
ً
إناث أم  ذكــورًا  كانــوا  أعناقنــا ســواء  فــي  أمانــة  أولادنــا  إن 

وحقوقهــم كبيــرة، ومــن ذلــك العنايــة بأوقاتهــم وملاحظتهــم فيمــا يقضونهــا، وتوجيههــم إلــى 
اغتنامهــا، والحــرص علــى الاســتفادة منهــا، وعــدم التســاهل والتهــاون فــي ذلــك.

إن علــى البــاء واجــب تعليــم أبنائهــم قيمــة الوقــت وأهميتــه، وأن الوقــت هــو حياتهــم، 
وأعمارهــم التــي يقضونهــا، وســتمر عليهــم كمــا مــرت علــى مــن قبلهــم، فــإذا لــم يســتغلوها، 
تلــك  علــى  ذلــك  بعــد  فائــدة، وســيندمون  عليهــم دون  فإنهــا ســتذهب  إدارتهــا؛  ويحســنوا 
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الأوقــات التــي مــرت، ويتحســرون علــى الأيــام التــي خلــت، ولكــن هيهــات هيهــات، فمــا راح لــن 
يعــود، ومــا ذهــب لــن يــؤوب.

أيها الباء:

أنتــم القــدوة الحســنة فــي تعليــم أولادكــم بقيمــة الوقــت، فــإن كنتــم تعرفــون أهميــة 
الوقــت وقيمتــه، وتحرصــون علــى اســتغلاله؛ اقتــدى أبناؤكــم بكــم، وتابعوكــم فــي ذلــك، 
فــي أوقاتكــم تبعكــم أبناؤكــم علــى ذلــك، فكونــوا قــدوة صالحــة،  وإن تســاهلتم وتهاونتــم 

 يحتــذى بــه فــي تعاملكــم مــع الوقــت.
ً

ومثــالا

أيها الباء:

إن الفــراغ ســبب رئيــس فــي فســاد الأبنــاء، فعليكــم بشــغل أوقاتهــم بالنافــع المفيــد، لا 
تتركوهــم للفــراغ فيفســدهم.

  مفسدة للمرء أي مفسدة إن الشباب والفراغ والجدة 

وإن الســيطرة الرشــيدة علــى وقــت الفــراغ، وتصريفــه فــي قنواتــه المناســبة؛ يضمــن 
والأوبئــة  الســموم  وجــه  فــي  ولقاحًــا  مناعــة  ويكســبها  أبنائهــا،  بطاقــات  ارتقاءهــا  لأمــة 
الفكريــة، ويتيــح لأمــة القــدرة علــى ســد منافــذ الانحــراف الســلوكي، ولهــذا حــرص الإســلام 
علــى شــغل أوقــات الفــراغ بعــد الواجبــات بالعمــل النافــع المثمــر، بحيــث لا يجــد الإنســان 
الفــراغ الــذي يشــكو منــه، ويحتــاج فــي ملئــه إلــى تبديــد الطاقــة، أو الانحــراف، بــل إن الأصــل 
فــي حيــاة المســلم أن لا يوجــد فيهــا وقــت فــراغ، ذلــك أن الوقــت والعمــر فــي حيــاة المســلم ملــك 
لله، والتربيــة الإســلامية تعــوّد النا�صــئ ليــرى كل ســاعات الحيــاة ولحظاتهــا أمانــة فــي عنقــه، 

يشــغلها بالخيــر.

إيها الباء .. أيتها الأمهات:

علينا أن نربي أبناءنا على حسن إدارة أوقاتهم، نربيهم على حسن استغلالها، وعدم 
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تركهــم يضيعونهــا كيفمــا يشــاؤون، أو فيمــا يريــدون بــل لابــد مــن ضبــط تلــك الأوقــات، ولــذا 
لــدى  نضــع بيــن أيديكــم بعــض الأمــور التــي تعينكــم علــى غــرس قيمــة الوقــت، وأهميتــه 

أولادكــم:

أولــى هــذه الأمــور: وعيكــم بقيمــة الوقــت وأهميتــه: وهــذه الخطــوة هــي الأولــى لتربيــة 
الأبنــاء علــى هــذه القيمــة، وهــي النمــوذج العملــي الــذي يرونــه أمــام أعينهــم، فأحســنوا إدارة 

أوقاتكــم تــروا ثمــرة ذلــك فــي فلــذات أكبادكــم.

 م�صى الطاووس يومًا باعوجاجٍ 
 فقال: علام تختالون؟ قالوا: 
 سيركَ المعوجَّ واعدلْ 

ْ
 فخالف

 أما تدري أبانا: كلُّ فرع 
 وينشأ نا�صئُ الفتيان منا 
 وما دان الفتى بِحِجىً ولكنْ 

  فقلدَ شكلَ مِشيتهِ بنوهُ

دوهُ ِ
ّ
 بدأتَ به، ونحنُ مُقل

لوهُ  فإنا إن عدلت؛ مُعَدِّ

بوهُ؟  يجاري بالخطى من أدَّ
ودهُ أبوهُ  على ما كان عَّ

مهُ التديّنَ أقربوهُ
ّ
 يُعل

فالتربيــة بالقــدوة لهــا أثرهــا الكبيــر علــى الأولاد، روى أبــو نعيــم فــي الحليــة قــال: »أدخــل 
الشــافعي يومًــا إلــى بعــض حجــر هــارون الرشــيد ليســتأذن علــى أميــر المؤمنيــن، ومعــه ســراج 
الخــادم، فأقعــده عنــد أبــي عبــد الصمــد مــؤدب أولاد الرشــيد، فقــال ســراج للشــافعي: يــا 
أبــا عبــد الله هــؤلاء أولاد أميــر المؤمنيــن، وهــو مؤدبهــم؛ فلــو أوصيتــه بهــم، فأقبــل الشــافعي 
بــه مــن إصــلاح أولاد أميــر المؤمنيــن  لــه: ليكــن أول مــا تبــدأ  أبــي عبــد الصمــد فقــال  علــى 
إصــلاح نفســك، فــإن أعينهــم معقــودة بعينــك، فالحســن عندهــم مــا تستحســنه، والقبيــح 
عندهم ما تركته، علمهم كتاب الله، ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه، 
ثــم روهــم مــن الشــعر أعفــه، ومــن الحديــث أشــرفه، ولا تخرجنهــم مــن علــم إلــى غيــره حتــى 

يحكمــوه، فــإن ازدحــام الــكلام فــي الســمع مضلــة للفهــم«)1(.

لهــم  أهــداف  وضــع  الوقــت  قيمــة  علــى  الأبنــاء  تربيــة  علــى  تعيــن  التــي  الأمــور  ومــن 
أهــداف،  بــدون  تائهيــن ضائعيــن  تركهــم  الفتــرة والأخــرى، وعــدم  بيــن  لتحقيقهــا  يســعون 

)1( - حلية الأولياء 9/147.
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وترتيــب الخطــط اللازمــة لتحقيــق تلــك الأهــداف، ولابــد أن تكــون هــذه الأهــداف معروفــة 
لــدى الأبنــاء، حاضــرة فــي أذهانهــم، ومــن الأفضــل أن تكــون مكتوبــة، ومعلقــة فــي مــكان بــارز 

حتــى لا تن�صــى.

بــد مــن رســم خطــة يســير عليهــا الأبنــاء، وتحــدد المهــام  ولتحقيــق تلــك الأهــداف لا 
منطقيــة،  بصــورة  المهــام  تنظيــم  يجــب  وهنــا  مهمــة،  لــكل  المخصــص  والوقــت  اليوميــة 

مهمــة. لــك  الكافــي  والوقــت 

كمــا أن مــن الأمــور المهمــة فــي تحقيــق تلــك الأهــداف: متابعــة الأبنــاء فــي إنجــاز المهــام 
بيــن الفتــرة والأخــرى، هــذه الأمــور  تلــك الخطــة، وتقييــم مــدى إنجازهــم  فــي  التــي رســمت 
 مرتبًــا منظمًــا يعــرف قيمــة 

ً
تنظــم عمليــة الاســتفادة مــن الوقــت واســتغلاله، وتبنــي جيــلا

وأهميتــه. الوقــت 

ولننظر -أيها الأحبة- إلى نموذج من النماذج الناجحة من ســلفنا الصالح التي تجلى 
فيهــا الحــرص علــى الأبنــاء، وتنشــئتهم التنشــئة الصالحــة، ووضــع أهــدف ســامية لأبنائهــا، 
أمًــا  وكانــت  المشــهور  الإمــام  الأوزاعــي  الإمــام  أم  فهــذه  تحقيقهــا،  فــي  وإعانتهــم  ومتابعتهــم 
فاضلــة كريمــة، ولهــا فضــل عظيــم -بعــد فضــل الله- فــي طلــب ولدهــا للعلــم، وبلوغــه المكانــة 
المرموقــة التــي وصــل إليهــا فــي زمانــه؛ يقــول العبــاس بــن الوليــد: »فمــا رأيــت أبــي يتعجــب مــن 
�صــيء فــي الدنيــا تعجبــه مــن الأوزاعــي، فــكان يقــول: ســبحانك .. تفعــل مــا تشــاء! كان الأوزاعــي 
يتيمًــا فقيــرًا فــي حجــر أمــه، تنقلــه مــن بلــد إلــى بلــد -أي لطلــب العلــم-، وقــد جــرى حكمــك 
فيــه أن بلغتــه حيــث رأيتــه، يــا بنــي! عجــزت الملــوك أن تــؤدب نفســها وأولادهــا أدب الأوزاعــي 
فــي نفســه، مــا ســمعت منــه كلمــة قــط فاضلــة إلا احتــاج مســتمعها إلــى إثباتهــا عنــه، ولا 
ا قــط حتــى يقهقــه، ولقــد كان إذا أخــذ فــي ذكــر المعــاد أقــول فــي نف�صــي: أتــرى فــي 

ً
رأيتــه ضاحــك

المجلــس قلــب لــم يبــك؟!«)1(.

ــم الكبيــر ثمــرة مــن ثمــرات هــذه الأم الفاضلــة، وغــرس مــن غراســها، 
َ
فهــذا الإمــام العل

رعايتــه،  فــي  الله-  -بعــد  الســبب  كانــت  لأنهــا  حســناتها؛  ميــزان  فــي  القيامــة  يــوم  وســيأتي 

)1(   - سير أعلام النبلاء )7/110(.



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
67

وتنشــئته؛ حتــى أصبــح مضــرب المثــل فــي ســعة العلــم، وغزارتــه، قــال عنــه أبــو نعيــم -رحمــه 
ــم المنشــور، والحكــم المشــهور الإمــام المبجــل، والمقــدام المفضــل عبــد الرحمــن 

َ
الله-: »العل

بــن عمــرو أبــو عمــرو الأوزاعــي ر�صــي الله تعالــى عنــه، كان واحــد زمانــه، وإمــام عصــره وأوانــه، 
 بالحــق، لا يخــاف ســطوة العظائــم«)1(.

ً
كان ممــن لا يخــاف فــي الله لومــة لائــم، مقــوالا

قلت ما سمعتم ...

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

عباد الله:

مــن الأمــور التــي تنمــي فــي الأبنــاء أهميــة الوقــت والحــرص عليــه: عــدم تأجيــل الأعمــال 
وتســويفها مــن يــوم لخــر، فــكل عمــل لا بــد مــن قضائــه فــي وقتــه المحــدد دون تكاســل أو 
تهــاون، لأن التأجيــل بغيــر ســبب مهــم يســبب تراكــم الأعمــال وتزاحمهــا، ويجعــل الأبنــاء 
يســتهترون فــي إنجــاز مهامهــم وواجباتهــم التــي قــد رســمت لهــم ســلفًا، ولهــذا فــإن المســارعة 

فــي إنجــاز الأعمــال وتأديــة المهــام دليــل حــرص علــى الوقــت.

ومــن ينظــر إلــى واقعنــا المعاصــر يــرى الأبنــاء وشــغلهم الشــاغل أن يقضــوا وقتهــم فــي 
اللهــو واللعــب، إمــا تســكع فــي الطرقــات، وإمــا ألعــاب فــي أجهــزة الحاســب اللــي والجــوالات 
والأجهــزة المحمولــة وغيرهــا مــن المشــغلات والملهيــات، يقضــون مــع تلــك الوســائل فتــرات 
الأوقــات، ويضيعــون  ويهــدرون  مــن شــبهات وشــهوات،  بمحــارم الله  طويلــة، وربمــا خلــوا 
الســاعات؛ بأفعالهــم هــذه دون حســيب ولا رقيــب إلا مــن قلــة قليلــة ممــن لــدى أســرهم 

الحــرص علــى أبنائهــا، وتربيتهــم التربيــة الصحيحــة.

أومــا علمــوا أن هــؤلاء الأبنــاء أمانــة، وإن الله سيســألهم عنهــم: ))ألا كلكــم راع، وكلكــم 

)1(  - حلية الأولياء )6/135(.
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مســؤول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي علــى النــاس راع، وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع 
علــى أهــل بيتــه، وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا، وولــده، وهــي مســؤولة 
عنهــم، والعبــد راع علــى مــال ســيده، وهــو مســؤول عنــه، ألا فكلكــم راع، وكلكــم مســؤول 

عــن رعيتــه(( متفــق عليــه.

الأبنــاء،  بأوقــات  العنايــة  الأم؛  أيتهــا  عليــك  والواجــب  الأب،  أيهــا  عليــك  فالواجــب 
وتوجيههــم إلــى مــا ينفعهــم، وعــدم التســاهل والتهــاون فــي هــدر أوقاتهــم وتضييعهــا فيمــا لا 

فــي دينهــم ولا دنياهــم. ينفعهــم 

الدعاء ....

...
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أبناؤنا وتنمية التفكير

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون:

لقــد خلــق الله الإنســان فــي أحســن تقويــم، وجعلــه علــى أفضــل هيئــة، وأكرمــه ونعّمــه، 
وسخر له ما في السماوات، وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وفضّله على 
، وميّــزه عــن ســائر مخلوقاتــه بالعقــل الفاعــل الــذي جــاء مختلفًــا 

ً
كثيــر ممــن خلــق تفضيــلا

عــن عقــول ســائر مخلوقاتــه، فقــد اختــص الله -عــز وجــل- العقــل البشــري بالعديــد مــن 
الخصائــص والملــكات المهمــة، منهــا: ملكــة الإدراك التــي ينــاط بهــا الفهــم والتصــور، وملكــة 
التأمــل فيمــا يدركــه، واســتخراج أســراره، ومعانيــه، وبواطنــه، ومنهــا ملكــة الرشــد وهــي مــن 
أهــم وأعلــى خصائــص العقــل البشــري؛ لأنهــا ملكــة اســتيفاء كل الخصائــص والوظائــف 

العقليــة. 

ــا للتكليــف 
ً
 لأن يكــون مناط

ً
وهــذه الخصائــص والملــكات جعلــت العقــل البشــري مؤهــلا

 بــكل حجــة مــن حجــج الشــريعة، أمــرًا ونهيًــا، والعقــل الــذي يخاطبــه 
ً

الشــرعي، وموصــولا
الإســلام والوحــي هــو العقــل الســوي الــذي يعصــم الضميــر، ويــدرك الحقائــق، ويميــز بيــن 
الأمــور، ويــوازن بيــن الأضــداد، ويتبصــر ويتدبــر، ويحســن الإدراك والرؤيــة، لذلــك امتــأ 
ــونَ{ 

ُ
 يَعْقِل

َ
ــلا

َ
ف

َ
القــرآن الكريــم بعشــرات اليــات المختومــة بالدعــوة لإعمــال العقــل؛ مثــل: }أ

 
َ

ــلا
َ
ف

َ
}أ  ،]50 ]الأنعــام:  ــرُونَ{ 

َّ
تَفَك

َ
ت  

َ
ــلا

َ
ف

َ
}أ  ،]80 ]الأنعــام:  ــرُون{ 

َّ
ك

َ
تَذ

َ
ت  

َ
ــلا

َ
ف

َ
}أ  ،]68 ]يــس: 

رَشِــيدٌ{  رَجُــلٌ  ــمْ 
ُ

مِنْك يْــسَ 
َ
ل

َ
}أ  ،  ]82 ]النســاء:  ــرُونَ{  يَتَدَبَّ  

َ
ــلا

َ
ف

َ
}أ  ،]17 ]الغاشــية:  ــرُون{ 

ُ
يَنْظ

.]27 يُبْصِــرُونَ{ ]الســجدة:   
َ

ــلا
َ
ف

َ
78[، }أ ]هــود: 

أيها المسلمون:
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مــن أهــم وأحــق مــا أصلــح العبــد فــي نفســه: فكــره، وخواطــره، وهمّــه، وإرادتــه، فــإن 
ضيــاء  وهــو  والأفــكار،  المعــارف  ومصيــدة  الاســتبصار،  ومبــدأ  الأنــوار،  مفتــاح  ــر 

ُّ
التفك

الإيمــان ونــوره، وحقيقتــه التأمــل وإعمــال الخاطــر فــي أمــوره، وحقيقتــه مــا يقــع للإنســان 
مــن التــردد فــي القلــب مــع الاعتبــار، فــكل أمــر تدبرتــه وتأملتــه فقــد تفكرت فيه، وأمر الحياة 
والممــات، وأمــر الدنيــا والخــرة لا يســتقيم شــأن المؤمــن فــي كل ذلــك إلا بالتفكــر، فهــو يــد 
بيــد جســمه المحسوســات، ورغــم  ينــال  كمــا  المعلومــات،  المتفكــر  بهــا  ينــال  التــي  النفــس 
أن مياديــن التفكــر واســعة يصعــب حصرهــا فــي مجــال واحــد؛ فــإن مجاريهــا، وفروعهــا، 
وأنواعهــا كلهــا تجــري فــي اتجــاه واحــد، وتتدفــق نحــو غايــة واحــدة، لتجتمــع فــي نهايــة الأمــر 
ــر ســليم فــي شــأن مــن 

ُّ
فــي ســاحة الله تعالــى الــذي خلــق كل �صــيء فقــدره تقديــرًا، فــكل تفك

شــؤون الحيــاة، أو بــاب مــن أبــواب الوحــي؛ لا بــد أن يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى الإيمــان 
بــالله تعالــى، ومحبتــه، وخشــيته، ومــن ثــم إلــى طاعتــه، وعبادتــه.

أيها المسلمون:

ابــن   التفكــر والنظــر، فنبهــوا علــى ذلــك، فهــذا 
َ
لقــد أدرك الســلف الصالــح أهميــة

ــرَ فــي الخيــر يدعــو إلــى العمــل بــه، والنــدم علــى 
ُّ

عبــاس -ر�صــي الله تعالــى عنهمــا- يقــول: »التفك
 فــي نعــم الله 

ُ
الشــر يدعــو إلــى تركــه«)1(، ويقــول عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه الله-: »الفكــرة

ــر ســاعة 
ُّ

-عــز وجــل- مــن أفضــل العبــادة«)2(، ويقــول الحســن البصــري -رحمــه الله-: »تفك
خيــر مــن قيــام ليلــة«)3(، وقــال وهــب بــن منبــه -رحمــه الله-: »مــا طالــت فكــرة امــرئ قــط إلا 
علــم، ومــا علــم امــرؤ قــط إلا عمــل«)4(، وقــال بشــر الحافــي -رحمــه الله-: »لــو تفكــر النــاس 

فــي عظمــة الله مــا عصــوا الله -عــز وجــل-«)5(.

عباد الله:

ســلفنا  واهتمــام  عليــه،  وحثــه  بالتفكيــر،  الإســلام  عنايــة  علــى  الإطلالــة  هــذه  بعــد 
الصالــح بــه؛ نبيــن أهميــة تنميــة هــذا الأمــر عنــد أبنائنــا، وتعليمهــم بعــض وســائله وطرقــه 

)1(  - إحياء علوم الدين: 4/425.
)2(  - المرجع السابق: 4/425.

)3(  - تفسير ابن كثير: 2/162.
)4(  - العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني: 1/313.

)5(  - حلية الأولياء: 8/337.
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التــي تعينهــم علــى التفكيــر الســليم.

إن أهميــة التفكيــر فــي حيــاة الإنســان تكمــن فــي وظائــف العقــل المختلفــة التــي مــن 
بيســر  الحيــاة  هــذه  فــي  والتعامــل  ق، 

ّ
الخــلا التفكيــر  علــى  قــادرًا  الإنســان  يكــون  خلالهــا 

وســهولة، وحكمــة وتأمــل، وعليــه فــإن أهميــة التفكيــر فــي حيــاة أبنائنــا تكمــن فيمــا يأتــي: 

: التجــاوب مــع المســتجدات التــي تطــرأ فــي حياتهــم، ومــا أكثرهــا: فعمليــة التفكيــر 
ً

أولا
ترتبط بقدرة الإنسان على التجاوب مع كافة المستجدات التي تطرأ عليه، وتجعله يفكر 

فــي كيفيــة التعامــل مــع القضايــا الجديــدة، والأســاليب المناســبة لمعالجــة تلــك المســتجدات.

التــي يتحصــل  لــذوات أبنائنــا، فمجمــل المعرفــة الإنســانية  ثانيًــا: أن فيهــا تطويــرًا 
عليهــا الإنســان فــي حياتــه تتــم بواســطة تلقّيــه للعلــوم المختلفــة مــن خــلال عمليــات التفكيــر 
ــم، فمســألة تلقــي المعلومــات العلميــة، وربطهــا بالمعرفــة الســابقة، وتذكرهــا 

ّ
المرتبطــة بالتعل

فــي الوقــت المناســب، وتوظيفهــا فــي تحصيــل المعرفــة الجديــدة؛ تتــم مــن خــلال عمليــات 
التفكيــر فــي العقــل البشــري، ومــن هنــا تبــرز أهميــة التفكيــر فــي حيــاة الإنســان.

علــى  قادريــن  يجعلهــم  فالتفكيــر  تحــدث:  التــي  للمشــكلت  الحلــول  إيجــاد  ــا: 
ً
ثالث

إيجــاد الحلــول التــي تمكنهــم مــن الخــروج مــن المــآزق التــي تواجههــم فــي حياتهــم اليوميــة، 
وهــذا يقــوي شــخصياتهم، ويجعلهــم قادريــن علــى التصــرف بحكمــة فــي المواقــف الحرجــة، 

وفــي الحــالات الطارئــة.

بنــى 
ُ
رابعًــا: أنهــا تعيــن علــى تحقيــق الأهــداف: فعمليــة تحقيــق الأهــداف الإنســانية ت

علــى عمليــة التفكيــر بشــكل أسا�صــي، فــلا يمكــن للإنســان أن يســير بخطــى واضحــة نحــو 
الهــدف الــذي يرغــب فــي تحقيقــه دون تفكيــر متعمــق يســتغل مــن خلالــه قدراتــه العقليــة 

والجســمانية علــى النحــو الأفضــل مــن أجــل الوصــول إلــى مــا يتمنــاه.

خامسًــا: ومــن أهميــة التفكيــر أنــه ســبب لقيــام الحضــارة ونهضتهــا: فــلا يجهــل أحــد 
أن العمــل والفكــر ســبب نهضــة الأمــم وارتقائهــا ماديًــا ومعنوًيــا، ســواء فــي عالــم الأخــلاق 
والقيــم، والســلوك والتشــريع، أو فــي مجــال العمــران، أو الإدارة والزراعــة، أو الصناعــة 
والتجــارة، وكل مــا يتصــل بالجانــب المــادي، فالتفكيــر -أيهــا الأحبة-أســاس نهضــة الأمــم، ولا 
تقــاس حضــارة المجتمعــات إلا بمــا لديهــا مــن أفــكار تبــدع فــي صياغــة نهجهــا نحــو المســتقبل.
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تلــك جملــة مــن الأمــور التــي تبيــن لنــا أهميــة التفكيــر، وأهميــة تنميــة هــذه المهــارة لــدى 
الأبناء.

قلت ما سمعتم ...

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون:

إن مهــارة إكســاب الأبنــاء التفكيــر الســليم لــه طرقــه ووســائله، وقــد بيــن كثيــر مــن 
بهــذا الشــأن جــلَّ هــذه الوســائل، ونقتصــر علــى ذكــر أهمهــا: المهتميــن 

أولا: إشــراك الأبنــاء فــي حــل مشــكلتهم: فمــن الضــروري لتنميــة الفكــر الإبداعــي 	 
عنــد الأبنــاء مســاهمتهم فــي حــل المشــكلات التــي يتعرضــون لهــا، كمــا أنــه مــن الخطــأ 
بــل يجــب   جاهــزة لمشــكلاتهم، 

ً
يتــم التســرع مــن البــاء بإعطــاء الأولاد حلــولا أن 

أن يشــارك الأبنــاء فــي حلهــا، وفــي التفكيــر بحلــول مناســبة لهــا، ولا يجــب تقديــم 
المشــورة لهــم إلا فــي حالــة عجزهــم عــن إيجــاد حــل لهــا، وأن يقــوم الأبنــاء بتجربــة 

تلــك الحلــول فــي حالــة عــدم ترتــب ضــرر علــى ذلــك.
ثانيــا: طــرح التســاؤلات الذكيــة علــى الأبنــاء: فأســلوب الســؤال هــو مــن الأســاليب 	 

النافعــة فــي التعليــم، ولفائدتهــا ومــدى تأثيرهــا علمنــا النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
فــي تعليمــه لأصحابــه، ومــن ذلــك مــا رواه  هــذا الأســلوب وكان يســتخدمه كثيــرًا 
البخــاري مــن حديــث ابــن عمــر -ر�صــي الله عنهــا- أنــه قــال: قــال رســول الله -صلــى 
الله عليه وسلم-: ))أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ــمَّ أبــو 

َ
حُــتُّ ورقهــا؟(( فوقــع فــي نف�صــي أنهــا النخلــة، فكرهــت أن أتكلــم وث

َ
ربهــا، ولا ت

بكــر وعمــر، فلمــا لــم يتكلمــا قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))هــي النخلــة((، 
بــن جبــل –ر�صــي الله عنــه- قــال: كنــت ردف النبــي -صلــى الله عليــه  وعــن معــاذ 
وســلم- ليــس بينــي وبينــه إلا مؤخــرة الرحــل، فقــال: ))يــا معــاذ بــن جبــل!!(( قلــت: 
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لبيــك رســول الله وســعديك، ثــم ســار ســاعة، ثــم قــال: ))يــا معــاذ بــن جبــل(( قلــت: 
لبيــك رســول الله وســعديك، ثــم ســار ســاعة، ثــم قــال: ))يــا معــاذ بــن جبــل(( قلــت: 
لبيــك رســول الله وســعديك، قــال: ))هــل تــدري مــا حــق الله علــى العبــاد؟((، قــال: 
قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ))فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا 
بــه شــيئًا((، ثــم ســار ســاعة، ثــم قــال: ))يــا معــاذ بــن جبــل((، قلــت: لبيــك رســول 
الله وســعديك، قــال: ))هــل تــدري مــا حــق العبــاد علــى الله إذا فعلــوا ذلــك؟((، قــال: 
قلــت: الله ورســوله أعلــم، قــال: ))أن لا يعذبهــم(( متفــق عليــه، إلــى غيــر ذلــك مــن 
الأســئلة التــي كان يطرحهــا -صلــى الله عليــه وســلم- لجــذب الانتبــاه والتركيــز علــى 

الجــواب، ثــم يجيــب عليهــا.
- ثالثا: تحرير شــخصية الولد: وهي تعني تنشــئة الولد بشــخصية مســتقلة 
نفــوس  فــي  يغــرس  الأســلوب  وهــذا  وقدراتــه،  الإنســان  بقيمــة  تؤمــن  ومتحــررة، 
الأبنــاء الثقــة بأنفســهم وقدراتهــم، وعــدم تخوفهــم ممــا ســيقدمون عليــه مــن أمــور.

علــى  أق�صــى  فليــس  منهــم:  الســخرية  وتجنــب  عقلوهــم  احتــرم  رابعــا:   -
بعــض  فقيــام  لــه؛  بالنســبة  المبــرر  غيــر  بالانتقــاد  التعــرض  مــن  الطفــل  نفــس 
اســتخدام  إلــى  بالصغيــر  تــؤدي  أولادهــم  أفــكار  ســذاجة  مــن  بالســخرية  الأهــل 
منطقــه الخــاص فــي التفســير؛ كأن يــرى أن والديــه غيــر فخوريــن بــه، وأنــه أقــل 
مــن أقرانــه، وأنــه فاشــل ولا يقــدر علــى �صــيء. ومــن ثــم كان مــن الأهميــة بمــكان 
أن يشــعر الصغــار بتقديــر الكبــار لهــم، واحترامهــم لأفكارهــم واختياراتهــم، وذلــك 
عــن طريــق القاعــدة التربويــة الذهبيــة: »الإصغــاء«، حيــث مجــرد الإصغــاء الجيــد 
مــن الوالديــن أو المعلميــن أو المربيــن؛ يكســب الأبنــاء شــعورًا بالفخــر بأهميتهــم، 
ومحبــة والديهــم ومعلميهــم، ويمنحهــم إحساسًــا بالتميــز والرقــي؛ الأمــر الــذي يــؤدي 
الفكريــة  إبداعاتهــم  وتفتــح  أفكارهــم،  وتألــق  بأنفســهم،  ثقتهــم  تطــور  إلــى  بــدوره 

والمنطقيــة.

أيها الباء:

إن اهتمامــات الأبنــاء تختلــف مــن شــخص لخــر، ومراعــاة تلــك الفــوارق والاختلافــات 
أمــر مهــم؛ فقــد أثبتــت الدراســات النفســية وجــود اهتمامــات نوعيــة فــي التفكيــر تختلــف 
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مــن طفــل لخــر، فنجــد بعــض الأبنــاء يهتمــون بــالأدوات الكهربائيــة؛ وهــذا دليــل علــى فكــر 
فــي هــذا المجــال،  فــي يــوم مــن الأيــام مخترعًــا مبدعًــا  إبداعــي ينبــئ بــأن يكــون هــذا الطفــل 
 ممــا ينبــئ أن هــذا الطفــل قــد يكــون 

ً
فــي حيــن أن غيــره لــه اهتمــام بالأمــور الصحيــة مثــلا

طبيًبــا أو خبيــر تغذيــة أو أي �صــيء لــه علاقــة بذلــك، لذلــك كان مــن واجــب الأهــل ضــرورة 
إلــى  إضافــة  لهــم،  الأولــى  الحاضنــة  أنهــم  مراعــاة  مــع  أطفالهــم  اهتمامــات  علــى  التعــرف 
عنصــر التواصــل مــع المدرســة لمعرفــة ملاحظــة المعلميــن عــن الأبنــاء، وبخاصــة الملاحظــات 
نــواة  لتكــون  وتعزيزهــا  لترســيخها  الأبنــاء  عنــد  الإبداعــي  التفكيــر  تخــص  التــي  الإيجابيــة 

.
ً
للإبــداع والتميــز مســتقبلا

كمــا أننــا فــي عصــر الكمبيوتــر والإنترنــت، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ ممــا يوجــب 
على الأهل مراقبة استخدامات الأبناء لهذه التكنولوجيا لتكون نتائجها إيجابية ومفيدة 
دون الإغفــال عــن ضــرورة توفيــر مصــادر المعلومــات التــي تناســب المرحلــة العمريــة كمكتبــة 
، إضافــة إلــى نشــر الوعــي الصحــي عنــد الطفــل ليكــون فــي 

ً
صغيــرة فــي البيــت أو المدرســة مثــلا

حالــة صحيــة جيــدة فــي جميــع الظــروف باتبــاع الســلوكيات الصحيــة الجيــدة.

هــذه بعــض الوســائل والأمــور التــي تعيــن علــى التفكيــر الجيــد، وتنمــي لــدى الأبنــاء هــذه 
المهــارة، والوســائل كثيــرة فليختــر الوالــدان مــا يناســبهما مــع أولادهمــا، وفــق الله الجميــع لمــا 

يحبــه ويرضــاه.

الدعاء ...

...
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أثر الصلة في تربية الأبناء

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أمّا بعد:

ــم 
َّ
وعظ ــلاة،  الصَّ عبــاده  علــى   - وتعالــى  ســبحانه   - الله  فــرض  فقــد  المســلمون:  أيهــا 

شــأنَها، ورفــع ذِكرَهــا، وأعلــى مكانتَهــا، وجعلهــا مــن أجــلِّ وأفضــل العبــادات لمــا تحويــه مــن 
أســمى المقاصــد والغايــات، فأوجبهــا -ســبحانه وتعالــى- علــى عبــاده كل يــومٍ وليلــةٍ خمــس 
ــهادتين، فعــن ابــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا- أنَّ  ات، فهــي أعظــم أركان الإســلام بعــد الشَّ مــرَّ
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))بُنــي الإســلامُ علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن 
محمــدًا رســول الله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــج، وصــوم رمضــان(( رواه البخــاري 
مْرِ 

ْ
سُ الأ

ْ
 به، قال -صلى الله عليه وسلم-: ))رَأ

َّ
ومسلم، وهي عمود الدين الذي لا يقوم إلا

(( رواه الترمــذي وصححــه  ِ
َّ

جِهَــادُ فِــي سَــبِيل الل
ْ

 سَــنَامِهِ ال
ُ
، وَذِرْوَة

ُ
ة

َ
ــلا مُ، وَعَمُــودُهُ الصَّ

َ
سْــلا

ْ
الإ

الألبانــي، وهــي أول عمــل  يُســأل عنــه العبــدُ ويحاســب عليــه يــوم القيامــة قــال -صلــى الله 
، فــإنْ صلحــتْ صلــح ســائرُ 

ُ
عليــه وســلم-: ))أول مــا يُحاسَــب بــه العبــدُ يــومَ القيامــةِ الصــلاة

مــن  سَــدَ ســائِرُ عملــه(( رواه الطبرانــي وصححــه الألبانــي، وغيرهــا 
َ
ف عملــه، وإن فسَــدَتْ 

صــوص الكثيــرة والعظيمــة التــي جــاءت فــي كتــاب الله –تعالــى-، وســنّة نبيــه -صلــى الله  النُّ
عليــه وســلم-، والتــي تبيــن أحكامهــا، وفضلهــا، ومكانتهــا، وآثارهــا، وقــد نــص العلمــاء علــى 
 لــه طــول حياتــه لا تســقط 

ً
هــا العبــادة الوحيــدة التــي لا تنفــك عــن المكلــف، وتبقــى ملازمــة أنَّ

عنــه بحــال)1(.

ــلاة بهــذه المكانــة العظيمــة، والمنزلــة الجليلــة؛ كان لهــا الأثــر  عبــاد الله: ولمــا كانــت الصَّ
الاعتنــاء،  حــقَّ  بهــا  يعتنــي  الــذي  المســلم  وأخــلاق  ســلوكيات  تهذيــب  فــي  الكبيــر  الإيجابــي 

)1(  - الموسوعة الفقهية الكويتية: 27/ 52.



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

76

التــي تعكســها  لقيــة والتربويــة 
ُ

الخ الثــار والفضائــل  أداء، فمــن  ويقيمهــا ويؤديهــا أفضــل 
الصــلاة فــي نفــوس الأبنــاء:

ــلاة تعــزّز الــوازع الإيمانــي عندهــم، وتنهاهــم عــن فعــل الفحشــاء، وارتــكاب 	  أن الصَّ
المنكــر، وتعلمهــم الأخــلاق الإيجابيــة التــي تجعــل ضمائرهــم حيــة قــال الله -عــز 
ــرِ { ]العنكبــوت:45[، 

َ
نك

ُ ْ
ــاءِ وَالم

َ
فَحْش

ْ
نْهَــى عَــنِ ال

َ
 ت

َ
ة

َ
ــلا  إِنَّ الصَّ

َ
ة

َ
ــلا قِــمِ الصَّ

َ
وجــل-: }وَأ

وعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال: جــاء رجــل إلــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
فقــال: إن فلانــا يصلــي بالليــل فــإذا أصبــح ســرق، فقــال: ))ســينهاه مــا تقــول(( رواه 
إلــى  الوقــت  مــرور  مــع  ســتدفعه  صلاتــه  أن  أي:  الألبانــي،  وصححــه  حبــان  ابــن 
نَــتْ  ضَمَّ

َ
 ت

ُ
ة

َ
ــلا الصَّ

َ
الإقــلاع عــن ذلــك، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رحمــه الله-: »ف

«)1(، ويقــول ابــن  ِ
َّ

ــرِ الل
ْ

نُهَــا ذِك ضَمُّ
َ
انِــي ت

َّ
ــوبِ، والث

ُ
ن

ُّ
عَــنْ الذ نَهْيُهَــا  حَدُهُمَــا 

َ
يْنِ: أ

َ
ــيْئ

َ
ش

هــي عــن الفحشــاء والمنكــر هــو مــن حكمــة جعــل  النَّ عاشــور: »وهــذا المعنــى مــن 
وتتعاقــب  ذكيــر،  التَّ د  ليتجــدَّ والليــل،  هــار  النَّ مــن  أوقــات  علــى   

ً
موزعــة لــوات  الصَّ

وتتباعــد  فــوس،  النُّ فــي  قــوى  التَّ خواطــر  تــزداد  ذلــك  تكــرر  وبمقــدار  المواعــظ، 
قــوى ملكــة لهــا، ووراء ذلــك خاصيــة إلهيــة  فــس مــن العصيــان حتــى تصيــر التَّ النَّ
جعلهــا الله فــي الصــلاة، يكــون بهــا تيســير الانتهــاء عــن الفحشــاء والمنكــر«)2(، وقــال 
أنَّ  والمنكــر؛  الفحشــاء  عــن  تنهــى  ــلاة  الصَّ كــون  »وجــه  الله-:  -رحمــه  الســعدي 
ــم لأركانهــا، وشــروطها، وخشــوعها؛ يســتنير قلبــه، ويتطهــر  العبــد المقيــم لهــا، المتمِّ
ــر،  فــؤاده، ويــزداد إيمانــه، وتقــوى رغبتــه فــي الخيــر، وتقــل أو تعــدم رغبتــه فــي الشَّ
الفحشــاء  عــن  تنهــى  الوجــه  هــذا  علــى  عليهــا  والمحافظــة  مداومتهــا،  ــرورة  فبالضَّ
 أصــاب مــن 

ً
والمنكــر، فهــذا مــن أعظــم مقاصدهــا، وثمراتهــا«)3(، وقــد ثبــت أن رجــلا

نزلــت 
ُ
لــه، فأ ، فأتــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فذكــر ذلــك 

ً
امــرأة قبلــة

اتِ 
َ
ئ ــيِّ هِبْــنَ السَّ

ْ
يْــلِ إِنَّ الحَسَــنَاتِ يُذ

َّ
فًــا مِــنَ الل

َ
هَــارِ وَزُل ــيِ النَّ

َ
رَف

َ
 ط

َ
ة

َ
ــلا قِــمِ الصَّ

َ
عليــه: }وَأ

114[، فدعــا رســول الله -صلــى الله عليــه  اكِرِيــنَ{ ]ســورة هــود: 
َّ

لِلذ ــرَى 
ْ

ذِك لِــكَ 
َ
ذ

وســلم- الرجــل، وتــلا عليــه اليــة، قــال الرجــل: ألــي هــذه؟ قــال: ))لمــن عمــل بهــا مــن 

)1(  - مجموع الفتاوى: 10/ 753.
)2(  - التحرير والتنوير: 20/ 260.

)3(  - تفسير السعدي: 632.
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أمتــى(( رواه البخــاري ومســلم.

مْسٌ في اليومِ
َ

 صلواتٌ خ
رُهَا هِّ

َ
ط

ُ
ي النفسَ ت ِ

ّ
زَك

ُ
 وَت

حْشٍ أوْ سُوءٍ
ُ
نْهَى عَنْ ف

َ
 ت

ومي
َ
وهَا يَا ق

ُّ
 فرضٌ صَل

 للجسمِ
ً
 رُوْحَا

ُ
ط ِ

ّ
 وتنش

مِ
ْ
سْلِمِ بالحِل

ُ ْ
مَالُ الم

َ
 وَك

ــلاة مــن أهــم الركائــز العمليــة التــي تعكــس روح الالتــزام بشــعائر  أيهــا المســلمون: إنَّ الصَّ
دهــم  ــل المشــاق والمســؤوليات، وتعوِّ بــات، وعلــى تحمُّ

ّ
ــي الأبنــاء علــى قــوة الث الإســلام، فهــي تربِّ

كل  عليهــم  وتهــون  المتاعــب،  كل  عليهــم  فيســهل  بالواجبــات،  القيــام  علــى  المداومــة  علــى 
بْــرِ  ذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَعِينُوا بِالصَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
هًــا لعبــاده: }يَــا أ المصائــب، ولذلــك يقــول الله -تعــال موجِّ

ةِ{ ]البقرة: 153[، وعن حذيفة قال : »كان النبي -صلى الله عليه وســلم- إذا حزبه 
َ

لا وَالصَّ
أمــر صلــى« رواه أبــو داود وحســنه الألبانــي، وكان يقــول: ))يــا بــلال أقــم الصــلاة أرحنــا بهــا(( 
تمنــح  عليهــا؛  والمداومــة  ــلاة،  الصَّ علــى  المحافظــة  وإنَّ  الألبانــي،  داود وصححــه  أبــو  رواه 
مأنينــة والرّاحــة النّفســيّة، فمتــى مــا أقبــل المســلم علــى صلاتــه بهمــةٍ ورغبــةٍ، 

ّ
المســلم الط

واستشــعر مناجــاة ربــه –تعالــى-، وتضرعــه بيــن يديــه؛ فإنهــا تمــده بقــوة روحيــة، وتمنحــه 
النفــس  علمــاء  أحــد  كارليــل«  »الكســيس  يقــول  حيــث  النفســية،  احــة  والرَّ مأنينــة، 

َّ
الط

نًــا يمكــن أن يــؤدي إلــى الشــفاء الســريع  ا روحيًــا معيَّ
ً
الغربييــن: »إن الصــلاة تحــدث نشــاط

لبعــض الأمــراض«، ويقــول الخــر »تومــاس هايســلوب«: »إن الصــلاة أهــم أداة عُرفــت حتــى 
الن لبــث الطمأنينــة فــي النفــوس، وبــث الهــدوء فــي الأعصــاب«)1(.

حيــح؛  الصَّ علــى وجههــا  أدائهــا  علــى  والمحافظــة  ــلاة،  الصَّ إقامــة  إن  المســلمون:  أيهــا 
تلهــم الأبنــاء الحــرص علــى أداء حقــوق النّــاس، وعــدم تأخيرهــا، فــإنَّ المســلم عندمــا يكــون 
ــه يكــون حريصًــا علــى أداء  حريصًــا علــى أداء حــقِّ الله –تعالــى- علــى الوجــه الــذي أمــره؛ فإنَّ
 علــى أمــرٍ 

ً
حقــوق كل مــن ســواه، يُــروى أن عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه الله- اســتعمل رجــلا

ــي رأيتــك وأنــت تحســن صلاتــك، ورأيتك خاشــعًا 
َّ
يتنــي؟ قــال لــه: لأن

َّ
مــا فقــال لــه الرجــل: لِــم ول

ي الحقــوق  فيهــا، ومــا دمــت أديــت حــقَّ الله عليــك، وأحســنت أداءه؛ فمــن بــاب أولــى أن تــؤدِّ
والواجبــات الأخــرى.

)1(  - بتصرف من كتاب: منهج الإسلام في تزكية النفس: 2/ 225-227.
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فــي  المخصوصــة  المفروضــة  أوقاتهــا  فــي  الخمــس  لــوات  الصَّ أداء  وإنَّ  الله:  عبــاد 
اليــوم والليلــة؛ ينعكــس علــى حســن تنظيــم المســلم لوقتــه، وإدارتــه، وترتيــب حياتــه مــن 
ــه يستحســن تربيــة الأبنــاء إذا أردناهــم أن يضبطــوا  الفوضويــة والعشــوائية، ولذلــك فإنَّ
اليوميــة  وجداولهــم  منــي،  الزَّ برنامجهــم  يربطــوا  وأن  دقيقًــا،  تنظيمًــا  مونــه  ِ

ّ
وينظ وقتهــم، 

لــوات المكتوبــة، فــإنَّ ذلــك حتمًــا ســيعود عليهــم بالمنفعــة فــي حفــظ أوقاتهــم  بأوقــات الصَّ
مــن الإهــدار، والضيــاع فيمــا لا ينفعهــم ولا يفيدهــم، وقــد قــال الله -ســبحانه وتعالــى-: }إِنَّ 

.]103 وتًــا{ ]النســاء: 
ُ
مَوْق كِتَابًــا  ؤْمِنِيــنَ 

ُ ْ
الم ــى 

َ
عَل ــتْ 

َ
ان

َ
ك  

َ
ة

َ
ــلا الصَّ

ة،  ــلاة فــي جماعــةٍ مــع المســلمين فــي المســجد تحقــق المــودَّ أيهــا المســلمون: وإنَّ أداء الصَّ
أحوالهــم،  ــد  وتفقُّ عــارف،  والتَّ لاقــي  التَّ علــى  وتربيهــم  المســلمين،  بيــن  رابــط 

َّ
والت والألفــة، 

فــرُّق،  د أبنــاء المجتمــع الواحــد علــى الاجتمــاع وعــدم التَّ والتمــاس حاجاتهــم، كمــا أنهــا تعــوِّ
بــر، وكل هــذه القيــم مــن  وا�صــي بالحــقِّ وبالصِّ قــوى، والتَّ عــاون علــى البــر والتَّ وتحثهــم علــى التَّ

أعظــم المقاصــد فــي الإســلام والتــي يجــب ترســيخها فــي نفــوس الأبنــاء.

 بهذي المبادي وتلك القيم 
ى فرْقةٍ

َ
مْ يُبْنَ مَجْدٌ عَل

َ
 فل

 مَعًا لِلمَعَالِي يَدًا بِاليَدِ
عَاوُنِ مِنْ دِينِنا  فمَبدَا التَّ
وَتِي

ْ
مُ إِخ

ُ
يَادِيْك

َ
وْا أ  فمُدُّ

قِمَمْ
ْ
مَجْدِ نبني صُرُوحَ ال

ْ
 فلل

مْ
َ
نْ يَرتفِعْ باختِلافٍ عَل

َ
 وَل

لِّ الهِمَم
ُ
 نشِيدُ البناءَ بك

مْ
َ

مَاتٍ حَك
َ

ُ فِيْ مُحْك َ ْ
 بهِ الل

 نعيدُ بناء مجدنا في شممْ

ــه مــن واجبــات  ، حيــث أنَّ
َ
ظافــة لــوات والمداومــة عليهــا تربــي الأبنــاء علــى النَّ عبــاد الله: إن الصَّ

هَــا  يُّ
َ
يــاب، والمــكان قــال تعالــى: }يَــا أ ِ

ّ
 بطهــارة الأبــدان، والث

َّ
هــا لا تصــح ولا تجــزأ إلا الصــلاة أنَّ

وَامْسَــحُوا  رَافِــقِ 
َ ْ
الم ــى 

َ
إِل ــمْ 

ُ
يْدِيَك

َ
وَأ ــمْ 

ُ
وُجُوهَك وا 

ُ
سِــل

ْ
اغ

َ
ف ةِ 

َ
ــلا الصَّ ــى 

َ
إِل مْتُــمْ 

ُ
ق ا 

َ
إِذ آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال

ــرُوا{ ]المائــدة:6[، وعــن أبــي هريــرة  هَّ
َّ
اط

َ
نْتُــمْ جُنُبًــا ف

ُ
عْبَيْــنِ وَإِنْ ك

َ
ك

ْ
ــى ال

َ
ــمْ إِل

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
وسِــك

ُ
بِرُؤ

ــه ســمع رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - يقــول: ))أرأيتــم لــو أن نهــرًا  –ر�صــي الله عنــه-: أنَّ
بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟((، قالوا: لا يبقي 
لــوات الخمــس يمحــو الله بــه الخطايــا((  مــن درنــه )وســخه( شــيئًا، قــال: ))فذلــك مثــل الصَّ
ــمات، وأعظــم  يــن مــن أهــم السِّ ِ

ّ
ســبة للمصل

ُّ
ظافــة بالن رواه البخــاري ومســلم، فأصبحــت النَّ
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هــا مــن الإيمــان. الصفــات؛ لأنَّ

لــوات بأوقاتهــا الخمســة المعروفــة عبــارة عــن محطــات روحيــة، يقــف فيهــا  وإنَّ الصَّ
فــلا  ربويــة، 

َّ
والت ــلوكية،  والسُّ والأخلاقيــة،  ديــة،  عبُّ التَّ القيــم  معانــي  بــكل  د  للتــزوُّ المســلم 

- إلا وقــد حاســب نفســه فيمــا لــه، وفيمــا عليــه، ســواءً  ينصــرف مــن بيــن يــدي الله -عــزَّ وجــلَّ
ــاعات التــي أمضاهــا، ومــا  حقــوق الله –تعالــى-، أو حقــوق المســلمين، فيراجــع عملــه فــي السَّ
 لله، وفــي رضــاه -ســبحانه وتعالــى-، فيســتمر 

ً
الــذي قــد فاتــه فــي يومــه، وهــل كانــت خالصــة

ويــداوم علــى ذلــك، أو أنــه قــد فــرط فــي أداء الحقــوق، فيســتدرك ذلــك فيــؤوب ويعــود إلــى 
رشــده، ويأخــذ عهــدًا علــى نفســه بعــدم العــودة إلــى ذلــك، فيستشــعر المســلم بعظمــة الله 
بــأن يقابلــه أخــرى  يــراه، فيســتحيي ويخجــل مــن خالقــه ومــولاه  -ســبحانه وتعالــى-، وأنــه 
وهــو مــا زال علــى ذلــك المنكــر والفحــش والأذيــة، ومــن هنــا تنعكــس أهميــة أثــر الصــلاة علــى 
ــلاة تنهــي عــن كل فحــش، ومنكــر مــن القــول،  حســن تربيــة الأبنــاء، ويبــرز مبــدأ أنَّ الصَّ

والفعــل.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم...

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

عبــاد الله: يســتفاد ممــا ســبق آنفًــا أنَّ مــن أعظــم صــور تربيــة الأبنــاء، وتأديبهــم؛ هــو 
ــلاة، وترغيبهــم فيهــا، وتحبيبهــا إلــى قلوبهــم، فذلــك أجــدر بــأن يحثهــم ويأمرهــم  تعليمهــم الصَّ
العظيمــة،  ــعيرة  الشَّ هــي  ــلاة  الصَّ فــإنَّ  قيــام،  خيــر  بالحقــوق  والقيــام  الواجبــات،  بــأداء 
ــور الــذي ي�صــيء  هــا النُّ م- بأنَّ

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
والعبــادة الجليلــة، فقــد وصفهــا رســول -صل

ــى الله عليــه وســلم- الأبويــن إلــى أهميــة تعليــم 
َّ

نــا -صل ــه نبيُّ حيــاة المســلم وينيرهــا، وقــد وجَّ
م-

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
ــرة فقــال -صل ِ

ّ
فولــة المبك

ُّ
ــلاة، وربطهــم بهــا منــذ ســن الط الأبنــاء علــى الصَّ

: ))مــروا أولادكــم بالصــلاة وهــم أبنــاء ســبع، واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عشــر، وفرقــوا 
بينهــم فــي المضاجــع(( رواه أبــو داود وحســنه الألبانــي.
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 حرّض بنيك على الداب في الصغر
 وإنما مثل الداب تجمعها
 هي الكنوز التي تنمو ذخائرها
مٍ وَمُسْتَمِعٍ

ْ
و عِل

ُ
اسُ اثنان ذ  النَّ

 كيما تقرَّ بهم عيناك في الكبر
 في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر

 الغِيَرِ
ُ

 عليها حَادِث
ُ

 يُخاف
َ
 وَلا

رِ
َ

وِ والعَك
ْ
غ

َّ
 وَاعٍ وَسَائِرُهُمْ كالل

مــاذج الحيــة  عبــاد الله: فليعلــم الجميــع: البــاء والأمهــات، والمعلمــون والمربــون؛ بأنهــم النَّ
ن مــن أبنائنــا مســلمين صالحيــن،  والقــدوة العليــا لأبنــاء، فليكــن الهــدف الأســمى أن نكــوِّ
ــى 

َّ
بــيِّ -صل ربيــة علينــا جميعًــا فــي الحيــاة وبعــد الممــات، فقــد صــحَّ عــن النَّ

َّ
ليعــود نفــع هــذه الت

ــه قــال: ))إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث: صدقــة جاريــة،  م- أنَّ
َّ
الله عيــه وســل

وعلــم ينتفــع بــه، وولــد صالــح يدعــو لــه(( رواه الترمــذي، وقــال: حســن صحيــح. 

 خير ما ورّث الرجالُ بنيهم
 ذاك خيرٌ من الدنانير والأو

 أدبٌ صالح وحسن الثناء
 راق يوم شدةٍ أو رخاء

مْ 
ُ

فُسَــك
ْ
ن

َ
أ ــوا 

ُ
ق آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
}يَاأ الرجيــم:  الشــيطان  مــن  العليــم  الســميع  بــالله  أعــوذ 

مَــا   َ َّ
يَعْصُــونَ الل  

َ
لا شِــدَادٌ   

ٌ
ظ

َ
غِــلا  

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
مَلا يْهَــا 

َ
عَل  

ُ
حِجَــارَة

ْ
وَال ــاسُ  النَّ ودُهَــا 

ُ
وَق ــارًا 

َ
ن ــمْ 

ُ
هْلِيك

َ
وَأ

.]6 التحريــم:  ]ســورة  يُؤْمَــرُونَ{  مَــا  ــونَ 
ُ
وَيَفْعَل مَرَهُــمْ 

َ
أ

الدعاء ...

...
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آداب استخدام الأجهزة التقنية

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

ــل الإنســان  أيهــا المؤمنــون: إنَّ الله -ســبحانه وتعالــى- قــد خلــق الخلــق فأبــدع، وفضَّ
فصــل  وآتــاه  مــه،  وفهَّ وألهمــه  مــه، 

َّ
وعل ــبيل  السَّ ســواء  إلــى  وأرشــده  أودع،  ومــا  بالعقــل 

.]18 النحــل:  ]ســورة  حْصُوهَــا{ 
ُ
ت  

َ
لا  ِ

َّ
الل  

َ
نِعْمَــة وا  عُــدُّ

َ
ت }وَإِنْ  والحكمــة  الخطــاب 

 لله في الفــــاق آياتٌ

 ولعل ما في النفس من آياتهِ
والكون مشحونٌ بأسرارٍ إذا

ها هو ما إليه هـداك
َّ
 لعلَّ أقل

 عجبٌ عجابٌ لو ترى عيناك
حاولت تفسيرًا لها أعــياك

ــمْ{ ]ســورة العلــق: 5[، 
َ
ــمْ يَعْل

َ
سَــانَ مَــا ل

ْ
ن ِ

ْ
ــمَ الإ

َّ
وإن مِــن عظيــم منتــه، وجليــل حكمتــه أنْ }عَل

ت وأبدعــت  ناعــات، والاختراعــات والابتــكار، فطــورَّ فهــدى العقــول والأفــكار لمختلــف الصِّ
مختلــف اللات، وأنتجــت أحــدث الوســائل والتقنيــات التــي عــمَّ الكــون انتشــارها، وتوالــت 
ــرت بلــوغ الأحــداث والأخبــار بأســرع مــن  بــت البعيــد، ويسَّ منافعهــا، وتتابعــت آثارهــا، فقرَّ

لمــح الأضــواء والأبصــار.

دَتْ
َ
ى نورُها فغ

َّ
 آياتُ فخرٍ تجل

ً
ر الله لأفذاذ أفئدة ما صوَّ
 

 بلسان العُرْب والعجم
ً
 مذكورة

 إلا ليرفع أهلَ الجِدِّ والفهم

قنيــة المعاصــرة مــن وســائل الاســتقبال  ــه فــي ظــلِّ هــذه الابتــكارات التَّ  أيهــا المســلمون: وإنَّ
والبــث، ومختلــف الأجهــزة التــي تأتينــا عبــر الشــبكات ووســائل الاتصــالات والتلفــزة، ومــع 
ي الحذر عند اســتخدامها،  ِ

ّ
نبيه وتوخ شــيوع أخطارها، وإدراك الناس لأضرارها؛ وجب التَّ
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عامــل معهــا،  واجتنــاب المخاطــر والشــرر، والاعتبــار بــآداب اغتنامهــا، ومعرفــة كيفيــة التَّ
عامــل معهــا، ومــن  رشــيد الأمثــل للاســتفادة منهــا، وتربيــة أفــراد الأســرة علــى حســن التَّ

َّ
والت

تلــك الداب:

- تربيــة الأســرة علــى مراقبــة الله تعالــى وتقــواه، وأنَّ الله يراهــم فــي الخلــوات والجلــوات، 
 

َّ
ــلاع الله علــى أعمالــه كــف ِ

ّ
ــر المســلم اط

َّ
ــكنات، فكلمــا تذك لــعٌ علــى جميــع الحــركات والسَّ ِ

ّ
ومط

عــن معصيــة الله، وتــرك الــزَّلات، واســتفاد مــن تلكــم التقنيــات، ولأنَّ الــذي يتعامــل مــع 
لــل وأدعــى، وللغوايــة أقــدر وأقــوى،  ــه أقــرب للوقــوع فــي الزَّ قنيــة بغيــر تقــوى فإنَّ وســائل التَّ
 

َ
ــاسِ وَلا فُونَ مِــنَ النَّ

ْ
ــن المؤمــن القــوي مــن المنافــق الــذي قــد وصفــه الله بقولــه: }يَسْــتَخ ويتبيَّ

ــونَ 
ُ
ُ بِمَــا يَعْمَل َّ

انَ الل
َ
ــوْلِ وَك

َ
ق

ْ
 يَرْ�صَــى مِــنَ ال

َ
تُــونَ مَــا لا  يُبَيِّ

ْ
ِ وَهُــوَ مَعَهُــمْ إِذ

َّ
فُونَ مِــنَ الل

ْ
يَسْــتَخ

ــى اُلله عليــه 
َّ

ا{]ســورة النســاء: 108[، وعــن ثوبــان -ر�صــي الله عنــه- عــن النبــي -صل
ً
مُحِيط

ــالِ جبَــالِ 
َ
مْث

َ
قِيَامَــةِ بِحَسَــنَاتٍ أ

ْ
يَــوْمَ ال ــونَ 

ُ
ت

ْ
تِــي يَأ مَّ

ُ
وَامًــا مِــنْ أ

ْ
ق

َ
مَــنَّ أ

َ
عْل

َ َ
ــه قــال: ))لأ

ّ
وســلم- أن

 صفهــم لنــا، 
َّ

ــالَ ثوبــان: يــا رســول الل
َ
ــورًا(( ق

ُ
- هَبَــاءً مَنْث ُ -عَــزَّ وَجَــلَّ َّ

هَــا الل
ُ
يَجْعَل

َ
 بِيضًــا، ف

َ
تِهَامَــة

ــمْ، 
ُ

دَتِك
ْ
ــمْ، وَمِــنْ جِل

ُ
ك

ُ
وَان

ْ
هُــمْ إِخ مَــا إِنَّ

َ
هــم لنــا أن لا نكــون منهــم، ونحــن لا نعلــم!! قــال: ))أ

ّ
جل

وهَــا(( رواه 
ُ
تَهَك

ْ
ِ ان

َّ
ــوْا بِمَحَــارِمِ الل

َ
ل

َ
ا خ

َ
ــوَامٌ إِذ

ْ
ق

َ
هُــمْ أ كِنَّ

َ
ونَ، وَل

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
مَــا ت

َ
يْــلِ ك

َّ
ونَ مِــنَ الل

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
وَيَأ

ابــن ماجــه صححــه الألبانــي، فحــذارِ حــذارِ مــن ذنــوب الخلــوات، فإنهــا ســبب كل البلايــا 
سُــوهُ 

َ
ُ وَن َّ

حْصَــاهُ الل
َ
ــوا أ

ُ
ئُهُــم بِمَــا عَمِل بِّ

َ
يُن

َ
ُ جَمِيعًــا ف َّ

والرزايــا، قــال الله تعالــى: }يَــوْمَ يَبْعَثُهُــمُ الل
ــهِيدٌ{]المجادلة:6[.

َ
لِّ �صَــيْءٍ ش

ُ
ــى ك

َ
ُ عَل َّ

وَالل

وْتَ الدهرَ يومًا فلا تقلْ
َ
ل

َ
 إذا ما خ

ً
 يغفلُ ساعة

ّ
ولا تحسبنَّ الل

 
 خلوتُ ولكن قلْ : عليَّ رقيبُ

 ولا أن ما يخفى عليه يَغيبُ

ين والعقيدة،  ه الدِّ قنية وأضرارها التي تشوِّ - تحذير أفراد الأسرة ووقايتهم من مخاطر التَّ
حــة، والأمــن الاجتماعــي، والشــيم، فيجــب علــى البــاء  والأخــلاق والقيــم، وتســتهدف الصَّ
ــة بــلا حســيب ولا  عــدم الاســتخفاف بذلــك، وأن لا يتركــوا لأبنائهــم الأغــرارَ الحريــة التامَّ
رقيــب، يســهرون الليالــي علــى تلــك المواقــع المحرمــة، يتابعــون مــا شــاؤوا كيــف شــاؤوا، لأنَّ 
وراء تلــك الشاشــات، والبرامــج، والأضــواء؛ مــن يســتغلها فــي الإفســاد، ونشــر الفحشــاء، 
مات، ونشــر الأراجيــف والشــهوات والشــبهات، فيجــب الوقايــة والحــذر، 

َّ
والتشــكيك بالمســل
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ــمْ{ ]النســاء:71[، وقــال الله تعالــى 
ُ

رَك
ْ

 حِذ
ْ
وا

ُ
ــذ

ُ
 خ

ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
واتقــاء الأذيــة والشــرر }يَــا أ

يْــك{ ]المائــدة:49[، فينبغــي أن 
َ
إِل  ُ ّ

نــزَلَ الل
َ
أ مَــا  بَعْــضِ  عَــن  يَفْتِنُــوكَ  ن 

َ
أ رْهُــمْ 

َ
لنبيــه: }وَاحْذ

يكــون ولاة أمــور الأســر علــى يقظــة وحــذر.

- اغتنــام الفرصــة فــي حســن اســتخدامها، والاســتفادة منهــا، وتســخيرها فيمــا يعــود 
والمواقــع  المحافظــة،  الفضائيــة  القنــوات  فهنــاك  فــع،  والنَّ بالفائــدة  والأســرة  الفــرد  علــى 
العقيــدة،  بمقومــات  تهتــم  والتــي  والمعرفيــة،  العلميــة  بالبحــوث  ــة  المهتمَّ والوســائل 
م  وتقــدِّ للعلاقــات الاجتماعيــة الأخلاقيــة،  حيحــة  الصَّ رات  صــوُّ وبالتَّ والقيــم،  والأخــلاق، 
ــارع، والمدرســة، وتبرز الأســاليب الحســنة  ــليمة لحياة الأســرة، والمجتمع، والشَّ المناهج السَّ

مــع الخريــن. عامــل  التَّ لكيفيــة 

 صلاحُ أمرِكَ لأخلاقِ مرجعُه
 والنفسُ من خيرِها في خيرِ عافيةٍ

سْتَقِمِ
َ
م النفسَ بالأخلاقِ ت  فقوِّ

ها في مرتع وخمِ رِّ
َ

 والنفسُ من ش

- تربيــة أفــراد الأســرة وتنشــئتهم علــى تقديــر وترتيــب الأولويــات، بحيــث لا يطغــى اســتخدام 
لــوات،  هــذه التقنيــات، ويســتهلك كل الأوقــات؛ علــى حســاب المهمــات الأخــرى مثــل: الصَّ
ومختلــف  والاجتماعيــة،  الأســرية  الأمــور  وكذلــك  والواجبــات،  راســة  بالدِّ والاهتمــام 

وجيــه، والإرشــاد. العلاقــات، فــلا بــد مــن تكثيــف الجهــود فــي المتابعــة، والتَّ

 وأراهُ أسهلَ ما عليكَ يَضيعُ فالوقتُ أنفسُ ما عُنيِتَ بحفظهِ

ي إلــى إدمانهــا،   - عــدم الإكثــار مــن اســتخدام أجهــزة التقنيــات المختلفــة؛ لأنَّ ذلــك يــؤدِّ
ــة،  الزوجيَّ كالخلافــات  ــة  اجتماعيَّ ُمشــاكلَ  يســبب  قــد  ممــا  اســتخدامها،  فــي  والإفــراط 
حيــث  الأطفــالِ،  صحــة  تهــدد  خطيــرةٍ  أمــراضٍ  إلــى  ي  يــؤدِّ وكذلــك  سَــريّة، 

ُ
الأ كات 

ُّ
والتَفــك

راســات أن الاســتخدام المفــرط لأجهــزة الإلكترونيــة وبخاصــة الهواتــف  أثبتــت بعــض الدِّ
مــو  الجوالــة، والأجهــزة اللوحيــة لــه تأثيــر ضــار ليــس فقــط علــى البصــر ولكــن أيضًــا علــى النُّ
بهــذه  المرتبــط  الخمــول  ي  يــؤدِّ أن  يمكــن  ذلــك  علــى   

ً
عــلاوة فــل،  ِ

ّ
للط والمعرفــي  العاطفــي، 

م فــي ســن مبكــرة بيــن  اهــرة إلــى تطــور بعــض الأمــراض مثــل: البدانــة، وارتفــاع ضغــط الــدَّ
َّ
الظ
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غــار)1(. الصِّ والمراهقيــن  الأطفــال 

المعلومــات  نقــل  أو  المنحرفــة،  الباطلــة  الأفــكار  وضــع  فــي  المشــاركة  مــن  الحــذر   -
والأخبــارِ الكاذبــة المزيفــة، والأوهــامِ الفاســدةِ المغلفــة، وأشــد مــا يكــون اجتنابــه؛ هــو تناقــل 
فــإن ذلــك منكــرٌ عظيــمٌ، وإثــمٌ كبيــرٌ  عيفــةِ، أو الموضوعــة،  الأحاديــثِ المكذوبــةِ، أو الضَّ
 علــيَّ ليــس ككــذب علــى أحــد، مــن كــذب علــيَّ 

ً
فقــد قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))إن كذبــا

النــار(( رواه البخــاري، وقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))لا   فليتبــوأ مقعــده مــن 
ً
متعمــدا

ــه مــن كــذب علــيَّ فليلــج النــار(( رواه البخــاري. ، فإنَّ تكذبــوا علــيَّ

أيهــا المســلمون –عبــاد الله-: كذلــك أخــذ الحيطــة والحــذر فــي اســتخدام الأجهــزة ذات 
ســاء، لأن ذلــك مــن العــورات، فــلا  ِ

ّ
صويــرِ، وعــدم التقــاط الصــور للعوائــل والن تقنيــة التَّ

يجــوز ابتــداءً، يقــول الشــيخ صالــح الفــوزان: »تصويــر النســاء لا يجــوز مطلقًــا لمــا فــي ذلــك 
مــن الفتــن والشــرور التــي ترتــب عليــه زيــادة علــى تحريــم التصويــر فــي حــد ذاتــه«)2(، وربمــا 
تعــرض الجهــاز الــذي يحتــوي علــى تلــك الصــور للســرقة، أو وقــع فــي أيــدي الســفهاء ممــا 
ــرور والمفاســد، أو الابتــزاز وجــر  فــي الشَّ فــي الفضــاء، أو يتــم اســتغلاله  يســبب انتشــارها 
المصائــب، وكذلــك أيهــا الأحبــاب: إن حذفهــا مــن الجهــاز بعــد التصويــر ليــس معنــاه أن 
ــا، وربمــا قــد تضطــر لبيــع جهــازك، أو تســليمه 

ً
الأمــر قــد انتهــى! بــل إن الخطــر مــا زال محدق

لعمــال الصيانــة لدواعــي الإصــلاح، فيقــوم ضعفــاء النفــوس منهــم باســترجاع جميــع مــا تــم 
تصويــره، ونحــو ذلــك مــن المفاســد التــي لا تح�صــى بســبب التصويــر.

- الابتعاد عن كل ما من شــأنه أن يســبب الأذية للمســلمين بتلك التقنية، فإن ذلك 
ونَ 

ُ
يُــؤْذ ذِيــنَ 

َّ
يتنافــى مــع تعاليــم الإســلام، ولا يمــت إلــى أخــلاق الكــرام قــال الله تعالــى: }وَال

بِينًــا{ ]الأحــزاب:58[،  مًــا مُّ
ْ
وَإِث بُهْتَانًــا  ــوا 

ُ
ــدِ احْتَمَل

َ
ق

َ
سَــبُوا ف

َ
ت

ْ
مَــا اك يْــرِ 

َ
بِغ ؤْمِنَــاتِ 

ُ ْ
وَالم ؤْمِنِيــنَ 

ُ
الم

لبَــه، لا 
َ
ــلِ الإيمــانُ ق

ُ
ــرَ مَــن آمَــنَ بِلِســانِه، ولــم يَدخ

َ
م-: ))يــا مَعش

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
ويقــول -صل

بِــعِ 
َّ
ــهُ، وَمَــن يَت

َ
بِــعِ اُلله عَوْرت

َّ
بَــعَ عَوْرَاتِهــم يَت ــهُ مَــنِ اتَّ بِعُــوا عَوْراتِهــم؛ فإِنَّ

َّ
ت

َ
ســلِمِينَ، ولا ت

ُ
تابُــوا الم

ْ
غ

َ
ت

خرجَــه أحمــدُ وأبــو داود وصححــه الألبانــي.
َ
ــهُ يَفضَحْــهُ فــي بَيتِــه(( ]أ

َ
اُلله عَوْرت

.HhE55/us.cutt//:http :1(  - تأثيرات إدمان الشاشة على النمو العاطفي والمعرفي لأطفال(
)2(  - فتاوى الإسلام سؤال وجواب: 1091.
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ى
َ
ذ

َ
صاصة وَالأ

َ
رِيم على الخ

َ
فْسُ الك

َ
ـقُ ن ِ

ّ
حَل

ُ
سور ت

ّ
 هِي فِي الفَضَـاءِ مَـعَ الن

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم...

 

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون:

إن مــن الداب الهامــة التــي يتوجــب مراعاتهــا عنــد اســتخدام وســائل التقنيــة التــي 
م- 

َّ
قربت البعيد؛ أن يراعى حقَّ الجليس القريب، فقد صحَّ عن النبي -صلى الله عليه وسل

 ،
ٌ
، وإليكــم نظــرة

ٌ
ظــرة

َ
 اليــوم، إليــه ن

ُ
ني هــذا عنكــم منــذ

َ
ل

َ
 خاتمًــا فلبِسَــه فقــال: ))شــغ

َ
ــه اتخــذ أنَّ

ثــمَّ ألقــاه(( رواه النســائيُّ وصححــه الألبانــي، فــإن هــذا أدب نبــوي عظيــم، وخلــق ربانــي 
قويــم، إذ ليــس مــن الأدب أن تشــغلك هــذه الوســائل عــن الجلســاء والضيــوف، وكذلــك 

عــدم الانشــغال بهــا عــن أفــراد الأســرة فــي البيــت الواحــد.

- الحــذر مــن اســتخدامها حــال قيــادة الســيارة ونحــوه لأن ذلــك يســبب الحــوادث، 
ركيــز، فقــد أكــدت المصــادر الأمنيــة بــإدارة مــرور بعــض الــدول العربيــة أن 

َّ
بســبب فقــد الت

أحــد  يُعــدُّ  الاجتماعــي؛  واصــل  التَّ بوســائل  الانشــغال  أو  المحمــول،  الهاتــف  فــي  حــدث  التَّ
ــه يســاعد علــى تشــتيت الانتبــاه،  أهــم أســباب الحــوادث المروريــة علــى الطــرق الســريعة؛ لأنَّ
كيــز خــلال القيــادة، مشــيرًا إلــى أن تلــك الأمــور ســاهمت خــلال الفتــرة الماضيــة  وعــدم الترَّ
فــي وقــوع 25 % مــن الحــوادث أثنــاء القيــادة علــى الطــرق، وســبب فــي حــوادث مروريــة)1(، 
ــائقين المشــغولين بالاتصــال عبــر  راســات المروريــة إلــى أن ردة فعــل السَّ وأشــارت بعــض الدِّ

الهاتــف المتحــرِّك أثنــاء القيــادة تســاوي الوقــوع تحــت تأثيــر الكحــول بنســبة 80%.

)1(  - »المرور«: %25 من الحوادث سببها استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة: 
/2018/3/5/story/com.youm7.www//:https
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عمــة العظيمــة التــي مــنَّ الله علينــا بهــا؛ يضــعُ البــاء جميعًــا  عبــاد الله: إنَّ توفــر هــذه النِّ
أمامَ المسؤولية العظيمة فِي مراقبة ومتابعة أفراد أسرهم، ومن له حقٌّ عليهم، وتوجيههم 
وتثقيفهــم علــى حســن الاســتخدامِ، وترشــيدهم علــى مــا ســبق مــن الداب والأحــكام، وعــدم 

عــاء لهــم، ولأنفســهم؛ بــأن يحفــظ الله عليهــم نعمــة الديــن، والأخــلاق. الغفلــة عــن الدُّ

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه ...

...
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أسرة اقتصادية تعي تحديات الظروف المالية

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

عباد الله: إن الله -ســبحانه وتعالى-قد أســبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة فقال في 
سَــانَ 

ْ
ن ِ

ْ
حْصُوهَا إِنَّ الإ

ُ
 ت

َ
ِ لا

َّ
وا نِعْمَتَ الل عُدُّ

َ
تُمُوهُ وَإِنْ ت

ْ
ل

َ
لِّ مَا سَــأ

ُ
مْ مِنْ ك

ُ
اك

َ
كتابه الكريم: }وَآت

ــارٌ{ ]إبراهيــم:34[، »أي: أعطاكــم مــن كل مــا تعلقــت بــه أمانيكــم وحاجتكــم ممــا  فَّ
َ

ــومٌ ك
ُ
ل
َ
ظ

َ
ل

تســألونه إيــاه بلســان الحــال، أو بلســان المقــال مــن أنعــام، وآلات، وصناعــات وغيــر ذلــك، 
 عــن قيامكــم بشــكرها«)1(.

ً
حْصُوهَــا{ فضــلا

ُ
ِ لا ت

َّ
 الل

َ
وا نِعْمَــة عُــدُّ

َ
}وَإِنْ ت

ومــن هــذه النعــم أيهــا الأحبــة! نعمــة المــال، فالمــال عصــب الحيــاة، وزينتهــا قــال الله 
وَابًــا 

َ
ــكَ ث يْــرٌ عِنْــدَ رَبِّ

َ
الِحَــاتُ خ بَاقِيَــاتُ الصَّ

ْ
يَــا وَال

ْ
ن حَيَــاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
بَنُــونَ زِينَــة

ْ
ــالُ وَال

َ ْ
ســبحانه: }الم

ســبحانه،  الله  طاعــة  فــي  المــال  هــذا  الإنســان  اســتعمل  فــإذا  ]الكهــف:46[،   }
ً

مَــلا
َ
أ يْــرٌ 

َ
وَخ

وشــكره علــى مــا أنعــم بــه عليــه وذلــك باســتخدامه فــي الطاعــات، والإحســان إلــى عبــاد الله، 
قُــرَى 

ْ
ال هْــلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ ــوْ 

َ
}وَل قــال الله ســبحانه:  البــركات،  لحلــول  هــذا ســبب  فــإن  ومواســاتهم؛ 

ــوا 
ُ
ان

َ
اهُــمْ بِمَــا ك

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
بُــوا ف

َّ
ذ

َ
كِــنْ ك

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ــمَاءِ وَالأ اتٍ مِــنَ السَّ

َ
يْهِــمْ بَــرَك

َ
فَتَحْنَــا عَل

َ
ــوْا ل

َ
ق آمَنُــوا وَاتَّ

سِــبُونَ{ ]الأعــراف:96[، فلــو آمنــت القلــوب بمــا جــاء بــه الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-
ْ

يَك
، وصدقــت بــه، واتبعــوه بفعــل الطاعــات، وتــرك المحرمــات؛ لفتــح الله -ســبحانه- عليهــم 

البــركات، وأتتهــم الخيــرات، فــإذا بــذل العبــد المــال، وتصــدق بــه كان هــو الباقــي لــه.

أنت للمال إذا أمسكته *** فإذا أنفقته فالمال لك

أيهــا الأحبــة: إن المــال وســيلة لغايــات محمــودة، ومقاصــد مشــروعة؛ لــذا جعــل لــه 

)1( - تفسير السعدي )ص: 426(.
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ضوابــط واضحــة المعالــم لا يجــوز تعديهــا فعــن المقــدام -ر�صــي الله عنــه- عــن رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))مــا أكل أحــد طعامًــا قــط خيــرًا مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده، 

وإن نبــي الله داود -عليــه الســلام- كان يــأكل مــن عمــل يــده(( أخرجــه البخــاري.

والوســائل -أيها الأحبة!- لا بد أن تكون مشــروعة لأن الغاية لا تبرر الوســيلة، فالمال 
إن اكتســبه الإنســان بالطــرق المشــروعة، والوســائل المباحــة، وأنفقــه فــي الخيــر؛ فهــذا نــور 
علــى نــور، محمــود مثــاب صاحبــه، وإن اكتســبه مــن طــرق مشــروعة، وأنفقــه فــي المعا�صــي 
والمحرمــات؛ فصاحبــه علــى خطــر عظيــم، أمــا إن اكتســبه مــن طــرق محرمــة مشــبوهة، 
وأنفقــه فــي مســاخط الله ومعصيتــه؛ فإنــه ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، وهــو علــى خطــر 
ــا مَــنْ  مَّ

َ
أ

َ
عظيــم، وأكثــر جرمًــا، وقــد أشــار الله -ســبحانه- إلــى المــال ومــا ينتــج عــن إنفاقــه: }ف

بَ 
َّ

ــذ
َ

نَى * وَك
ْ
ــا مَــنْ بَخِــلَ وَاسْــتَغ مَّ

َ
يُسْــرَى * وَأ

ْ
ــرُهُ لِل سَنُيَسِّ

َ
حُسْــنَى * ف

ْ
قَ بِال ــى * وَصَــدَّ

َ
ق ــى وَاتَّ

َ
عْط

َ
أ

ى{ ]الليــل:5-11[. ــرَدَّ
َ
ا ت

َ
ــهُ إِذ

ُ
نِــي عَنْــهُ مَال

ْ
عُسْــرَى * وَمَــا يُغ

ْ
ــرُهُ لِل سَنُيَسِّ

َ
حُسْــنَى * ف

ْ
بِال

والســكينة،  الطمأنينــة  ويــورث  الصــدر،  ويشــرح  القلــب،  يفــرح  الحــلال  فالكســب 
والخشــية لله ســبحانه، ويعيــن الجــوارح علــى طاعــة الله -عــز وجــل-، وهــو ســبب لقبــول 
العمــل الصالــح، وإجابــة الدعــاء فعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: ))أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين 
ــي بِمَــا  ِ

ّ
ــوا صَالِحًــا إِن

ُ
بَــاتِ وَاعْمَل يِّ

َّ
ــوا مِــنَ الط

ُ
ل

ُ
سُــلُ ك هَــا الرُّ يُّ

َ
بمــا أمــر بــه المرســلين، فقــال: }يَــا أ

ــمْ{ 
ُ

نَاك
ْ
بَــاتِ مَــا رَزَق يِّ

َ
ــوا مِــنْ ط

ُ
ل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــونَ عَلِيــمٌ{ ]المؤمنــون:51[، وقــال: }يَــا أ

ُ
عْمَل

َ
ت

]البقــرة:172[، ثــم ذكــر الرجــل يطيــل الســفر أشــعث أغبــر، يمــد يديــه إلــى الســماء، يــا رب، 
يــا رب، ومطعمــه حــرام، ومشــربه حــرام، وملبســه حــرام، وغــذي بالحــرام، فأنــى يســتجاب 

لذلــك؟(( أخرجــه مســلم.

ولــو  الأرزاق  لجلــب  الأســباب  فعــل  علــى  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النبــي  وحــث 
بالاحتطــاب، وحــذر مــن ســؤال النــاس والاتــكال عليهــم، فعــن الزبيــر بــن العــوام -ر�صــي الله 
عنــه- عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))لأن يأخــذ أحدكــم حبلــه فيأتــي بحزمــة 
الحطــب علــى ظهــره، فيبيعهــا، فيكــف الله بهــا وجهــه خيــر لــه مــن أن يســأل النــاس أعطــوه 

البخــاري.  أخرجــه  منعــوه((  أو 
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ولقــد كان ســلفنا الكــرام يتحــرون أكل الحــلال، ويســألون عنــه؛ خشــية أن يكــون 
حرامًــا، فقــد كان لأبــي بكــر الصديــق -ر�صــي الله عنــه- كمــا فــي البخــاري مــن حديــث عائشــة 
يــأكل مــن خراجــه، فجــاء يومًــا  لــه الخــراج، وكان أبــو بكــر  -ر�صــي الله عنهــا- غــلام يخــرج 
ب�صــيء فــأكل منــه أبــو بكــر، فقــال لــه الغــلام: أتــدري مــا هــذا؟ فقــال أبــو بكــر: ومــا هــو؟ 
قــال: كنــت تكهنــت لإنســان فــي الجاهليــة، ومــا أحســن الكهانــة، إلا أنــي خدعتــه، فلقينــي 
فأعطانــي بذلــك، فهــذا الــذي أكلــت منــه، فأدخــل أبــو بكــر يــده فقــاء كل �صــيء فــي بطنــه«.

فلــم يشــجعه علــى هــذا الصنيــع، وإنمــا بــادر -ر�صــي الله عنــه- للتخلــص منــه بإدخــال 
إصبعــه فــي فِيــه ليتقيــأ؛ لمــا يعلــم مــن أثــر المــال الحــرام علــى آكلــه، فالمــال الحــرام شــؤم علــى 
صاحبــه يســبب لــه قســوة القلــب، وغضــب الــرب -تبــارك وتعالــى-، ويمنــع إجابــة الدعــاء، 
ويمحــق البركــة، وإن صرفــه فــي خيــر لــم يؤجــر؛ لأن الله طيــب لا يقبــل إلا طيبًــا. فالمــال - أيهــا 
الأحبــة - حرامــه عقــاب، وحلالــه حســاب، ولــن تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل 
عــن أربــع، وذكــر منهــا: وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه. أخرجــه الترمــذي وصححــه 

الألبانــي.

بــأي وســيلة  يبالــون  النــاس لا  مــن  - أن كثيــرًا  أيهــا الأفاضــل   - لــه  وإن ممــا يؤســف 
يحصلــون بهــا علــى المــال أهــي حــلال أم حــرام، ليــس لهــم هــم إلا الحصــول عليــه، وتكديســه، 
وتكثيــره، فالحــلال عندهــم مــا وصلــوا إليــه، والحــرام مــا عجــزوا عنــه، وهــذا علــم مــن أعــلام 
النبــوة فــي الصحيــح عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: 
))يأتــي علــى النــاس زمــان لا يبالــي المــرء مــا أخــذ منــه أمــن الحــلال أم مــن الحــرام(( أخرجــه 

البخــاري.

أيهــا النــاس: إن المــال نعمــة مــن نعــم الله - ســبحانه وتعالــى - التــي تســتحق الشــكر، 
والعنايــة، وحســن الاســتخدام، والحفــاظ عليــه ضــرورة مــن الضروريــات الخمــس، ولمــا 
كان المــال بهــذه المثابــة حجــر علــى الســفيه الــذي لا يُحســن التصــرف فــي المــال، ونهــى الله 
 

َ
هُ لا وا إِنَّ

ُ
سْرِف

ُ
 ت

َ
هُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا وا حَقَّ

ُ
-سبحانه- عن الإسراف فيه أو التبذير فقال: }وَآت

 يُحِــبُّ 
َ

ــهُ لا وا إِنَّ
ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
ــرَبُوا وَلا

ْ
ــوا وَاش

ُ
ل

ُ
سْــرِفِينَ{ ]الأنعــام:141[، وقــال ســبحانه: }وَك

ُ ْ
يُحِــبُّ الم

سْــرِفِينَ{ ]الأعــراف:31[، فتأويــل اليــة علــى هــذا: لا تتجــاوز الحــد فــي البخــل والإمســاك 
ُ ْ
الم

حتــى تمنعــوا الواجــب مــن الصدقــة، وقــال الزهــري: لا تنفقــوا فــي المعصيــة، وقــال مجاهــد: 
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الإســراف مــا قصــرت بــه عــن حــق الله -عــز وجــل-، وقــال: لــو كان أبــو قبيــس -جبــل مــن 
ا، ولــو أنفــق درهمًــا أو مــدًا 

ً
جبــال مكــة- ذهبًــا لرجــل فأنفقــه فــي طاعــة الله لــم يكــن مســرف

ا، وقــال إيــاس بــن معاويــة: مــا جــاوزت بــه أمــر الله فهــو ســرف 
ً
فــي معصيــة الله كان مســرف

وإســراف)1(.

وا{ يعــم النهــي عــن الإســراف فــي 
ُ
سْــرِف

ُ
وقــال ابــن ســعدي -رحمــه الله-: »قولــه: }وَلا ت

الأكل وهــو مجــاوزة الحــد والعــادة، وأن يــأكل صاحــب الــزرع أكلا يضــر بالــزكاة، والإســراف 
أو  عائلتــه،  أو  نفســه  ويضــر  عليــه،  الواجــب  فــوق  يخــرج  بحيــث  الــزرع  حــق  إخــراج  فــي 
غرمــاءه، فــكل هــذا مــن الإســراف الــذي نهــى الله عنــه، الــذي لا يحبــه الله، بــل يبغضــه، 

عليــه«)2(. ويمقــت 

سْــكِينَ  ِ
ْ

ــهُ وَالم قُرْبَــى حَقَّ
ْ
ا ال

َ
وقــال ناهيًــا عــن التبذيــر وأن المبــذر أخ للشــيطان: }وَآتِ ذ

ــهِ  انُ لِرَبِّ
َ
ــيْط انَ الشَّ

َ
ــيَاطِينِ وَك ــوَانَ الشَّ

ْ
ــوا إِخ

ُ
ان

َ
رِيــنَ ك ِ

ّ
بَذ

ُ ْ
بْذِيــرًا * إِنَّ الم

َ
رْ ت ِ

ّ
بَــذ

ُ
 ت

َ
ــبِيلِ وَلا وَابْــنَ السَّ

 
ً
ا
ً
ــونُ وَسَــط

ُ
سْــرَافِ فِيــهِ، بَــلْ يَك ِ

ْ
هَــى عَــنِ الإ

َ
فَــاقِ ن

ْ
ن ِ

ْ
مَــرَ بِالإ

َ
ــا أ مَّ

َ
فُــورًا{ ]الإســراء:27-26[، فل

َ
ك

لِــكَ 
َ
ذ بَيْــنَ  انَ 

َ
وَك ــرُوا 

ُ
يَقْت ــمْ 

َ
وَل وا 

ُ
يُسْــرِف ــمْ 

َ
ل فَقُــوا 

ْ
ن

َ
أ ا 

َ
إِذ ذِيــنَ 

َّ
}وَال ــرَى: 

ْ
خ

ُ ْ
الأ يَــةِ 

ْ
ال فِــي  ــالَ 

َ
ق مَــا 

َ
ك

ــوَانَ 
ْ

ــوا إِخ
ُ
ان

َ
رِيــنَ ك ِ

ّ
بَذ

ُ ْ
ــرَفِ: }إِنَّ الم بْذِيــرِ وَالسَّ ــرًا عَــنِ التَّ ــالَ مُنَفِّ

َ
ــمَّ ق

ُ
ــانِ:67[، ث

َ
فُرْق

ْ
وَامًــا{ ]ال

َ
ق

ــى-، 
َ
عَال

َ
ِ -ت

َّ
 فِــي مَعْصِيَــةِ الل

ُ
ــة

َ
فَق بْذِيــرُ: النَّ : التَّ

ُ
تَــادَة

َ
ــالَ ق

َ
لِــكَ، ق

َ
ــبَاهَهُمْ فِــي ذ

ْ
ش

َ
يْ: أ

َ
ــيَاطِينِ{ أ الشَّ

فَسَــادِ«)3(.
ْ
، وَفِــي ال حَــقِّ

ْ
يْــرِ ال

َ
وَفِــي غ

ــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أن إضاعــة المــال أمــر يكرهــه الله -ســبحانه- وذلــك  وبيَّ
ا وتبذيرًا: ))إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال(( 

ً
لكونه إسراف

أخرجــه البخــاري، فإضاعــة المــال تكــون بالإســراف فيــه بغيــر وجــه حــق، أو إنفاقــه كلــه 
وتــرك الإنســان أهلــه وأولاده عالــة بعــد ذلــك.

ا 
ً
والنهــي عــن الإســراف -أيهــا الأحبــة- لا يعنــي التقتيــر والبخــل، فالنفقــة تكــون وســط

انَ 
َ
ــرُوا وَك

ُ
ــمْ يَقْت

َ
وا وَل

ُ
ــمْ يُسْــرِف

َ
فَقُــوا ل

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
بيــن الإســراف والتقتيــر قــال الله ســبحانه: }وَال

)1( - تفسير البغوي )3/ 196(.
)2( - تفسير السعدي )ص: 276(.

)3( - تفسير ابن كثير ت سلامة )5/ 69(.
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ا، ثــم إن الوســط والتقتيــر يختلــف مــن شــخص 
ً
وَامًــا{ ]الفرقــان:67[ يعنــي وســط

َ
لِــكَ ق

َ
بَيْــنَ ذ

 
َ

وَلا ــرَبُوا 
ْ

وَاش ــوا 
ُ
ل

ُ
}وَك قــال الله -عــز وجــل-:  لخــر، ومــن مجتمــع لخــر، ومــن أســرة لأخــرى 

سْــرِفِينَ{ ]الأعــراف:1[، وقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))كلــوا 
ُ ْ
 يُحِــبُّ الم

َ
ــهُ لا وا إِنَّ

ُ
سْــرِف

ُ
ت

واشــربوا، والبســوا وتصدقــوا، فــي غيــر إســراف، ولا مخيلــة(( أخرجــه البخــاري معلقًــا.

أيهــا الأحبــة: وقــد ترتفــع الأســعار أحيانًــا فــلا بــد لأســر المســلمة ألا تتوســع فــي الشــراء 
بحيــث تكــون هوايتهــم التســوق والشــراء، فالإنســان محاســب علــى المــال مــن أيــن اكتســبه 
وفيمــا أنفقــه، فــلا تطلــق لنفســك العنــان لكــون النفــس تشــتهي الشــراء، والتمتــع بأنــواع 
يرهــق  أن  الحكمــة  مــن  وليــس  والإســراف،  التبذيــر  فــي  فتقــع  والمشــروبات،  المأكــولات 
الإنسان نفسه بكثرة الشراء، فالذين يقتصدون في المآكل والمشارب نعيمهم بها أكثر من 
المســرفين فيهــا، وقــد مــرّ جابــر بــن عبــد الله ومعــه لحــم علــى عمــر -ر�صــي الله عنهــم- فقــال: 
مــا هــذا يــا جابــر؟ قــال: هــذا لحــمٌ اشــتهيته فاشــتريته، قــال: أو كلمــا اشــتهيت شــيئًا اشــتريته، 
يَــا وَاسْــتَمْتَعْتُمْ 

ْ
ن ــمُ الدُّ

ُ
ــمْ فِــي حَيَاتِك

ُ
بَاتِك يِّ

َ
هَبْتُــمْ ط

ْ
ذ

َ
أمــا تخ�صــى أن تكــون مــن أهــل هــذه اليــة: }أ

بِهَــا{ ]الأحقــاف:20[)1(، فــلا بــد مــن التربيــة علــى هــذا المبــدأ لتكــون الأســرة متحــدة فيــه.

وعلــى الأســرة أن تراعــي الأولويــة فــي الإنفــاق والشــراء، وعــدم الإغــراق فــي الكماليــات، 
تتحلــى  وأن  محلــه،  فــي  المــال  يصــرف  أن  علــى  والحــرص  الاســتهلاك،  ترشــيد  مــن  بــد  ولا 
بالقناعــة، فــإن الغنــى غنــى النفــس، وأن تنظــر إلــى الأســر التــي أقــل منهــا، ولا تنظــر إلــى مــن 
هــو أعلــى منهــا لئــلا تــزدري نعــم الله -ســبحانه-، فــإذا نظــرت إلــى مــن هــو دونــك فــي المعيشــة 

حمــدت الله علــى النعمــة، أمــا إذا كنــت ترمــق مــن هــو فوقــك دائمًــا فإنــك لــن تســتريح.

ا *** لو لم يكن منك إلا راحة البدن
ً
هي القناعة فالزمها تعش ملك

بــارك الله لــي ولكــم فــي القــرآن العظيــم والســنة، ونفعنــي وإياكــم بمــا فيهمــا مــن اليــات 
والحكمــة، أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر الله لــي ولكــم فاســتغفروه وتوبــوا إليــه إنــه غفــور 

رحيــم.

)1( - انظر: الزهد لأحمد بن حنبل )ص: 102(.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

أيهــا المســلمون: إن حســن التدبيــر الاقتصــادي لأســرة مطلــوب، ففــي الحديــث الــذي 
رواه عمــر بــن الخطــاب -ر�صــي الله عنــه- أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أمرهــم أن 
يتصدقــوا، فقــرر عمــر أن يســبق أبــا بكــر -ر�صــي الله عنهمــا- فجــاء بنصــف مالــه، ولحــرص 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى حســن التدبيــر، وعــدم تــرك الأهــل بــدون �صــيء ســأله: 
مــا أبقيــت لأهلــك؟ قــال: مثلــه، ثــم أتــى أبــو بكــر -ر�صــي الله عنــه- بجميــع مــا عنــده فســأله 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: مــا أبقــت لأهلــك؟ فقــال: الله، ورســوله« أخرجــه أبــو داود 
والترمذي وحســنه الألباني، وهذا بيت النبي - صلى الله عليه وســلم - الشــهرين والثلاثة لا 
توقــد فيــه نــار بــل يعيــش علــى الأســودين: التمــر والمــاء، فعلــى الأســرة أن تقتصــد، وأن تقــدم 

الضروريــات علــى الكماليــات خاصــة فــي أوقــات الشــدة والضيــق وغــلاء الأســعار.

أيهــا المســلمون: إن أحــوال النــاس تتقلــب وتتغيــر فــلا يســر يــدوم ولا عســر، ولا فقــر 
ولا غنى، فلا بد لأسرة أن توطن نفسها على كل حال، ومن نظر في سير السلف الصالح 
-رضــوان الله عليهــم- وعلــى رأســهم نبينــا محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- وكيــف عاشــوا قبــل 
أن تفتــح عليهــم الدنيــا، وكيــف كانــوا، ومــا كانــوا عليــه مــن الفقــر والحاجــة، يقــول الحبيــب 
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-: ))لقــد أخفــت فــي الله ومــا يخــاف أحــد، ولقــد أوذيــت فــي الله 
ومــا يــؤذى أحــد، ولقــد أتــت علــيَّ ثلاثــون مــن بيــن يــوم وليلــة ومــا لــي ولا لبــلال طعــام يأكلــه ذو 

كبــد إلا �صــيء يواريــه إبــط بــلال(( أخرجــه الترمــذي وابــن ماجــه وصححــه الألبانــي.

وتقــول أم المؤمنيــن عائشــة - ر�صــي الله عنهــا -: »مــا شــبع آل محمــد -صلــى الله عليــه 
بِــضَ« أخرجــه البخــاري 

ُ
وســلم- منــذ قــدم المدينــة مــن طعــام بــر ثــلاث ليــال تباعًــا حتــى ق

ومســلم، وقالــت: »مــا أكل آل محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- أكلتيــن فــي يــوم إلا إحداهمــا 
تمــر« أخرجــه البخــاري، وقالــت لابــن أختهــا عــروة بــن الزبيــر -ر�صــي الله عنهــم-: »ابــن اختــي 
إن كنــا لننظــر إلــى الهــلال ثلاثــة أهلــة فــي شــهرين ومــا أوقــدت فــي أبيــات رســول الله -صلــى الله 
عليــه وســلم- نــار، فيســألها: مــا كان يعيشــكم؟ فتقــول: »الأســودان: التمــر، والمــاء« أخرجــه 
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البخــاري.

بــل لقــد تــرك الصحابــة -ر�صــي الله عنهــم- أموالهــم وزروعهــم فــي مكــة وفــروا بدينهــم 
اعتــرض  وحيــن  والســلام-،  الصــلاة  أفضــل  صاحبهــا  -علــى  النبويــة  المدينــة  إلــى  مهاجريــن 
كفــار قريــش طريــق الصحابــي الجليــل صهيــب الرومــي، وجــردوه مــن مالــه قــال لــه النبــي 
-صلى الله عليه وســلم-: ))ربح البيع أبا يحيى(( أخرجه الحاكم في مســتدركه، وقال -عليه 
الصــلاة والســلام- لأبــي طلحــة حيــن تصــدق بأحــب أموالــه إليــه )حديقــة بيرحــاء( يرجــو برهــا 
وذخرهــا عنــد الله: ))ذاك مــال رابــح(( أخرجــه أحمــد بإســناد صحيــح، وهــا هــو يقــول لأبــي 
الدحــداح حيــن بــاع نخلــة لــه بنخلــة فــي الجنــة: ))كــم مــن عــذق رداح لأبــي الدحــداح فــي 
لــم تدخــل  الجنــة(( أخرجــه أحمــد بإســناد صحيــح، وهــذا أوضــح بيــان علــى أن الأمــوال 

قلوبهــم وإنمــا كانــت فــي أيديهــم -ر�صــي الله عنهــم وأرضاهــم-.

أيها المســلمون: الأحوال في هذه الدنيا متقلبة، يهب الله الملك من يشــاء، وينزع الملك 
ــمْ 

ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
ممــن يشــاء، يجعــل مــن يشــاء غنيًــا، وبجعــل مــن يشــاء فقيــرًا قــال ســبحانه: }وَل

ابِرِيــنَ{  الصَّ ــرِ  ِ
ّ

وَبَش مَــرَاتِ 
َّ
وَالث فُــسِ 

ْ
ن
َ ْ
وَالأ مْــوَالِ 

َ ْ
الأ مِــنَ  قْــصٍ 

َ
وَن جُــوعِ 

ْ
وَال ــوْفِ 

َ
خ

ْ
ال مِــنَ  بِ�صَــيْءٍ 

]البقــرة:155[، فعلــى الإنســان إن كان فقيــرًا فأغنــاه الله -ســبحانه- أن يشــكر ربــه، وإن 
كان غنيًــا فأصابــه الفقــر، وحــل بــه؛ فعليــه أن يعلــم أن ذلــك ابتــلاء مــن الله لــه أيصبــر علــى 
مــا أصابــه أم يتضجــر ويقلــق؟ يقــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))عجبًــا لأمــر المؤمــن، 
إن أمــره كلــه خيــر، وليــس ذاك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه ســراء شــكر فــكان خيــرًا لــه، 

وإن أصابتــه ضــراء صبــر فــكان خيــرًا لــه(( أخرجــه مســلم.

أيهــا المســلمون: وينبغــي لأســرة أن تكــون ذا وعــي فتحســن الاقتصــاد والإنفــاق بحيــث 
إلــى  الإشــارة  يجــدر  وأيضًــا  الديــون،  فــي  تغــرق  الكســب، حتــى لا  مــن  أقــل  الإنفــاق  يكــون 
أن علــى الأســر أن تكــون ذا وعــي بحيــث يكــون لأســرة الواحــدة أكثــر مــن طريــق للكســب 
المشــروع حتــى لا تعتمــد علــى مصــدر واحــد فــي الدخــل، فتنفــق مــا تحتــاج، وتدخــر مــا زاد 

عــن حاجتهــا لوقــت الضيــق والشــدة؛ لكــون الأيــام لا تــدوم علــى حــال واحــدة.

وفــي الختــام أيهــا الأحبــة: علينــا أن نشــكر المنعــم المتفضــل، فالشــكر جالــب للزيــادة 
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فيهــا، وأن نبتعــد عــن الإســراف والتبذيــر والتقتيــر، وأن نعلــم أن الانفــاق علــى الفقــراء 
يطلــب  أن  فاقــة وفقــر فعليــه  ومــن أصابتــه  والتبذيــر،  مــن الإســراف  ليــس  والمحتاجيــن 
والســلام-  الصــلاة  -عليــه  البشــر  جــاع خيــر  فقــد  المشــروعة وأن يصبــر،  بالطــرق  الــرزق 
فُــسِ 

ْ
ن
َ ْ
مْــوَالِ وَالأ

َ ْ
قْــصٍ مِــنَ الأ

َ
جُــوعِ وَن

ْ
ــوْفِ وَال

َ
خ

ْ
ــمْ بِ�صَــيْءٍ مِــنَ ال

ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
وصبــر، وســاد، وقــاد }وَل

]البقــرة:155[. ابِرِيــنَ{  الصَّ ــرِ  ِ
ّ

وَبَش مَــرَاتِ 
َّ
وَالث

الدعاء ...

...
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أسرة إيجابية

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

 
ً
بــة

ْ
صل  

ً
قويــة كانــت  فــإذا  المســلم،  المجتمــع  بنــاء  فــي  الأولــى   

ُ
بنــة

َّ
الل هــي  الأســرة  فــإنَّ 

كــة؛ فإنهــا حتمًــا 
َّ

 مفك
ً
ا، وإذا كانــت رخــوة

ً
نــت مجتمعًــا قويًــا صُلبًــا متماســك ؛ كوَّ

ً
متماســكة

وجعلهــا  بالغــة،  أهميــة  الإســلام  أعطاهــا  فقــد  ولذلــك  ا، 
ً
ك

َّ
مفــك رخــوًا  مجتمعًــا  ســتكوّن 

منطلقًــا للمســلم الــذي يــروم الكمــال، فوضــع لهــا القواعــد الحكيمــة، والمبــادئ القويمــة، 
ــليمة التــي تحفــظ أركانهــا، وترعــي تكوينهــا، وتديــم ترابطهــا، وتجعــل منهــا أســرة  والأســس السَّ

الــة إيجابيــة. مثاليــة فعَّ

أيها المسلمون:

دة؛ إلا أنَّ هنــاك   ومتعــدِّ
ٌ
وبالرغــم مــن أنَّ صفــات ومميــزات الأســرة الإيجابيــة كثيــرة

صفــات ومميــزات أساســية لا بــد منهــا لتوصــف الأســرة بالإيجابيــة، والتــي منهــا:

-، فهي مستجيبة 	  : ومعنى ذلك أنَّ علاقتها حسنة بالله -عزَّ وجلَّ
ٌ
 ربانية

ٌ
ها أسرة أنَّ

سْــتَعِينُ{ 
َ
ــاكَ ن عْبُــدُ وَإِيَّ

َ
ــاكَ ن  لــه -جــلَّ جلالــه-، مبدؤهــا وقانونهــا: }إِيَّ

ٌ
ــدة لأوامــره، موحِّ

ا  بْغِي رَبًّ
َ
ِ أ

ّ
يْرَ الل

َ
غ

َ
لْ أ

ُ
ا }ق ]سورة الفاتحة: 5[، لا تبتغي غير الله -سبحانه وتعالى- ربًّ

 
ُ

خِــذ تَّ
َ
ِ أ

ّ
يْــرَ الل

َ
غ

َ
ــلْ أ

ُ
لِّ �صَــيْءٍ{ ]ســورة الأنعــام: 164[، ولا تريــد غيــره وليًــا }ق

ُ
وَهُــوَ رَبُّ ك

 ِ
ّ

يْــرَ الل
َ
غ

َ
ف

َ
رْضِ{ ]ســورة الأنعــام: 14[، ولا ســواه حكمًــا }أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ اطِــرِ السَّ

َ
ــا ف وَلِيًّ

{ ]ســورة الأنعــام: 114[.
ً

ــلا كِتَــابَ مُفَصَّ
ْ
ــمُ ال

ُ
يْك

َ
ــزَلَ إِل

َ
ن

َ
ــذِي أ

َّ
مًــا وَهُــوَ ال

َ
بْتَغِــي حَك

َ
أ
ة النبويــة، تســير فــي كلِّ شــؤون حياتهــا وفــق مــا 	  ــنَّ ــكة بالسُّ والأســرة الإيجابيــة متمسِّ

ــى الله عليــه وســلم- الــذي أو�صــى المســلمين جميعًــا بقولــه: 
َّ

جــاء بــه رســول الله -صل
وَاجِــذِ،  بِالنَّ يْهَــا 

َ
عَل ــوا  عَضُّ يــنَ  هْدِيِّ

َ ْ
الم اشِــدِينَ  الرَّ فَــاءِ 

َ
ل

ُ
خ

ْ
ال ةِ  وَسُــنَّ تِي  بِسُــنَّ ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل

َ
))ف

وصححــه  داود  أبــو  رواه   ))
ٌ
ــة

َ
ضَلال بِدْعَــةٍ  لَّ 

ُ
ك ــإِنَّ 

َ
ف ــاتِ 

َ
حْدَث

ُ ْ
الم مُــورَ 

ُ
وَالأ ــمْ 

ُ
اك وَإِيَّ
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الألبانــي، وقولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: ))وعليكــم بكتــاب الله، أحلــوا حلالــه، 
وحرمــوا حرامــه(( رواه الطبرانــي وصححــه الألبانــي.

قت الرجاء على جواد
ّ
 وعل

ٌّ
رث كان  مهمــا  النــاس  فحبــل 
 

 فعدت وفي يدي الكنز الثمين
متيــن والتقــوى  الله   وحبــل 

ــامية،  السَّ والقيــم  الإســلامية،  الأخــلاق  علــى  أفرادهــا  ــئ  تن�صِّ الإيجابيــة  الأســرة 
خــلال  مــن  وذلــك  الصحيــح،  المنهــج  نفوســهم  فــي  وتغــرس  فيعــة،  الرَّ والداب 
المنــزل  ودخــول  الاســتئذان  وآداب  ــوم،  والصَّ ــلاة،  كالصَّ العبــادات  تعليمهــم 
ــرب، واحتــرام الكبيــر وتوقيــره، وغيــر ذلــك  وخروجــه، والاهتمــام بــآداب الأكل والشُّ

الحنيــف. ديننــا  عليهــا  حــث  التــي  الداب  مــن 
ربيــة، 

َّ
مَ- أعظــم الأمثــال فــي القــدوة بالت

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
بــي -صل وقــد ضــرب النَّ

ابــن عبــاس -ر�صــي الله عنهمــا- قــال:  وتنشــئة الأبنــاء علــى أحســن الداب، فعــن 
مُــك  ِ

ّ
ــي أعل ِ

ّ
مَ- يومًــا فقــال: ))يــا غــلامُ! إن

َّ
ــى اُلله عليــه وســل

َّ
 رســولِ اِلله -صل

َ
كنــتُ خلــف

جاهَــك، إذا ســألتَ فاســألِ اَلله، 
ُ
ــك، احفَــظِ اَلله تجِــدْه ت

ْ
كلمــاتٍ: احفَــظِ اَلله يحفَظ

 لو اجتمعتْ على أن ينفعوك ب�صيءٍ 
َ
ة وإذا استعنْتَ فاستعِنْ بالِله، واعلمْ أنَّ الأمَّ

وك ب�صــيءٍ   ب�صــيءٍ قــد كتبــه اُلله لــك، وإنِ اجتمعــوا علــى أن يضُــرُّ
َّ

لــم ينفعــوك إلا
 ))

َ
حُــف ــتِ الصُّ لــم يضُــروك إلا ب�صــيءٍ قــد كتبــه اُلله عليــك، رُفِعَــتِ الأقــلامُ، وجَفَّ

 -ر�صــي الله عنــه- قــال: 
َ
مة

َ
رواه الترمــذي وصححــه الألبانــي، وعــن عمــر بــن أبــي ســل

مَ-، وكانــت يــدي تطِيــشُ فــي 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

 -صَل
َّ

كنــت غلامًــا فــي حجــر رســولِ الل
لْ 

ُ
، وَك َ َّ

مُ! سَــمِّ الل
َ

ــلا
ُ
م-: ))يَــا غ

َّ
 عليــه وســل

َّ
ــى الل

َّ
 -صل

َّ
حفَــة، فقــال لــي رســول الل الصَّ

: فمــا زالــت تلــكَ طِعْمَتِــي بَعْــدُ. 
َ
مة

َ
ــا يَلِيــكَ(( قــال عمــر بــن أبــي ســل لْ مِمَّ

ُ
بِيَمِينِــكَ، وَك

رواه البخــاري.
ً
إِني لتطربُني الخِلالُ كريمة
 

رُ المروءةِ والندى
ْ

ني ذك  ويَهُزُّ
ً
 محمودة

ً
ليقة

َ
فإِذا رُزقتَ خ

 

ه مالٌ وذا
ُّ
 فالناسُ هذا حظ

خِرْه محصنًا دَّ
َ
 والمالُ إِن لم ت

 طربَ الغريبِ بأوبةٍ وتلاقِ
 المشتاقِ

َ
 بين الشمائلِ هزة

مُ الأرزاقِ  فقد اصطفاكَ مقسِّ
 علمٌ وذاكَ مكارمُ الأخلاقِ
 الإملاقِ

َ
 بالعلمِ كان نهاية
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عبــاد الله: إن الأســرة الإيجابيــة مــن أساســياتها صلــة الأرحــام التــي هــي مــن أعظــم 
ونَ 

ُ
سَــاءل

َ
ت ــذِي 

َّ
ال  َ ّ

 الل
ْ
قُــوا }وَاتَّ -عــز وجــل-:  قــال  -تعالــى-،  إلــى الله  القربــات  وأجــل 

رْحَــامَ{ ]ســورة النســاء:1[، وقــد قــرن -صلــى الله عيــه وســلم- صلــة الأرحــام 
َ
بِــهِ وَالأ

وحيد فقال: ))أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك  بالتَّ
بــه �صــيء(( رواه مســلم، وإنَّ صلــة الأرحــام لهــا أثــر بالــغ علــى صــلاح المجتمــع، فقــد 
بــي -صلــى الله عليــه وســلم- بمكــة،  عــوة إليهــا مــن أوائــل مــا دعــا إليــه النَّ كانــت الدَّ
وكذلــك فــي أول مقدمــه إلــى المدينــة النبويــة، فقــد روى الإمــام أحمــد مــن حديــث 
جعفــر بــن أبــي طالــب -ر�صــي الله عنــه- لمــا هاجــر إلــى الحبشــة، وذكــر خبــر رســول 
ــا فــي الجاهليــة  الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فقــال -ر�صــي الله عنــه- للنجا�صــي: »كنَّ
نقطــع الأرحــام، ونعبــد الأوثــان، ونــأكل الميتــة، ونقــع فــي الفواحــش، فأتانــا رســول 

الله -صلــى الله عليــه وســلم- فأمرنــا بكســر الأوثــان، وصلــة الأرحــام«)1(.
الأسرة الإيجابية تقوم على رعاية الحقوق والواجبات بين أفرادها، والتي منها:	 

وجــة حقــوق، . 1 ــا؛ فكذلــك للزَّ
ً
وج حقوق وجيــن: فكمــا أن للــزَّ الحقــوق المشــروعة للزَّ

228[، قــال ابــن  عْرُوفِ{]ســورة البقــرة: 
َ ْ
بِالم يْهِــنَّ 

َ
ــذِي عَل

َّ
ــلُ ال

ْ
هُــنَّ مِث

َ
قــال تعالــى: }وَل

يــؤدِّ كلُّ واحــدٍ 
ْ
، فل كثيــر: »أي: ولهــن علــى الرِّجــال مــن الحــقِّ مثــل مــا للرِّجــال عليهــنَّ

بــيُّ -صلــى الله عليــه  منهمــا إلــى الخــر مــا يجــب عليــه بالمعــروف«)2(، وقــد تطــرَّق النَّ
وســلم- إلى توضيح بعض تلك الحقوق في خطبته الجامعة -حجة الوداع- حيث 
مَــانِ 

َ
مُوهُــنَّ بِأ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
ــمْ أ

ُ
ك إِنَّ

َ
سَــاءِ؛ ف ِ

ّ
َ فِــي الن َّ

قُــوا الل قــال -عليــه الصــلاة والســلام-: ))اتَّ
حَــدًا 

َ
مْ أ

ُ
ــك

َ
رُش

ُ
ــنَ ف

ْ
 يُوطِئ

َ
نْ لا

َ
يْهِــنَّ أ

َ
ــمْ عَل

ُ
ك

َ
؛ وَل ِ

َّ
لِمَــةِ الل

َ
رُوجَهُــنَّ بِك

ُ
تُمْ ف

ْ
ل

َ
، وَاسْــتَحْل ِ

َّ
الل

 ، هُــنَّ
ُ
ــمْ رِزْق

ُ
يْك

َ
هُــنَّ عَل

َ
يْــرَ مُبَــرّحٍِ؛ وَل

َ
اضْرِبُوهُــنَّ ضَرْبًــا غ

َ
لِــكَ ف

َ
ــنَ ذ

ْ
عَل

َ
ــإِنْ ف

َ
ــهُ؛ ف

َ
رَهُون

ْ
ك

َ
ت

عْــرُوفِ...(( رواه مســلم.
َ ْ
وَكِسْــوَتُهُنَّ بِالم

الحقــوق المشــروعة المتبادلــة بيــن البــاء والأبنــاء: والتــي جمعهــا عمــر بــن الخطــاب . 2
-ر�صــي الله عنــه- فــي نصيحتــه لذلــك الوالــد الــذي جــاء يشــكو إليــه عقــوق ولــده لــه، 
بــه علــى عقوقــه لأبيــه، ونســيانه لحقوقــه، فقــال  فأحضــر عمــر الوالــد وابنــه، وأنَّ
الولــد: يــا أميــر المؤمنيــن أليــس للولــد حقــوق علــى أبيــه؟ قــال: بلــى، قــال: فمــا هــي يــا 
أميــر المؤمنيــن؟ قــال عمــر: أن ينتقــي أمــه، ويحســن اســمه، ويعلمــه الكتــاب -أي 
القــرآن-، قــال الولــد: يــا أميــر المؤمنيــن إن أبــي لــم يفعــل شــيئًا مــن ذلــك، أمــا أمــي 
 )أي خنفســاء(، ولــم يعلمنــي مــن 

ً
فإنهــا زنجيــة كانــت لمجو�صــي، وقــد ســماني جُعــلا

)1(  - صحيح السيرة النبوية: 174.
)2(  - تفسير ابن كثير: 1/ 609.
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ــا واحــدًا، فالتفــت عمــر إلــى الرجــل وقــال لــه: جئــت إلــيَّ تشــكو عقــوق 
ً
الكتــاب حرف

ابنــك، وقــد عققتــه قبــل أن يعقــك، وأســأت إليــه قبــل أن ي�صــيء إليــك؟!«)1(.

ة، والحنان والعطف  - الأسرة الإيجابية تقوم العلاقة بين أفرادها على الحبّ والمودَّ
وجيــة المثاليــة،  ن الحيــاة الزَّ فــات بدرجــة أساســية وكبيــرة هــي التــي تكــوِّ والرَّحمــة، وهــذه الصِّ
مْ 

ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
زْوَاجًا لِت

َ
مْ أ

ُ
فُسِك

ْ
ن

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
نْ خ

َ
يَاتِهِ أ

َ
قال الله -تعالى-: }وَمِنْ آ

ــرُونَ{ ]ســورة الــروم: 21[، وقــد كان -صلــى الله 
َّ

ــوْمٍ يَتَفَك
َ

يَــاتٍ لِق
َ َ
لِــكَ ل

َ
 إِنَّ فِــي ذ

ً
 وَرَحْمَــة

ً
ة مَــوَدَّ

عليــه وســلم- خيــر مثــال، وأعظــم قــدوة فــي بنــاء علاقــات المــودة والحــب مــع كل مــن حولــه، 
هــا فــي قلبــه طــوال حياتــه؛  ابتــداءً مــن أمنــا خديجــة التــي كانــت أولــى زوجاتــه، والتــي ظــلَّ حبُّ
اة  م- إذا ذبح الشَّ

َّ
 عليه وسل

َّ
ى الل

َّ
 -صل

َّ
فعن عائشة -ر�صي الله عنها- قالت: كان رسول الل

، قالــت: فأغضبتــه يومًــا فقلــت: خديجــة!! فقــال 
َ
دِيجَــة

َ
ــاءِ خ

َ
صْدِق

َ
ــى أ

َ
فيقــول: أرســلوا بهــا إِل

هَــا!(( رواه مســلم، قــال النــووي فــي  ــتُ حُبَّ
ْ
ــدْ رُزِق

َ
ــي ق ِ

ّ
م-: ))إن

َّ
ُ عليــه وســل َّ

ــى الل
َّ

 -صل
َّ

رســول الل
شــرح مســلم: »فيــه إشــارة إلــى أن حبهــا فضيلــة حصلــت«؛  وكان -صلــى الله عليــه وســلم- 
 ِ

َّ
ــالَ: يَــا رَسُــولَ الل

َ
ــهُ ق نَّ

َ
عَــاصِ -ر�صــي الله عنــه- أ

ْ
يحــب عائشــة كثيــرًا أيضًــا؛ فعَــنْ عَمْــرِو بْــنِ ال

بُوهَــا(( رواه الترمــذي 
َ
ــالَ: ))أ

َ
ــالَ: مِــنْ الرِّجَــالِ؟ ق

َ
(( ق

ُ
ــة

َ
ــالَ: ))عَائِش

َ
يْــكَ؟ ق

َ
ــاسِ إِل حَــبُّ النَّ

َ
مَــنْ أ

وصححــه الألبانــي، وهــا هــو -صلــى الله عليــه وســلم- يكشــف لابنتــه فاطمــة عــن عظيــم 
حبــه لعائشــة -ر�صــي الله عنهــا- فيقــول: ))أي بنيــة، ألســت تحبيــن مــا أحــب؟(( فقالــت: بلــى، 

فقــال: ))فأحبــي هــذه(( لعائشــة ...« رواه مســلم.

قلت ما سمعتم ...

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد

أيها المسلمون:

)1(  - تربية الأولاد في الإسلام: 127-128.
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التــي تتحــرَّى الكســب الطيــب، والــرزق الحــلال، 	  فــإنَّ الأســرة المســلمة الإيجابيــة هــي 
بفَضْلِــكَ  نِنِــا 

ْ
))اللهمَّ اكفِنا بحلالِكَ عن حرَامِكَ وأغ وأبــدًا:  دائمًــا  دعاؤهــا  يــزال  ولا 

ــن ســواكَ(( رواه الترمــذي وحســنه، وتســعى دائمًــا جاهــدة فــي توصيــة رب الأســرة  عمَّ
بذلــك، قــال الحســن البصــري -رحمــه الله-: »وقفــتُ علــى بــزّازٍ بمكــة أشــتري منــه ثوبًــا، 
فجعــل يمــدح ويحلــف، فتركتــه وقلــتُ: لا ينبغــي الشــراء مــن مثلــه، واشــتريتُ مــن غيــره، 
ثــم حججــتُ بعــد ذلــك بســنتين فوقفــتُ عليــه، فلــم أســمعه يمــدح ولا يحلــف، فقلــتُ 
جــل الــذي وقفــتُ عليــه منــذ ســنوات؟ قــال: نعــم، قلــتُ لــه: وأيّ �صــيءٍ  لــه: ألســتَ الرَّ
أخرجــك إلــى مــا أرى؟ مــا أراك تمــدح، ولا تحلــف! قــال: كانــت لــي امــرأة؛ إن جئتهــا بقليــل 
 بعدهــا فــإذا 

ً
إلــي فأماتهــا، فتزوّجــتُ امــرأة لتــه، فنظــر الله 

ّ
زَرَتــه، وإن جئتهــا بكثيــرٍ قل

َ
ن

ــقِ الله، ولا تطعمنــا  ــدُوَّ إلــى الســوق أخــذت بمجامــع ثيابــي ثــم قالــت: يــا فــلان! اتَّ
ُ
أردتُ الغ

رناه، وإن لم تأتنا ب�صــيءٍ أعنّاك بمغزلنا«)1(، وقال خزيمة 
ّ
 طيّبًا، إن جئتنا بقليلٍ كث

ّ
إلا

بــر علــى   الحــلال، فــإنَّ الصَّ
َّ

أبــو محمــد: »قــال بنــات رجــل لأبيهــن: يــا أبــه لا تطعمنــا إلا
ــوري فقــال: مــا لهــن -رحمهــن 

َّ
ــار، فبلــغ ذلــك ســفيان الث بــر علــى النَّ الجــوع أيســر مــن الصَّ

الله-؟«)2(، لأن المطعــم الحــلال، والكســب الطيــب؛ أســاس الحيــاة الســعيد، ومفتــاحُ 
اعــاتِ، وســبيل البــركات والرَّحمــات، وعظيــم المنــح مــن الله، فعــن عمــرو بــن العــاص 

َّ
الط

 
ْ

ــذ
ُ

-ر�صــي الله عنــه- أنــه قــال: بعــث إلــيَّ رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: ))خ
ه، 

َ
ظــر ثــمَّ طأطــأ ــدَ فــيَّ النَّ ، فصعَّ

ُ
ــأ عليــكَ ثيابَــكَ، وســلاحَكَ، ثــمَّ ائتِنــي(( فأتيتُــهُ وَهــوَ يتوضَّ

مُــكَ، وأرغــبُ لــك مــن المــال  ُ ويغنِّ َّ
مُكَ الل ِ

ّ
ــكَ علــى جَيــشٍ فيســل

َ
بعث

َ
ــي أريــدُ أن أ ِ

ّ
فقــال: ))إن

متُ 
َ
ــي أســل كِنِّ

َ
 مــا أســلمتُ مــن أجــلِ المــالِ، ول

َّ
(( قــال: قلــتُ: يــا رســولَ الل

ً
 صالحــة

ً
رغبــة

مَ-، فقــالَ: 
َّ
 عليــهِ وعلــى آلِــهِ وســل

َّ
ــى الل

َّ
 ِ-صل

َّ
كــونَ مــعَ رســولِ الل

َ
 فــي الإســلامِ، وأن أ

ً
رغبــة

الــحِ(( رواه أحمــد بإســناد حســن. الــحِ للمــرءِ الصَّ ))يــا عَمــرٍو نِعــمَ المــالِ الصَّ
لَ 

َ
ك

َ
بــى، ومَــنْ أ

َ
مْ أ

َ
قــال بعــض الحكمــاء: »مــن أكل الحــلال أطــاع الله تعالــى شــاءَ أ

ــرق 
ُّ
زق الخبيــث الــذي يأتــي بالط بَــى«)3(، كمــا أنَّ الــرِّ

َ
مْ أ

َ
الحــرامَ ع�صــى الله تعالــى شــاءَ أ

مــة، أو بالحيــل المشــبوهة؛ هــو أوســع الأبــواب لتعاســة أفــراد الأســرة جميعًــا، وهــو  المحرَّ
قــال  ــماوات،  ربِّ الأرض والسَّ بــاب ســخط  نــوب والمعا�صــي، وهــو  ِ

ّ
الذ طريــق اجتــلاب 

 الوقــوع فــي الحــرام«)4(، 
َ
 أعشــار الحــلال مخافــة

َ
ــدَعُ تســعة

َ
ــا ن عمــر -ر�صــي الله عنــه-: »كنَّ

)1(  - المجالسة وجواهر العلم: 2091.
)2(  - صفة الصفوة: 1029.

)3(  - الدر الثمين والمورد المعين: 568.
)4(  - إحياء علوم الدين: 2/ 95.
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ــى الله عليــه وســلم-: 
َّ

بــيِّ -صل  لقــول النَّ
ً

مــا فعــل ذلــك عمــر -ر�صــي الله عنــه- امتثــالا وإنَّ
ــنٌ، وبينهمــا مشــتبهاتٌ، لا يعلمهــنَّ كثيــرٌ مــن النــاس،  ــنٌ، وإنَّ الحــرام بَيِّ ))إنَّ الحــلال بَيِّ
ــبهات وقــع فــي الحــرام،  ــعَ فــي الشُّ

َ
ــبهات اســتبرأ لدينــه، وعِرْضِــه، ومَــنْ وَق قــى الشُّ فمَــنِ اتَّ

ــعَ فيــه...(( رواه مســلم.
َ
كالراعــي يرعــى حــول الحِمــى يوشــك أن يَرْت

ً
نْتَ عَاقِلا

ُ
عليكَ بتقوى اِلله إنْ ك

 

�صَى الفَقْرَ واُلله رازِقٌ
ْ

 تخ
َ

وكيف
 

ةٍ نَّ أنَّ الرّزْقَ يَأتي بقُوَّ
َ
 ومنْ ظ

دْري
َ
 لا ت

ُ
تيكَ بالأرْزاقِ منْ حيث

ْ
 يَأ

يَارَ والحوتَ في البحرِ
ْ
 وقدْ رزقَ الأط

سْرِ
َّ
يْئًا معَ الن

َ
لَ العُصْفُورُ ش

َ
ك

َ
 مَا أ

 الدعاء ...

...
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أسرة بعيدة عن الإسراف والبذخ

الخطبة الأولى:

إنَّ الحمد لله... أما بعد:

فــي قضيــة بنــاء الأســرة المســلمة،   
ً
أيهــا المســلمون: لقــد اعتنــى الإســلام اعتنــاءً بالغــا

بنــة الأولــى فــي المجتمــع، فصلاحهــا يعنــي 
َّ
ــواة الأهــم، والل هــا هــي النَّ وتكوينهــا، وإعدادهــا؛ لأنَّ

الفــرد والمجتمــع. الفــرد والمجتمــع، وفســادها يفســد  صــلاح 

اشــدة فقــال  يبــة ذات القيــادة الرَّ
َّ
وقــد ســعى الإســلام لجعلهــا القــدوة الحســنة، الط

 
َ
ة ــرَّ

ُ
اتِنَــا ق يَّ رِّ

ُ
زْوَاجِنَــا وَذ

َ
نَــا مِــنْ أ

َ
نَــا هَــبْ ل ــونَ رَبَّ

ُ
ذِيــنَ يَقُول

َّ
 عــن عبــاده المصلحيــن: }وَال

ً
تعالــى حاكيــا

 لأســرة 
ً
قِيــنَ إِمَامًا{]الفرقــان:74[، ومــن هنــا فقــد ســنَّ الإســلام نظامــا مُتَّ

ْ
نَــا لِل

ْ
عْيُــنٍ وَاجْعَل

َ
أ

أفــراد الأســرة والمجتمــع، وترابطهــم،  يُرجــى معــه ســعادة  مــا  علــى قــدر عظيــمٍ مــن الوعــي 
 عليــه هــو: تنظيــم وضبــط عمليــة الإنـفـــاق، والاسـتـهـــلاك، 

َّ
وتماســكهم، ومــن أهــم مــا حــث

فــي الإنفــاق والاســتهلاك،  ــليم للاعتــدال  السَّ ظــام  النِّ باعــه يعنــي الســير علــى  ِ
ّ
ات فــإنَّ  ولــذا 

بذيــر والبــذخ الــذي   علــى الميزانيــة، بعيــدة عــن الإســراف والتَّ
ً
 محافظــة

ً
 مســلمة

ً
لتكــون أســرة

ــرُوا 
ُ
ــمْ يَقْت

َ
وا وَل

ُ
ــمْ يُسْــرِف

َ
فَقُــوا ل

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
ــرع عنــه حيــث يقــول ســبحانه وتعالــى: }وَال نهــي الشَّ

{]الفرقــان: 67[ قــال الراغــب الأصفهانــى« الســرف: تجــاوز الحــدّ فــي 
ً
وَاما

َ
لِــكَ ق

َ
انَ بَيْــنَ ذ

َ
وَك

كلّ فعــل يفعلــه الإنســان، وإن كان ذلــك فــي الإنفــاق أشــهر«)1(، وقــال الشــيخ الســعدي 
ره في المأكولات الذي  ا أن يكون بالزِّيادة على القدر الكافي، والشَّ رحمه الله: »والإسراف إمَّ
ــا  ق فــي المــآكل، والمشــارب، واللبــاس، وإمَّ رفــه والتنــوُّ

َّ
ــا أن يكــون بزيــادة الت يضــر بالجســم، وإمَّ

فقة  وســط، والرَّحمة، والاعتدال في النَّ بتجاوز الحلال إلى الحرام«)2(، »فالإســلام دين التَّ
وســط والاعتــدال فــي الإنفــاق  فــس، والقريــب، والأهــل، والمحتاجيــن، وحيــث إنَّ التَّ علــى النَّ

)1(  -  المفردات في غريب القرآن: 407.
)2(  - تفسير السعدي: 287.
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ينيــة«)1(. هــي سياســة الإســلام الماليــة، والاجتماعيــة، والدِّ

فــة العظيمــة التــي امتــدح  تــكاد تكــون فيــه هــذه الصِّ فــي زمــنٍ  نــا اليــوم  إنَّ عبــاد الله: 
 - إلا عنــد مــن رحمــه الله تعالــى -، بــل 

ً
ــص غيــر حاضــرةٍ تمامــا

َّ
ل

ُ
الله بهــا عبــاده الأصفيــاء الخ

ــي، والعــادة المألوفــة فــي حيــاة كثيــرٍ  باهــي بذلــك هــو المتف�صِّ أصبــح الإســراف، والبــذخ، والتَّ
مــن الأســر والأفــراد فــي المجتمــع، وذلــك فــي كثيــر مــن جوانــب الحيــاة؛ فــي المــأكلِ، والمشــربِ، 

والملبــسِ، والمركــبِ ونحــوه.

وقــد جــاء فــي محكــم التنزيــل كثيــر مــن اليــات التــي تنهــي عــن الاســراف، وتــذم أهلــه 
 يُحِــبُّ 

َ
ــهُ لا وا إِنَّ

ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
ــهُ يَــوْمَ حَصَــادِهِ وَلا ــوا حَقَّ

ُ
مَــرَ وَآت

ْ
ث

َ
ا أ

َ
مَــرِهِ إِذ

َ
ــوا مِــنْ ث

ُ
ل

ُ
قــال الله تعــال: }ك

لِّ مَسْــجِدٍ 
ُ
ــمْ عِنْــدَ ك

ُ
تَك

َ
وا زِين

ُ
ــذ

ُ
سْــرِفِينَ{]الأنعام: 141[ ، وقــال عــز وجــل: }يَــا بَنِــي آدَمَ خ

ُ ْ
الم

لِــكَ 
َ

ذ
َ

سْــرِفِينَ{]الأعراف:31[ ، وقــال تعالــى: }ك
ُ ْ
 يُحِــبُّ الم

َ
ــهُ لا إِنَّ وا 

ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
ــرَبُوا وَلا

ْ
ــوا وَاش

ُ
ل

ُ
وَك

 تمتــدح صفــة 
ٌ
ونَ{]يونــس:12[ ، كمــا جــاءت آيــاتٌ محكمــة

ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
مُسْــرِفِينَ مَــا ك

ْ
ــنَ لِل زُيِّ

لَّ 
ُ
هَا ك

ْ
بْسُــط

َ
 ت

َ
ــى عُنُقِــكَ وَلا

َ
 إِل

ً
ــة

َ
ول

ُ
ل

ْ
جْعَــلْ يَــدَكَ مَغ

َ
 ت

َ
فقــة فقــال الله تعالــى: }وَلا ــط فــي النَّ وسُّ التَّ

ــمْ 
َ
وا وَل

ُ
ــمْ يُسْــرِف

َ
فَقُــوا ل

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ذِيــنَ إِذ

َّ
ومًــا مَحْسُورًا{]الإســراء:29[ ، وقــال: }وَال

ُ
تَقْعُــدَ مَل

َ
بَسْــطِ ف

ْ
ال

وَامًا{]الفرقــان:67[.
َ
لِــكَ ق

َ
انَ بَيْــنَ ذ

َ
ــرُوا وَك

ُ
يَقْت

بــي  هــا، فقــد صــحَّ عــن النَّ ِ
ّ
هــى عــن الإســراف فــي الأمــورِ كل بويــة النَّ ة النَّ ــنَّ وقــد أجملــت السًّ

ــه قــال: ))كلــوا، واشــربوا، والبســوا، وتصدقــوا فــي غيــر إســراف،  م أنَّ
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
صل

ــكَ 
ْ
ت

َ
أ
َ
بــسْ، واشــربْ مــا شــئت مــا أخط

ْ
لْ مــا شــئت، وال

ُ
ولا مخيلــة((، وقــال ابــن عبــاس: »ك

« رواه البخــاري، فــالله ســبحانه وتعالــى لا يحــب المســرفين، كمــا 
ٌ
ــة

َ
، أو مخيل

ٌ
اثنتَــان: ســرف

ــياطين. أنَّ المبذريــن مــن إخــوان الشَّ

ــه  أيهــا المســلمون: ولكــي تكــون الأســرة مقتصــدة، وبعيــدة عــن الإســراف والبــذخ؛ فإنَّ
اليــة: يســتلزم اتبــاع المعالجــات التَّ

الأســرة:  أفــراد  جميــع  عنــد  الوعــي  مســتوى  رفــع  بمــكان  الأهميــة  مــن  إنَّ   :
ً
أولا

بــأن هــذا هــو مــال الله ســبحانه  ــام الــذي لا ينتابــه أدنــى شــك  وإيمانهــم، واعتقادهــم التَّ

)1(  - التفسير الوسيط، وهبة الزحيلي: 2/ 1341-1342.
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وتعالى منَّ به على عباده لإنفاقه فيما ارتضاه لهم من مصالحهم، وعلى الوجه الذي أمر 
فِقُــوا 

ْ
ن

َ
ِ وَرَسُــولِهِ وَأ

َّ
الله بــه عبــاده دون إفــراط ولا تفريــط يقــول ســبحانه وتعالــى }آمِنُــوا بِــالل

بِيرٌ{]الحديــد:7[ ، 
َ

جْــرٌ ك
َ
هُــمْ أ

َ
فَقُــوا ل

ْ
ن

َ
ــمْ وَأ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْك

َّ
ال

َ
فِينَ فِيــهِ ف

َ
ل

ْ
ــمْ مُسْــتَخ

ُ
ك

َ
ــا جَعَل مِمَّ

وأن المســلم محاســبٌ علــى هــذا المــال مــن أيــن اكســتبه، وفيمــا أنفقــه، وقــال النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: ))لا تــزول قــدم ابــن آدم يــوم القيامــة مــن عنــد ربــه حتــى يُســأل عــن خمــس(( 
وذكــر منهــا: ))ومالــه مــن أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه(( رواه الترمــذي وحســنه الألبانــي، وقــال 

 فتنفقــه فــي معصيــة الله«)1(.
ً
ســعيد بــن جبيــر: »مــن إضاعــة المــال أن يرزقــك الله حــلالا

نعّــم: لأن ذلــك ســبب حلــول 
َّ
ــرف والإســراف، وتــرك المبالغــة فــي الت

َّ
: اجتنــاب الت

ً
ثانيــا

ــا 
َ
مَرْن

َ
أ  

ً
رْيَــة

َ
ق هْلِــكَ  نُّ ن 

َ
أ ــا 

َ
رَدْن

َ
أ ا 

َ
}وَإِذ تعالــى:  الله  قــال  الهــلاك  طريــق  وهــو  تعالــى،  الله  نقمــة 

دْمِيرًا{]الإســراء:16[ ، تبيــن هــذه اليــة 
َ
اهَــا ت

َ
رْن دَمَّ

َ
ــوْلُ ف

َ
ق

ْ
يْهَــا ال

َ
حَــقَّ عَل

َ
 فِيهَــا ف

ْ
فَسَــقُوا

َ
رَفِيهَــا ف

ْ
مُت

العظيمة أنَّ الله - ســبحانه وتعالى - إذا أراد أن يهلك الأمم، وينزل عليهم عذابه، ونقمته؛ 
ــم الــذي يصاحبــه الإســراف والطغيــان، فمتــى أوغلــوا  نعُّ ــرف، والتَّ

َّ
ــه يفتــح عليهــم بــاب الت فإنَّ

عــم، ولــم يحفظوهــا ويرعوهــا حــق رعايتهــا؛ فــإن ذلــك الأذن  فــي ذلــك، ونســوا شــكران النِّ
بحلــول مقــت الله وغضبــه الــذي لا يُــرد علــى القــوم المســرفين.

هــي عــن الإســراف والبــذخ هــو  : الاعتــدال والموازنــة فــي الإنفــاق: فليــس معنــى النَّ
ً
ثالثــا

فــس ممــا أحــلَّ الله تعالــى، ولكــن  عــوة إلــى البخــل، والتقتيــر، والإمســاك، وحرمــان النَّ الدَّ
.
ً
رتيــب فــي الإنفــاق، ويكــون علــى قــدر الحاجــة دون وجــود فائــض يصبــح هــدرا

َّ
يجــب الت

الكماليــات:  اســتهلك  مــن  قليــل 
َّ
والت اللزمــة  روريــات  بالضَّ الاهتمــام   :

ً
رابعــا

ــارة التــي لا طائــل ولا فائــدة منهــا، فــإن الله   عــن المنتجــات المحرّمــة والضَّ
ً
والابتعــاد نهائيــا

يبــات، وحــرّم الخبائــث، والنبــي صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ))لا 
َّ
تعالــى قــد أحــلّ لعبــاده الط

ضــرر، ولا ضــرار(( رواه أحمــد، وقــد جُعِــلَ هــذا الحديــث قاعــدة فقهيــة جامعــة.

ســاء مــن  ِ
ّ
ــة: كمتطلبــات الن فــي متطلبــات أفــراد الأســر الخاصَّ : الاقتصــاد 

ً
خامســا

النســاء  مــن   
ً
كثيــرا أن  نجــد  إننــا  جميــل، حيــث  التَّ وأدوات  والمســاحيق،  الإكسســوارات، 

 إلــى 
ً
 مــن ذلــك، إضافــة

ً
 ونوعــا

ً
، والأشــهر فــي المــاركات، والأكثــر عــددا

ً
يتباهيــن بالأغلــى ثمنــا

)1(  - حلية الأولياء: 4/ 281.
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ــاعات،  والسَّ كيــة، 
َّ

الذ كالأجهــزة  الأســرة  أفــراد  يســتهلكها  التــي  الكماليــات  بقيــة  مراجعــة 
 لغيــر حاجــة إلا 

ً
ســتبدل دوريــا

ُ
بــات فــي البيــوت ونحــوه، والتــي ت

ّ
وجمــع أنــواع الأثــاث والمتطل

المباهــاة والمفاخــرة، وكل هــذا يعــد مــن الإســراف التــي نهــت عنــه الشــريعة الإســلامية.

والوقــت،  الجهــد،  ــر  ِ
ّ
توف التــي  ــة 

َّ
الخط رســم  أهميــة  إلــى  الأســرة  ترشــيد   :

ً
سادســا

جاريــة، فيستحســن تســجيل  ق، أو زيــارة بعــض الأســواق التَّ ســوُّ
َّ
والمــال: عنــد القيــام بالت

الحاجيــات المطلــوب شــراؤها، ونوعيتهــا، ومــن أي مــكان، ومقدارهــا المناســب حتــى لا تزيــد 
خطيــط  عــن الحاجــة، ويصيبهــا التلــف، ويكــون نهايتهــا فــي قوالــب القمامــة، فــإنَّ هــذا التَّ
ــراء، ولا يكــون  ِ

ّ
ــر الجهــد، والوقــت، والمــال، ويســاعد علــى ضبــط عمليــة الش ِ

ّ
المكتــوب يوف

 فــي شــراء الحاجــات المعروضــة عنــد رؤيتهــا، وحتــى لا يجــر إلــى الإســراف، وهــدر 
ً
يا  وتشــهِّ

ً
را تهــوُّ

الأمــوال.

والأعــراس،  والاحتفــالات،  بالولائــم:  المتصلــة  فقــات 
َّ
الن فــي  ظــر 

َّ
الن إعــادة   :

ً
ســابعا

عــوات وغيرهــا لتقليــص وتقليــل الأغــراض التــي لا داعــي لهــا ســوى المظهــر، والمفاخــرة،  والدَّ
والمشــروبات  والمأكــولات،  القاعــات،  تكلفــة  حيــث  مــن  وذلــك  ــاس،  النَّ أمــام  والمباهــاة 

لذلــك. المصاحبــة 

... 
ً
نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا

بارك الله لي ولكم ...

الخطبة الثانية:

الحمد لله...

ه له الإسرة المسلمة: عباد الله: وإنَّ مما يجدر إنَّ تتنبَّ

روريــات، والمشــتركات الحيويــةِ  رشــيد فــي اســتخدامِ الأساســيات، والضَّ
َّ
: الت

ً
ثامنــا

 المســلمين اليــومَ كالمــاء، والتيــار الكهربائــي ونحــوِ ذلــك، 
ُ
العامــة: والتــي تقــومُ عليهــا حيــاة

النبــي صلــى الله عليــه  فــي الحديــث عــن  فالمــاء يســتهلك ويُهــدرُ بكميــاتِ كبيــرةِ، وقــد جــاء 
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وســلم أنــه مــر بســعد وهــو يتوضــأ فقــال: ))مــا هــذا الســرف يــا ســعد(( قــال: أفــي الوضــوء 
ســرف؟ قــال: ))نعــم؛ وان كنــت علــى نهــر جــار(( رواه أحمــد وحســنه الالبانــي، فهــذا النهــي 
عــن الاســراف فــي الوضــوء حتــى لــو كان علــى نهــر جــار، فمــا بالــك بمــا هــو أدنــى مــن ذلــك، 
اقــة الكهربائيــة ســواء فــي البيــوت، أو فــي المجالــس والمتاجــر ونحــوه، وذلــك 

َّ
ومثلــه إهــدار الط

فــي اســتخدام وســائل الإضــاءة، والتدفئــة، والتكييــف بمــا يزيــد عــن حاجــة الأفــراد، أو مــن 
يتــرك ذلــك ولا يطفئهــا لا فــي ليــل ولا فــي نهــار، فــإن هــذا مــن الإســراف المذمــوم المنهــي عنــه.

عباد الله:

لــم  والأســرة؛  للفــرد،  المــال  اكتســاب  بحــقِّ  لــت  تكفَّ حيــن  الإســلامية  ــريعة  الشَّ إنَّ 
دت لــه معاييــر  صــرُّف العبثــي بالأمــوال وهدرهــا فــي الباطــل؛ بــل حــدَّ ــوكل إلــى أحــدٍ حــقَّ التَّ

ُ
ت

ــه مــال الله تعالــى مــنَّ بــه علــى بنــي آدم لينفقــه فيمــا يعينــه  ــد بأنَّ ِ
ّ

الاســتخدام الأمثــل، وتؤك
شــاد فيمــا يرضيــه ســبحانه وتعالــى، ولهــذا فقــد  ، والرَّ علــى الحيــاة فــي طريــق الخيــر، والحــقِّ
 
ً
ــريعة الإســلامية علــى كلِّ راعــي ومســؤولٍ أن يقــوم بواجبــه حيــال رعيتــه بــدأ أوجبــت الشَّ

فــي كلِّ شــؤون حياتهــم،  وجيــه فيمــا يســتهلكونه  رشــيد والتَّ
َّ
فــي الت ثــم بمــن يعــول  بنفســه، 

بذيــر، وهــدر الأمــوال بالباطــل. وزجرهــم عــن الإســراف، والتَّ

دْبِيرِ لِيلِ بِالتَّ
َ

ق
ْ
اءُ ال

َ
بَق

َ
ى *** ف

َ
يَبْق

َ
ليلِ ل

َ
ق

ْ
عَيْشَ بِال

ْ
رِ ال دَبِّ

بْذِيرِ ثِيرِ بِالتَّ
َ

ك
ْ
زَوَالُ ال

َ
 *** ف

ً
ثِيرا

َ
تَ ك

ْ
ك

َ
رْ وَإِنْ مَل ِ

ّ
بَذ

ُ
لا ت

ــدًا 
َ
هَــا رَغ

ُ
تِيهَــا رِزْق

ْ
 يَأ

ً
ــة مَئِنَّ

ْ
 مُط

ً
ــتْ آمِنَــة

َ
ان

َ
 ك

ً
رْيَــة

َ
 ق

ً
ــلا

َ
ُ مَث َّ

يقــول الحــق جــل وعــلا: }وَضَــرَبَ الل
ــوا يَصْنَعُــونَ{

ُ
ان

َ
ــوْفِ بِمَــا ك

َ
خ

ْ
جُــوعِ وَال

ْ
ُ لِبَــاسَ ال َّ

هَــا الل
َ
اق

َ
ذ

َ
أ

َ
ِ ف

َّ
عُــمِ الل

ْ
ن

َ
فَــرَتْ بِأ

َ
ك

َ
انٍ ف

َ
لِّ مَــك

ُ
مِــنْ ك

]النحل:112[ قال الشيخ السعدي في تفسيره عند هذه الية: »كانت بلدة ليس فيها زرع، 
زق يأتيهــا مــن كل مــكان، فجاءهــم رســولٌ منهــم يعرفــون  ــر الله لهــا الــرِّ ولا شــجر، ولكــن يسَّ
فكذبــوه،  الســيئة،  الأمــور  عــن  وينهاهــم  الأمــور،  أكمــل  إلــى  يدعوهــم  وصدقــه،  أمانتــه، 
وكفــروا بنعمــة الله عليهــم، فأذاقهــم الله ضــدَّ مــا كانــوا فيــه، وألبســهم لبــاس الجــوع الــذي 
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غــد، والخــوف الــذي هــو ضــد الأمــن، وذلــك بســبب صنيعهــم، وكفرهــم، وعــدم  هــو ضــد الرَّ
لِمُونَ{]النحــل:33[.

ْ
فُسَــهُمْ يَظ

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ان

َ
كِــنْ ك

َ
ُ وَل َّ

مَهُــمُ الل
َ
ل
َ
شــكرهم }وَمَــا ظ

نسأل الله أن يحفظ علينا نعمته، وأمنه، وأن يرزقنا شكره، وبره ...

...
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الأسرة المسلمة حقوق وواجبات

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله.. أما بعد:

العشــائر  وتتكــون  وعشــائر،  قبائــل  مــن  والشــعوب  الــدول  تتكــون  المؤمنــون:  أيهــا 
والقبائــل مــن أســر وأفــراد، ولا تســتقيم حيــاة الــدول والشــعوب إلا باســتقامة العشــائر 
إلا  عليهــا  ســبحانه  الله  أوجــب  مــا  وتــؤدي  والقبائــل  العشــائر  تســتقيم  ولا  والقبائــل، 
 علــى كل فــرد 

ً
باســتقامة الأفــراد مــن ثــم الأســر، إذ الأفــراد هــم نــواة الأســر، لــذا كان لزامــا

عاتقــه. علــى  المناطــة  واجباتــه، ومســؤولياته  يُــدرك  أن  الأســرة  أفــراد  مــن 

ودور  أســرته،  فــي  دوره  عــن  مســؤول  الأســرة  أفــراد  مــن  فــرد  كل  إن  الأفاضــل:  أيهــا 
الأســرة فــي المجتمــع قــال نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم كمــا فــي حديــث ابــن عمــر ر�صــي 
الله عنهمــا: ))ألا كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي علــى النــاس راع، 
وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه، وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة 
علــى بيــت بعلهــا، وولــده، وهــي مســؤولة عنهــم، والعبــد راع علــى مــال ســيده، وهــو مســؤول 
عنــه، ألا فكلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(( متفــق عليــه، فأوضــح النبــي الكريــم 
صلــى الله عليــه وســلم فــي هــذا الحديــث أن كل فــرد عليــه مســؤولية مناطــة بــه سيســأل عنهــا 
بيــن يــدي الله عــز وجــل، فأتــى الــكلام فــي الحديــث بلفــظ »كل« المســتغرق للعمــوم )كلكــم 

راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(.

وقــد أعطــى هــذا الديــنُ الحنيــف لأســرة أهميــة كبيــرة لكونهــا نــواة المجتمــع، فأرشــد 
بــه فــي اختيــار الزوجــة الصالحــة ذات الديــن والتقــوى لتكــون بيئــة صالحــة لتربيــة 

َّ
الأب ورغ

المجتمــع  حــال  يقــاس  فســادها  أو  الأم  صــلاح  فبقــدر  الصــلاح،  علــى  وتنشــئتهم  الأبنــاء، 
، ففــي الصحيحيــن عــن أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه 

ً
 وفســادا

ً
صلاحــا
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وســلم قــال: ))تنكــح المــرأة لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، ولجمالهــا، ولدينهــا، فاظفــر بــذات الديــن 
تربــت يــداك(( متفــق عليــه.

فهــي إذن اللبنــة الأساســية فــي صــلاح الأســرة؛ لــذا قيــل: »الأم هــي المدرســة الأولــى«، 
وقــال الشــاعر:

 طيب الأعراق
ً
الأم مدرسة إذا أعددتها *** أعددت شعبا

 للقيــام بواجــب التربيــة، 
ً
ثــم بعــد أن يتــم اختيــار الزوجــة الصالحــة التقيــة لتكــون أهــلا

ومن أول ما يلزم الأب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوقاع فقد قال رسول 
الهــدى صلــى الله عليــه وســلم فــي حديــث ابــن عبــاس ر�صــي الله عنهمــا: ))لــو أن أحدكــم إذا 
أتــى أهلــه قــال: »باســم الله، اللهــم جنبنــا الشــيطان، وجنــب الشــيطان مــا رزقتنــا«؛ فق�صــي 

بينهمــا ولــد لــم يضــره(( متفــق عليــه.

وحيــن يولــد هــذا الولــد فإنــه يشــرع الأذان فــي أذنــه كمــا فعــل النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم بالحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب حيــن ولدتــه فاطمــة ر�صــي الله عنهــم أجمعيــن كمــا 
جــاء عنــد أبــي داود والترمــذي، قــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله: »وســر التأذيــن - والله 
أعلــم - أن يكــون أول مــا يقــرع ســمع الإنســان كلماتــه المتضمنــة لكبريــاء الــرب، وعظمتــه، 
والشــهادة التــي أول مــا يدخــل بهــا فــي الإســلام، فــكان ذلــك كالتلقيــن لــه شــعار الإســلام عنــد 
دخولــه إلــى الدنيــا كمــا يلقــن كلمــة التوحيــد عنــد خروجــه منهــا، وغيــر مســتنكر وصــول أثــر 
التأذيــن إلــى قلبــه، وتأثيــره بــه، وإن لــم يشــعر مــع مــا فــي ذلــك مــن فائــدة أخــرى وهــي: هــروب 
الشــيطان مــن كلمــات الأذان، وهــو كان يرصــده حتــى يولــد، فيقارنــه للمحنــة التــي قدرهــا 

الله وشــاءها؛ فيســمع شــيطانه مــا يضعفــه، ويغيظــه؛ أول أوقــات تعلقــه بــه«)1(.

ويســتحب تحنيكــه حيــن الــولادة، وأن يعــق عنــه والــده فــي اليــوم الســابع، فيُعــق عــن 
الصبي بشاتين، والأنثى بشاة واحدة فعن سمرة بن جندب ر�صي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليــه وســلم قــال: ))كل غــلام مرتهــن بعقيقتــه، تذبــح عنــه يــوم الســابع، ويحلــق رأســه 
ويســمى(( رواه أحمــد وابــن ماجــه بإســناد صحيــح، وأرشــد الأب إلــى اختيــار الاســم الحســن 

)1( )( تحفة المودود بأحكام المولود )ص: 31(.
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الوالديــن  إن  ثــم   فخــرٍ وكرامــة، 
َ

مبعَــث اســمه  ليكــون  ويُحمــد  يُليــق  بمــا  للابــن فيســميه 
عليهــم مســؤولية كبيــرة فــي تنشــئة أبنائهمــا، وتربيتهــم التربيــة الإســلامية، وتعريفهــم الحــلال 
والحــرام، وتعليمهــم الصــلاة، وحثهــم علــى المحافظــة عليهــا، فــإن مــن حافــظ عليهــا كانــت لــه 
، ولا 

ً
، ولا برهانــا

ً
، ونجــاة يــوم القيامــة، ومــن لــم يحافــظ عليهــا لــم تكــن لــه نــورا

ً
، وبرهانــا

ً
نــورا

نجــاة يــوم القيامــة(( أخرجــه أحمــد وصححــه الألبانــي.

ثــم ينبغــي لمــن ولاه الله رعايــة هــؤلاء الأبنــاء تعليمهــم كلام الله ســبحانه فــإن: ))خيركــم 
الصحيحــة  بالعقيــدة  تحصينهــم  وكــذا  البخــاري،  أخرجــه  وعلمــه((  القــرآن  تعلــم  مــن 
أو  يهودانــه،  فأبــواه  الفطــرة  يولــد علــى  الإفــراط والتفريــط، و))كل مولــود  عــن  البعيــدة 

أو ينصرانــه(( متفــق عليــه. يمجســانه، 

وانظــر رعــاك الله إلــى وصيــة النبــي الكريــم صلــى الله عليــه وســلم لابــن عبــاس ر�صــي 
الله عنهمــا: ))يــا غــلام إنــي أعلمــك كلمــات: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك، 
إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعــوك ب�صــيء لــم ينفعــوك إلا ب�صــيء قــد كتبــه الله لــك، ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك 
لــم يضــروك إلا ب�صــيء قــد كتبــه الله عليــك، رفعــت الأقــلام، وجفــت الصحــف((  ب�صــيء 

أخرجــه الترمــذي وصححــه الألبانــي. 

فالواجــب علــى البــاء توجيــه الأبنــاء لمــا فيــه طاعــة الرحمــن ســبحانه، وإعانتهــم علــى 
الخيــر والهــدى، فــلا يكــون منهــم التحريــض علــى المعا�صــي، والفســوق، والعصيــان كقطــع 
الأرحــام، ومنــع الحقــوق؛ فــإذا بلــغ الولــد فإنــه يُعــان علــى تزوجيــه ليعــف نفســه بالزوجــة 
وهــذه  الأكبــاد،  فلــذات  هــم  الذيــن  الأبنــاء  تربيــة  فــي  زوجهــا  لتشــارك  التقيــة،  الصالحــة 
المســؤولية مشــتركة بيــن الأب والأم، فاتقــوا ســبحانه فــي رعيتكــم، وقومــوا بمــا أوجــب الله 
عليكــم تجــاه أبنائكــم، فــإن فرطتــم فيهــم فستســألون عــن هــذه المســؤولية التــي ولاكــم الله 
ــاسُ  ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أمرهــم قــال ربنــا ســبحانه: }يَــا أ

يُؤْمَــرُونَ{  مَــا  ــونَ 
ُ
وَيَفْعَل مَرَهُــمْ 

َ
أ مَــا   َ َّ

يَعْصُــونَ الل  
َ

شِــدَادٌ لا  
ٌ
ظ

َ
غِــلا  

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
عَل  

ُ
حِجَــارَة

ْ
وَال

]التحريــم:6[.

ــن الله ســبحانه كل �صــيء حتــى العلاقــة  ولأهميــة الأســرة والمســؤولية - يــا عبــاد الله - بيَّ
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الزوجيــة، وحــق كل واحــد مــن الزوجيــن علــى الخــر، فليُعلــم أن العلاقــة هنــا ليســت علاقــة 
شــهوانية فحســب؛ ليق�صــي كل واحــد وطــره، ويشــبع غريزتــه، وإنمــا الغــرض هــو حيــاة 
زْوَاجًا 

َ
مْ أ

ُ
فُسِك

ْ
ن

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل

َ
نْ خ

َ
كريمة، قائمة على المودة والرحمة قال الله: }وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ــرُونَ{ ]الــروم:21[، 
َّ

ــوْمٍ يَتَفَك
َ

يَــاتٍ لِق
َ

لِــكَ ل
َ
 إِنَّ فِــي ذ

ً
 وَرَحْمَــة

ً
ة ــمْ مَــوَدَّ

ُ
يْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْــك

َ
لِت

 فقــد قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ً
فعلــى الرجــل أن يســتو�صي بزوجتــه وأولاده خيــرا

كمــا فــي حديــث أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه: ))اســتوصوا بالنســاء(( متفــق عليــه، وعــن أبــي 
 
ً
هريــرة ر�صــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))أكمــل المؤمنيــن إيمانــا

(( أخرجــه أحمــد وأبــو داود وصححــه الألبانــي. عــن أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه 
ً
أحســنهم خلقــا

 بلفــظ: ))أكمــل المؤمنيــن إيمانــا أحســنهم خلقــا، وخيركــم خيركــم لنســائهم(( أخرجــه 
ً
أيضــا

أحمــد والترمــذي وصححــه الألبانــي. 

 بــأن يكــون حســن الأخــلاق مــع كل أحــد مــن النــاس لأن ذلــك 
ً
والرجــل مطالــب أيضــا

 عــن أن أولــى النــاس بذلــك هــم زوجتــه وأولاده، فقــد كان النبــي 
ً
مــن كمــال الإيمــان، عوضــا

صلــى الله عليــه وســلم دائــم البشــر، يداعــب أهلــه ويلاطفهــم.

سْــكِنُوهُنَّ 
َ
كما يجب على الزوج لزوجته النفقة، والســكنى بالمعروف قال ســبحانه: }أ

حَمْــلٍ  تِ 
َ

ولا
ُ
أ ــنَّ 

ُ
ك وَإِنْ  يْهِــنَّ 

َ
عَل قُــوا  لِتُضَيِّ وهُــنَّ  ضَارُّ

ُ
ت  

َ
وَلا ــمْ 

ُ
وُجْدِك مِــنْ  نْتُمْ 

َ
سَــك  

ُ
حَيْــث مِــنْ 

ــمْ 
ُ

مِــرُوا بَيْنَك
َ
ت

ْ
جُورَهُــنَّ وَأ

ُ
وهُــنَّ أ

ُ
آت

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
رْضَعْــنَ ل

َ
ــإِنْ أ

َ
هُــنَّ ف

َ
ــى يَضَعْــنَ حَمْل يْهِــنَّ حَتَّ

َ
فِقُــوا عَل

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

يْــهِ 
َ
ــدِرَ عَل

ُ
و سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَــنْ ق

ُ
ــرَى * لِيُنْفِــقْ ذ

ْ
خ

ُ
ــهُ أ

َ
رْضِعُ ل

ُ
سَــت

َ
مْ ف

ُ
عَاسَــرْت

َ
بِمَعْــرُوفٍ وَإِنْ ت

ُ بَعْــدَ عُسْــرٍ يُسْــرًا{  َّ
اهَــا سَــيَجْعَلُ الل

َ
 مَــا آت

َّ
فْسًــا إِلا

َ
ُ ن َّ

 الل
ُ

ــف ِ
ّ
ل

َ
 يُك

َ
ُ لا َّ

ــاهُ الل
َ
ــا آت يُنْفِــقْ مِمَّ

ْ
ل

َ
ــهُ ف

ُ
رِزْق

 بحفــظ زوجتــه، وحمايتهــا، وإعانتهــا علــى طاعــة 
ً
]الطــلاق:7-6[، وعلــى الــزوج أن يقــوم أيضــا

 
ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
الله ســبحانه }يَــا أ

ــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ{ ]التحريــم:6[.
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

 يَعْصُــونَ الل
َ

 شِــدَادٌ لا
ٌ
ظ

َ
 غِــلا

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
عَل

وعليــه أن يطعمهــا إذا طعــم، ويكســوها إذا اكت�صــى، ولا يضــرب الوجــه، ولا يقبــح 
مــا حــق زوجــة أحدنــا  يــا رســول الله!  قــال: قلــت:  فعــن معاويــة القشــيري ر�صــي الله عنــه 
عليــه؟ قــال: ))أن تطعمهــا إذا طعمــت، وتكســوها إذا اكتســيت أو اكتســبت، ولا تضــرب 
الوجــه، ولا تقبــح، ولا تهجــر إلا فــي البيــت(( أخرجــه أحمــد وأبــو داود بإســناد حســن، وقــال 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي حديــث جابــر الطويــل عنــد مســلم: ))فاتقــوا الله فــي النســاء 
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فإنكــم أخذتموهــن بأمــان الله، واســتحللتم فروجهــن بكلمــة الله، ولكــم عليهــن أن لا يوطئــن 
ولهــن عليكــم  مبــرح،  غيــر   

ً
ذلــك فاضربوهــن ضربــا فعلــن  فــإن  تكرهونــه،   

ً
أحــدا فرشــكم 

 يكرهــه.
ً
رزقهــن، وكســوتهن بالمعــروف(( فمــن حــق الــزوج علــى زوجتــه ألا تدخــل بيتــه أحــدا

ويجــب علــى المــرأة طاعــة زوجهــا، وتلبيــة طلبــه فــي كل أمــر إلا فــي معصيــة الله تبــارك 
وتعالــى فعــن أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))إذا 
دعــا الرجــل امرأتــه إلــى فراشــه فأبــت، فبــات غضبــان عليهــا؛ لعنتهــا الملائكــة حتــى تصبــح(( 

متفــق عليــه.

فــي  بيــت زوجهــا، ومالــه، وتحيطــه برعايتهــا، فالمــرأة راعيــة  ويجــب عليهــا أن تحفــظ 
بالبشاشــة،  الســرور علــى زوجهــا  تدخــل  أن  عــن رعيتهــا، وعليهــا  بيــت زوجهــا، ومســؤولة 
والبســمة، والزينــة وغيرهــا، ولعظــم حــق الــزوج لا يجــوز لهــا التنفــل وهــو حاضــر إلا بإذنــه 
ففــي الصحيــح عــن أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: ))لا 
يحــل للمــرأة أن تصــوم وزوجهــا شــاهد إلا بإذنــه، ولا تــأذن فــي بيتــه إلا بإذنــه ...(( أخرجــه 

البخــاري.

فهــذا �صــيء يســير مــن الحقــوق بيــن الزوجيــن، وحســبنا أن أشــرنا إلــى �صــيء مــن ذلــك، 
ويكفــي مــن القــلادة مــا أحــاط بالعنــق.

أيهــا المؤمنــون: إن الله ســبحانه أو�صــى فــي كتابــه الكريــم بالوالديــن، وأمــر بالإحســان 
مــن  كثيــر  فــي  بعبادتــه ســبحانه وتوحيــده  إليهمــا  ببرهمــا، والإحســان  الأمــر  وقــرن  إليهمــا، 
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا{ 

ْ
َ وَبِال َّ

 الل
َّ

عْبُــدُونَ إِلا
َ
 ت

َ
ــاقَ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ لا

َ
ــا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
اليــات فقــال الله: }وَإِذ

وَالِدَيْنِ إِحْسَــانًا{ ]النســاء:36[، 
ْ
ــيْئًا وَبِال

َ
وا بِهِ ش

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلا َّ

]البقرة:83[، وقال: }وَاعْبُدُوا الل
ــوا 

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا وَلا

ْ
ــيْئًا وَبِال

َ
وا بِــهِ ش

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
 ت

َّ
لا

َ
ــمْ أ

ُ
يْك

َ
ــمْ عَل

ُ
ك مَ رَبُّ ــلُ مَــا حَــرَّ

ْ
ت

َ
ــوْا أ

َ
عَال

َ
ــلْ ت

ُ
}ق

 بالإحســان إليهمــا، 
ً
اهُــمْ{ ]الأنعــام:151[، وقــال موصيــا ــمْ وَإِيَّ

ُ
ك

ُ
رْزُق

َ
حْــنُ ن

َ
قٍ ن

َ
ــمْ مِــنْ إِمْــلا

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
أ

وَإِنْ  حُسْــنًا  بِوَالِدَيْــهِ  سَــانَ 
ْ
ن ِ

ْ
الإ يْنَــا  }وَوَصَّ ســبحانه:  الله  بمعصيــة  أمــرا  إن  إلا  وبطاعتهمــا 

نْتُــمْ 
ُ

ــمْ بِمَــا ك
ُ

ئُك بِّ
َ
ن

ُ
أ

َ
ــمْ ف

ُ
ــيَّ مَرْجِعُك

َ
طِعْهُمَــا إِل

ُ
 ت

َ
ــلا

َ
ــمٌ ف

ْ
ــكَ بِــهِ عِل

َ
يْــسَ ل

َ
ــرِكَ بِــي مَــا ل

ْ
ش

ُ
جَاهَــدَاكَ لِت

ــا  وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا إِمَّ
ْ
ــاهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُــدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا

َ
ــكَ أ �صَــى رَبُّ

َ
ــونَ{ ]العنكبــوت:8[، وقــال: }وَق

ُ
عْمَل

َ
ت

 
ً

ــوْلا
َ
هُمَــا ق

َ
ل ــلْ 

ُ
نْهَرْهُمَــا وَق

َ
ت  

َ
ٍ وَلا

ّ
ف

ُ
هُمَــا أ

َ
ل قُــلْ 

َ
ت  

َ
ــلا

َ
هُمَــا ف

َ
وْ كِلا

َ
أ حَدُهُمَــا 

َ
أ كِبَــرَ 

ْ
ال عِنْــدَكَ  ــنَّ 

َ
غ

ُ
يَبْل
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يَانِــي صَغِيــرًا{  مَــا رَبَّ
َ

ــلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَــا ك
ُ
حْمَــةِ وَق مِــنَ الرَّ لِّ 

ُّ
هُمَــا جَنَــاحَ الــذ

َ
فِــضْ ل

ْ
رِيمًــا * وَاخ

َ
ك

، ونهــى عــن إســماعهما أدنــى 
ً
]الإســراء:24-23[، فو�صــى وأوجــب ربنــا بالوالديــن إحســانا

مراتــب القــول ال�صــيء وهــو التأفــف، ولا أن يصــدر مــن الابــن تجــاه والديــه فعــل قبيــح، 
نْهَرْهُمَــا{ أي: لا 

َ
 ت

َ
قــال الحافــظ ابــن كثيــر رحمــه الله: »قــال عطــاء بــن أبــي ربــاح فــي قولــه: }وَلا

تنفــض يــدك علــى والديــك.

ولمــا نهــاه عــن القــول القبيــح، والفعــل القبيــح، أمــره بالقــول الحســن، والفعــل الحســن 
فِــضْ 

ْ
 بتــأدب، وتوقيــر، وتعظيــم، }وَاخ

ً
 حســنا

ً
 طيبــا

ً
رِيمًــا{ أي: لينــا

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
هُمَــا ق

َ
ــلْ ل

ُ
فقــال: }وَق

لْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا{ أي: في كبرهما، 
ُ
حْمَةِ{ أي: تواضع لهما بفعلك }وَق لِّ مِنَ الرَّ

ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
ل

يَانِــي صَغِيــرًا{«)1(. مَــا رَبَّ
َ

وعنــد وفاتهمــا }ك

القولــي،  الإحســان  وجــوه  بجميــع  إليهمــا  »أحســنوا  الله:  رحمــه  ســعدي  ابــن  وقــال 
والفعلــي؛ لأنهمــا ســبب وجــود العبــد، ولهمــا مــن المحبــة للولــد، والإحســان إليــه، والقــرب؛ 
وْ كِلاهُمَــا{ أي: 

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
كِبَــرَ أ

ْ
ــنَّ عِنْــدَكَ ال

َ
غ

ُ
ــا يَبْل مــا يقت�صــي تأكــد الحــق، ووجــوب البــر، }إِمَّ

إذا وصــلا إلــى هــذا الســن الــذي تضعــف فيــه قواهمــا، ويحتاجــان مــن اللطــف والإحســان 
{ وهــذا أدنــى مراتــب الأذى نبــه بــه علــى مــا ســواه، والمعنــى  ٍ

ّ
ف

ُ
هُمَــا أ

َ
قُــلْ ل

َ
ــلا ت

َ
مــا هــو معــروف }ف

لا تؤذهمــا أدنــى أذيــة.

رِيمًــا{ بلفــظ 
َ

ــوْلا ك
َ
هُمَــا ق

َ
ــلْ ل

ُ
، }وَق

ً
 خشــنا

ً
نْهَرْهُمَــا{ أي: تزجرهمــا، وتتكلــم لهمــا كلامــا

َ
}وَلا ت

يحبانــه، وتــأدب وتلطــف بــكلام ليــن حســن يلــذ علــى قلوبهمــا، وتطمئــن بــه نفوســهما، وذلــك 
حْمَــةِ{  لِّ مِــنَ الرَّ

ُّ
هُمَــا جَنَــاحَ الــذ

َ
فِــضْ ل

ْ
يختلــف باختــلاف الأحــوال، والعوائــد، والأزمــان، }وَاخ

 لأجــر لا لأجــل الخــوف منهمــا، أو الرجــاء لمــا 
ً
 لهمــا، ورحمــة واحتســابا

ً
أي: تواضــع لهمــا ذلا

لهمــا ونحــو ذلــك مــن المقاصــد التــي لا يؤجــر عليهــا العبــد.

ــلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَــا{ أي: ادع لهمــا بالرحمــة أحيــاء وأمواتــا، جــزاء علــى تربيتهمــا إيــاك 
ُ
}وَق

.
ً
صغيــرا

وفهــم مــن هــذا أنــه كلمــا ازدادت التربيــة ازداد الحــق، وكذلــك مــن تولــى تربيــة الإنســان 

)1( )( تفسير ابن كثير )5/ 64(.
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فــي دينــه ودنيــاه تربيــة صالحــة غيــر الأبويــن فــإن لــه علــى مــن ربــاه حــق التربيــة«)1(.

فعلى كل فرد من الأبناء أن يستجيبوا لله سبحانه في وصيته بالوالدين، والإحسان 
 ،

ً
إليهمــا، فهمــا ســبب وجــود الأبنــاء، وطاعتهمــا طاعــة للرحمــن ســبحانه، وطاعتهمــا أيضــا

والإحســان إليهمــا ســبب فــي دخــول الجنــة، فالوالــد أوســط أبــواب الجنــة كمــا عنــد الترمــذي 
وصححــه الألبانــي، فــإن شــئت فأضــع ذلــك البــاب أو احفظــه، وجــاء فــي حديــث أبــي الــدرداء 
ر�صــي الله عنــه، وعــن أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
))رغــم أنفــه، ثــم رغــم أنفــه، ثــم رغــم أنفــه((، قيــل: مــن يــا رســول الله؟ قــال: ))مــن أدرك 

والديــه عنــد الكبــر، أحدهمــا أو كليهمــا، ثــم لــم يدخــل الجنــة(( أخرجــه مســلم.

وفــي  شــعب الإيمــان للبيهقــي وحســنه الألبانــي ))رضــا الله فــي رضــا الوالديــن، وســخط 
الله فــي ســخط الوالديــن((، وإن العقــوق يــا عبــاد الله مــن أكبــر الكبائــر التــي توبــق العبــد 
فيخســر دنيــاه، وآخرتــه، والنصــوص الــواردة كثيــرة فــي التأكيــد علــى طاعتهمــا، والإحســان 
وَهْــنٍ  ــى 

َ
ــهُ وَهْنًــا عَل مُّ

ُ
أ تْــهُ 

َ
بِوَالِدَيْــهِ حَمَل سَــانَ 

ْ
ن ِ

ْ
يْنَــا الإ إليهمــا، وحســبنا مــا قالــه تعالــى: }وَوَصَّ

صِيــرُ{ ]لقمــان:14[، قلــت مــا ســمعتم 
َ ْ
ــيَّ الم

َ
إِل وَلِوَالِدَيْــكَ  لِــي  رْ 

ُ
ــك

ْ
نِ اش

َ
أ فِــي عَامَيْــنِ  ــهُ 

ُ
وَفِصَال

وأســتغفر الله لــي ولكــم فاســتغفروه، وتوبــوا إليــه؛ إنــه هــو الغفــور الرحيــم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين..

أيهــا المؤمنــون: إن التعــاون بيــن أفــراد الأســرة ســر نجاحهــا، إذ كل فــرد يكمــل الخــر، 
 
ً
 فــي أســرة، وفــردا

ً
، بــل لا بــد وأن يكــون فــردا

ً
ولا يســتطيع أحــد مــن النــاس أن يعيــش منفــردا

 مــن هــذه الأمــة، ولا بــد للكبيــر أن يعطــف علــى الصغيــر، ولا بــد للصغيــر مــن احتــرام 
ً
أيضــا

الكبيــر، ولا بــد مــن حســن الخلــق، والتعامــل بأخــلاق أهــل الإســلام، ولقــد حــرص الإســلام 
القطيعــة  إلــى  يــؤدي  مــن كل ســبب  الأقــارب، وحــذر  إلــى  الأرحــام، والإحســان  علــى صلــة 
ــمْ 

ُ
رْحَامَك

َ
عُــوا أ ِ

ّ
ط

َ
ق

ُ
رْضِ وَت

َ ْ
فْسِــدُوا فِــي الأ

ُ
نْ ت

َ
يْتُــمْ أ

َّ
وَل

َ
هَــلْ عَسَــيْتُمْ إِنْ ت

َ
فقــال الله ســبحانه: }ف

)1( )( تفسير السعدي )ص: 456(.
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بْصَارَهُــمْ{ ]محمــد:23-22[ قــال الحافــظ ابــن 
َ
عْمَــى أ

َ
هُــمْ وَأ صَمَّ

َ
أ

َ
ُ ف َّ

عَنَهُــمُ الل
َ
ذِيــنَ ل

َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
* أ

 ،
ً
، وعــن قطــع الأرحــام خصوصــا

ً
كثيــر رحمــه الله: »وهــذا نهــي عــن الإفســاد فــي الأرض عمومــا

بــل قــد أمــر الله تعالــى بالإصــلاح فــي الأرض، وصلــة الأرحــام وهــو الإحســان إلــى الأقــارب فــي 
المقــال، والأفعــال، وبــذل الأمــوال«)1(.

عبــاد الله: ))كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(( هكــذا قــال الحبيــب محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم، كل واحــد منــا عليــه مســؤولية مختلفــة عــن الخــر بحســب موقعــه فــي 
 لرعيتــه ومــن كان 

ً
 ناصحــا

ً
الأســرة، وموقعــه فــي المجتمــع، فعلــى كل أحــد أن يكــون صادقــا

 لحــق مــن اســترعاه الله حقــه، وليحــذر كل أحــد مــن الغــش للرعيــة، 
ً
تحــت رعيتــه، حافظــا

بــن يســار ر�صــي الله عنــه: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه  وخديعتهــم، يقــول معقــل 
وســلم يقــول: ))مــا مــن عبــد يســترعيه الله رعيــة يمــوت يــوم يمــوت وهــو غــاش لرعيتــه؛ إلا 

حــرم الله عليــه الجنــة(( أخرجــه مســلم.

فلنحاســب أنفســنا قبــل أن نحاســب، ونراقــب الله ســبحانه فــي كل مســؤولية كلفنــا 
ةٍ  رَّ

َ
ــالَ ذ

َ
ق

ْ
يْــرًا يَــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِث

َ
ةٍ خ رَّ

َ
ــالَ ذ

َ
ق

ْ
مَــنْ يَعْمَــلْ مِث

َ
بهــا، فــإن ربنــا ســبحانه يقــول: }ف

ا يَــرَهُ{ ]الزلزلــة:7-8[. ــرًّ
َ

ش

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه ...

...

)1( )( تفسير ابن كثير )7/ 318(.
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الأسرة في الإجازة الصيفية

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ... وبعد..

أيهــا المؤمنــون: لقــد امتــنَّ الله - ســبحانه وتعالــى - علــى عبــاده بنعمــة الوقــت، ولعظمتــه 
 :- - عــز وجــل  يقــول الله  العزيــز  فــي كتابــه  آيــات كثيــرة  فــي  بــه وبعلاماتــه  فقــد أقســم الله 
يْــلِ 

َّ
هَا{]الشــمس:3-1[ ، ويقــول عــز مــن قائــل: }وَالل

َ
لا

َ
ا ت

َ
مَــرِ إِذ

َ
ق

ْ
ــمْسِ وَضُحَاهَــا * وَال }وَالشَّ

ا 
َ
يْــلِ إِذ

َّ
حَــى * وَالل ى{]الليــل:2-1[ ،  ويقــول - جــل جلالــه -: }وَالضُّ

َّ
جَل

َ
ا ت

َ
هَــارِ إِذ �صَــى * وَالنَّ

ْ
ا يَغ

َ
إِذ

سْــرٍ * 
ُ

فِــي خ
َ
سَــانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
عَصْــرِ * إِنَّ الإ

ْ
سَــجَى{]الضحى:2-1[ ،  ويقــول - ســبحانه وتعالــى -: }وَال

بْرِ{]العصــر:1-3[ ،  وَاصَــوْا بِالصَّ
َ
حَــقِّ وَت

ْ
وَاصَــوْا بِال

َ
الِحَــاتِ وَت ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
إِلا

فــالله - ســبحانه وتعالــى - فــي إقســامه بذلــك هــو تنبيــه لعبــاده المؤمنيــن، ولفــت انتباههــم إلــى 
المحافظــة علــى الوقــت؛ لأن الوقــت هــو الحيــاة، وهــو رأس مــال المؤمــن فــي هــذه الدنيــا، ألا 
نيــا  فلنتــقِ الله - عبــاد الله -، ولنحافــظ علــى أوقاتنــا، ونســتغلها بمــا يعــود علينــا نفعــه فــي الدُّ
ــه يباعــده عــن  مــا مــرَّ يــومٍ علــى العبــد فإنَّ

ّ
والخــرة، فــإنَّ الأيــام تمــرُّ ســريعًا مــرَّ الســحاب، وكل

نيــا، ويدنيــه مــن الخــرة، وهــو شــهيدٌ عليــه يــوم القيامــة. الدُّ

 علــى الأبــواب، وســتمتدُّ لبضعــة أشــهر، وهــا 
ٌ
يفيــة مقبلــة عبــاد الله: هــا هــي الإجــازة الصَّ

نحــن بصــدد اســتقبال حيــز مــن الفــراغ بعــد عنــاء عــام درا�صــي مــرَّ بعجــره، وبجــره، الــكل 
ــلاب فــي جــدٍ واجتهــاد، وطلــب وتحصيــل، والأســرة فــي متابعــة وإعانــة 

ُّ
فــي أعمــال ومهــام؛ فالط

علــى   
ٌ
مجبولــة النفــس  أنَّ  وبمــا  وهكــذا،  راســة  الدِّ وحاجيــات  بــات 

َّ
متطل وتوفيــر  لأبنائهــا، 

عــب، والمثابــرة، ومــا تعرَّضــت لــه مــن ضغــوط  احــة، والاســتجمام بعــد العنــاء، والتَّ حــبِّ الرَّ
انصَــبْ 

َ
ــتَ ف

ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
ــإِذ

َ
 أنَّ الله تعالــى يقــول: }ف

َّ
حصيــل علــى مــدار هــذا العــام الدرا�صــي؛ إلا التَّ

بْ{]الشــرح:8-7[ قــال مجاهــد فــي هــذه اليــة: »إذا فرغــت مــن أمــر الدنيــا 
َ
ارْغ

َ
ــكَ ف ــى رَبِّ

َ
* وَإِل
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فــي مرضــاة الله  إلــى الصــلاة، فانصــب لربــك«)1( فــإنَّ المســلم كلمــا فــرغ مــن عمــل  فقمــت 
ســبحانه، شــغل نفســه بعمــل آخــر مــن أعمــال البــر والخيــر.

عاون لتنظيم أوقات  كاتف، والتَّ ه يستوجب على جميع أفراد الأسرة التَّ عباد الله: إنَّ
نيــا  فــع والفائــدة فــي الدُّ يفيــة وذلــك بإعــداد البرامــج التــي تعــود علــى الجميــع بالنَّ الإجــازة الصَّ
ــه محاســبٌ علــى  وأنَّ الوقــت،  أهميــة  الــذي يستشــعر  هــو  العاقــل  المســلم  فــإنَّ  والخــرة، 
ابحــة  وقتــه، وعمــره فيمــا قضــاه وأفنــاه، فيــرى أنَّ هــذه الإجــازة فرصــة ســانحة للتجــارة الرَّ
مــع الله ســبحانه وتعالــى، فيســتثمرها جميــع أفــراد الأســرة مــا بيــن جــولات إيمانيــة، وبرامــج 
تربويــة هادفــة لتعزيــز القيــم، ورفــع مســتوى وعــي الأســرة، وبيــن أوقــات يقضونهــا فــي المتعــة، 
م: ))ســاعة وســاعة(( رواه 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
بــي صل واللهــو المبــاح، وذلــك تحــت مبــدأ قــول النَّ

مســلم، قــال فــي المفاتيــح: »... بــل لا بــأسَ فــي وقــت بــأن يكــون ســاعة فــي الذكــر، وســاعة فــي 
باحــاتِ«)2(، 

ُ
الاســتراحة، والنــوم، والزراعــة، ومعاشــرة النســاء والأولاد وغيــر ذلــك مــن الم

ــريعة الإســلامية وكمالهــا،  ــيخ ابــن عثيميــن - رحمــه الله - : »وهــذا مــن عــدل الشَّ وقــال الشَّ
ها،  فس حق فتُعطى حقَّ ه - عزَّ وجل -، وكذلك للنَّ أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - له حقٌّ فيُعطى حقَّ
وار والضيــوف حــقٌّ فيُعطــون حقوقهم،حتــى يقــوم  ولأهــل حــقٌّ فيُعطــون حقوقهــم، وللــزُّ
ــد لله براحــة؛ لأنَّ الإنســان  احــة، ويتعبَّ الإنســان بجميــع الحقــوق التــي عليــه علــى وجــه الرَّ

.)3(»
ً
 كثيــرة

ً
د عليهــا؛ مــلَّ وتعــب، وأضــاع حقوقــا إذا أثقــل علــى نفســه، وشــدَّ

ــه يســتوجب علــى الأســرة  أيهــا المســلمون: بنــاءً علــى أهميــة الوقــت وقيمتــه الغاليــة؛ فإنَّ
التــي  ــامية  السَّ الأهــداف  ذات  والفعاليــات  البرامــج،  وتنظيــم  الخطــط،  وضــع  المســلمة 
افــع المفيــد، واســتثمارها  ه بالنَّ تمــأ فــراغ جميــع أفرادهــا طيلــة أيــام هــذه الإجــازة، وســدِّ
ــخصية، وذلــك مــن  بمــا يرتقــي بمهاراتهــم، ومســاعدتهم علــى تنميــة مداركهــم وقدراتهــم الشَّ

خــلال المقومــات التاليــة:

كيــز علــى غــرس القيــم  وعــوي: الاهتمــام والترَّ
َّ
ربــوي، والت

َّ
- ضمــن برامــج الجانــب الت

بيلــة، وذلــك مــن خــلال تشــجيع أفــراد الأســرة بالاعتنــاء  الفاضلــة، والأخــلاق الحميــدة والنَّ

)1(  - تفسير ابن كثير: 8/ 433.
)2(  - المفاتيح في شرح المصابيح: 3/ 142-143.

)3(  - شرح رياض الصالحين: 2/ 236.
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ــلاوة لقــول النبــي صلــى   لأجــزاء معينــةـ، والاعتنــاء بــآداب ومهــارات التِّ
ً
بالقــرآن الكريــم حفظــا

بعــض  وتحديــد  البخــاري،  رواه   )) وعلمــه  القــرآن  تعلــم  مــن  ))خيركــم  وســلم:  عليــه  الله 
ــرعية،  الشَّ والأوردة  بــالأذكار،  عنــى 

ُ
ت كالتــي  معانيهــا  ومعرفــة  لحفظهــا،  بويــة  النَّ الأحاديــث 

رعية، والداب  والأدعية، وحث جميع أفراد الأسرة على الاهتمام بضروريات العلوم الشَّ
المجتمــع،  أفــراد  أواصــر  ي  وتقــوِّ حولهــم،  مــن  بحقــوق  تعرِّفهــم  التــي  ــة  المهمَّ الإســلامية 
ــة بالأســرة فــي البيــت، أو مــن خــلال  ــق ذلــك مــن خــلال برامــج خاصَّ وترابطهــم، وقــد يتحقَّ
ــرعية ونحــوه حيــث يقــول الله  ورات الشَّ يفيــة، والــدَّ إلحاقهــم بالمراكــز، أو المخيمــات الصَّ
ــمَ دَرَجَاتٍ{]المجادلــة:11[ ، وقــال 

ْ
عِل

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
ــمْ وَال

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْك

َّ
ُ ال َّ

ــعِ الل
َ
تعالــى: }يَرْف

بَــابِ{
ْ
ل
َ ْ
ــو الأ

ُ
ول

ُ
ــرُ أ

َّ
ك

َ
مَــا يَتَذ مُــونَ إِنَّ

َ
 يَعْل

َ
ذِيــنَ لا

َّ
مُــونَ وَال

َ
ذِيــنَ يَعْل

َّ
ــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي ال

ُ
عــز وجــل: }ق

]الزمــر:9[ ، ويقــول النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -: ))طلــبُ العلــم فريضــة علــى كلِّ مســلم(( 
بمشــاركة  وذلــك  مفيــد  كتــاب  لقــراءة  مناســب  وقــت  تحديــد  وكذلــك  ماجــه،  ابــن  رواه 
ربويــة المهمــة مــع 

َّ
عليــق مــن ربِّ الأســرة علــى الفقــرات الت ور، مــع التَّ الجميــع بالقــراءة بالــدَّ

حمايــة جميــع أفــراد الأســرة مــن ضيــاع الأوقــات أمــام القنــوات الفضائيــة، والبرامــج غيــر 
المفيــدة، وأجهــزة الأنترنــت، وكذلــك متابعتهــم وحفظهــم مــن الانجــرار إلــى أماكــن اللهــو، 
ــوء، والاهتمــام بصلــة الأرحــام والأقــارب مــن قبــل جميــع أفــراد الأســرة  بــاع رفقــاء السُّ ِ

ّ
ومــن ات

 وذلــك لتربــط الأرحــام بعضهــم البعــض، وزيــادة الأنــس، والمحبــة والــود.
ً
دوريــا

والمســنونات:  المباحــات  فــي  والترفيهــي  والثقافــي  الاجتماعــي  بالجانــب  الاهتمــام   -
رويــح علــى أفــراد الأســرة بالمبــاح وذلــك كالخــروج فــي رحــلات قصيــرة، وقضــاء وقــت ممتع، 

َّ
كالت

مــع إعــداد برنامــج للتفكــر فــي مخلوقــات وآيــات الله تعالــى، وكذلــك زيــارة البيــت الحــرام لأداء 
العمــرة مــع جميــع أفــراد الأســرة حيــث يقــول النبــي الله صلــى الله عليــه وســلم: ))العمــرة إلــى 
العمــرة كفــارة لمــا بينهمــا(( متفــق عليــه، والصــلاة فــي المســجد الحــرام، وزيــارة مســجد النبــي 
 لقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))صــلاة فــي 

ً
صلــى الله عليــه وســلم والصــلاة فيــه أيضــا

مســجدي هــذا أفضــل مــن ألــف صــلاة فيمــا ســواه إلا المســجد الحــرام (( متفــق عليــه، 
بــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الحديــث الصحيــح: ))مــا بيــن بيتــي ومنبــري روضــة مــن  وقــال النَّ
ريــاض الجنــة، ومنبــري علــى حو�صــي(( متفــق عليــه، وكذلــك أخــذ بعــض الــدورات النافعــة 
فــي كيفيــة التعامــل مــع الحاســوب، والاســتفادة منــه فــي عمليــة البحــوث، والدراســة ونحــوه.
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عبــاد الله: وهنــاك الكثيــر مــن طــرق الخيــر والبــر التــي يســتوجب علــى أوليــاء الأمــور 
فــي النافــع المفيــد منهــا. الدفــع بأفــراد أســرهم لاســتغلال الأوقــات 

إليــه، وأن يرينــا طريــق الشــر، ويجنبنــا  نســأل الله أن يرينــا طريــق الحــق، ويوفقنــا 
إيــاه...

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

الخطبة الثانية:

الحمد لله... وبعد..

برعايتهــم  اهتمّــوا  أمرهــم،  ولاكــم  فيمــن   - وجــل  عــز   - الله  فاتقــوا  المســلمون:  أيهــا 
اكــم بــه، ولا تغفلــوا دلالتهــم علــى الخيــر، والعنايــة  وتربيتهــم علــى الوجــه الــذي أمركــم ووصَّ
بهــم، وترتيــب أوقاتهــم برســم البرامــج المفيــدة النافعــة فــي هــذه الإجــازة؛ لأنكــم مســؤولون 
ذِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
عنهــم، وعــن حفــظ أوقاتهــم بدرجــة أكبــر يقــول الله ســبحانه وتعالــى: }يَــا أ

ــى 
َّ

{]التحريــم:6[ ، ويقــول النبــي - صل
ُ
حِجَارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
نفُسَــك

َ
ــوا أ

ُ
ق

م -: ))والرجل راع في أهله ومســؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها 
َّ
الله عليه وســل

ومســؤولة عــن رعيتهــا((رواه البخــاري، وذلــك يكــون بالتربيــة بالتــي هــي أحســن، والتوســط 
ائــد، ولا  دليــل الزَّ فــي الأمــر فــلا إفــراط ولا تفريــط، فــلا يكــون بالاهتمــام المبالــغ فيــه، والتَّ
ربيتهــم علــى القِيَــم بقســوة، حتــى لا يكــون مــردود ذلــك  لــو فــي تَّ

ُ
ــيطرة، والغ ط والسَّ

ُّ
ســل

َّ
بالت

 فــي أخلاقيــات وســلوكيات الأبنــاء.
ً
ســلبيا

عــاة ولجــان  يــن والدُّ  المربِّ
ً
ــرا ِ

ّ
عبــاد الله: كمــا يســع فــي هــذا المقــام أن أنتهــز الفرصــة مذك

والحــرص  الجهــود،  ومضاعفــة  بدورهــم،  يقومــوا  بــأن  وغيرهــم  الأحيــاء  ومراكــز  التنميــة 
والاهتمــام بأوقــات أبنــاء المســلمين، واســتغلال طاقاتهــم ومواهبهــم بمــا يعــود علــى الجميــع 
فــع والفائــدة، وذلــك مــن خــلال دعوتهــم، ونصحهــم، وتوجيههــم إلــى حلقــات العلمــاء،  بالنَّ
 لأن 

ً
ومســاعدتهم وأســرهم فــي وضــع البرامــج المهمــة لهــم، ولا أن�صــى أئمــة المســاجد أيضــا

د علــى مســاجدهم، فيســتوجب أن  ســر والفئــات المختلفــة فــي المجتمــع تتــردَّ
ُ
جميــع أفــراد الأ
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يفيــة بنــاءً علــى خبراتــه فــي ذلــك، فهــو علــى ثغــرة ومســؤول  يعــدَّ لهــم البرامــج والفعاليــات الصَّ
عــن ذلــك أمــام الله تعالــى.

نسأل الله أن يصلحنا ويصلح بنا..

...
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الأسرة وأحكام وآداب السفر

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

أيهــا النــاس! إن الأســرة مدرســة علميــة كبيــرة، يتعلــم فيهــا البنــات والأبنــاء منكــم أيهــا 
البــاء، يتعلمــون الأخــلاق، والديــن، وكل أمــر ذي بــال، وصــدق القائــل:

وينشأ نا�صئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه)1(

إن الأســرة المحافظــة المســتقيمة علــى ديــن الله، وســنة نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- 
فــي كل عصــر ومصــر تحــرص علــى الاهتمــام بأبنائهــا فــي تربيتهــم، وحســن أخلاقهــم، وحــب 

الخيــر، وبغــض الرذيلــة.

ومــن الأحــكام والداب التــي ينبغــي علــى الأســرة أن تعلــم أبناءهــا عليهــا أحــكام وآداب 
الســفر، حيــث تدعــو حاجــات، وتعــرض أمــور؛ فيحتــاج الإنســان للســفر، وقــد يســافر 
الشــخص مــع أهلــه وأولاده لأغــراض، وأعمــال، أو أداء لفريضــة الحــج أو العمــرة، أو غيــر 
ذلــك ممــا يدعــو للســفر كالنزهــة، والفســحة، والترويــح علــى النفــس، ومــن هنــا فــإن علــى 
ــن لنــا الإســلام ذلــك كلــه، ووضحــه، وجــلاه. المســافرين تعلــم آداب الســفر وأحكامــه، وقــد بيَّ

فمــن ذلــك إعــداد العــدة، وتهيــأت الــزاد والمتــاع وكل مــا يحتــاج لــه فــي الســفر. ومــن هنــا 
 أنــه فــي ســفر إلــى الــدار الخــرة، وأنــه يجــب عليــه 

ً
يجــب علــى مــن أراد ســفرًا أن يتذكــر أيضــا

أن يُعــدَّ عدتــه، ويُهيــئ الــزاد، وإنمــا زاده هنــاك هــو الأعمــال الصالحــة.

سبيلك في الدنيا سبيل مسافر  *** ولا بد من زاد لكل مسافر

)1( - علو الهمة )ص: 366(.
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ولابد للإنسان من حمل عدة *** ولا سيما إن خاف سطوة قاهر

فأســفار الدنيــا تذكــر بمــا نحــن فيــه مــن ســفر إلــى الخــرة، فنســتعد لــه بالتــزود مــن 
الأعمــال الصالحــة كمــا يتــزود الإنســان لســفر الدنيــا لئــلا يقــع الهــلاك فــي الطريــق قبــل أن 

يصــل، أو يصــل فــلا يجــد زاده كافيًــا.

عباد الله: من المعلوم أن السفر ثلاثة أنواع:

فالنــوع الأول: ســفر الطاعــة لله -عــز وجــل- كســفر الحــج، والعمــرة، والجهــاد، وصلــة 
الأرحــام، وزيــارة المريــض، وهــذا النــوع هــو الــذي يترخــص فيــه برخــص الســفر.

والنــوع الثانــي: ســفر مبــاح كســفر التجــارة، والنزهــة، والســياحة، والصيــد وغيرهــا، 
وهــذا النــوع أيضًــا يترخــص فيــه برخــص الســفر.

والنــوع الثالــث: وهــو النــوع الــذي لا يحــل للإنســان أن يترخــص فيــه برخــص الســفر، 
لارتــكاب  الكفــار  بــلاد  إلــى  الســفر  يريــد  كمــن  وجــل-  -عــز  الله  معصيــة  فــي  الســفر  وهــو 
وشــد  محــرم،  بــدون  المــرأة  ســفر  وكــذا  بــالله-،  -والعيــاذ  الرذيلــة  وممارســة  المحرمــات، 

والأضرحــة. القبــور  لزيــارة  الرحــال  كشــد  الثلاثــة  المســاجد  لغيــر  الرحــال 

والســفر -أيهــا الأحبــة- كمــا هــو معلــوم قطعــة مــن العــذاب كمــا أخبــر النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- بذلــك فقــال: ))الســفر قطعــة مــن العــذاب يمنــع أحدكــم نومــه، وطعامــه، 
وشــرابه، فــإذا ق�صــى أحدكــم نهمتــه فليعجــل إلــى أهلــه(( أخرجــه البخــاري ومســلم، والمــراد 
بالعــذاب أي الألــم النا�صــئ عــن المشــقة لمــا يحصــل فــي الركــوب والم�صــي، وتــرك المألــوف)1(، 
وقيــل: لأن فيــه فــراق الأحبــاب)2(، ولأجــل المشــقة التــي تقــع علــى مــن أراد الســفر فقــد رُخــص 
للمســافر رخصًــا عديــدة مــن أهمهــا: قصــر الصــلاة الرباعيــة بحيــث تصلــى ركعتيــن، وكــذا 
الجمــع بيــن الظهــر والعصــر جمــع تقديــم فــي وقــت الأولــى أو جمــع تأخيــر فــي وقــت الثانيــة، 
والجمــع بيــن المغــرب والعشــاء فقــد كان النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- إذا أعجلــه الســير فــي 
الســفر يؤخــر المغــرب حتــى يجمــع بينهــا وبيــن العشــاء، كمــا عنــد البخــاري ومســلم، وكان إذا 

)1( - فتح الباري لابن حجر )3/ 623(.
)2( - شرح الزرقاني على الموطأ )4/ 626(.
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ــر الظهــر إلــى وقــت المغــرب ثــم يجمــع بينهمــا، وإذا زاغــت  ارتحــل قبــل أن تزيــغ الشــمس أخَّ
جميعًــا،  والعصــر  الظهــر  يصلــي  وكان  ومســلم،  البخــاري  عنــد  ركبكمــا  ثــم  الظهــر  صلــى 

والمغــرب والعشــاء جميعًــا كمــا فــي غــزوة تبــوك. كمــا عنــد مســلم.

الله  لقــول  رمضــان  بعــد  القضــاء  ثــم  رمضــان،  نهــار  فــي  الفطــر  للمســافر  ويجــوز 
ذِيــنَ 

َّ
ال ــى 

َ
وَعَل ــرَ 

َ
خ

ُ
أ ــامٍ  يَّ

َ
أ مِــنْ   

ٌ
ة عِــدَّ

َ
ف سَــفَرٍ  ــى 

َ
عَل وْ 

َ
أ مَرِيضًــا  ــمْ 

ُ
مِنْك انَ 

َ
ك مَــنْ 

َ
}ف -ســبحانه-: 

ــمْ إِنْ 
ُ

ك
َ
يْــرٌ ل

َ
صُومُــوا خ

َ
نْ ت

َ
ــهُ وَأ

َ
يْــرٌ ل

َ
هُــوَ خ

َ
يْــرًا ف

َ
عَ خ ــوَّ

َ
ط

َ
مَــنْ ت

َ
عَــامُ مِسْــكِينٍ ف

َ
 ط

ٌ
ــهُ فِدْيَــة

َ
يُطِيقُون

مُــونَ{ ]البقــرة:184[، وعــن أبــي ســعيد الخــدري -ر�صــي الله عنــه- قــال: »كنــا نغــزو 
َ
عْل

َ
نْتُــمْ ت

ُ
ك

مــع رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فــي رمضــان، فمنــا الصائــم، ومنــا المفطــر، فــلا يجــد 
الصائــم علــى المفطــر، ولا المفطــر علــى الصائــم، يــرون أن مــن وجــد قــوة فصــام فــإن ذلــك 

 فأفطــر فــإن ذلــك حســن« أخرجــه مســلم.
ً
حســن، ويــرون أن مــن وجــد ضعفــا

فهذا الحديث دليل على جواز الصيام في السفر لمن أطاقه من غير مشقة ظاهرة، 
ولا ضرر، وهذا أفضل من الفطر، فإن تضرر به فالفطر أفضل)1(.

ــل، فســأل 
ّ
ل
ُ
 قــد اجتمــع النــاس عليــه وقــد ظ

ً
ورأى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- رجــلا

البخــاري  ــفَرِ(( أخرجــه  السَّ فــي  صُومُــوا 
َ
ت نْ 

َ
أ بِــرِّ 

ْ
ال مــن  ))ليــس  فقــال:  صائــم،  قالــوا:  عنــه 

ومســلم، قــال النــووي -رحمــه الله-: »معنــاه إذا شــق عليكــم، وخفتــم الضــرر«)2(.

ومــن أحــكام الســفر أيضًــا أيهــا المؤمنــون: زيــادة مــدة المســح علــى الخفيــن، فإنــه يجــوز 
للمقيم أن يمسح على خفيه يوم وليلة، فزيد للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، ولا 
تجــب عليــه صــلاة الجمعــة قــال ابــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا-: »ليــس للمســافر جمعــة«)3(، 
فــي الصــلاة عــدا سُــنة الفجــر والوتــر،  ولا تجــب عليــه الجماعــة، ويقتصــر علــى الفــرض 
ولا يحــل للمســافر أن يترخــص بهــذه الرخــص إلا بعــد مفارقــة محــل الإقامــة، وأن يكــون 

مســافة الســفر أربعــة بُــرَد)4( أي مــا يعــادل تســعة وثمانيــن كيلــو متــر تقريبًــا.

)1( - انظر: شرح النووي على مسلم )7/ 229(.
)2( - شرح النووي على مسلم )7/ 233(.

)3( - أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف )3/ 172(، برقم )5198(، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا كما في الاستذكار 
.)2/36(

)4( - انظر: فتح الباري لابن حجر )2/ 566(، وشرح النووي على مسلم )7/ 230(، والاستذكار )2/ 233(، والمجموع شرح 
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فيجــدر بــالأب المبــارك قبــل أن يشــرع فــي الســفر أن يجلــس مــع أولاده، وأن يعلمهــم 
أحــكام الســفر باختصــار قبــل الشــروع فيــه، ثــم يطبقــون مــا تعلمــوا فــي الســفر.

أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله... أما بعد:

معاشــر المســلمين: ذكرنــا بإيجــاز بعــض الأحــكام المهمــة فــي الســفر، ونذكــر لكــم هاهنــا 
ي الســفر ســفرًا لأنــه: يســفر عــن أخــلاق الرجــال،  جملــة مــن الداب التــي تشــرع فيــه، إذ سُــمِّ

ولا بــد للإنســان مــن التحلــي بجملــة آداب نذكــر منهــا:

قبــل أن يشــرع الإنســان فــي الســفر لا بــد لــه مــن إخــلاص النيــة لله -تعالــى- بــأن ينــوي 	 
التقــرب إليــه بســفره، ولتكــن أقوالــه، وأفعالــه، ونفقاتــه؛ مقربــة إلــى الله -عــز وجــل-

، والنــاس متفاوتــون فــي عظــم الأجــر تبعًــا لاســتحضار النيــة، فينــوي بســفره التقــرب 
إلــى الله، ومضاعفــة الدرجــات، وبخاصــة حيــن يكــون الباعــث للســفر طاعــة مــن حــج 

وعمــرة، أو صلــة أرحــام، أو طلــب علــم، أو دعــوة إلــى الله ســبحانه، أو ترفيــه مبــاح.
ليكــن فــي نيــة المســافر التفكــر فــي مخلوقــات ربــه -عــز وجــل-، فــكل مــا فــي الســماوات 	 

والأرض إن تفكــرت فيــه زادك إيمانًــا وقربًــا إلــى الله -تعالــى-، وكيــف لا وهــي آيــات تــدل 
يَــاتٍ 

َ
رْضِ ل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ علــى عظمــة الله وقوتــه، وأنهــا كلهــا تســبح بحمــده }إِنَّ فِــي السَّ

رْضُ 
َ ْ
وَالأ ــبْعُ  السَّ ــمَاوَاتُ  السَّ ــهُ 

َ
ل حُ  سَــبِّ

ُ
}ت ســبحانه:  وقــال  ]الجاثيــة:3[،  مُؤْمِنِيــنَ{ 

ْ
لِل

انَ 
َ
ــهُ ك إِنَّ سْــبِيحَهُمْ 

َ
هُــونَ ت

َ
فْق

َ
 ت

َ
كِــنْ لا

َ
حُ بِحَمْــدِهِ وَل  يُسَــبِّ

َّ
وَمَــنْ فِيهِــنَّ وَإِنْ مِــنْ �صَــيْءٍ إِلا

فُــورًا{ ]الإســراء:44[، فلــو تفكــر مــن يريــد ســفرًا محرمًــا، وراجــع نفســه، 
َ
حَلِيمًــا غ

واســتحضر النيــة؛ لمــا أقــدم علــى تلــك الأســفار المقيتــة إلــى بــلاد الرذيلــة والخنــاء، ولمــا 
تأخــر فــي إلغــاء ســفره.

المهذب )4/ 322(، والمغني لابن قدامة )2/ 188(.
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لــه أن يتخلــص مــن المظالــم، ويبــدأ بالتوبــة مــن جميــع 	  قبــل أن يســافر يســتحب 
الودائــع،  ورد  الديــون،  مــن  تخلــص  وقــد  يغــادر  بحيــث  والمعا�صــي،  الذنــوب 
واستســمح ممــن وقــع بينــه وبينــه خصــام، وأن يســتخير الله -عــز وجــل- فــي ســفره 
، وأن يهيــئ مــا يحتــاج لــه فــي ســفره، فــإن 

ً
فيصلــي الاســتخارة، وأن تكــون نفقتــه حــلالا

كان فــي ســفره قاصــدًا الحــج أو العمــرة لزمــه تعلــم أحــكام الحــج والعمــرة، وتعليــم 
أولاده، وأســرته، وإن كان مريــدًا التجــارة لزمــه تعلــم مــا يحتــاج مــن البيــوع مــا يحــل 
ومــا يحــرم، ويســتحب أن يصحــب فــي ســفره مــن يعينــه علــى الطاعــة، ويذكــره بــالله 

إن غفــل.
لــه فعلهــا، والمحافظــة عليهــا: قــراءة الأذكار مــن أذكار 	  ومــن الداب التــي يســتحب 

وأذكار  المفروضــة،  الصــلاة  بعــد  التــي  والمســاء، والأذكار  الصبــاح  وأذكار  الســفر، 
النــزول والصعــود، والركــوب، فــإذا أشــرف علــى المــكان أو القريــة المــراد دخولهــا قــال: 
»اللهــم إنــي أســألك خيرهــا، وخيــر أهلهــا، وخيــر مــا فيهــا، وأعــوذ بــك مــن شــرها، وشــر 

أهلهــا، وشــر مــا فيهــا«.
وولــده، 	  وأهلــه،  ولزوجــه،  لنفســه،  الدعــاء  فيكثــر  ســفره  يغتنــم  أن  لــه  وينبغــي 

ووالديــه، وعمــوم المســلمين والمســلمات، وأن يجتهــد فــي ذلــك، ويلــح علــى ربنــا -تبــارك 
الترمــذي وحســنه. المســافر دعــوة مســتجابة. أخرجــه  فــإن  وتعالــى-، 

ويســتحب له أن يُعين من كان معه في الســفر، فعن أبي ســعيد الخدري -ر�صي الله 	 
عنــه- قــال: بينمــا نحــن فــي ســفر مــع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- إذ جــاء رجــل علــى 
، فقــال رســول الله -صلــى الله 

ً
راحلــة لــه قــال: فجعــل يصــرف بصــره يمينًــا وشــمالا

عليــه وســلم-: ))مــن كان معــه فضــل ظهــر فليعــد بــه علــى مــن لا ظهــر لــه، ومــن كان 
لــه فضــل مــن زاد فليعــد بــه علــى مــن لا زاد لــه(( أخرجــه مســلم.

للخيــر، 	  الجانــب، متواضعًــا، مســارعًا  ليــن  اللســان،  يكــون عفيــف  أن  لــه  وينبغــي 
فــإن ق�صــى غرضــه مــن ســفر وقفــل راجعًــا دعــا بالمأثــور، فعــن عبــد الله بــن عمــر 
-ر�صــي الله عنهمــا- أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- كان إذا قفــل مــن غــزو، 
أو حــج، أو عمــرة؛ يكبــر علــى كل شــرف مــن الأرض ثــلاث تكبيــرات، ثــم يقــول: ))لا 
إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك، ولــه الحمــد، وهــو علــى كل �صــيء قديــر، 
لربنــا حامــدون، صــدق الله وعــده، ونصــر  تائبــون، عابــدون، ســاجدون،  آيبــون، 
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 ،
ً

ليــلا أهلــه  يطــرق  البخــاري ومســلم، ولا  عبــده، وهــزم الأحــزاب وحــده(( أخرجــه 
ويســتحب أن يبــدأ بالمســجد فيصلــي ركعتيــن كمــا كان يفعــل ذلــك النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- أخرجــه البخــاري ومســلم، أو يبلــغ أهلــه بالهاتــف أنــه فــي طريــق العــودة 

لئــلا يفجأهــم.

أيهــا الأب المبــارك: لا تنــس وأنــت تــزاول هــذه الداب والأحــكام أن تحــث أبنــاءك علــى 
فعلهــا وقراءتهــا وترديدهــا معــك.

هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم الله بالصــلاة والســلام عليــه فــي كتابــه الكريــم: 
سْــلِيمًا{

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

}إِنَّ الل
]الأحــزاب: 56[.

...
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الأسرة والتربية الإيمانية )الركائز والأسس(

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله نحمده...

أيها المسلمون:

ن الأبناء من القيام بمســؤولياتهم في 
ّ

إن الإيمان بالله هو الركيزة الأساســية التي تمك
ــون بالصفــات الخيّــرة، وعليــه فــإن مخافــة الله يجــب أن تكــون هــي الأســاس 

ّ
الحيــاة، ويتحل

 فــي صغــره فاعتنــاؤه بــه 
ً
فــي تربيــة أطفالنــا، وإذا كان الإســلام قــد اعتنــى بتربيــة الولــد بدنيــا

ذِيــنَ 
َّ
هَــا ال يُّ

َ
مــن حيــث تربيتــه إيمانيًــا، وتطبيــق الإســلام؛ أبلــغ وأعظــم قــال الله تعالــى: }يَــا أ

{ ]التحريــم: 6[.
ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
آمَنُــوا ق

وديننــا الإســلامي الحنيــف يحثنــا علــى تربيــة أبنائنــا وبناتنــا تربيــة صالحــة، وإعدادهــم 
إعــدادًا مناســبًا حتــى يصبحــوا نافعيــن لدينهــم ومجتمعهــم، وقــد دعــا القــرآن الكريــم إلــى 
ــمْ{ ]النســاء: 11[، كمــا أكــد حبيبنــا محمــد 

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
ُ فِــي أ َّ

ــمُ الل
ُ

العنايــة بالأبنــاء فقــال: }يُوصِيك
-صلــى الله عليــه وســلم- علــى أهميــة تأديــب الطفــل وتربيتــه علــى العبــادة فقــال: ))مــروا 
أبناءكــم بالصــلاة لســبع، واضربوهــم عليهــا لعشــر، وفرقــوا بينهــم فــي المضاجــع(( رواه أحمــد 
وأبــو داود، وهــو صحيــح، فــلا بــدّ إذن مــن تعليــم الولــد ومراقبتــه، ومطالبتــه ومتابعتــه 
ــف بهــا، فكلكــم يعلــم أن 

ّ
ــن التــي يكلِ علــى الصــلاة، والصــوم، والحــج، والــزكاة، إن بلــغ السِّ

هــذا الديــن عقائــد وعبــادات، ومعامــلات وأخــلاق، فــلا بــد مــن أن يرعــى الأب ابنــه فــي هــذه 
ــف منهــا الإســلام.

َّ
ــات الأربــع التــي يتأل الكليَّ

أيها المسلمون:

إن المقصــود بالتربيــة الإيمانيــة هــي: ربــط الطفــل منــذ الصغــر بأصــول الإيمــان بــالله، 
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وجميــع الأمــور الغيبيــة الأخــرى، وتعليمــه مبــادئ الشــريعة مــن عقيــدة، وأخــلاق، ومعاملــة، 
وعلــى المربّــي أن يربّــي أبنــاءه منــذ نشــأتهم علــى هــذه المفاهيــم مــن التربيــة الإيمانيــة حتــى 

يرتبــط الأبنــاء بالإســلام عقيــدة، وعبــادة، ومعاملــة.

ــن المبكــرة قــد لا يســتطيعون فهــم الأمــور  السِّ فــي  وربمــا اعتقــد البعــض أن الأبنــاء 
الــرأي قــد  إلــى ذلــك، وبالرغــم مــن أن هــذا  ... ومــا  ســس الشــريعة الإســلامية 

ُ
الغيبيــة، وأ

يصــح فــي بعــض الأحيــان؛ إلا أن مــن الممكــن ربطهــم بهــذه المفاهيــم عــن طريــق تعليمهــم 
ومعاملــة  العظمــاء،  القــادة  وشــخصيات  الصحابــة،  وسَــير  الكريــم،  الرســول  مغــازي 

العظيــم. التــراث الإســلامي  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  وأتباعــه  الرســول 

ســس أمــر 
ُ
أيهــا المســلمون: إن تعليــم وتنشــئة الأبنــاء منــذ بدايــة حياتهــم علــى هــذه الأ

هــام للغايــة؛ فــإن المولــود يُولــد علــى الفطــرة، وينشــأ فــي البيئــة التــي يجــد فيهــا بنفســه.

علــى  يُولــد  مولــود  ))كل  وســلم-:  عليــه  الله  -صلــى  الرســول  قــول  ذكــر  هنــا  ويجــدر 
البخــاري. رواه  يمجســانه((  أو  ينصرانــه،  أو  يهودانــه،  فأبــواه  الفطــرة 

ولأهميــة التربيــة الإيمانيــة لأبنــاء فقــد شــرع الإســلام الأذان فــي الأذن اليمنــى للطفــل 
المولــود، والإقامــة فــي أذنــه اليســرى، وذلــك بعــد الــولادة مباشــرة حتــى يكــون أول �صــيء يُلقّــن 
لــه، ويُلقــى فــي ســمعه؛ أعــذب الــكلام وأطيبــه؛ وهــو ذكــر الله، وســرُّ ذلــك أن يســمع المولــود 
لهــذا  بهــا الإنســان  مــا يدخــل  التــي هــي أول  كلمــات الأذان المتضمنــة للتوحيــد والشــهادة 
الديــن، وآخــر مــا يخــرج بــه مــن هــذه الدنيــا، ومــن هنــا فــإن علــى الأبويــن مســؤولية عظيمــة 

فــي الكيفيــة التــي ينشــأ عليهــا.

أيها المسلمون:

ولقــد أســس الإســلام منهجًــا تربويًــا إيمانيًــا عظيمًــا يناســب كل إنســان مهمــا كانــت 
صفاتــه، ونحتــاج معــه للبحــث والتدبــر فــي أعماقــه ومعانيــه مــن خــلال المدرســة النبويــة 
الفريــدة التــي عنيــت بتنشــئة وتربيــة الأبنــاء، وتقعيــد القواعــد التربويــة التــي أثبتــت نجاحهــا 

تطبيقيًــا، ولا يــزال العالــم يشــهد لهــا بالتفــوق التربــوي الــذي لــم يســبق ولــم يلحــق.

أيها المسلمون:
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نســتطيع أن نميــز أهــم الأســس التــي ربــى عليهــا النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أبنــاءه، 
وأمــر بتربيــة أبنــاء أمتــه عليهــا فــي عــدة أســس عامــة:

أولهــا: الأســاس العقائــدي: ويمثــل الأســاس العقــدي العمــود الفقــري الأســاس لأي 
الحيــاة،  تقلبــات  فــي  الرئيــس  الســند  ويمثــل  بــل  ســلوك،  لأي  اللازمــة  والخلفيــة  فكــرة، 
وتغيــرات الظــروف المختلفــة، لذلــك فقــد جعلــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- الأســاس 
الأول فــي منهجــه فــي تربيــة الأبنــاء؛ لأن الوهــن والضعــف حينمــا يصيــب القلــب والاعتقــاد 
فــي قلــوب  العقيــدة  لــه، فيجــب أن تســتقر  تبعًــا  الفكــر والســلوك والتصــور  تهتــز أجــزاء 
منهجــي وفكــري متميــز راســخ،  ثبــات  نشــأوا علــى  تربــوا  مــا  إذا  منــذ صغرهــم حتــى  الأبنــاء 
ونقصــد هنــا بالأســاس العقــدي: مــا يمكــن أن يســتقر فــي قلــب الأبنــاء مــن الإيمــان بربهــم، 
واليــوم  الســماوية،  والكتــب  بالنبــوات  والإيمــان  العبوديــة،  ومعنــى  وأســمائه،  وصفاتــه، 
الخــر، والقــدر والغيــب، فهــو معنــى إذن يحيــط بالحيــاة مــن أطرافهــا، وهــو الــذي ســبق 
وجــاءت بــه الرســل أجمعــون -عليهــم الســلام- فــي دعوتهــم إلــى توحيــد ربهــم، والإيمــان بــه.

ولقــد حــرص النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أن يغــرس العقيــدة الإيمانيــة الســليمة 
بــالله، والإيمــان بــه فــي قلــوب أبنائــه وأمتــه، ولا يتركهــم نهبًــا لأهــواء خاصــة قــد تتلقفهــم، أو 
أفــكار قــد تتصيدهــم، فتبعــد بهــم عــن الهــدي المســتقيم، فقــد نــراه يســير فــي الطريــق راكبًــا 
ــا عليهــا مــن خلفــه صبيًــا صغيــرًا هــو ابــن عمــه عبــد الله بــن عبــاس -ر�صــي الله 

ً
دابتــه، مردف

عنــه-، ثــم يلقّنــه دروسًــا فــي الاعتقــاد الإيمانــي الصافــي فيقــول لــه: ))يــا غــلام إنــي أعلمــك 
كلمــات: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك، إذا ســألتَ فاســأل الله، وإذا 
استعنتَ فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ب�صيء لم ينفعوك 
إلا ب�صــيء قــد كتبــه الله لــك، ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك ب�صــيء لــم يضــروك إلا ب�صــيء 
قــد كتبــه الله عليــك(( رواه الترمــذي وصححــه الألبانــي، فهــو يــزرع فــي قلــب الغــلام العلاقــة 
الوطيــدة بربــه، والتــوكل عليــه، والإيمــان بمعيتــه، وضــرورة حفظــه، وعــدم الخــوف مــن 

البشــر أيًــا كانــوا إذا قــام بحــق الله.

الأســاس الثانــي فــي التربيــة الإيمانيــة لأبنائنــا: العلــم: وتأتــي أهميــة هــذا الأســاس تربويًــا 
كونــه يمثــل المفتــاح الأكبــر للفهــم، وبنــاء الدوافــع الســلوكية، ونوعيــة العلــم المتلقــي لأبنــاء 

يشــكل ميولهــم، وقناعاتهــم تجــاه مــا حولهــم مــن الكــون، والأحيــاء.
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مهــم العلــم النافــع، ويؤكــد عليهــم 
ّ
ولقــد حــرص النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أن يعل

أن حاجتهــم إليــه لا تقــل عــن حاجتهــم للطعــام والشــراب فيقــول لهــم مرغبًــا:  ))العلمــاء 
ورثــة الأنبيــاء(( رواه أبــو داود وصححــه الألبانــي.

 
ً
وعلمهــم أن يتعــوذوا بــالله مــن العلــم الــذي لا ينفــع حيــث يرتجــي المــرء مــن علمــه علــوا

 علــى النــاس فيقــول فــي دعائــه الــذي يعلمــه لهــم: ))اللهــم إنــي أعــوذ بــك 
ً
فــي الأرض، أو تكبــرا

مــن علــم لا ينفــع، ومــن قلــب لا يخشــع(( رواه مســلم.

الأســاس الإيمانــي الثالــث فــي تربيــة أبنائنــا هــو: العبوديــة الخالصــة لله، والتبــرؤ مــن 
الثــام والذنــوب؛ فالتربيــة المنتجــة لا بــد لهــا مــن تكويــن داخلــي صــادق، وصفــات ذاتيــة 
متميــزة تســتطيع بنــاء الداخــل الشــخ�صي لــدى الأبنــاء، فيواجــه حياتــه مخلصًــا غيــر مــزور، 
ا دائمًا بإلهه، شــاعرًا بمراقبته له، فيســتقيم 

ً
ونظيفًا طاهرًا غير ملوث ولا مدنس، مرتبط

ســلوكه وفكــره بــل وتســتقيم آمالــه وطموحاتــه.

يصلــي معــاذ بــن جبــل -ر�صــي الله عنــه- يومًــا بجانــب النبــي -عليــه الصــلاة والســلام- 
فــإذا بــه ينظــر إليــه ويقــول لــه: ))يــا معــاذ والله إنــي لأحبــك، فــلا تدعــن فــي دبــر كل صــلاة 
أن تقــول: اللهــم أعنــي علــى ذكــرك، وشــكرك، وحســن عبادتــك(( رواه أبــو داود وصححــه 

الألبانــي.

فهــو يعلمــه أن العبــادة فضــل مــن الله -عــز وجــل- ونعمــة، وتكــرم وجــود، وهــي ليســت 
باجتهــاد إنســاني، أو نشــاط جســدي فحســب؛ بــل هــي بتوفيــق ربانــي أيضًــا، فالجميــع فقيــر 

إلــى توفيــق ربــه؛ كــي ييســر لــه العبوديــة المقبولــة.

كمــا يعلمــه أن العبــادة تحتــاج إلــى الاســتعانة بــالله دائمًــا؛ لأنهــا بغيــر اســتعانة قــد 
تف�صــي بالإنســان أن يفــرح بعملــه، ويعجــب بــه فيهلــك، فهــو يرســخ فــي قلبــه أنــه يجــب علــى 
المؤمــن إذا عبــد ربــه أن يســتعينه، ويتــوكل عليــه فــي عبادتــه لــه، إذ إنــه ســبحانه هــو الموفــق 

لطاعتــه.

أبنــاءه أن  ــم 
ّ
فــي تربيــة الأبنــاء: هــو الأســاس الأخلاقــي: فيعل الأســاس الإيمانــي الرابــع 

ــق الحســن هــو القيــد الــذي يقيّــد الســلوك عــن الانحــراف والجنــوح والشــطط، ومــن 
ُ
ل

ُ
الخ
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ــق لــه لا صُحْبــة لــه ولا أخــوة، ينفــض النــاس مــن حولــه، ويبغضــه أقــرب النــاس إليــه، 
ُ
ل

ُ
لا خ

وعديــم الأخــلاق تســيطر عليــه نفســه فتدفعــه إلــى هواهــا، فيقــع فــي الأخطــاء، وقليــل الخلــق 
لا يبــدو عليــه العلــم مهمــا تعلــم، وإذا كانــت المناهــج الأخــرى تبنــي المواطــن الصالــح الــذي لا 
يهمه ما يفعله الخرون، فإن منهج الإســلام قد حاول أن يبني الإنســان الصالح، صاحب 
الأخــلاق الــذي يحــب للآخريــن مــا يحــب لنفســه، حتــى إن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
ذاتــه يــرى أن رســالته بأجمعهــا قــد تتبلــور فــي معنــى واحــد هــو حســن الخلــق، والتربيــة عليــه 

فيقــول: ))إنمــا بُعثــتُ لأتمــم صالــح الأخــلاق(( رواه أحمــد وصححــه الألبانــي.

 يــوم القيامــة؛ 
ً

، وأقربكــم منــي منــزلا ويدفعهــم للخلــق الحســن بقولــه: ))إن أحبكــم إلــيَّ
ابــن حبــان وحســنه الألبانــي، ويربــط الإيمــان بحســن الخلــق،  ــا(( رواه 

ً
أحاســنكم أخلاق

رواه  قًــا(( 
ُ
ل

ُ
خ أحســنهم  إيمانًــا  المؤمنيــن  ))أكمــل  فيقــول:  الإيمــان  لكمــال  علامــة  ويجعلــه 

الترمــذي وحســنه الألبانــي.

أيها المسلمون:

ــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- المفهــوم الشــامل للرعايــة والمســئولية  لقــد بيَّ
للقيــام بالوفــاء بهــذه الأمانــة وتحملهــا فعــن عبــد الله بــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا-: أن النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))كلكــم راع، وكلكــم مســئول عــن رعيتــه، فالإمــام راع وهــو 
مســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مســئول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة فــي 
بيــت زوجهــا وهــي مســئولة عــن رعيتهــا، والرجــل راع فــي مــال أبيــه وهــو مســئول عــن رعيتــه، 
فكلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيتــه(( رواه البخــاري ومســلم، ولــذا فــإن أهــم مــا يتــم 
لكــي تســتقيم دنياهــم وأخراهــم، وينعمــوا  الديــن؛  تربيــة الأبنــاء مفاهيــم  ترســيخه عنــد 
والأمــة  والمجتمــع،  الأســرة،  فتجنــي  الشــرعية،  التربيــة  هــذه  بثمــار  ويســعدوا  بالصــلاح، 

الإســلامية؛ ثمــار هــذا النهــج.

أيها المسلمون:

إننا إذا أحسنا التربية جنينا الثمار، ومن ثمار التربية الإيمانية لأبنائنا ما يلي:

: أن الــدال علــى الخيــر كفاعلــه: فمــن أجَــل ثمــرات تربيــة الأطفــال التمتــع بثــواب 
ً
أولا
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وأجــر الدلالــة علــى الخيــر، فعــن أنــس بــن مالــك -ر�صــي الله تعالــى عنــه- قــال: » أتــى النبــيَّ 
ــه علــى آخــر، 

ّ
-صلــى اُلله عليــهِ وســلم- رجــل يســتحمله فلــم يجــد عنــده مــا يتحملــه، فدل

فحمله، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره فقال: ))إنَّ الدالَ على الخيرِ كفاعلِه(( 
رواه أحمــد بإســناد صحيــح.

وعــن جريــر بــن عبــد الله -ر�صــي الله تعالــى عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم-: ))مــن ســن فــي الإســلام ســنة حســنة فلــه أجرهــا، وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده، مــن غيــر 
أن ينقــص مــن أجورهــم �صــيء، ومــن ســن فــي الإســلام ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا، ووزر 

مــن عمــل بهــا مــن بعــده، مــن غيــر أن ينقــص مــن أوزارهــم �صــيء(( رواه مســلم.

ومــن رُزق التوفيــق، وتأمــل عظيــم الأجــر، ونبــل الهــدف؛ اســتثمر آخرتــه فــي تهذيــب 
أولاده، وعقــد العــزم علــى مصاحبــة أبنائــه علــى البــر والتقــوى، فــكل معــروف يتــم تعليمــه 
لأبنــاء يكــون فــي ميــزان البــاء بفضــل الله الكريــم، وكل خصلــة حميــدة تــم غرســها فــي الأبنــاء 

يجنــي ثمارهــا البــاء -بــإذن الله-.

: دعــاء الولــد الصالــح للوالديــن: إن أكبــر خســارة للمســلم عنــد موتــه انقطــاع 
ً
ثانيــا

عملــه الصالــح إلا مــن كان لــه رصيــد مــن الحســنات الجاريــة، أو حــظ عظيــم مــن نشــر 
العلــم الشــرعي، ومــا ينتفــع بــه المســلمون، أيضًــا: دعــاء ولــده الصالــح فعــن أبــي هريــرة -ر�صــي 
الله تعالــى عنــه- قــال: »قــال رســول الله -صلــى اُلله عليــهِ وســلمَ-: ))إذا مــات الإنســانُ انقطــع 
ــه إلا مــن ثلاثــةٍ: إلا مــن صدقــةٍ جاريــةٍ، أو علــمٍ ينتفــعُ بــه، أو ولــدٍ صالــحٍ يدعــو 

ُ
عنــه عمل

لــه(( رواه مســلم.

ومــن أحســن تربيــة أطفالــه علــى حــب الله -تعالــى- فــلا ريــب أن الله الكريــم سيســخر 
لــه هــذا الولــد الصالــح كــي يثابــر علــى الدعــاء لــه، وتزيــد حســناته ورصيــد عملــه الصالــح فــي 

صحيفتــه.

الثمــرات  ومــن  الجنــة:  درجــات  فــي  قــي  للرُّ ســبب  للوالديــن  الأبنــاء  اســتغفار  ــا: 
ً
ثالث

ــرنا رســول الله -صلى الله عليه وســلم- بفضل 
ّ

الجليلة اســتغفار الأولاد للوالدين، فقد بش
هــذا الاســتغفار؛ فعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله تعالــى عنــه- قــال: »قــال رســول الله -صلــى اُلله 
عليــه وســلم- : ))إن الرجــل لترفــع درجتــه فــي الجنــة، فيقــول: أنــى هــذا؟ فيقــال: باســتغفار 
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ولــدك لــك(( رواه ابــن ماجــة وصححــه الألبانــي.

م أولاده العلم الشــرعي، وغرس في نفوســهم الأخلاق، وســعى لتعليمهم 
ّ
ولذا فمن عل

فضيلــة الاســتغفار؛ فســيتحصل علــى نتيجــة ذلــك فيرتقــي فــي درجــات الجنــة بفضــل الله 
الحليــم العظيــم الكريــم.

رابعًــا: حســن تربيــة البنــات ســبب فــي دخــول الجنــة؛ فعــن أم المؤمنيــن عائشــة -ر�صــي 
الله تعالــى عنهــا- قالــت: »قــال رســول الله -صلــى اُلله عليــهِ وســلمَ-: ))مــن ابتلــي ب�صــيء مــن 
البنــات فصبــر عليهــن كــن لــه حجابًــا مــن النــار(( رواه الترمــذي وصححــه الألبانــي، وعــن 
أنــس بــن مالــك -ر�صــي الله تعالــى عنــه- قــال: »قــال رســول الله -صلــى اُلله عليــهِ وســلم-: ))مــن 
ــا؛ حتــى يبــن أو يمــوت عنهــن كنــت أنــا وهــو فــي الجنــة 

ً
ــا، أو أختيــن أو ثلاث

ً
عــال ابنتيــن أو ثلاث

كهاتيــن - وأشــار بأصبعــه الوســطى والتــي تليهــا -(( رواه البــزار وصححــه الألبانــي.

 عظيــم علــى أهميــة تربيــة البنــات، وعظــم ثــواب ذلــك، 
ٌّ

وفــي الحديــث الشــريف حــث
وأخواتــه،  بناتــه،  فليــؤدّب  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  الخلــق  ســيد  مصاحبــة  أراد  فمــن 
وليحســن صحبتهــن بالليــن فــي القــول، وإســعادهن بــكل وجــه مــن وجــوه البــر والإحســان.

هــو  إنــه  فاســتغفروه،  ولكــم  لــي  الجليــل  العظيــم  الله  وأســتغفر  هــذا،  قولــي  أقــول 
الرحيــم. الغفــور 

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون:

 
ُ
بَنُــونَ زِينَــة

ْ
ــالُ وَال

َ ْ
لقــد فطــر الله -عــز وجــل- النــاس علــى حــب أولادهــم قــال تعالــى: }الم

يَــا{ ]الكهــف: 46[.
ْ
ن حَيَــاةِ الدُّ

ْ
ال

وتعليمهــم،  وتنشــئتهم،  أبنائهــم،  تربيــة  أجــل  مــن  والنفيــس  الغالــي  الأبــوان  ويبــذل 



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
133

ومســؤولية الوالديــن فــي ذلــك كبيــرة، فالأبنــاء أمانــة فــي عنــق والديهــم، والتركيــز علــى تربيــة 
، وتربيــة الأم بالــذات فــي الســنوات الأول، فقلوبهــم الطاهــرة جواهــر نفيســة 

ً
أهــل المنــزل أولا

الخيــر  عُــوّدوا  فــإن  عليهــا،  يُنقــش  مــا  لــكل  قابلــون  وهــم  وصــورة،  نقــش  كل  مــن  خاليــة 
والمعروف نشــأوا عليه، وسُــعِدوا في الدنيا والخرة، وشــاركوا في ثواب والديهم، وإن عُوّدوا 
الشــر والباطــل؛ شــقُوا وهلكــوا، وكان الــوزْر فــي رقبــة والديهــم، والوالــي لهــم، والحقيقــة أن: 

»وراء كل رجــل عظيــم أبويــن مربييــن«.

وللوالديــن فــي إطــار الأســرة أســاليب خاصــة مــن القيــم والســلوك تجــاه أبنائهــم فــي 
ــد انحــراف 

ّ
المناســبات المختلفــة، ولهــذا فــإن انحرافــات الأســرة مــن أخطــر الأمــور التــي تول

الأبنــاء.

، ثــم المســجد، والمدرســة، والمجتمــع، 
ً

 فــي نطــاقِ الأســرةِ أولا
ُ
فالتوجيــهُ الإيمانــي يبــدأ

وهــو  والشــر،  والخيــر  والباطــل،  الحــق  فيعــرف  قيمــه  الطفــل  ســب 
ْ

تك التــي  هــي  فالأســرة 
يتلقــى هــذه القيــم دون مناقشــة فــي ســنيه الأولــى، حيــث تتحــدد عناصــر شــخصيته، وتتميــز 
ملامــح هويتــه علــى ســلوكه وأخلاقــه؛ لذلــك فــإن مســؤولية عائــل الأســرة فــي تعليــم أهلــه 
وأولاده القيــم الرفيعــة، والأخــلاق الحســنة؛ وليــس التركيــز فقــط علــى الســعيِ مــن أجــل 

الــرزق، والطعــام، والشــراب، واللبــاس.

قــال ابــن القيــم -رحمــه الله-: »فمــن أهمــل تعليــم ولــده مــا ينفعــه، وتركــه ســدى، فقــد 
ســاء إليــه غايــة الإســاءة، وأكثــر الأولاد إنمــا جــاء فســادهم مــن قِبَــلِ البــاء، وإهمالهــم لهــم، 

َ
أ

وتــرك تعليمهــم فرائــض الديــن وسُــننه، فأضاعوهــا صغــارًا، فلــم ينتفعــوا بأنفســهم ولــم 
ينفعــوا آباءهــم كِبَــارا«)1(

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الدعاء ...

...
)1(  - تحفة المودود بأحكام المولود: 229.
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الأسرة والتربية الإيمانية )الوسائل والنماذج(

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

ربيــة الإيمانيــة لأســرة، وضــرورة الاعتنــاء بهــا؛ تكمــن فــي كــون الإيمــان 
َّ
فــإنَّ أهميــة الت

هــو أفضــل الأعمــال، وأحبهــا إلــى الله -تعالــى-؛ عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- أن رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- ســئل: أي العمــل أفضــل؟ فقــال: ))إيمــان بــالله ورســوله((، قيــل: ثــم 
مــاذا؟ قــال: ))الجهــاد فــي ســبيل الله((، قيــل: ثــم مــاذا؟ قــال: ))حــج مبــرور(( رواه البخــاري، 
ــبهات، فهــو العــلاج الأنجــع لكثيــرٍ  ــهوات والشُّ وإنَّ الإيمــان هــو زاد المســلم فــي مواجهــة الشَّ
مــن المشــكلات كقســوة القلــوب، وقلــة العنايــة بالعبــادة، والفتــور ونحوهــا، كمــا أن التربيــة 
تعالــى،  ديــن الله  بــات علــى 

َّ
الث يعيــن المســلم والأســرة علــى  مــا  أهــم  مــن  قــوة الإيمــان  علــى 

ــهُ  ويحــول بيــن المســلم وبيــن الوقــوع فــي الحــرام والمعا�صــي قــال الله تعالــى عــن الشــيطان: }إِنَّ
ــونَ{ ]ســورة النحــل: 99[، وقــال رســول 

ُ
ل

َّ
هِــمْ يَتَوَك ــى رَبِّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَل

َّ
ــى ال

َ
انٌ عَل

َ
ط

ْ
ــهُ سُــل

َ
يْــسَ ل

َ
ل

ــى الله عليــه وســلم-: ))لا يزنــي الزانــي حيــن يزنــي وهــو مؤمــن، ولا يســرق الســارق 
َّ

الله -صل
حيــن يســرق وهــو مؤمــن، ولا يشــرب الخمــر حيــن يشــربها وهــو مؤمــن...(( رواه البخــاري 
ومســلم، فالــذي يحــول بينــه وبيــن ذلــك هــو الإيمــان، وإذا وقــع المــرء بمعصيــة؛ فــإنَّ المؤمــن 
 

ٌ
ائِــف

َ
ــهُمْ ط ا مَسَّ

َ
ــوْا إِذ

َ
ق ذِيــنَ اتَّ

َّ
ــر، ويقلــع، ويســتغفر، قــال الله تعالــى: }إِنَّ ال

َّ
ســرعان مــا يتذك

ا هُــمْ مُبْصِــرُونَ{ ]ســورة الأعــراف: 201[.
َ
ــإِذ

َ
ــرُوا ف

َّ
ك

َ
ذ

َ
انِ ت

َ
ــيْط مِــنَ الشَّ

أيهــا المســلمون: إن التربيــة الإيمانيــة مــن أوجــب الواجبــات، وأعظــم الأمانــات، وأجــلِّ 
ــوا 

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
-: }يَــا أ المســؤوليات؛ التــي تقــع علــى عاتــق المســلم، قــال الله -عــزَّ وجــلَّ

 َ َّ
 يَعْصُونَ الل

َ
 شِدَادٌ لا

ٌ
ظ

َ
 غِلا

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
يْهَا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
ارًا وَق

َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَك

ْ
ن

َ
أ

حاك: »حقٌّ على المسلم أن  ونَ مَا يُؤْمَرُونَ{ ]سورة التحريم: 6[، قال الضَّ
ُ
مَرَهُمْ وَيَفْعَل

َ
مَا أ



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
135

ــم أهلــه مــن قرابتــه، وإمائــه، وعبيــده مــا فــرض الله عليهــم، ومــا نهاهــم الله عنــه«)1(، فــإنَّ  ِ
ّ
يعل

قيــة  ــريعة النَّ هــم علــى الإيمــان والهدايــة؛ مــن أجــلِّ وأســمى مقاصــد الشَّ تربيــة الأهــل، وحثِّ
ــل  التــي متــى مــا ارتبــط بهــا أفــراد الأســرة عرفــوا الحقــوق والواجبــات، وســهل عليهــم تحمُّ
مائــر، وبهــا يقــع الائتــلاف،  المســؤوليات، وطابــت فــي المجتمعــات الخواطــر، وارتاحــت الضَّ

وتندثــر معالــم الفرقــة والاختــلاف.

ن التربية الإيمانية: الاعتقاد الجازم بأنَّ الله رب كل �صيء، ومليكه، وخالقه،  وتتضمَّ
صــف بصفــات الكمــال كلهــا،  ــه المتَّ ــه هــو الــذي يســتحق وحــده أن يُفــرَد بالعبــادة، وأنَّ وأنَّ
ه عــن كل نقــص، وربــط الفــرد المســلم بأصــول الإيمــان بــالله -تعالــى-، ومعرفــة جميــع  المنــزَّ
ــريعة، والأخــلاق، وحســن التعامــل مــع مــن حولــه، وإنَّ  الأمــور الغيبيــة، وتعليمــه مبــادئ الشَّ

مــن أعظــم الوســائل التــي تســاعد علــى التربيــة الإيمانيــة:

ــا، وتدبــرًا، وذلــك مــن 	 
ً
، وحفظ

ً
توجيــه الأســرة إلــى الاعتنــاء بالقــرآن الكريــم تــلاوة

خــلال دفــع أفــراد الأســرة إلــى الحلقــات القرآنيــة، والعلميــة، ومتابعتهــم علــى تلاوتــه 
فــي البيــت، فــإنَّ الحيــاة علــى القــرآن لهــا شــأن عظيــمٌ، فبــه تحيــا وتطمئــن القلــوب، 
ا القُــرْآنَ يَهْــدِي 

َ
وتنشــرح وتطيــب الصــدور، ويتجــدد الإيمــان؛ قــال تعالــى: }إِنَّ هَــذ

بِيــرًا{
َ

جْــرًا ك
َ
هُــمْ أ

َ
نَّ ل

َ
الِحَــاتِ أ ــونَ الصَّ

ُ
ذِيــنَ يَعْمَل

َّ
ؤْمِنِيــنَ ال

ُ
ــرُ الم ِ

ّ
ــوَمُ وَيُبَش

ْ
ق

َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
لِل

ــهوات، وهو أســاس  ــبهات والشَّ  وأمانٌ من الشُّ
ٌ
ره نجاة ]الإســراء: 9[، فحفظه وتدبُّ

عظيــم مــن أســس الثبــات، يقــول ابــن القيــم -رحمــه الله تعالــى-: »فــلا �صــيء أنفــع 
ــائرين،  ــه جامــعٌ لجميــع منــازل السَّ ــر؛ فإنَّ

ُّ
فك ــر والتَّ دبُّ للقلــب مــن قــراءة القــرآن بالتَّ

والشــوق،  المحبــة  يــورث  الــذي  وهــو  العارفيــن،  ومقامــات  العالميــن،  وأحــوال 
والصبــر،  والشــكر  والتفويــض،  والرضــا  والتــوكل،  والإنابــة  والرجــاء،  والخــوف 
وســائر الأحــوال التــي بهــا حيــاة القلــب وكمالــه، وكذلــك يزجــر عــن جميــع الصفــات 
والأفعــال المذمومــة التــي بهــا فســاد القلــب وهلاكــه«، ويقــول أيضًــا: »ليــس �صــيء 
ــر القــرآن، وإطالــة  إلــى نجاتــه؛ مــن تدبُّ فــي معاشــه ومعــاده، وأقــرب  أنفــع للعبــد 
أمــل فيــه، وجمــع الفكــر علــى معانــي آياتــه؛ فإنهــا تثبــت قواعــد الإيمــان فــي قلبــه،  التَّ
فــي  والنــار  الدنيــا والخــرة، والجنــة  ريــه صــورة 

ُ
وت أركانــه،  قعــد 

ُ
وت بنيانــه،  وتشــيد 

)1(  - تفسير ابن كثير: 8/ 189.
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ــره بيــن الأمــم، وتريــه أيــام الله فيهــم، وتبصــره مواقــع العِبــر، وتشــهده  قلبــه، وتحضُّ
عــدل الله وفضلــه ... وتعطيــه فرقانًــا ونــورًا يفــرق بــه بيــن الهــدى والضــلال، والغنــى 
وانشــراحًا وبهجــة وســرورًا،  قلبــه، وحيــاة وســعادة،  فــي  قــوة  والرشــاد، وتعطيــه 
-: }وَمَــنْ يَعْتَصِــمْ  فيصيــر فــي شــأن والنــاس فــي شــأن آخــر«)1(، ويقــول الله -عــزَّ وجــلَّ
ى 

َّ
بي -صل ى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{ ]سورة آل عمران: 101[، وقال النَّ

َ
دْ هُدِيَ إِل

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
بِالل

م-: ))تركــت فيكــم شــيئين لــن تضلــوا بعدهمــا: كتــاب الله، وســنتي، 
َّ
الله عليــه وســل

ولــن يتفرقــا حتــى يَــرِدَا علــيَّ الحــوض(( رواه الحاكــم وصححــه الألبانــي.

 إن الـــذي منع الحرام هو الذي
 هذا هو القــــــــــرآن دستور الهدى
 قـــرآننا سر النجاة لنا بما
 أفتؤمنون ببعضه وببعضه

 شرع الحلال لنا وكل مفيد
  فيه الصلاح لطارف وسديد

 يحويه من وعد لنا ووعيد
 تتهـــاونون أذاك فعل رشيد

العبــادة، والمحافظــة علــى  تنشــئتها علــى  التربيــة الإيمانيــة لأســرة:  ومــن وســائل 
اعــات، وينقــص بالمعا�صــي 

َّ
الفرائــض، فــإن الإيمــان يزيــد ويثبــت فــي القلــب بالط

والتفريــط، فكلمــا حافــظ المســلم علــى الواجبــات، واجتنــب الموبقــات والمحرمــات، 
وحافــظ علــى مــا اســتطاع مــن النوافــل والمندوبــات، وابتعــد عــن  المكروهــات؛ فإنــه 
ــهِ  ــاءَ رَبِّ

َ
انَ يَرْجُــوا لِق

َ
مَــنْ ك

َ
يترقــى فــي الإيمــان أعظــم درجــات، قــال الله -عــز وجــل-: }ف

الِــحُ  الصَّ عَمَــلُ 
ْ
}وَال تعالــى:  وقــال   ،]110 الكهــف:  ]ســورة  صَالِحًــا{   

ً
عَمَــلا يَعْمَــلْ 

ْ
ل

َ
ف

عُــهُ{ ] ســورة فاطــر: 10[، وعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال عليــه الصــلاة 
َ
يَرْف

والســلام لأصحابــه يومًــا: ))مــن أصبــح منكــم اليــوم صائمًــا؟(( قــال أبــو بكــر -ر�صــي 
الله عنــه-: أنــا، قــال: ))فمــن تبــع منكــم اليــوم جنــازة؟((، قــال أبــو بكــر -ر�صــي الله 
عنــه-: أنــا، قــال: ))فمــن أطعــم منكــم اليــوم مســكينًا؟((، قــال أبــو بكــر -ر�صــي الله 
عنــه-: أنــا، قــال: ))فمــن عــاد منكــم اليــوم مريضًــا؟((، قــال أبــو بكــر -ر�صــي الله 
عنــه-: أنــا، فقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــا اجتمعــن فــي امــرئ إلا 

دخــل الجنــة(( رواه مســلم.

)1(  - مدارج السالكين: 1/ 451-452.
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ً
وكن عن كل فاحشةٍ جبانـــا
 

 ولاحظ زينة الدنيا ببــــــغضٍ
ا

ً
 وغض عن المحارم منك طرف

 فخائنة العيون كأسد غــــاب
 ومن يغضض فضول الطرف عنها

 وكن في الخير مقدامًا نجيبًا
 تكن عبدًا إلى المولى قريبًا

 طموحًا يفتن الرجل الأريــــبَ

ا
ً
هملت وثبت وثوبــــــ

ُ
 إذا ما أ

 يجد في قلبه رُوحًا ورَوحًا

نافــس، والمســابقة فــي الخيــرات؛ مــن أعظــم الســمات الإيمانيــة:  كذلــك زرع روح التَّ
هِــمْ  ذِيــنَ هُــمْ بِآيَــاتِ رَبِّ

َّ
ــفِقُونَ * وَال

ْ
هِــمْ مُش ــيَةِ رَبِّ

ْ
ش

َ
ذِيــنَ هُــمْ مِــنْ خ

َّ
قــال تعالــى: }إِنَّ ال

 
ٌ
ــة

َ
وبُهُــمْ وَجِل

ُ
ل

ُ
ــوْا وَق

َ
ــونَ مَــا آت

ُ
ذِيــنَ يُؤْت

َّ
ونَ * وَال

ُ
ــرِك

ْ
 يُش

َ
هِــمْ لا ذِيــنَ هُــمْ بِرَبِّ

َّ
يُؤْمِنُــونَ * وَال

هَا سَابِقُونَ{ ]المؤمنون: 
َ
يْرَاتِ وَهُمْ ل

َ
خ

ْ
ئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ال

َ
ول

ُ
هِمْ رَاجِعُونَ * أ ى رَبِّ

َ
هُمْ إِل نَّ

َ
أ

هُــمْ  }إِنَّ فــة العظيمــة فقــال:  بهــذه الصَّ 61-57[، وقــد امتــدح الله -تعالــى- أنبيــاءه 
اشِــعِينَ{ ]الأنبيــاء: 

َ
نَــا خ

َ
ــوا ل

ُ
ان

َ
بًــا وَرَهَبًــا وَك

َ
نَــا رَغ

َ
يْــرَاتِ وَيَدْعُون

َ
خ

ْ
ــوا يُسَــارِعُونَ فِــي ال

ُ
ان

َ
ك

ذِيــرٌ مُبِيــنٌ{ ]الذاريــات: 50[، وقــال 
َ
ــمْ مِنْــهُ ن

ُ
ك

َ
ــي ل ِ

ّ
ِ إِن

َّ
ــى الل

َ
وا إِل فِــرُّ

َ
90[، وقــال تعالــى: }ف

رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))بــادروا بالأعمــال فتنًــا كقطــع الليــل المظلــم، 
يُصبِــح الرجــل مؤمنًــا، ويُم�صــي كافــرًا، ويُم�صــي مؤمنًــا، ويصبــح كافــرًا؛ يبيــعُ دينَــه 

بعَــرَض مــن الدنيــا(( رواه مســلم.

ــاس، 	  النَّ نفــع  علــى  تعويدهــا  لأســرة:  الإيمانيــة  ربيــة 
َّ
الت ز  يعــزِّ وممــا  الله:  عبــاد 

ــوا 
ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْــوَى وَلا بِــرِّ وَالتَّ

ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
وتقديــم المســاعدة لهــم قــال الله -تعالــى-: }وَت

 جــاء 
ً

عُــدْوَانِ{ ]المائــدة:2[، وعــن ابــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا- أن رجــلا
ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ــى الإ

َ
عَل

إلــى النبــيِّ -صلــى الله عليــه وســلم-، فقــال: يــا رســول الله! أيُّ النــاسِ أحــبُّ إلــى الله؟ 
وأيُّ الأعمــال أحــبُّ إلــى الله؟ فقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))أحــبُّ 
ــه 

ُ
دخِل

ُ
النــاس إلــى الله -عــز وجــل- أنفعُهــم للنــاس، وأحــبُّ الأعمــال إلــى الله ســرورٌ ت

، أو تق�صــي عنــه دينًــا، أو تطــردُ عنــه جوعًــا، 
ً
 عنــه كربــة

ُ
علــى مســلم، أو تكشــف

ئِــن أم�صــي مــع أخٍ لــي فــي حاجــة أحــبُّ إلــيَّ مــن أن أعتكــف فــي هــذا المســجد شــهرًا 
َ
ول

ــه، ومــن كظــم غضبَــه ولــو 
َ
 غضبَــه ســتر الله عورت

َّ
- فــي مســجد المدينــة -، ومــن كــف

شــاء أن يمضيَــه أمضــاه مــأ الله قلبــه رخــاءً يــوم القيامــة، ومــن م�صــى مــع أخيــه فــي 
ــت الله قدمــه يــوم تــزولُ الأقــدام(( رواه الطبرانــي وحســنه  ــأ لــه ثبَّ حاجــةٍ حتــى تتهيَّ
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أن رســولَ الله -صلــى  عنــه-  -ر�صــي الله  أبــي ســفيان  بــن  وعــن معاويــة  الألبانــي، 
ني ال�صــيءَ فأمنعُــه حتــى تشــفعوا فيــه 

ُ
يســأل

َ
الله عليــه وســلم- قــال: ))إن الرجــلَ ل

فتؤجــروا((، وإن رســولَ الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))اشــفعوا تؤجــروا(( 
رواه النســائي وصححــه الألبانــي.

 اســتثمر الخيــر فــي دنيــاك واجتهد
 واعمل ليوم جميع الناس ترقبه
منزلــة أي  تحكــي  اليــوم   أفعالــك 
 الخير يبني بيوت العز من شرف
 الشــر بــؤس هــلاك المــرء مخرجــه

والحســد الشــر  بداعــي  تبــال   ولا 
 فيه القضاء قضاء الواحد الأحد
 روض الجنان أم النيران في اللحد
 والشــر يهــدم مــا نبنيــه مــن عمــد
 من خان عهدًا فإن النار من مسد

وإن ممــا يســاعد علــى ترســيخ التربيــة الإيمانيــة، ومبادئهــا: الحــرص علــى اتخــاذ 
القــدوة الحســنة الصالحــة، وإن أعظــم قــدوة وأجــل أســوة هــو نبينــا - صلــى الله 
عليــه وســلم -، وصحابتــه الكــرام، ومــن ســار علــى نهجهــم، واقتفــى أثرهــم، قــال 
يَــوْمَ 

ْ
َ وَال َّ

انَ يَرْجُــو الل
َ
ــنْ ك

َ
 لِم

ٌ
 حَسَــنَة

ٌ
سْــوَة

ُ
ِ أ

َّ
ــمْ فِــي رَسُــولِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
الله -تعالــى-: }ل

ثِيرًا{]الأحــزاب:21[.
َ

َ ك َّ
ــرَ الل

َ
ك

َ
خِــرَ وَذ

ْ
ال

 مديحُـكَ يا رسـولَ اْلله

 ما أرى مدحًا
ُ
 فغاية

 فلستُ المدحَ أعرفهُ

 لِمـا جـاء النبيُّ بهِ

 أتـرجمهُ بأفعالي
 إذا ارتسمَ الهدى قالي
 سوى تصديق أعمالي

 من الأقـوالِ والحالِ

خصيات لمن يعولون للاقتداء بها، كما يستوجب على الأب أن  فيستوجب إبراز هذه الشَّ
يجعــل مــن نفســه قــدوة صالحــة لمــن بعــده بالقــول والفعــل، وبحســن رعايتهــم، وتعاهدهــم 

الدائــم، ورقابــة أخلاقهــم وعقائدهــم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أمّا بعد:

ــت علــى الإيمــان  لقــد قــصَّ لنــا النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- عــن أعظــم أســرة تربَّ
ــب علــى أعظــم البلايــا، وتجــاوز أكبــر الرزايــا، حيــث روى الإمــام 

ُّ
غل فســاعدها ذلــك علــى التَّ

البخــاري فــي صحيحــه وغيــرُه مــن أهــل الســنن عــن ابــن عبــاس -ر�صــي الله عنهمــا- قــال: »أول 
ــيَ أثرهــا علــى ســارة  ســاء الِمنطــق مــن قبــل أمِّ إســماعيل، اتخــذت منطقًــا لتُعَفِّ ِ

ّ
مــا اتخــذ الن

وَسَــط-، ثــم جــاء بهــا إبراهيــم، وبابنهــا إســماعيل وهــى ترضعــه 
ْ
ــدّ بِــهِ ال

َ
- أي الحــزام، ومَــا يُش

حتــى وضعهمــا عنــد البيــت عنــد دوحــةٍ فــوق زمــزم فــي أعلــى المســجد، وليــس بمكــة يومئــذٍ 
اءً فيــه مــاء، 

َ
أحــدٌ، وليــس بهــا مــاء، فوضعهمــا هنالــك، ووضــع عندهمــا جرابًــا فيــه تمــرٌ، وَسِــق

مُّ إســماعيل فقالــت: يــا إبراهيــم أيــن تذهــب وتتركنــا 
ُ
تَبِعَتْــهُ أ

َ
لِقًــا، ف

َ
ــى إِبْرَاهِيــمُ مُنْط فَّ

َ
ثــم ق

بهــذا الــوادي الــذى ليــس فيــه إنــسٌ ولا �صــيءٌ؟ فقالــت لــه ذلــك مــرارًا، وجعــل لا يلتفــت إليهــا، 
ا لا يضيعنــا، ثــم رجعــت، فانطلــق 

ً
فقالــت لــه: آلله الــذى أمــرك بهــذا؟ قــال: نعــم، قالــت: إذ

نيــة، حيــث لا يرونــه اســتقبل بوجهــه البيــت، ثــم دعــا بهــؤلاء 
َّ
إبراهيــم حتــى إذا كان عنــد الث

بَيْتِــكَ  عِنْــدَ  يْــرِ ذِي زَرْعٍ 
َ
بِــوَادٍ غ تِــي  يَّ رِّ

ُ
مِــنْ ذ نْتُ 

َ
سْــك

َ
أ ــي  ِ

ّ
إِن نَــا  الكلمــات، ورفــع يديــه فقــال: }رَبَّ

مَــرَاتِ 
َّ
هُــمْ مِــنَ الث

ْ
يْهِــمْ وَارْزُق

َ
ــاسِ تَهْــوِي إِل  مِــنَ النَّ

ً
ئِــدَة

ْ
ف

َ
اجْعَــلْ أ

َ
 ف

َ
ة

َ
ــلا نَــا لِيُقِيمُــوا الصَّ مِ رَبَّ حَــرَّ

ُ ْ
الم

رُونَ{ ]إبراهيــم: 37[، وجعلــت أمُّ إســماعيل ترضــع إســماعيل، وتشــرب مــن 
ُ

ــك
ْ

هُــمْ يَش
َّ
عَل

َ
ل

ــوى - 
َّ
ــقاء عطشــت وعطــش ابنهــا، وجعلــت تنظــر إليــه يتل ذلــك المــاء، حتــى إذا نفــد مــا فــي السِّ

فــا أقــرب جبــلٍ فــي الأرض   أن تنظــر إليــه، فوجــدت الصَّ
َ
أو قــال يتلبــط -، فانطلقــت كراهيــة

يليهــا، فقامــت عليــه، ثــم اســتقبلت الــوادي تنظــر هــل تــرى أحــدًا فلــم تــر أحــدًا، فهبطــت 
مــن الصفــا حتــى إذا بلغــت الــوادي رفعــت طــرف درعهــا، ثــم ســعت ســعي الإنســان المجهــود، 
حتــى جــاوزت الــوادي، ثــم أتــت المــروة، فقامــت عليهــا، ونظــرت هــل تــرى أحــدًا فلــم تــر أحــدًا، 
ات، قــال ابــن عبــاس قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))فذلــك  ففعلــت ذلــك ســبع مــرَّ

ســعي النــاس بينهمــا((.

ــة العظيمــة المختصــرة عــن أعظــم أســرة فــي التاريــخ، لمــا تربــت  عبــاد الله: هــذه القصَّ
ســليم 

َّ
والت الإذعــان،  حســن  تعلمنــا  نجدهــا  بذلــك،  وتضلعــت  خالصــة،  إيمانيــة  تربيــة 

ضحيــة فــي ســبيل الله،   للبــذل والعطــاء، والتَّ
ً

والانقيــاد لله -ســبحانه وتعالــى-، وكانــت مثــالا
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ل، وتفويــض الأمــر إلــى الله -ســبحانه وتعالــى-، والثقــة بــه -ســبحانه وتعالــى-.
ُّ
ــوك وحســن التَّ

وَاعِــدَ مِــنَ 
َ

ــعُ إِبْرَاهِيــمُ الق
َ
 يَرْف

ْ
أعــوذ بــالله الســميع العليــم مــن الشــيطان الرجيــم: }وَإِذ

ــكَ 
َ
نَــا مُسْــلِمَيْنِ ل

ْ
نَــا وَاجْعَل ــمِيعُ العَلِيــمُ * رَبَّ ــتَ السَّ

ْ
ن

َ
ــكَ أ ــا إِنَّ ــلْ مِنَّ بَّ

َ
ق

َ
نَــا ت البَيْــتِ وَإِسْــمَاعِيلُ رَبَّ

نَــا  حِيــمُ * رَبَّ ابُ الرَّ ــوَّ ــتَ التَّ
ْ
ن

َ
ــكَ أ يْنَــا إِنَّ

َ
ــبْ عَل

ُ
نَا وَت

َ
ــا مَنَاسِــك

َ
رِن

َ
ــكَ وَأ

َّ
 ل

ً
سْــلِمَة  مُّ

ً
ــة مَّ

ُ
تِنَــا أ يَّ رِّ

ُ
وَمِــن ذ

ــتَ 
ْ
ن

َ
ــكَ أ يهِــمْ إِنَّ ِ

ّ
 وَيُزَك

َ
مَــة

ْ
حِك

ْ
مُهُــمُ الكِتَــابَ وَال ِ

ّ
يْهِــمْ آيَاتِــكَ وَيُعَل

َ
ــو عَل

ُ
نْهُــمْ يَتْل  مِّ

ً
 فِيهِــمْ رَسُــولا

ْ
وَابْعَــث

العَزِيــزُ الحَكِيــمُ{ ]البقــرة:  127 - 129[. 

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه...

...
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الأسرة والعمل الطوعي

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون:

إن للعمــل الطوعــي فــي الإســلام مكانــة عظيمــة، ومنزلــة رفيعــة، إذ الإســلام هــو ديــن 
الرحمــة، والتكافــل، والتعــاون، وقــد حــث الله -تبــارك وتعالــى- عليــه فــي عــدة مواضــع مــن 
عُــدْوَانِ{ 

ْ
وَال ــمِ 

ْ
ث ِ

ْ
الإ ــى 

َ
عَل ــوا 

ُ
عَاوَن

َ
ت  

َ
وَلا قْــوَى  وَالتَّ بِــرِّ 

ْ
ال ــى 

َ
عَل ــوا 

ُ
عَاوَن

َ
}وَت فقــال:  الكريــم  كتابــه 

ــوا 
ُ
عَل

ْ
ــمْ وَاف

ُ
ك عُــوا وَاسْــجُدُوا وَاعْبُــدُوا رَبَّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا ارْك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
]المائــدة:2[، وقــال تعالــى: }يَــا أ

.]77 ]الحــج:  فْلِحُــونَ{ 
ُ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل يْــرَ 

َ
خ

ْ
ال

 يَهْــدُونَ 
ً
ــة ئِمَّ

َ
نَاهُــمْ أ

ْ
والعمــل الطوعــي الخيــري مــن صفــات الأنبيــاء قــال تعالــى: }وَجَعَل

عَابِدِيــنَ{  نَــا 
َ
ل ــوا 

ُ
ان

َ
وَك اةِ 

َ
ك الــزَّ وَإِيتَــاء  ةِ 

َ
ــلا الصَّ ــامَ 

َ
وَإِق يْــرَاتِ 

َ
خ

ْ
ال فِعْــلَ  يْهِــمْ 

َ
إِل وْحَيْنَــا 

َ
وَأ ــا 

َ
مْرِن

َ
بِأ

سَــانَ 
ْ
ن ِ

ْ
الإ إِنَّ   * عَصْــرِ 

ْ
}وَال تعالــى:  قــال  أيضًــا  المؤمنيــن  صفــات  مــن  وهــو  ]الأنبيــاء:73[، 

بْــرِ{  بِالصَّ وَاصَــوْا 
َ
وَت حَــقِّ 

ْ
بِال وَاصَــوْا 

َ
وَت الِحَــاتِ  الصَّ ــوا 

ُ
وَعَمِل آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال  

َّ
إِلا  * سْــرٍ 

ُ
خ فِــي 

َ
ل

]العصــر:1-3[.

فــي أهميــة العمــل  بــة 
ّ
فــي الســنة النبويــة فقــد تظافــرت الأدلــة والنصــوص المرغ أمــا 

الطوعــي، واســتحبابه، ومــن ذلــك حديــث النعمــان بــن بشــير -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال 
 -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مثــل المؤمنيــن فــي توادهــم، وتراحمهــم، وتعاطفهــم؛ 

َّ
رســول الل

رواه  والحمــى((  بالســهر،  الجســد  ســائر  لــه  تداعــى  منــه عضــو  اشــتكى  إذا  الجســد  مثــل 
مســلم، ومهمــا دق ذلــك العمــل فإنــه مثــاب عليــه إذا كان خالصًــا صوابًــا.

ولأن الأســرة فــي التصــور الإســلامي تمثــل نــواة المجتمــع التــي يتكــون منهــا؛ فهــي إذن 
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وصيانــة  الدنيــا،  بعمــارة  يهتــم  الــذي  »الصالــح«  الإنســان  إخــراج  يتولــى  الــذي  المحضــن 
الديــن، ولــذا ظــل المجتمــع الإســلامي يســتمد عافيتــه وحيويتــه مــن تعافــي الأســرة المســلمة، 
المحــور  هــي  »الأســرة«  الإســلام  اعتبــر  حيــث  الداخلــي،  وتماســكها  النفســية،  وصحتهــا 
ن الطبيعــي للمجتمــع، علــى عكــس الثقافــة الغربيــة التــي  والمرتكــز؛ علــى أســاس أنهــا المكــوِّ
اعتبــرت المــرأة هــي المحــور والأســاس؛ وعليــه فقــد تضــاءل دور الأســرة هنــاك فلــم تعــد هــي 
النــواة التــي ينبثــق عنهــا المجتمــع بعــد أن تفّشــت العلاقــات المحرمــة خــارج إطــار الزوجيــة 

الطبيعــي؛ ممــا ترتــب عليــه مشــكلات جمــة لا تخفــى علــى عاقــل.

أيها المسلمون:

ا، تجمعــه 
ً
وإن مــن أهــم سِــمات المجتمــع الناجــح المتكامــل: أن يكــون بنيانــه متماســك

ــل حقيقــة أفــراده وبنيــه، بحيــث لا تختلــف فيــه لبِنــة عــن أخــرى، ولا 
ّ
مث

ُ
لبنــات مرصوصــة ت

فرق فيها بين ما يكون منها أســفل البناء أو أعلاه؛ لأن البناء لن يكون راســيًا يســنُدُ بعضه 
ع أو الإهمــال موجــودًا فــي أي لبنــة مــن لبناتــه  بعضًــا إلا بهــذا المجمــوع، ومتــى كان التصــدُّ
ك والانفطــار حاصــل ولا بــد؛ بدايــة مــن تســاقطه شــيئًا فشــيئًا، وهــذه حــال كل 

ّ
فــإن التفــك

مجتمــع وواقعُــه.

عباد الله:

ا لذويــه وبنــي  حيــن يعــمُّ العمــلُ التطوعــي جنبــات المجتمــع يفــرض نفســه شــعورًا ســاميًّ
ــح، والاحتــكار، والمســكنة، شــريطة ألا تغتــال صفــاءه  مجتمعــه؛ ويق�صــي علــى الأثــرة، والشُّ
أبعــاد مصلحيــة، أو حزبيــة، أو إقليميــة، وليــس هنــاك حــد لمــن يحــق لــه أن يســتفيد مــن 
العمــل التطوعــي؛ فهــذا نبينــا -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: ))فــي كل كبــدٍ رطبــةٍ أجــر(( 
متفــق عليــه، وبهــذا يتضــح أنــه لا يجــب أن يُحــدّه حــد، ولا أن ينتهــي بزمــن، وأن امتــداد 
عــيّ إذا  حــدّه بامتــداد طبيعتــه؛ فــكل عمــل احتســابي لا نظــرة فيــه لأجــرة والمنّــة فهــو تطوُّ
ســع بامتــداد واتســاع كلمــة »خيــر«، وهــو يختلــف بعــض 

ّ
كان فــي وجــهِ خيــرٍ، وهــو ممتــد ومت

ال�صــيء عــن العمــل الخيــري؛ لأن العمــل التطوّعــيّ يكــون بالمبــادرة قبــل الطلــب، بخــلاف 
ــب، وكلا العمليــن محصلتهمــا: بــذل 

َ
العمــل الخيــري فإنــه -فــي الغالــب- لا يكــون إلا بعــد طل

 ِ
َّ

ــمْ لِوَجْــهِ الل
ُ

عِمُك
ْ
ط

ُ
مَــا ن المعــروف للنــاس دون أجــرة أو منّــة؛ وإنمــا احتســابًا لمــا عنــد الله }إِنَّ



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
143

ورًا{ ]الإنســان: 9[.
ُ
ــك

ُ
 ش

َ
ــمْ جَــزَاءً وَلا

ُ
رِيــدُ مِنْك

ُ
 ن

َ
لا

مــن  فــي نهوضهــا، والحفــاظ علــى نفســها  يــدرك أن قيمــة المجتمعــات  إن كل عاقــل 
عــي مطلــب منشــود فــي جميــع الشــرائع الســماوية  ع، وأن العمــل التطوُّ التهالــك، والتصــدُّ

وبعــده. الإســلام  قبــل  والوضعيــة 

أيها المسلمون:

إن للعمــل الطوعــي أهميتــه فــي الإســلام فهــو يــدل علــى الإيمــان الصــادق بــالله، فعــن 
 -صلــى الله عليــه وســلم-: ))الإيمــان بضــع 

َّ
أبــى هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الل

وســبعون -أو بضــع وســتون- شــعبة، فأفضلهــا قــول: لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة الأذى 
عــن الطريــق، والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان(( رواه مســلم.

ولطفــه؛  وعاطفتــه،  ونخوتــه،  صاحبهــا،  معــدن  صفــاء  علــى  تــدل  بــارزة  ســمة  وهــو 
هُــم شــياطينُ الأنانيــة وحــب 

ْ
لأن هــذه صفــات أصحــاب الفطــرة الحنيفيــة الذيــن لــم تجتل

الــذات، ولا أدلَّ علــى ذلــك مــن قــول خديجَــة -ر�صــي الله تعالــى عنهــا- للنبــي -صلــى الله عليــه 
 بعــد أن رأى جبريــلَ -عليــه الســلام- فقــال: ))لقــد 

ً
وســلم- حيــن جاءَهــا مــن دار حِــراء وجــلا

ــه، وتطمئنــه: »كلا، أبشــر؛ فــو الله لا يخزيــك 
َ
 حال

ُ
خشــيتُ علــى نف�صــي((، فقالــت لــه تصِــف

، وتكســب المعــدوم،  الله أبــدًا، والله إنــك لتصــل الرحِــم، وتصــدقُ الحديــث، وتحمــل الــكلَّ
« متفــق عليــه. عيــنُ علــى نوائــب الحــقِّ

ُ
وتقــرِي الضيــف، وت

والعمــل التطوعــي يؤكــد وجــود الفطــرة الســوية: فقــد ذكــر حكيــم بــن حــزام -ر�صــي 
الله تعالــى عنــه- لرســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: يــا رســول الله! أرأيــتَ أمــورًا كنــتُ 
ــة رحِــم؛ أفيهــا أجــر؟ فقــال رســول 

َ
 بهــا فــي الجاهليــة؛ مــن صدقــة، أو عتاقــة، أو صِل

ُ
ــث أتحنَّ

وهــذا  مــن خيــرٍ(( رواه مســلم،  فتَ 
َ
أســل مــا  متَ علــى 

َ
))أســل الله -صلــى الله عليــه وســلم-: 

ــس   علــى البــر والتعــاون عليــه، وتلمُّ
ُّ

مــن ســعة الإســلام، وســماحته، ورحمتــه؛ فهــو يحــث
احتِياجــات النــاس.

التــي  الخالــدة  الراشــدة  مــن صــور الإســلام  هــو ترجمــان لصــورة  التطوعــي  والعمــل 
العمــل  ــل  ِ

ّ
يمث الاقتصــادي  المجــال  ففــي  العمــل؛  مجــالات  وتنــوع  بالشــمولية،  تتصــف 
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عــي الاهتمــام الدقيــق مــن خــلال بــذل الأوقــاف، وتفعيــل الوعــي لأنشــطة الوقفيــة؛  التطوُّ
مــع حفــظ الأصــول  الماليــة  الحركــة  تتســع  الاقتصــاد؛ حيــث  تنميــة  فــي  بالــغ  أثــر  لهــا  لأن 

الاندثــار. مــن  المثمــرة 

وقولــوا مثــل ذلــك فــي المجــال الفكــري، والاجتماعــي، والدعــوي ومــا شــابه، شــريطة 
الزمــن، واســتقطاب  إلــى دائــرة المواكبــة، ومســابقة  الرتابــة والبــرود  إطــار  أن يخــرج عــن 
الكفــاءات، وإنشــاء مكاتــب للدراســات والبحــوث التــي تعنــى بحاجــات المجتمــع وحلولهــا، 
وتطــرح الدراســات العلاجيــة والوقائيــة مــن خــلال توعيــة المجتمــع بقيمــة العمــل التطوّعــي، 

وأثــره فــي التقــارب الاجتماعــي المعي�صــي، والإحســاس الدينــي.

عــيِّ وهــو: ســدُّ   إلــى مجــالٍ واحــدٍ مــن مجــالات العمــل التطوُّ
ً
 خاطِفــة

ً
ولــو نظرنــا نظــرة

ــه 
ُّ
الترف علــى  الموســرون  ينفقــه  الــذي  أن  لوَجَدنــا  عدوميــن؛ 

َ
الم وإكســاب  والفقــر،  العَــوزَة 

رنــا إلــى كلفــة فــرح مــن أفــراح 
َ
والتحســينات ربمــا ســد حاجــات فقــراء بلــدة بأكملهــا، ولــو نظ

الأغنياء لأدركنا أن نِصفَها لو كان لإطعام يتيم ذي مقرَبةٍ، أو مسكين ذي متربة؛ لكان في 
قــاءً للعيــن والحســد، والعقوبــة  ِ

ّ
ذلــك مــن البركــةِ للزوجَيــن، وجَبْــر كســرِ قلــوبِ الفقــراء، وات

بْذِيــرًا * إِنَّ 
َ
رْ ت ِ

ّ
بَــذ

ُ
 ت

َ
ــبِيلِ وَلا سْــكِينَ وَابْــنَ السَّ ِ

ْ
ــهُ وَالم قُرْبَــى حَقَّ

ْ
ا ال

َ
علــى الســرف والبــذخ؛ }وَآتِ ذ

فُــورًا{ ]الإســراء:26-27[.
َ

ــهِ ك انُ لِرَبِّ
َ
ــيْط انَ الشَّ

َ
ــيَاطِينِ وَك ــوَانَ الشَّ

ْ
ــوا إِخ

ُ
ان

َ
رِيــنَ ك ِ

ّ
بَذ

ُ ْ
الم

نــا -صلــى الله عليــه وســلم-، إنــه يُريــدُ منــا جميعًــا أن  مَنــا نبيُّ
َّ
نــا، وهكــذا عل

ُ
هــذا هــو دين

نكــونَ أيــادِيَ خيــرٍ وبنــاءٍ وســدادٍ، نعمــلُ ولا نقعُــدُ، ونشــعُر بالخــر لا نصُــمُّ عنــه ولا نعمَــى، 
(( قيــل: أرأيــت إن لــم 

ٌ
قــال رســولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))علــى كل مُســلمٍ صدقــة

يجــد؟ قــال: ))يعمــل بيديــه، فينفــع نفســه، ويتصــدّق((، قيــل: أرأيــتَ إن لــم يســتطِع؟ قــال: 
))يُعيــنُ ذا الحاجَــة الملهُــوف((، قيــل لــه: أرأيــتَ إن لــم يســتطِع؟ قــال: ))يأمُــرُ بالمعــروف أو 
؛ فإنهــا صدقــة(( متفــق عليه،  الخيــر((، قيــل: أرأيــتَ إن لــم يفعَــل؟ قــال: ))يُمسِــكُ عــن الشــرِّ
بَــةٍ كــؤودٍ أعظــمُ مــن ذلــك؟ ومــن هــو التقــيُّ 

َ
ه علــى خيــرِه؟ وأيُّ عق  مُجتمــعٍ طغــى شــرُّ

ُ
ومــا قيمَــة

ــكُّ 
َ
 * ف

ُ
بَــة

َ
عَق

ْ
دْرَاكَ مَــا ال

َ
 * وَمَــا أ

َ
بَــة

َ
عَق

ْ
تَحَــمَ ال

ْ
 اق

َ
ــلا

َ
بَــة؟! }ف

َ
النقــيُّ الــذي ســيقتحِمُ هــذه العق

انَ مِــنَ 
َ
ــمَّ ك

ُ
رَبَــةٍ * ث

ْ
ا مَت

َ
وْ مِسْــكِينًا ذ

َ
ا مَقْرَبَــةٍ * أ

َ
بَةٍ * يَتِيمًــا ذ

َ
عَــامٌ فِــي يَــوْمٍ ذِي مَسْــغ

ْ
وْ إِط

َ
بَــةٍ * أ

َ
رَق

يْمَنَــةِ{ ]البلــد: 11[.
َ ْ
صْحَــابُ الم

َ
ئِــكَ أ

َ
ول

ُ
رْحَمَــةِ * أ

َ ْ
وَاصَــوْا بِالم

َ
بْــرِ وَت وَاصَــوْا بِالصَّ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَت

َّ
ال

قلت ما سمعتم ...
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون:

إن التربيــة علــى القيــم مــن أكثــر العمليــات التربويــة دقــة وصعوبــة، ومــن هنــا فــإن 
الممارســة لا بد أن تســتند إلى معرفة نظرية جيدة ومســبقة بملامح هذه القيم، وأســاليب 
غرســها وتعزيزهــا مــن قِبــل الوالديــن، وأن يتفــق الاثنــان علــى ذلــك حتــى لا يشــعر الابــن 
مــا  يــدري  فــلا  الولــد  علــى  الأمــر  ويضطــرب  التوجيــه،  أثــر  فيضيــع  بينهمــا،  بالاختــلاف 

تحديــدًا. المطلــوب 

إننــا حيــن نطبّــق هــذه الخطــوة علــى قيمــة العمــل الطوعــي فعلينــا أن نوضــح لــه معنــاه 
مباشــرة  رســائل  ليعطيــه  إعانتــه  يحــبّ  لمــن  يســتطيع  مــا  كلّ  بتقديــم  يبــادر  بــأن  ابتــداء 
وغيــر مباشــرة بيــن الحيــن والخــر تعلمــه بمــدى مكانتــه عنــده، ومــدى تقديــره وحبّــه لــه، 
 أفــراد المجتمــع علــى إظهــار الاهتمــام بمــن يحيطهــم؛ ومــدّ يــد العــون للغيــر، 

ّ
وهــذا يحــث

والمســاعدة علــى تحقيــق احتياجاتــه، بأشــكاله المختلفــة المباشــرة وغيــر المباشــرة.

كمــا أن قيمــة العمــل التطوعــي تحــوي مســؤوليّة اجتماعيّــة، وشــعورًا بالواجــب يمليــه 
المســلمين  بأمــر  يهتــم  لــم  »مــن  الأثــر وصفــه:  فــي  الــذي ورد  الشــعور  هــو  وهــذا  الضميــر، 
فليــس منهــم«1، فنتألــم لألــم الفقيــر، ونشــعر بمعانــاة المريــض، ونتعاطــف مــع الضعيــف، 
وقدراتنــا،  إمكانياتنــا،  بحســب  ماديًــا  أو  معنويًــا  محــددًا  عطــاء  منــا  يســتدعي  ذلــك  وكل 

ومســؤولياتنا.

ــا كثيــرة: }مَــنْ 
ً
علينــا أن نغــرس فــي وعــي أبنائنــا أن الله -تعالــى- يعطــي المعطــي أضعاف

ــلُ 
َ
{ ]البقــرة:245[، وأن مَث

ً
ثِيــرَة

َ
ــا ك

ً
ضْعَاف

َ
ــهُ أ

َ
يُضَاعِفَــهُ ل

َ
رْضًــا حَسَــنًا ف

َ
َ ق َّ

ــذِي يُقْــرِضُ الل
َّ
ا ال

َ
ذ

المســلم حيــن يمــارس العمــل الطوعــي كمثــل الشــجرة التــي تعطــي النــاس الثمــر؛ مــع أنهــم قــد 
يرمونهــا بالحجــر.

)1(  المعجم الأوسط )7473(.
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ــم أبناءنــا أن تأثيــر العمــل التطوعــي لا يقتصــر علــى المعطــى، بــل  ِ
ّ
كمــا ينبغــي أن نعل

لهــا شــعور بالنجــاح والرضــا، وأنــه صاحــب 
ّ
ــر علــى المعطــي فيمنحــه تجربــة يتخل

ّ
يمتــد ليؤث

إرادة قــد انتصــر علــى بخــل نفســه، وشــحها، وحبهــا للمــادة.

وأن نقــصّ لأبنائنــا قصصًــا عــن العمــل الطوعــي لــدى الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- 
كأبــي بكــر -ر�صــي الله عنــه- الــذي أنفــق مالــه كلــه أكثــر مــن مــرة فــي ســبيل المســتضعفين مــن 
المؤمنيــن، وعمــر -ر�صــي الله عنــه- الــذي أنفــق نصــف مالــه لنصــرة الإســلام، وعثمــان -ر�صــي 
الله عنــه- الــذي جهّــز جيــش العســرة مــن مالــه الخــاص ... إلــى غيرهــا مــن النمــاذج والقــدوات 

الحسنة.

مواقــف  بابتــكار  الطوعــي(  )العمــل  القيمــة  هــذه  علــى  الأبنــاء  تدريــب  المهــم  ومــن 
متعــددة للتذكيــر بهــا، وتعزيزهــا فــي نفــس المتربــي، ونذكــر هنــا قــول الرســول -صلــى الله عليــه 
وســلم-: ))مــروا أولادكــم بالصــلاة لســبع، واضربوهــم عليهــا لعشــر(( رواه أبــو داود وحســنه 
الألبانــي، فالمطلــوب أن نأمــر أبناءنــا بالصــلاة، وندربهــم عليهــا لمــدة ثــلاث ســنوات قبــل أن 
نحاســبهم علــى الالتــزام بهــا؛ وذلــك حتــى يتعــود عليهــا الأبنــاء، وتصبــح جــزءًا مــن شــخصيتهم.

ابنــه  يعطــي  أن   
ً
مثــلا لــأب  الصغــر، فيمكــن  منــذ  يبــدأ  الأطفــال  تدريــب  بــأن  علمًــا 

 ويعطــي القلــم الخــر 
ً
 ليتصــدق بــه علــى مســكين، أو أن يعطيــه قلميــن ليأخــذ واحــدا

ً
مــالا

لزميــل فقيــر فــي صفــه، وأن نــدرك أن الأطفــال حتــى ســن السادســة لا يحبــون مشــاركة 
الغيــر فيمــا يملكونــه مــن ألعــاب أو أغــراض؛ فــلا نضغــط عليهــم قبــل هــذا الســن، لكــن مــن 
خــلال مكافأتهــم علــى أي عطــاء يقدمونــه مــن أنفســهم تتعــزز لديهــم هــذه الصفــة منــذ وقــت 

مبكــر، فــإذا مــا كبــروا أصبحــت صفــة لازمــة لهــم.

أيها المسلمون:

مــن   
ً
جــزءا القيمــة  تصبــح  بــأن  يهتمــوا  أن  المرحلــة  هــذه  أثنــاء  للآبــاء  ينبغــي  وممــا 

شــخصية أبنائهــم، فيحبونهــا ويتعاملــوا بهــا، ولأجــل ذلــك علينــا مناقشــتهم فيهــا، ودحــض 
أي شــبهة قــد تعلــق فــي أذهانهــم تجــاه هــذه القيمــة؛ وأن نناقشــهم فــي آثارهــا علــى حياتهــم، 
والفوائد التي يمكن أن يجنوها إن كانوا صادقين في اعتناقها، ومناقشــة فكرة أن خدمة 
المجتمــع لا ينقــص ممــا لــدى الإنســان بــل ينميــه، ويزكيــه، ويباركــه، وأن المعطــي تطمئــن 



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
147

نفســه، ويحبــه الخــرون بحيــث يصبــح العطــاء مــن قيمهــم الشــخصية التــي لا يتخلــون عنهــا 
مهمــا كانــت الظــروف.

أيها المسلمون:

لا بــد مــن تبنــي هــذه القيمــة، والعمــل بهــا فــي الحيــاة، ودعــوة النــاس إليهــا، فــإذا مــا 
خالفنــا ذلــك كانــت هنــاك مفارقــة بيــن مــا نؤمــن بــه ومــا نفعلــه، فمــن آمــن بالعمــل الطوعــي 

فــلا بــد أن يمارســه فــي شــؤون حياتــه.

كمــا لا بــد مــن متابعــة مواقــف الأبنــاء التــي يقعــون فيهــا بخــلاف مــا إيــاه نعلمهــم مــن 
القيــم، ومناقشــتهم فــي ســبب عــدم الالتــزام بهــذه القيمــة أو تلــك، وإعادتهــم إلــى القيــم التــي 

تعلموهــا منــذ الصغــر.

ســس التربويــة التــي نحتاجهــا فــي غــرس قيمــة العمــل الطوعــي فــي أبنائنــا 
ُ
هــذه بعــض الأ

تدعونــا إلــى مزيــد مــن الفهــم لتعقيــدات التربيــة فــي ضــوء متغيــرات هــذا الزمــان، وإلــى مزيــد 
مــن العــزم فــي الأخــذ بــكل مفيــد فــي هــذه العمليــة الشــاقة التــي أصبحــت مــن أصعــب الأعمــال 

علــى كل العامليــن فــي حقــل التربيــة والتعليــم.

وصل اللهم وسلم على محمد

...



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

148

الأسرة وثقافة الحوار

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

ــة فــي حيــاة الفــرد، والأســرة،  أيهــا المســلمون: إنَّ الحــوار مــن الوســائل التربويــة المهمَّ
الأســرية،  الخلافــات  مــن  كثيــر  لحــل  المســتقيم  والطريــق  القويــم،  المنهــج  فهــو  ــة،  والأمَّ
وابــط  الرَّ ي  ويقــوِّ والاختلافــات،  ناقضــات  التَّ مــن  كثيــرًا  يعالــج  الاجتماعيــة،  والمشــاكل 
عاطــف،  يــة والتَّ آلــف، ويبنــي بينهــم العلاقــات الودِّ والعلاقــات، يــزرع بيــن أفــراد الأســرة التَّ
ويحقــق النتائــج الإيجابيــة، ويبعــد الفو�صــى والســلبية، ولذلــك فإننــا نجــد القــران الكريــم 
ربيــة 

َّ
ــد فــي ثنايــاه كثيــرًا مــن القصــص ،والحكايــات، والمواقــف، التــي تؤكــد أهميــة الت

َّ
قــد خل

بالحــوار واللطائــف، فقــد وردت الكثيــر مــن اليــات فــي قضايــا تربيــة الأنبيــاء لأبنائهــم كمــا 
فــي قصــة إبراهيــم الخليــل مــع ولــده إســماعيل وأســرته، وفــي قصــة يعقــوب مــع ابنــه يوســف 
وأخوتــه، وكذلــك موعظــة لقمــان لابنــه وحكمتــه، وغيرهــا مــن الحــوارات الأســرية ليكــون 
وتنشــئة  الأجيــال  تربيــة  فــي  قــدوة،  والمعلمــات  وللمعلميــن  أســوة،  والأمهــات  للآبــاء  ذلــك 

الأطفــال.

 فما مِن كائنٍ إلا لدَيهِ
رها دروسٌ  وأخرى لم تطوِّ

ا يجيءُ بغير نقصٍ؟  فمَن منَّ

 صفاتٌ حسنُها زاهٍ صَبيحُ

باعدُ عنهُ ما يُغري الشحيحُ
ُ
 ت

ا بلا نقصٍ يروحُ؟  ومن منَّ

أيها المسلمون: وترجع أهمية الاعتناء بثقافة الحوار بين أفراد الأسرة إلى:

تقييمًــا  الأمــور  تقييــم  علــى  ويعيــن  حيحــة،  الصَّ المفاهيــم  يغــرس  الحــوار  أن  أولا:   -
ســليمًا، ويحضرنــا فــي ذلــك خيــر مثــال، وأحســن مقــال؛ قصــة يوســف مــع أبيــه يعقــوب 
ــى 

َ
يــاكَ عَل

ْ
قْصُــصْ رُؤ

َ
ت بُنَــيَّ لا  يَــا  ــالَ 

َ
فــي قولــه: }ق -عليهمــا الســلام-، حيــث حكــى الله عنهمــا 
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ــكَ  رَبُّ يَجْتَبِيــكَ  لِــكَ 
َ

ذ
َ

مُبِيــنٌ * وَك عَــدُوٌّ  سَــانِ 
ْ
ن ِ

ْ
لِلإ انَ 

َ
ــيْط إِنَّ الشَّ يْــدًا 

َ
ــكَ ك

َ
ل يَكِيــدُوا 

َ
وَتِــكَ ف

ْ
إِخ

بَوَيْــكَ 
َ
ــى أ

َ
هَــا عَل مَّ

َ
ت

َ
مَــا أ

َ
ــى آلِ يَعْقُــوبَ ك

َ
يْــكَ وَعَل

َ
حَادِيــثِ وَيُتِــمُّ نِعْمَتَــهُ عَل

َ ْ
وِيــلِ الأ

ْ
أ

َ
مُــكَ مِــنْ ت ِ

ّ
وَيُعَل

ــكَ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ ]يوســف:6[، »عطــف هــذا الــكلام علــى  بْــلُ إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ إِنَّ رَبَّ
َ
مِــنْ ق

ؤيــا علــى إخوتــه؛ إعلامًــا لــه بعلــوِّ قــدره، ومســتقبل كمالــه، كــي يزيــد  تحذيــره مــن قــصِّ الرُّ
تمليًــا مــن ســمو الأخــلاق، فيتســع صــدره لاحتمــال أذى إخوتــه، وصفحًــا عــن غيرتهــم منــه، 
لاح، وتنتفي عنه مفسدة إثارة البغضاء ونحوها،  حض تحذيره للصَّ وحسدهم إياه، ليتمَّ
حكمــة نبويــة عظيمــة، وطبًــا روحانيًــا ناجعًــا«، وقــول يعقــوب -عليــه الســلام- هــذا لابنــه 
تحذيــر لــه مــع ثقتــه بــأنَّ التحذيــر لا يثيــر فــي نفســه كراهــة لإخوتــه لأنــه وثــق منــه بكمــال 
عــاذرًا،  ســمحًا،  كان  هكــذا  حالــه  كان  ومــن  الخلــق،  ومــكارم  ــريرة،  السَّ وصفــاء  العقــل، 
الكلمــات  هــذه  بقيــت  الشــأن«)1(، وقــد  فــي رفعــة  الصبــر  بأثــر   

ً
الــزَّلات، عالمــا معرضًــا عــن 

صائــح القيمــة؛ فــي مخيلــة يوســف -عليــه الســلام- ترافقــه طــوال فتــرة المحــن  العظيمــة، والنَّ
- مــن كل ذلــك. التــي مــرَّ بهــا، ثــم بعــد أن أنجــاه الله -عــزَّ وجــلَّ

رًا ِ
ّ

اهِيًا وَمُحَذ
َ
بُ ن

َ
جَابَهُ الأ

َ
 أ

وِيْهُمُ
ْ
نْ يغ

َ
انِ أ

َ
يْط ا مِنَ الشَّ

ً
وْف

َ
 خ

حْوَاه
َ
وَانَ عَنْ ف

ْ
بِرَ الِإخ

ْ
نْ يُخ

َ
 أ

واه
ْ
غ

َ
دْ أ

َ
عَبْدِ ق

ْ
ا لِل

َ َ
الم

َ
ط

َ
ل

َ
 ف

أمــل،  ــا يفتــح لهــم أبوابًــا للتَّ قــة عنــد جميــع أفــراد الأســرة ممَّ ِ
ّ
ز الث - ثانيــا: أن الحــوار يعــزِّ

ويجعلهــم أكثــر قــدرة لشــقِّ الطريــق والعمــل، لتحقيــق مــا يرومــون إليــه مــن طمــوح وأمــل، 
ــدد أعظــم حــوارٍ أســري قــاد أحــد طرفيــه إلــى  وقــد ســطر لنــا القــرآن الكريــم فــي هــذا الصَّ
ــا  رِيَّ

َ
هَــا زَك

َ
ل فَّ

َ
أســمى إنجــاز، وتجلــى فيــه أعظــم إيجــاز، قــال الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز:  }وَك

ــتْ هُــوَ مِــنْ 
َ
ال

َ
ا ق

َ
ــكِ هَــذ

َ
ــى ل

َّ
ن

َ
ــالَ يَامَرْيَــمُ أ

َ
ــا ق

ً
حْــرَابَ وَجَــدَ عِنْدَهَــا رِزْق ِ

ْ
ــا الم رِيَّ

َ
يْهَــا زَك

َ
ــلَ عَل

َ
مَــا دَخ

َّ
ل

ُ
ك

يْرِ حِسَابٍ{ ]ة آل عمران: 37[،  فهذه اليات الكريمات 
َ
اءُ بِغ

َ
َ يَرْزُقُ مَنْ يَش َّ

ِ إِنَّ الل
َّ

عِنْدِ الل
تحدثــت عــن حــوار جــرى بيــن نبــي الله زكريــا -عليــه الســلام-، ومريــم بنــت عمــران التــي كانــت 
تحــت كفالتــه، ولمــا اشــتدَّ عودهــا جعــل لهــا محرابًــا لا يدخلــه أحــدٌ غيــره، ومــع ذلــك كان 
ــتاء،  ِ

ّ
يــف فــي الش يدهشــه مــا يجــده عندهــا مــن طعــام ورزق! فــكان يجــد عندهــا فاكهــة الصَّ

ا{ 
َ

ــكِ هَــذ
َ
ــى ل

َّ
ن

َ
 بالثقــة الواضحــة: }أ

ً
يــف، فابتدأهــا حــورًا مثمــرًا مليئــا ــتاء فــي الصَّ ِ

ّ
وفاكهــة الش

{ أي: هــو رزقٌ رزقنيــه الله، فعنــد ذلــك طــرق زكريــا  ِ
َّ

: }هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ الل
ً
فتجيــب عليــه قائلــة

)1(  - تفسير  ابن عاشور: 12/ 214-215.
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أمــر غريــب، وقــاده إلــى تفكــر عجيــب، ودخــل فــي تأمــل عميــق؛ فلقــد أثــار هــذا الحــوار فــي 
يْــرِ حِسَــابٍ{ حقًــا، 

َ
ــاءُ بِغ

َ
َ يَــرْزُقُ مَــنْ يَش َّ

نفســه الحنيــن إلــى الولــد، والرغبــة فــي البنيــن! }إِنَّ الل
لقــد أصبــح طاعنًــا فــي الســن، وهــو أقــرب إلــى المــوت منــه إلــى الحيــاة، وحــال زوجــه كذلــك، 
فلــم يطــل التفكيــر بزكريــا كثيــرًا، بــل توجــه إلــى الله بعقــل حاضــر، وقلــب خاشــع، ولســان 
صــادق قــال: }رب هــب لــي مــن لدنــك ذريــة طيبــة إنــك ســميع الدعــاء{ ]آل عمــران: 38[، 
وفــي موضــع آخــر يخبــر القــرآن عــن دعائــه بقولــه: }رب لا تذرنــي فــردًا وأنــت خيــر الوارثيــن{ 

]الأنبيــاء: 89[.

ــة بيــن أفــراد الأســرة وخصوصًــا الأب وأبنــاءه، ولا ســيما  ــي المحبَّ - ثالثــا: أن الحــوار ينمِّ
أفــة، وكلمــات الرفــق والليــن والرَّحمــة، كمــا نجــد  عندمــا يتســم الحــوار بعبــارات الــود والرَّ
ذلــك فــي حــوار لقمــان لابنــه تــرداد قولــه: »يــا بنــي«، وكذلــك كمــا ســبق آنفًــا فــي قصــة يعقــوب 
مع ابنه يوسف -عليهما السلام-، وفي حكاية إبراهيم مع ابنه إسماعيل -عليهما السلام-، 
فق،  وفي ذلك يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ))يا عائشة! إنَّ الله رفيق يحبُّ الرَّ

فــق مــا لا يعطــي علــى العنــف، ومــا لا يعطــي علــى مــا ســواه(( رواه مســلم. ويعطــي علــى الرَّ

ى اليمنَ صاحبُه
َ

 الرِّفقُ ممن سيلق
 والحزمُ أن يتأنى المرءُ فرصتَه
ً
والبرُّ لِله خيرُ الأمرِ عاقبة
 
ً

 خيرُهم عملا
ً

ةِ قولا خيرُ البريَّ
 

 والزللُ
ُ

رقُ منه يكونُ العنف
ُ

 والخ

 عنها إذا ما أمكنتْ فشلُ
ُّ

 والكف

 واُلله للبرِّ عونٌ ماله مثلُ

 لا يصلحُ القولُ حتى يصلحَ العملُ

ــد ذلــك  ِ
ّ

- رابعــا: أنَّ ثقافــة الحــوار هــي الطريقــة المثلــى، والأســلوب الأرقــى إلــى الإقنــاع، وتؤك
ــنة النبويــة؛ فقــد كان رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- حريصًــا علــى تعليــم أصحابــه  السُّ
 -ر�صــي 

َ
مامــة

ُ
بــي أ

َ
طريقــة الحــوار، وكان يهتــم بالحــوار وبالحجــة للوصــول إلــى الإقنــاع، فعــن أ

نْ 
َ

ــذ
ْ
م- فقــالَ: يــا رســولَ الله! ائ

ّ
ــى النبــيَّ -صلــى الله عليــه وســل

َ
ت

َ
نَّ فتــىً مــن قريــشٍ أ

َ
الله عنــه-: أ

ــوا: مَــهْ مَــهْ، فقــال رســول الله -صلــى الله عليــه 
ُ
بــلَ القــومُ عليــهِ وزَجَــروهُ، وقال

ْ
نــا، فأق لــي فــي الزِّ

دَنــا مِنــهُ قريبًــا، وجعــل النبــي -عليــه الصــلاة والســلام- يحــاوره ويقــول 
َ
ــهْ((، ف

ُ
وســلم-: ))ادْن

ــهُ 
َ
ون نــي الله فِــدَاكَ، قــال: ))ولا النــاسُ يحبُّ

َ
ــكَ؟(( قــال الفتــى: لا والله جعل مِّ

ُ
ــهُ لأ حِبُّ

ُ
ت

َ
لــه: ))أ

فــداكَ،  الله  نــي 
َ
جعل الله  رســولَ  يــا  والله  لا  قــالَ:  لابنتــكَ؟((  ــه  فتحِبُّ

َ
))أ قــال:  هاتِهِــمْ((،  لأمَّ

يــا رســولَ  تِــكَ؟(( قــال: لا والله 
ْ

ــه لأخ فتحِبُّ
َ
لِبَناتِهِــمْ((، قــالَ: ))أ ــهُ 

َ
ون النــاسُ يحبُّ قــال: ))ولا 



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
151

تِــكَ؟((  ــهُ لعمَّ تحبُّ
َ
واتِهــم((، قــال: ))أ

َ
ــه لأخ

َ
ون نــي الله فــداكَ، قــال: ))ولا النــاسُ يحبُّ

َ
الله جعل

اتِهــم((، قــال:  ــهُ لعَمَّ
َ
قــال: لا والله يــا رســولَ الله جعلنــي الله فــداكَ، قــال: ))ولا النــاسُ يحبون

النــاسُ  ))ولا  قــالَ:  فــداك،  الله  جعلنــي  الله  رســولَ  يــا  والله  لا  قــالَ:  لخالتِــكَ؟((  تحبــهُ 
َ
))أ

لبَــهُ، 
َ
ق ــرْ  وطهِّ بــهُ، 

ْ
ن

َ
ذ اغفِــرْ  ))اللهــمَّ  وقــالَ:  عليــه  يــدَهُ  فوضَــعَ  قــال:  الاتِهِــمْ((، 

َ
لخ ــهُ 

َ
يحبون

ــنْ بَعْــدَ ذلــكَ الفَتــى يلتفِــتُ إِلــى �صــيءٍ« رواه أحمــد وصححــه 
ُ

ــمْ يك
َ
ــنْ فرجَــهُ((، قــال: فل وحَصِّ

الألبانــي.

قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه فيــا فــوز 
المستغفرين.

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

خامســا: ومــن أهميــة الحــوار الأســري أنــه أعظــم طريــق لحلحلــة المشــاكل الأســرية، 
..{ ]النســاء: 34[ فبــدأ بالوعــظ  وهُــنَّ

ُ
عِظ

َ
ــوزَهُنَّ ف

ُ
ش

ُ
ــونَ ن

ُ
اف

َ
خ

َ
تِــي ت

َّ
فقــد قــال الله تعالــى: }واللا

مين، 
َ

عليم والحوار، ثمَّ الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، ثم الحَك والتذكير، والتَّ
قــال عطــاء فــي قولــه: }فعظوهــن{ قــال: »بالــكلام«، وقــال ابــن جريــج: »بالألســنة«)1(.

بــي -صلــى الله عليــه وســلم- لعــلاج  وأســلوب الحــوار الهــادئ المقنــع هــو ممــا انتهجــه النَّ
المشــكلات الأســرية فــي ذلــك المجتمــع المســلم، فعنــد البخــاري مــن حديــث أبــي هريــرة -ر�صــي 
ــا أتــى رســولَ الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: إن امرأتــي ولــدت غلامًــا  الله عنــه- أن أعرابيًّ
أســود، وإنــي أنكرتــه، فقــال لــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))هــل لــك مِــن إبــل؟((، 
قــال: نعــم، قــال: ))فمــا ألوانهــا؟(( قــال: حُمــرٌ، قــال: ))هــل فيهــا مــن أورق؟(( قــال: إن فيهــا 
ــى تــرى ذلــك جاءهــا؟(( قــال: يــا رســول الله عــرقٌ نزعهــا، قــال: ))ولعــلَّ هــذا 

َّ
ــا، قــال: ))فأن

ً
لورق

عــرقٌ نزعــه((، ولــم يرخــص لــه فــي الانتفــاء منــه.

عباد الله:

)1(  - تفسير الطبري: 8/ 301.
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ل  - سادســا: وتكمــن أهميــة الحــوار الأســري فــي كــون الأســرة هــي المصــدر الأهــم والأوَّ
أثير علــى ســلوكياته  لتعليــم الطفــل، وزراعــة المعرفــة فــي نفســه، وهــي المصــدر المباشــر فــي الـــتَّ
ــر عمــا  ــة بــأن يعبِّ

َ
ك

َ
وأخلاقــه، ولهــذا فــإن انتهــاج مبــدأ الحــوار فــي الأســرة يكســب الطفــل المل

ــليم، حيــث  عامــل والفكــر السَّ ــزة، وينمــي روح المرونــة فــي التَّ فــي نفســه بطريقــه ســليمة مميَّ
بــي  أنَّ الطفــل مجبــول علــى الصفــات الإيجابيــة منــذ الــولادة، وهــذا مــا أكــده حديــث النَّ
-صلــى الله عليــه وســلم-: ))كل مولــود يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه، أو ينصــراه، أو 

يمجســانه، كمثــل البهيمــة تنتــج البهيمــة هــل تــرى فيهــا جدعــاء(( رواه البخــاري.

ــلوكيات  - ســابعا: كذلــك فــإنَّ الحــوار الأســري يســهم فــي الكشــف عــن أي بــوادر سُّ
ــة  ل مهمَّ ــا يُســهِّ ــيئة، والتــي قــد تكــون عنــد بعــض الأبنــاء، وذلــك ممَّ سّــلبية، أو أخــلاق سَّ
ــعي لتعديلــه فــي أوانــه، قبــل أن  ــلوك الخاطــئ، ومعالجتــه، والسَّ معالجــة وتقويــم ذلــك السُّ
ــلوكيات الإيجابيــة المقبولــة،  ــا لديهــم، وإرشــادهم إلــى الأخــلاق الفاضلــة، والسُّ

ً
يصبــح مألوف

شــجيع، 
َّ
بالمــدح، والت بالحــوار الحســن المصاحــب  هــم  إلــى إصــلاح عيوبهــم، وحثِّ ودعوتهــم 

بــي -صلــى الله  حفيــز لهــم، فعــن ابــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا- قــال: كان الرَّجــل فــي حيــاة النَّ والتَّ
يــتُ أن أرى رؤيــا  م-، فتمنَّ

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
بــيِّ -صل هــا علــى النَّ عليــه وســلم- إذا رأى رؤيــا قصَّ

ا عزبًــا، وكنــتُ أنــام فــي المســجد  م-، وكنــتُ غلامًــا شــابًّ
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
بــيِّ -صل هــا علــى النَّ أقصُّ

بــي -صلــى الله عليــه وســلم- فرأيــت فــي المنــام كأن ملكيــن أخذانــي فذهبــا بــي إلــى  علــى عهــد النَّ
ــار فــإذا هــي مطويــة كطــي البئــر، وإذا لهــا قرنــان كقرنــي البئــر، وإذا فيهــا نــاسٌ قــد عرفتهــم،  النَّ
ــار، فلقيهمــا ملــكٌ آخــرٌ فقــال لــي: لــن  ــار، أعــوذ بــالله مــن النَّ فجعلــت أقــول: أعــوذ بــالله مــن النَّ
م- فقــال: 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
بــي -صل  علــى النَّ

ٌ
تــراع، فقصصتُهــا علــى حفصــة، فقصتهــا حفصــة

ــي بالليــل((، قــال ســالم: فــكان عبــد الله لا ينــام مــن  ِ
ّ

جــل عبــد الله لــو كان يصل ))نعــم الرَّ
، رواه البخــاري ومســلم.

ً
الليــل إلا قليــلا

الدعاء ...

...
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الأسرة وحسن التدبير

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

عباد الله:

هــا نــواة المجتمــع  ــا، وأولاهــا اهتمامًــا جمًــا؛ لأنَّ
ً
لقــد اعتنــى الإســلام بالأســرة اعتنــاءً بليغ

د  لهــا الأســس والقوائــم، والقواعــد والدعائــم، وشــدَّ المســلم، ولبنتــه الأولــى، ولــذا وضــع 
علــى مقصــد التديــن فــي بنائهــا، واعتبــره الأســاس الرئيــس لإنشــائها، ومــن أعظــم مــا اهتمــت 
تنظيــم خطواتهــا، وحســن  إلــى  المســلمة  الشــخصية  توجيــه  هــو  بــه  الإســلامية  الشــريعة 
تدبيــر شــؤون حياتهــا، والاهتمــام بحاضرهــا، وعــدم التغافــل عــن مســتقبلها قــال تعالــى: }يَــا 

دٍ{]ســورة الحديــد: 3[.
َ
مَــتْ لِغ دَّ

َ
فْــسٌ مَــا ق

َ
ــرْ ن

ُ
تَنْظ

ْ
َ وَل َّ

قُــوا الل ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ
َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ

خطيــط للمســتقبلِ؛ يبــدو واضحًــا فــي الجانِــب  ظــر فــي الغــد، وحُســن التَّ »وإنَّ مَبْــدأ النَّ
فقــة،   المســتمِر علــى الاقتصــاد فــي النَّ

ّ
ــا فــي الحــث شــريع الإســلاميّ، متجلِيًّ

َّ
الاقتصــادي لِلت

قتيــر، فقــد جعــل الله ذلــك مــن صفَــاتِ عبــاده المؤمنيــن حيــث  ــط بيــن التّبذيــر والتَّ والتوسُّ
وَامًا{]ســورة 

َ
ق لِــكَ 

َ
ذ بَيْــنَ  انَ 

َ
وَك ــرُوا 

ُ
يَقْت ــمْ 

َ
وَل وا 

ُ
يُسْــرِف ــمْ 

َ
ل نفَقُــوا 

َ
أ ا 

َ
إِذ ذِيــنَ 

َّ
}وَال تعالــى:  يقــول 

فــوق  فيصرفــون  إنفاقهــم  فــي  بمبذريــن  ليســوا  »أي:  كثيــر:  ابــن  قــال   ،)1(]67 الفرقــان: 
الحاجــة، ولا بخــلاء علــى أهْليهــم فيقصــرون فــي حقهــم فــلا يكفونهــم، بــل عَــدْلا خيــارًا، وخيــر 
الأمــور أوســطها«، وقــال إيــاس بــن معاويــة: »مــا جــاوزت بــه أمــر الله فهــو ســرف«)2(، وقــال 
قصيــر والإســراف؛  فريــط أي: التَّ الصنعانــي: »الاقتصــاد الوســط بيــن طرفــي الإفــراط والتَّ
ــه يبــارك  ــه نصــف المعيشــة فــي أعانــة صاحبــه عليــه، أو لأنَّ أخبــر -صلــى الله عليــه وســلم- أنَّ

  .tadber/gd.soo//:http :1(  - التدبير أساس العيش(
)2( - تفسير ابن كثير: 6/ 123-124.
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ــه يدخــل عليــه نصــف المعيشــة«)1(. لصاحبــه حتــى كأنَّ

ر العيش بالقليل ليبقى  دبِّ
 لا تبذرْ وإن ملكتَ كثيرًا

 فبقاء القليل بالتدبيرِ
 فزوالُ الكثير بالتبذيرِ

عبــاد الله: إنَّ مــن أولــى مــا ينبغــي أن يكــون علــى بــال رب الأســرة هــو أداء حــقِّ الله تعالــى فــي 
 لهــا، قــال الله تعالــى: 

ً
 وتنميــة

ً
 تزكيــة

َّ
ــرض ذلــك الحــق لله فــي أموالنــا إلا

ُ
ــه مــا ف الأمــوال، فإنَّ

 ُ َّ
هُــمْ وَالل

َ
نٌ ل

َ
ــكَ سَــك

َ
ت
َ
يْهِــمْ إِنَّ صَلا

َ
يهِــمْ بِهَــا وَصَــلِّ عَل ِ

ّ
زَك

ُ
رُهُــمْ وَت هِّ

َ
ط

ُ
 ت

ً
ــة

َ
مْوَالِهِــمْ صَدَق

َ
 مِــنْ أ

ْ
ــذ

ُ
}خ

سَــمِيعٌ عَلِيمٌ{]ســورة التوبــة: 103[، وصــح عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال: ))مــا 
المــال  ــي  تنمِّ دقــة  الترمــذي وصححــه الألبانــي، فالصَّ مِــن صدقــة(( رواه  مــالُ عبــدٍ  نقــص 
وتطهــره، وبســببها يجعــل الله فيــه البركــة والإخــلاف، قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــا 
مــن يــوم يُصبــح العبــاد فيــه إلا ملــكانِ ينــزلان، فيقــول أحدهمــا: اللهــم أعــطِ منفقًــا خلفًــا، 

ا تلفًــا(( متفــق عليــه.
ً
ويقــول الخــر: اللهــم أعــط ممســك

 لا تكثري في الجُودِ لائمتي
ي فلست بحاملٍ أبدًا فِّ

ُ
 ك

 وإذا بخلتُ فأكثري لومي
 ما عشتُ همَّ غدٍ على يومي

عباد الله:

ــراء،  دبيــر والاقتصــاد الأســري؛ تنظيــم وترتيــب عمليــات الشَّ إنَّ مــن صــور حُســن التَّ
ــي لهــا كلَّ مبتغاهــا ورغباتهــا، يُذكــر عــن جابــر بــن   يُتبــع نفســه هواهــا، وشــهواتها، ويلبِّ

َّ
وألا

عبــدالله أنــه قــال: رأى عمــر بــن الخطــاب لحمًــا معلقًــا فــي يــدي فقــال: مــا هــذا يــا جابــر؟ 
قلــت: اشــتهيت لحمًــا فاشــتريته، فقــال عمــر: أو كلمــا اشــتهيت اشــتريت يــا جابــر؟! مــا تخــاف 
يَــا وَاسْــتَمْتَعْتُم بِهَــا{ ]ســورة الأحقــاف:20[

ْ
ن ــمُ الدُّ

ُ
ــمْ فِــي حَيَاتِك

ُ
بَاتِك يِّ

َ
هَبتُــمْ ط

ْ
ذ

َ
هــذه اليــة: }أ

ــة أن كثيــرًا مــن  ــراء، وخاصَّ ِ
ّ

ــث قبــل الإقــدام علــى الش فكيــر والتريَّ )2(، ولذلــك يســتوجب التَّ

الأســر المســلمة قــد غلــب عليهــا الاهتمــام بأنــواع المــآكل والمشــارب، وربمــا كان همهــم الأكبــر، 
ويتبيــن ذلــك مــن خــلال واقعهــم وحالهــم.

غِيرِ: 1/ 500. رْحُ الجَامِع الصَّ
َ

نويرُ ش )1(  - التَّ
)2(  - الزهد لأحمد بن حنبل: 647.
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بالكليــة،  يبــات  ِ
ّ
والط المباحــات  عــن  نمتنــع  أن  ذلــك  معنــى  ليــس  المســلمون:  أيهــا 

 
ً

أولا والاهتمــام  الليــات،  ووضــع  الشــرائية،  الحالــة  وتنظيــم  تدبيــر  حســن  مــن  لابــد  بــل 
بالضروريــات، وعــدم الإغــراق والإســراف بالتحســينيات والكماليــات، فيبــدأ المســلم بســدِّ 
حاجاتــه وحاجيــات أقربائــه ومــن يعــول، فقــد قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: 
ق عليهــا، فــإنَّ فضــل �صــيء فأهلــك، فــإنَّ فضــل عــن أهلــك �صــيء  ))ابــدأ بنفســك فتصــدَّ
فلــذي قرابتــك، فــإن فضــل عــن ذي قرابتــك �صــيء فهكــذا وهكــذا. يقــول: فبيــن يديــك، وعــن 
عام 

َّ
يمينك، وعن شمالك(( رواه مسلم، فالضروريات: هي التي تتوقف عليها الحياة كالط

ة بهــا عــن الفــرد والمجتمــع  والشــراب، والملبــس، والحاجيــات: مــا يرفــع الحــرج، ويدفــع المشــقَّ
العيــش  إلــى  ي  تــؤدِّ التــي  هــي  والكماليــات:  حســينيات،  والتَّ واج،  والــزَّ والمســكن  عليــم،  كالتَّ
ــع بالمســاكن  وسُّ تــرف، ولا معا�صــي كالتَّ ــع بالحيــاة مــن دون إســراف، ولا  متُّ الرغيــد، والتَّ
روريــة، قــال  ائــدة عــن الحاجــة الضَّ ــيارات الزَّ الفارهــة، وشــراء الموديــلات الحديثــة مــن السَّ
ــهوات، ومــراده: مــا لــم يخالــف الشــرع«)1(، ويقــول  الإمــام أحمــد: »يؤجــر الرجــل فــي تركــه الشَّ
رُوا لله{]ســورة البقــرة: 172[، يقــول شــيخ 

ُ
ــك

ْ
ــمْ وَاش

ُ
نَاك

ْ
بَــاتِ مَــا رَزَق يِّ

َ
ــوا مِــن ط

ُ
ل

ُ
الله تعالــى: }ك

الإســلام ابــن تيميــة -رحمــه الله-: »فالذيــن يقتصــدون فــي المــآكل نعيمهــم بهــا أكثــر مــن نعيــم 
ة مــع أنهــم 

َّ
المســرفين فيهــا، فــإن أولئــك إذا أدمنوهــا وألفوهــا لا يبقــى لهــذا عندهــم كبيــر لــذ

ا: فــلا إفــراط، ولا تفريــط.
ً
لا يصبــرون عنهــا، وتكثــر أمراضهــم بســببها«)2( إذ

ــزن الــذي شــرعه الله 
َّ
خــار بالمفهــوم المت دبيــر الحســن: الادِّ عبــاد الله: وإنَّ مــن صــور التَّ

خــار هــو الاحتفــاظ بجــزءٍ  م - لأتباعــه، والادِّ
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
لعبــاده، وشــرعه رســوله -صل

خــل لوقــت الحاجــة إليــه فــي المســتقبل)3(، وقــد قــال تعالــى: }قــال تزرعــون  مــن الكســب والدَّ
 مما تأكلون{ ]ســورة يوســف:47[، 

ً
ســبع ســنين دأبًا فما حصدتم فذروه في ســنبله إلا قليلا

 ليكثــر 
ً

ــنين الخصبــة، وليكــن قليــلا ــروا أيضًــا أكلكــم فــي هــذه السَّ قــال الشــيخ الســعدي: »دبِّ
بــيُّ -صلــى الله عليــه وســلم- بعــض  ــه النَّ خــرون، ويعظــم نفعــه، ووقعــه«)4(، وقــد وجَّ مــا تدَّ
صحابتــه إلــى حســن تدبيــر أمــور ذراريهــم حتــى يســتغنوا عــن غيرهــم، ولا يضطــروا إلــى ســؤال 

)1(  - جامع العلوم والحكم: 426.
)2(  - قاعدة في المحبة: 154.

)3(  - المعجم الوسيط: 1/ 274.
)4(  - تفسير السعدي: 399.
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ــاس، فقــال لســعد بــن أبــي وقــاص -ر�صــي الله عنــه-: ))إنــك أنْ تــذر ورثتَــكَ أغنيــاءَ خيــرٌ  النَّ
مِــن أن تذرهــم عالــة يتكففــون النــاس(( متفــق عليــه، وقــال الحســن البصــري: »رحــم الله 

 ليــوم فقــره، وفاقتــه«)1(.
ً

م فضــلا امــرأ اكتســب طيبًــا، وأنفــق قصــدًا، وقــدَّ

ــه ذمَّ الاكتنــاز، وحــذر  ــب بــه، ولكنَّ
َّ
بــه الإســلام، ورغ خــار -أيهــا الأحبــة-: قــد حبَّ فالادِّ

وفيــر لوقــت الحاجــة؛ لمواجهــة طــوارئ الأيــام  دبيــر والتَّ منــه، فالإدخــار هــو مــن وســائل التَّ
وأزماتهــا، وأمــا الإكتنــاز فهــو مــا نجــم عــن بخــل، وشــح، وحرمــان مــع الفاقــة إلــى المــال المكنوز 
ســواءً مــن قبــل أفــراد الأســرة، أو غيــره مــن فقــراء المجتمــع، ولا يــؤدى حقــه مــن الــزكاة، 

والصدقــة.

هُ عند حاجته
ْ
الِ كل

َ
 يَا جَامعَ الم

جمَعُه
َ
 أنتَ المجاري إلى مَا بِتَّ ت

بَقَّ لهُ
ُ
بقِ مَالكَ حِينًا لمْ ت

ُ
 إنْ ت

هُ مَعه
ُ
ريمُ فيم�صي مَال

َ
ا الك  أمَّ

لا
َ

ن أك
َ
نيا لم الُ في الدُّ

َ
ما الم  فإنَّ

هرِ والأجلا  الدَّ
َ

 فاسبِقْ إليهِ صُروف
لا

ُ
ناءً عنه أو بَط

َ
ا بطلتَ ف  إمَّ

 ويَتركُ المالَ لأعداءِ مَن بَخِلا

فــوز  فيــا  فاســتغفروه  ذنــب  مــن كل  ولكــم  لــي  العظيــم  وأســتغفر الله  مــا ســمعتم،  قلــت 
المســتغفرين.

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

أيهــا المســلمون: ومــن هنــا يجــدر بنــا تنبيــه المــرأة كونهــا شــقيقة الرَّجــل، ومــن أهــم ركائــز 
دبيــر؛ فقــد  الأســرة وأعمــدة المنــزل، ويقــع علــى عاتقهــا - أيضًــا - واجــب الإعانــة وحســن التَّ
جــاء فــي الحديــث الصحيــح عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال: ))كلكــم راع وكلكــم 
مســؤول عــن رعيتــهِ، ... والمــرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن رعيتهــا(( رواه البخــاري، 
فــإنَّ هــذا البيــان النبــوي يضــع قاعــدة عظيمــة، ومهمــة جســيمة، ويوضــح مــا علــى المــرأة مــن 
مهمــات وواجبــات فــي المشــاركة فــي حســن تدبيــر بيتهــا، وإســعاد أســرتها، ويرتــب علــى ذلــك 

)1(  - تهذيب الثار للطبري: 1/ 128.



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
157

ثوابًــا عظيمًــا متــى قامــت بواجبهــا بإخــلاص، فقــد أوجــب علــى المــرأة أيضًــا حيــزًا عظيمًــا مــن 
فقــات المنزليــة، والمســاهمة فــي تنميــة المــوارد  نظيــم فــي النَّ دبيــر والتَّ المســؤولية، وحســن التَّ
ر إمكانياتهــا؛ فــي حســن القيــام علــى شــؤون مملكتهــا، 

ّ
الأســرية، وأن تبــذلَ جهدهــا، وتســخ

وجــات، وأكثرِهــن يُمنًــا وخيــرًا علــى زوجهــا. لتكــون بذلــك مــن أنجــح الزَّ

ٌ
ة إذا لم تكن في منزل المرء حُرَّ
 

رهُ  ضاعتْ  مصالحُ  داره دبِّ
ُ
 ت

بــي -صلــى  عبــاد الله: وممــا يعيــن علــى حســن التدبيــر: الاتصــاف بالقناعــة، فقــد أوصانــا النَّ
الله عليــه وســلم- بذلــك، وأمرنــا بالرضــا بمــا قســم الله لنــا، وأن ننظــر فــي أمــور دنيانــا إلــى مــن 
م-: ))انظــروا إلــى مــن هــو أســفل منكــم، ولا تنظــروا 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
هــو دوننــا، فقــال -صل

إلــى مــن هــو فوقكــم؛ فهــو أجــدر ألا تــزدروا نعمــة الله(( رواه مســلم، قــال الإمــام النــووي: 
ى مَــنْ 

َ
ا رَأ

َ
سَــان إِذ

ْ
ن ِ

ْ
نَّ الإ

َ
يْــر؛ لِأ

َ
خ

ْ
ــوَاعٍ مِــنْ ال

ْ
ن
َ
ا حَدِيــث جَامِــع لِأ

َ
يْــره: هَــذ

َ
ــالَ اِبْــن جَرِيــر وَغ

َ
»ق

ــى، 
َ
عَال

َ
 ت

َّ
رَ مَــا عِنْــده مِــنْ نِعْمَــة الل

َ
لِــكَ، وَاسْــتَصْغ

َ
ــل ذ

ْ
فْســه مِث

َ
بَــتْ ن

َ
ل
َ
يَــا ط

ْ
ن يْــهِ فِــي الدُّ

َ
ــلَ عَل ضِّ

ُ
ف

ــا  مَّ
َ
ــاس، وَأ الِــب النَّ

َ
وْجُــود فِــي غ

َ ْ
ا هُــوَ الم

َ
ارِبــهُ، هَــذ

َ
وْ يُق

َ
لِــكَ أ

َ
حَــق بِذ

ْ
ــى الِازْدِيَــاد لِيَل

َ
وَحَــرَصَ عَل

رَهَا، 
َ

ــك
َ

ش
َ
يْــهِ، ف

َ
ــى عَل

َ
عَال

َ
 ت

َّ
ــهُ نِعْمَــة الل

َ
هَــرَتْ ل

َ
ــى مَــنْ هُــوَ دُونــه فِيهَــا ظ

َ
يَــا إِل

ْ
ن مُــور الدُّ

ُ
ــرَ فِــي أ

َ
ظ

َ
ا ن

َ
إِذ

مَ، وَرُزِقَ 
َ
سْــل

َ
حَ مَنْ أ

َ
ل

ْ
ف

َ
دْ أ

َ
ى الله عليه وســلم-: ))ق

َّ
يْر«)1(، وقال -صل

َ
خ

ْ
عَلَ فِيهِ ال

َ
وَاضَعَ، وَف

َ
وَت

رورات  اهُ(( رواه مسلم، »أي: ما يكف عن الحاجات، ويدفع الضَّ
َ
ُ بِمَا آت َّ

عَهُ الل نَّ
َ
ا، وَق

ً
فَاف

َ
ك

مــي 
ْ
ط

َ
 بــن محصــن الخ

َّ
والفاقــات، ولا يلحقــه بأهــل الترفهــات«)2(، وعــن ســلمة بــن عبيــد الل

صْبَــحَ 
َ
ِ -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مَــنْ أ

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ــالَ: ق

َ
بيــه -وكانــت لــه صحبــة- ق

َ
عــن أ

يَــا(( رواه 
ْ
ن ــهُ الدُّ

َ
مَــا حِيــزَتْ ل نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
ــوتُ يَوْمِــهِ؛ ف

ُ
ــى فِــي جَسَــدِهِ، عِنْــدَهُ ق

ً
ــمْ آمِنًــا فِــي سِــرْبِهِ، مُعَاف

ُ
مِنْك

الترمــذي وحســنه الألبانــي.

ا
ً
 هي القناعة فالزمها تعش ملك

 وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها
 لو لم يكن لك إلا راحة البدن

 هل راح منها بغير القطن والكفن

وفــي الصحيحيــن عــن حَكيــم بــن حــزام -ر�صــي الله عنــه- قــال: »ســألت رســول الله -صلــى الله 

)1(  - شرح صحيح مسلم: 5264.
)2(  - فيض القدير شرح الجامع الصغير: 4/ 665.
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عليــه وســلم- فأعطانــي، ثــم ســألته فأعطانــي، ثــم ســألته فأعطانــي، ثــم قــال: ))يــا حَكيــم!! 
ضِــرَة حُلــوة، فمــن أخــذه بســخاوة نفــس بــورك لــه فيــه، ومــن أخــذه بإشــراف 

َ
إن هــذا المــال خ

نفــس لــم يُبــارَك لــه فيــه، كالــذي يــأكل ولا يشــبع، اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى((، قــال 
حكيــم: فقلــت: يــا رســول الله! والــذي بعثــك بالحــق لا أرزأ أحــدًا بعــدك شــيئًا حتــى أفــارق 
الدنيــا، فــكان أبــو بكــر -ر�صــي الله عنــه- يدعــو حكيمًــا إلــى العطــاء فيأبــى أن يقبلــه منــه، 
ثــم إن عمــر -ر�صــي الله عنــه- دعــاه ليعطيــه فأبــى أن يقبــل منــه شــيئًا، فقــال عمــر: »إنــي 
ــه مــن هــذا الفــيء فيأبــى  أشــهدكم يــا معشــر المســلمين علــى حكيــم أنــي أعــرض عليــه حقَّ
ــاس بعــد رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم -حتــى  أن يأخــذه، فلــم يــرزأ حكيــم أحــدًا مــن النَّ

توفي«.متفــق عليــه.

الدعاء ...

...
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الأسرة وعشر من ذي الحجة

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد..

أيهــا النــاس عبــاد الله: إن مــن رحمــة الله ســبحانه بعبــاده أن هيــأ لهــم مواســم الخيــرات 
فــلا يــكاد ينتهــي موســم إلا جــاء بعــده آخــر؛ تجديــدًا للنشــاط، وإبعــادًا للملــل، هــذه الصــلاة 
لا يــكاد ينتهــي وقــت صــلاة إلا دخــل وقــت أخــرى، وفــي الصــوم لا ينتهــي شــهر رمضــان إلا 
وجــاء صيــام الســت مــن شــوال، ثــم يأتــي بعدهــا عشــر ذي الحجــة، وحــج بيــت الله الحــرام، 

ثــم بعــد ذلــك يــوم عاشــوراء وهكــذا.

وهــا نحــن -أيهــا الأحبــة- فــي أيــام مباركــة، أيــام عشــر ذي الحجــة، ومــا مــن أيــام العمــل 
الصالــح فيهــا أحــب إلــى الله ســبحانه مــن هــذه العشــر، فعــن ابــن عبــاس - ر�صــي الله عنهمــا 
- عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - أنــه قــال: ))مــا العمــل فــي أيــام أفضــل منهــا فــي هــذه؟(( 
قالــوا: ولا الجهــاد؟ قــال: ))ولا الجهــاد، إلا رجــل خــرج يخاطــر بنفســه، ومالــه؛ فلــم يرجــع 

ب�صــيء(( أخرجــه البخــاري.

وعــن ابــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا- عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))مــا مــن 
أيــام أعظــم عنــد الله، ولا أحــب إليــه؛ مــن العمــل فيهــن مــن هــذه الأيــام العشــر، فأكثــروا 
فيهــن مــن التهليــل، والتكبيــر، والتحميــد(( أخرجــه أحمــد بســند بصحيــح، وهــذا فيــه أمــر 
مــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فــي هــذا الحديــث مــن الإكثــار مــن التهليــل، والتكبيــر، 
ِ فِــي 

َّ
ــرُوا اسْــمَ الل

ُ
ك

ْ
هُــمْ وَيَذ

َ
ــهَدُوا مَنَافِــعَ ل

ْ
والتحميــد، وقــد قــال ربنــا ســبحانه فــي كتابــه: }لِيَش

فَقِيــرَ{ 
ْ
ال بَائِــسَ 

ْ
ال عِمُــوا 

ْ
ط

َ
وَأ مِنْهَــا  ــوا 

ُ
ل

ُ
ك

َ
عَــامِ ف

ْ
ن
َ ْ
بَهِيمَــةِ الأ مِــنْ  هُــمْ 

َ
رَزَق مَــا  ــى 

َ
عَل ومَــاتٍ 

ُ
مَعْل ــامٍ  يَّ

َ
أ

]الحــج:28[، قــال أبــو حنيفــة والشــافعي: الأيــام المعلومــات العشــر مــن أول يــوم مــن ذي 
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الحجــة وآخرهــا يــوم النحــر لــم يختلــف قولهمــا فــي ذلــك، ورويــا ذلــك عــن ابــن عبــاس)1(.

أيهــا الأفاضــل: ممــا ينبغــي لنــا اغتنــام هــذه الفرصــة العظيمــة التــي مــنَّ الله ســبحانه 
أن  قبــل  المنــون  أتــاه  النــاس حيــث  مــن  ذلــك كثيــر  فــات  الــذي  الحيــن  فــي  بإدراكهــا  علينــا 
يدركهــا، أو حــال المــرض بينــه وبيــن اغتنامهــا، فهــي أيــام قلائــل معلومــة، أجــر العمــل فيهــا 
عظيــم كمــا يقــول الحافــظ ابــن رجــب -رحمــه الله-: العمــل الصالــح فــي هــذه الأيــام العشــر 
أفضــل مــن العمــل فــي أيــام عشــر غيرهــا، فــكل عمــل صالــح يقــع فــي هــذا العشــر فهــو أفضــل 
 للعمــل فــي كل يــوم منــه 

ً
مــن عمــل فــي عشــرة أيــام ســواها مــن أي شــهر كان، فيكــون تفضيــلا

علــى العمــل فــي كل يــوم مــن أيــام الســنة غيــره)2(.

أيهــا المؤمنــون عبــاد الله: إن اغتنــام هــذه الأيــام فرصــة لا ينبغــي التفريــط فيهــا، وعلــى 
فيمــا  والتعــاون  الصالحــة،  بالأعمــال  الأيــام  هــذه  اغتنــام  إلــى  يســارعوا  أن  الأســر  أربــاب 
قْــوَى  بِــرِّ وَالتَّ

ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
بينهــم، وشــد أزر بعضهــم بعضًــا للعمــل فيهــا قــال الله تعالــى: }وَت

ــابِ{ ]المائــدة:2[، فالتعــاون 
َ

عِق
ْ
ــدِيدُ ال

َ
َ ش َّ

َ إِنَّ الل َّ
قُــوا الل عُــدْوَانِ وَاتَّ

ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ــى الإ

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
وَلا

علــى البــر، والطاعــة، وتقــوى الله -ســبحانه- معلــم مــن معالــم هــذه الأمــة الإســلامية، وبمــا 
أيــام مباركــة، تضاعــف فيهــا الحســنات، وتعظــم الأجــور، ويتنافــس فيهــا  أن هــذه الأيــام 
المتنافســون، ويتســابق المتســابقون إلــى القــرب مــن الــرب تعالــى؛ ينبغــي علينــا حــث الأبنــاء 
والبنــات علــى المســارعة للخيــرات، واغتنــام الأوقــات، وقــد أمرنــا ربنــا ســبحانه بالمســارعة 
ــوا 

ُ
ون

ُ
ك

َ
يْــنَ مَــا ت

َ
يْــرَاتِ أ

َ
خ

ْ
بِقُوا ال

َ
اسْــت

َ
يهَــا ف ِ

ّ
 هُــوَ مُوَل

ٌ
لٍّ وِجْهَــة

ُ
والمســابقة فقــال جــل جلالــه: }وَلِــك

ــى 
َ
إِل }وَسَــارِعُوا  دِيــرٌ{ ]البقــرة:148[، وقــال: 

َ
لِّ �صَــيْءٍ ق

ُ
ــى ك

َ
عَل  َ َّ

ُ جَمِيعًــا إِنَّ الل َّ
ــمُ الل

ُ
بِك تِ 

ْ
يَــأ

قِيــنَ{ ]آل عمــران:133[،  مُتَّ
ْ
تْ لِل عِــدَّ

ُ
رْضُ أ

َ ْ
ــمَاوَاتُ وَالأ ــةٍ عَرْضُهَــا السَّ ــمْ وَجَنَّ

ُ
ك فِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ

ْ
مَغ

ــمْ جَمِيعًــا{ ]المائــدة:48[، وقــال أيضًــا: }سَــابِقُوا 
ُ

ِ مَرْجِعُك
َّ

ــى الل
َ
يْــرَاتِ إِل

َ
خ

ْ
بِقُوا ال

َ
اسْــت

َ
وقــال: }ف

 ِ
َّ

بِــالل آمَنُــوا  ذِيــنَ 
َّ
لِل تْ  عِــدَّ

ُ
أ رْضِ 

َ ْ
وَالأ ــمَاءِ  عَــرْضِ السَّ

َ
عَرْضُهَــا ك ــةٍ  وَجَنَّ ــمْ 

ُ
ك رَبِّ مِــنْ  فِــرَةٍ 

ْ
مَغ ــى 

َ
إِل

عَظِيــمِ{ ]الحديــد:21[.
ْ
فَضْــلِ ال

ْ
و ال

ُ
ُ ذ َّ

ــاءُ وَالل
َ

ِ يُؤْتِيــهِ مَــنْ يَش
َّ

ضْــلُ الل
َ
لِــكَ ف

َ
وَرُسُــلِهِ ذ

التنافــس  فــي  وبناتكــم  لأبنائكــم  صالحــة  قــدوة  كونــوا  الأمهــات:  أيتهــا   .. البــاء  أيهــا 
والتســابق، والمســارعة للخيــرات، فالســعيد مــن أدرك هــذه الأيــام، ووفــق للعمــل فيهــن، 

)1( - تفسير القرطبي )3/ 2(.
)2( - لطائف المعارف لابن رجب )ص: 264(.
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وشــغل وقتــه وعمــره بطاعــة ربــه ســبحانه، وحــث أولاده علــى ذلــك، فــإن لــه أجــر الدلالــة 
علــى الخيــر، وهــم أمانــة فــي أعناقكــم أنتــم مســؤولون عنهــا، فكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن 
رعيتــه، والأســرة يــد واحــدة، وجســد واحــد، ينبغــي أن تتعــاون علــى الطاعــات لتحيــا القلــوب 

وتســعد، وتفــرح أيضًــا بطاعــة أبنائــك حيــن تراهــم علــى طاعــة الله ســبحانه.

أيهــا المســلمون: إن عشــر ذي الحجــة أيــام عمــل وســباق، ومنافســة فــي أعمــال الخيــر، 
والتقــرب إلــى الله ســبحانه، فهــي موســم يتــزود فيهــا الإنســان مــن الأعمــال، فيجــدد نشــاطه، 
وإقدامــه، واجتهــاده، وإقبالــه علــى ربــه ســبحانه، وإن مــن العبــادات التــي تشــرع فــي هــذه 
العشــر دون ســواها: التكبيــر المطلــق، وهــي ســنة مهجــورة عنــد كثيريــن إلا مــن رحــم الله 
ــرعَِ للإنســان أن يكبر الله في العشــر تعظيمًا له ســبحانه، فقد كان بعض 

ُ
ســبحانه، وقد ش

الصحابــة يخــرج إلــى الســوق، ويكبــر جاهــرًا بصوتــه ليســمعه النــاس فيكبــروا لتكبيــره يعنــي 
ليقتــدوا بــه كالمذكــر لهــم، ثــم يبــدأ مــن غــروب شــمس اليــوم التاســع مــن ذي الحجــة التكبيــر 

المقيــد بعــد الصلــوات.

أيهــا الأحبــة: إن عشــر ذي الحجــة ينبغــي أن تكــون بدايــة الانطلاقــة والتوبــة والإنابــة 
 ِ

َّ
الل ــى 

َ
إِل وبُــوا 

ُ
}وَت فقــال:  إليــه  بالتوبــة  ســبحانه  أمرنــا  فقــد  ســبحانه،  الله  إلــى  الصادقــة 

فْلِحُــونَ{ ]النــور:31[، فالتوبــة إلــى الله مــلاذ وملجــأ حصيــن 
ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ؤْمِنُــونَ ل

ُ ْ
ــهَ الم يُّ

َ
جَمِيعًــا أ

ــا بذنبــه، مقــرًا بزلتــه، راجيًــا رحمــة ربــه، نادمًــا 
ً
يلجــه المذنــب -وكلنــا مذنبــون- فيعــود معترف

علــى ســوء فعلــه، متبعًــا الحســنة بعــد الســيئة، فالتوبــة - أيهــا الأحبــة - بــاب قبــول للعبــد، 
والتائــب راجــع إلــى ربــه الرحيــم اللطيــف بعبــاده، الغنــي عنــا، مــن يبســط يــده بالليــل ليتــوب 
م�صــيء النهــار، ويبســط يــده بالنهــار ليتــوب م�صــيء الليــل حتــى تأتــي الشــمس مــن مغربهــا قــال 
 َ َّ
ِ إِنَّ الل

َّ
ــوا مِــنْ رَحْمَــةِ الل

ُ
قْنَط

َ
 ت

َ
فُسِــهِمْ لا

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
وا عَل

ُ
سْــرَف

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ــلْ يَــا عِبَــادِيَ ال

ُ
ســبحانه: }ق

وْ 
َ
حِيــمُ{ ]الزمــر:53[، وقــال: }وَمَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا أ فُــورُ الرَّ

َ
غ

ْ
ــهُ هُــوَ ال ــوبَ جَمِيعًــا إِنَّ

ُ
ن

ُّ
فِــرُ الذ

ْ
يَغ

فُــورًا رَحِيمًــا{ ]النســاء:110[، ويقــول فــي الحديــث 
َ
َ غ َّ

َ يَجِــدِ الل َّ
فِرِ الل

ْ
ــمَّ يَسْــتَغ

ُ
فْسَــهُ ث

َ
لِــمْ ن

ْ
يَظ

جميعًــا،  الذنــوب  أغفــر  وأنــا  والنهــار،  بالليــل  تخطئــون  إنكــم  عبــادي!!  ))يــا  القد�صــي: 
فاســتغفروني أغفــر لكــم، يــا عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــري فتضرونــي، ولــن تبلغــوا نفعــي 
أتقــى قلــب  كانــوا علــى  أولكــم وآخركــم، وإنســكم وجنكــم؛  لــو أن  يــا عبــادي  فتنفعونــي، 
رجــل واحــد منكــم؛ مــا زاد ذلــك فــي ملكــي شــيئًا، يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم، وإنســكم 
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وجنكــم؛ كانــوا علــى أفجــر قلــب رجــل واحــد؛ مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئًا، يــا عبــادي 
لــو أن أولكــم وآخركــم، وإنســكم وجنكــم؛ قامــوا فــي صعيــد واحــد فســألوني فأعطيــت كل 
إنســان مســألته؛ مــا نقــص ذلــك ممــا عنــدي إلا كمــا ينقــص المخيــط إذا أدخــل البحــر، يــا 
عبــادي إنمــا هــي أعمالكــم أحصيهــا لكــم، ثــم أوفيكــم إياهــا، فمــن وجــد خيــرًا فليحمــد الله، 

ومــن وجــد غيــر ذلــك فــلا يلومــن إلا نفســه(( أخرجــه مســلم.

فمــا أعظــم رحمــة الله ســبحانه، ومــا أعظــم حلمــه علينــا، نبــارزه بالذنــوب والمعا�صــي 
ليــل نهــار وهــو يبســط يــده بالليــل ليتــوب م�صــيء النهــار، ويبســط يــده بالنهــار ليتــوب م�صــيء 
الليــل، فرحمــاك ربنــا رحمــاك، ومغفرتــك نرجــو، وفــي عفــوك وســترك نطمــع؛ فاعــف عنــا.

أيهــا النــاس: إن مــن أوجــب الواجبــات علينــا فــي هــذه الأيــام أن نعلنهــا توبــة وندمًــا علــى 
إلينــا وإنمــا  ليــس بحاجــة  فــالله  أبنائنــا،  نفــوس  فــي  مــا أســلفنا، وأن نعظــم الله ســبحانه 

حاجتنــا نحــن إليــه لا تنتهــي، بــل لا نســتغني عنــه طرفــة عيــن.

فــالله - عــز وجــل - أيهــا الأحبــة! يقبــل التوبــة ولــو بلغــت الذنــوب عنــان الســماء قــال 
اتِ{ ]الشــورى:25[، ويحــب 

َ
ئ ــيِّ  عَــنْ عِبَــادِهِ وَيَعْفُــو عَــنِ السَّ

َ
وْبَــة ــذِي يَقْبَــلُ التَّ

َّ
تعالــى: }وَهُــوَ ال

هريِــن{ ]البقــرة:222[،  ِ
ّ
تَط

ُ
وابِيــنَ وَيُحِــبُّ الم ســبحانه مــن تــاب إليــه وأنــاب: }إِنَّ اَلله يُحِــبُّ التَّ

ونوجــز بعــض فوائــد التوبــة علــى عجــل فمنهــا: أن التوبــة ســبب للفــلاح، والفــوز، والســعادة 
هَــا  يُّ

َ
فــي الدنيــا والخــرة، وأنهــا ســبب لتكفيــر الســيئات، وتبديلهــا إلــى حســنات قــال تعالــى: }يَــا أ

ــمْ 
ُ

ك
َ
مْ وَيُدْخِل

ُ
اتِك

َ
ئ ــمْ سَــيِّ

ُ
ــرَ عَنْك فِّ

َ
نْ يُك

َ
ــمْ أ

ُ
ك صُوحًــا عَ�صَــى رَبُّ

َ
 ن

ً
وْبَــة

َ
ــى اِلله ت

َ
وبُــوا إِل

ُ
مَنُــوا ت

َ
ذِيــنَ آ

َّ
ال

مَــنَ وَعَمِــلَ 
َ
ــابَ وَآ

َ
 مَــنْ ت

َّ
حريــم:8[، وقــال ســبحانه: }إِلا نْهَــارُ{ ]التَّ

َ
حْتِهَــا الأ

َ
جْــرِي مِــنْ ت

َ
ــاتٍ ت جَنَّ

فُــورًا رَحِيمًــا{ ]الفرقــان:70[، 
َ
انَ اُلله غ

َ
اتِهِمْ حَسَــنَاتٍ وَك

َ
ئ لُ اُلله سَــيِّ ئِــكَ يُبَــدِّ

َ
ول

ُ
أ

َ
 صَالِحًــا ف

ً
عَمَــلا

وأنهــا ســبب للحيــاة الطيبــة وحصــول الخيــر الكبيــر، وأنهــا ســبب لفــرح الله -عــز وجــل-، 
فــالله أشــد فرحًــا بتوبــة العبــد مــن ذلــك الرجــل الــذي أضــاع راحلتــه فــي الخــلاء عليهــا زاده، 
فاســتظل تحــت شــجرة ينتظــر المــوت فنــام ثــم اســتيقظ فوجــد راحلتــه فــوق رأســه، فأخطــأ 
مــن شــدة الفــرح وقــال: اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك. كمــا جــاء فــي الحديــث عنــد مســلم، 
ــقِ اَلله  وأنهــا ســبب لتفريــج الكــروب، وبســط الــرزق، وتكفيــر الســيئات قــال تعالــى: }وَمَــنْ يَتَّ
}وَمَــنْ  تعالــى:  وقــال  ]الطــلاق:2-3[،  سِــبُ{ 

َ
يَحْت  

َ
لا  

ُ
حَيْــث مِــنْ  ــهُ 

ْ
وَيَرْزُق  * رَجًــا 

ْ
مَخ ــهُ 

َ
ل يَجْعَــلْ 

مْــرِهِ يُسْــرًا{ ]الطــلاق:4[، فالرجــوع الرجــوع عبــاد الله إلــى الغفــور 
َ
ــهُ مِــنْ أ

َ
ــقِ اَلله يَجْعَــلْ ل يَتَّ
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الرحيــم الــذي هــو أرحــم بنــا مــن آبائنــا وأمهاتنــا، بــل أرحــم بنــا مــن أنفســنا، ليكــن الرجــوع 
لأســرة بأكملهــا إلــى الله، فبرجــوع الأســر ترجــع المجتمعــات إلــى ربهــا، فتَحِــلُ الخيــرات، وتتنــزل 

البــركات، وترفــع الفتــن، ويحــل الأمــن والأمــان.

الصيــام،  منهــا:  ومتنوعــة  كثيــرة  الصالحــة  الأعمــال  إن  الله:  عبــاد  المســلمون  أيهــا 
والتكبيــر،  والتهليــل،  والتســبيح  والتحميــد،  والذكــر  المحتاجيــن،  ومســاعدة  والصدقــة، 
التوبــة إلــى الله ســبحانه، والاســتغفار عمــا ســلف مــن الذنــوب وغيرهــا، فعلــى كل فــرد -أيهــا 
الأكارم- أن يجتهــد بمــا يســتطيع فيصــوم ويتصــدق، ويذكــر الله ســبحانه، ويســارع إلــى الله 

والإنابــة. بالتوبــة، 

وإن مــن العبــادات التــي تشــرع فــي هــذه العشــر أيهــا الأحبــة! حــج بيــت الله الحــرام، 
فضلــه  فــي  ورد  وقــد  ذلــك،  اســتطاع  لمــن  الإســلام  أركان  مــن  الخامــس  الركــن  هــو  الــذي 

منهــا: كثيــرة  أحاديــث 

عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال: ســمعت النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: 
))مــن حــج لله فلــم يرفــث، ولــم يفســق؛ رجــع كيــوم ولدتــه أمــه(( أخرجــه البخــاري ومســلم.

وعن أبي هريرة -ر�صي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ))العمرة 
إلــى العمــرة كفــارة لمــا بينهمــا، والحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــة(( أخرجــه البخــاري 
ومســلم، فعلــى مــن وســع الله عليــه، وكان قــادرًا؛ أن يبــادر بــأداء هــذه الشــعيرة العظيمــة، 

وأن يصطحــب أهلــه وأولاده.

ومــن العبــادات التــي تشــرع فــي هــذه الأيــام: ذبــح الأضاحــي فــي يــوم العيــد، أو أي يــوم مــن 
خر. أيام التشــريق، يأكل منها الإنســان، ويتصدق، ويدَّ

بــارك الله لــي ولكــم فــي القــرآن العظيــم والســنة، ونفعنــي وإياكــم بمــا فيهمــا مــن اليــات 
والحكمــة، أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر الله لــي ولكــم فاســتغفروه وتوبــوا إليــه إنــه غفــور 

رحيــم.
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الخطبة الثانية:

أما بعد:

أيها المسلمون: وإن من مواسم الخيرات يوم عرفة الذي هو من ضمن هذه العشر، 
 
َ
يوم مبارك، يوم يعتق الله فيه كثير من الرقاب، يوم يباهي الله -سبحانه وتعالى- الملائكة

بأهــل الموقــف، فعــن عائشــة -ر�صــي الله عنهــا- قالــت: إن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
 مــن النــار مــن يــوم عرفــة، وإنــه ليدنــو 

ً
قــال: ))مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق الله فيــه عبــدا

ثــم يباهــي بهــم الملائكــة(( أخرجــه مســلم، وصيــام هــذا اليــوم العظيــم -أيهــا الأحبــة!- يكفــر 
الله بــه ســنتين: ســنة ماضيــة، وســنة آتيــة قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))صيــام يــوم 
عرفــة أحتســب علــى الله أن يكفــر الســنة التــي قبلــه، والســنة التــي بعــده(( أخرجــه مســلم، 
فهنيًــا لمــن صــام هــذا اليــوم محتســبًا لله -تبــارك وتعالــى- فــإن الصيــام جُنــة كمــا جــاء عنــد 
البخــاري ومســلم مــن حديــث أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- ، أي أن الصيــام وقايــة مــن النــار، 
والصيــام أجــره عظيــم عنــد الله ســبحانه لــذا اختصــه الله بعظيــم الأجــر مــن بيــن ســائر 
الأعمــال كمــا روي عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم-: ))قــال الله: كل عمــل ابــن آدم لــه، إلا الصيــام فإنــه لــي، وأنــا أجــزي بــه، والصيــام 
جنــة ...(( أخرجــه البخــاري ومســلم، فمــا ظنكــم أيهــا الكــرام بالكريــم الرحمــن! نســأل الله 

مــن فضلــه.

أيهــا المســلمون: وإن ممــا ينبغــي فعلــه فــي يــوم العيــد اليــوم العاشــر مــن ذي الحجــة 
فــي  وتكــون  بالمعــروف،  تكــون  والتوســعة  أهلــه، وأولاده،  أســرته  علــى  الإنســان  يوســع  أن 
الكســوة، والمطعــم، والنزهــة، وكل مــا فيــه إظهــار للفــرح وإدخــال للســرور، والحــذر مــن 
فعــل مــا هــو محــرم كســماع الغنــاء والمعــازف، والإســراف والتبذيــر بحجــة الترويــح علــى 

النفــس.

يــوم عظيــم عنــد الله ســبحانه فعــن عبــد  يــوم العيــد  أيهــا المســلمون عبــاد الله: إن 
الله بــن قــرط عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))إن أعظــم الأيــام عنــد الله -تبــارك 
وتعالــى - يــوم النحــر، ثــم يــوم القــر(( أخرجــه أحمــد وأبــو داود وصححــه الألبانــي، فينبغــي 

 فــي اللهــو والغفلــة.
ً

ألا يضيــع ســدًى وهمــلا
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ومما يستحب فعله يوم عيد الأضحى ما يلي:

يستحب للإنسان أن يُظهِر الفرح وذلك لأن العيد من شعائر الدين.	 
ي، ويأكل من أضحيته.	  ويستحب له الإمساك عن الأكل حتى يضحِّ
بأحســن 	  تجمــل  قــد  مبكــرًا،  مكبــرًا  ماشــيًا،  الصــلاة  إلــى  يخــرج  أن  لــه  ويســتحب 

واغتســل. وتطيــب  الثيــاب، 
ويستحب له أن يأتي من طريق، ويرجع من طريق آخر.	 
ويســتحب خــروج الرجــال، والأطفــال، والنســاء كذلــك مــن غيــر زينــة، ولا طيــب، 	 

ــض مــن النســاء يشــهدن الخيــر، ويعتزلــن الصــلاة. حتــى الحِيَّ
ويستحب التهنئة بالعيد، وصلة الأرحام، والأقارب، والإحسان إليهم.	 
تعالــى، 	  الله  إلــى  قربــة  العيــد  صــلاة  بعــد  أضحيتــه  يذبــح  أن  للإنســان  ويســتحب 

ويدخــر. ويتصــدق،  منهــا،  فيــأكل 

هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم الله بالصــلاة والســلام عليــه فــي كتابــه الكريــم: 
سْــلِيمًا{ 

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

}إِنَّ الل
]الأحــزاب:56[. 

الدعاء ...

...



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

166

الانفتاح مخاطره وضوابطه

الخطبة الأولى:

الحمد لله ..أما بعد:

والبطــل،  الحــقِّ  بيــن  ــراع  الصَّ معالــم  د  حــدَّ قــد  وتعالــى  ســبحانه  الله  إنَّ  الله:  عبــاد 
، والــذي مــا فتــئ يُعــدُّ المكيــدة تلــو المكيــدة 

ً
 أبــدا

ً
 عدونــا الــذي لا يريــد لنــا خيــرا

ً
ــن لنــا جليــا وبيَّ

مــن  عليــه  ويقــدر  يســتطيع  مــا  وبــكل  بهــا  الأذى  إلحــاق  أجــل  مــن  العظيمــة،  الأمــة  لهــذه 
رنــا الله ســبحانه وتعالــى مــن طاعتــه هــذا العــدو، ومــن الانجــرار 

َّ
حيــل ووســائل، وقــد حذ

كِتَــابَ 
ْ
ال ــوا 

ُ
وت

ُ
أ ذِيــنَ 

َّ
ال مِــنَ  رِيقًــا 

َ
طِيعُــوا ف

ُ
ت إِنْ  آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ }يَــا   :- - تعالــى  ورائــه فقــال 

ذِيــنَ آمَنُــوا إِنْ 
َّ
هَــا ال يُّ

َ
افِرِيــنَ {]آل عمــران:100[ ، وقــال - تعالــى -: }يَــا أ

َ
ــمْ ك

ُ
ــمْ بَعْــدَ إِيمَانِك

ُ
وك يَرُدُّ

ــمْ وَهُــوَ 
ُ

ك
َ

ُ مَوْلا َّ
اسِــرِينَ * بَــلِ الل

َ
لِبُــوا خ

َ
تَنْق

َ
ــمْ ف

ُ
ابِك

َ
عْق

َ
ــى أ

َ
ــمْ عَل

ُ
وك فَــرُوا يَرُدُّ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
طِيعُــوا ال

ُ
ت

هْــلِ 
َ
فَــرُوا مِــنْ أ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
اصِرِيــنَ {]آل  عمــران:150-149[ ، ويقــول عــز وجل:}مَــا يَــوَدُّ ال يْــرُ النَّ

َ
خ

ــاءُ 
َ

تَــصُّ بِرَحْمَتِــهِ مَــنْ يَش
ْ

ُ يَخ َّ
ــمْ وَالل

ُ
ك يْــرٍ مِــنْ رَبِّ

َ
ــمْ مِــنْ خ

ُ
يْك

َ
لَ عَل ــزَّ

َ
نْ يُن

َ
ــرِكِينَ أ

ْ
ش

ُ ْ
 الم

َ
كِتَــابِ وَلا

ْ
ال

ة  عَظِيم{]البقــرة:105[، يقــول الإمــام ابــن كثيــر: »يُبيــن – تعالــى - شــدَّ
ْ
فَضْــلِ ال

ْ
و ال

ُ
ُ ذ َّ

وَالل
- المؤمنيــن مــن  - تعالــى  ر الله 

َّ
عــداوة الكافريــن مــن أهــل الكتــاب والمشــركين، الذيــن حــذ

 المســلم علــى مكامــن 
َّ

فــإنَّ الإســلام قــد حــث بينهــم وبينهــم«)1(،  المــودة  ــعَ 
َ
مشــابهتهم؛ ليقط

.
ً
 مقــودا

ً
 لا تابعــا

ً
 متبوعــا

ً
تــه، وهــو يريــد منــه أن يكــون قائــدا قوتــه، وعزَّ

ــرة،  ِ
ّ
قافــات المؤث

َّ
فــي زمــن تداخلــت فيــه الث نــا اليــوم أصبحنــا  أيهــا المســلمون: وبمــا أنَّ

واختلطــت فيــه المفاهيــم بســبب هــذا الفضــاء الــذي هبــت فيــه ريــاح الانفتــاح العاتيــة، 
ــبهات،  قنيــات، والفضائيــات؛ أصبحــت الشُّ أثيــرات الحاصلــة، ومــع كثــرة التَّ والمتغيــرات والتَّ
والأهــواء، والأفــكار تمــوج مــوج البحــار، فأصبحنــا نخ�صــى علــى هويتنــا وثقافتنــا الإســلامية 

)1(  - تفسير ابن كثير: 1/ 375.



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
167

ربويــة، 
َّ
الت المشــكلات  مــن  كثيــرٍ  مــن  المحافــظ  مجتمعنــا  فــي  يســببه  قــد  ومــا  ذلــك،  مــن 

والأخلاقيــة.

ــة لمســخ 
َّ
ل منــه أعــداء المل

َّ
وتكمــن خطــورة هــذا الانفتــاح فــي كونــه البهــو الــذي يتســل

قافــة الإســلامية، وذلــك بترويــج أفكارهــم، وثقافتهــم، وشــبهاتهم؛ 
َّ
العقيــدة، والهويــة، والث

ــلاح والعتــاد؛  هــم بعــد أن عجــزوا وفشــلوا فــي هزيمــة المســلمين بقــوة السَّ هــا، فإنَّ
َّ
لتحــلَّ محل

هــون ضربــة قاضية مباشــرة  لجــأوا فــي حربهــم إلــى هــذا الفضــاء المفتــوح الــذي مــن خلالــه يوجِّ
هــم،  عدوِّ مواجهــة  فــي  وتماســكهم  وصلابتهــم،  عزتهــم،  وســرِّ  المســلمين،  قــوة  مكمــن  إلــى 
بــه  ــق 

َّ
مســك بالإســلام، ومــا يتعل هــم متــى مــا اســتطاعوا أن يصرفــوا المســلمين عــن التَّ لأنَّ

هــم حينئــذٍ قــد انتصــروا علــى المســلمين أعظــم  مــن عقيــدة، وأخــلاق، وســلوك، وثقافــة؛ فإنَّ
اســع ملــك فرنســا بعــد أن عــاد لقومــه – مــن بعــد هزيمــة حملتــه  انتصــارٍ، يقــول لويــس التَّ
 فــي المنصــورة فتــرة مــن الوقــت حتــى افتــداه قومــه، وفكــوا أســره 

ً
الصليبيــة، وبقائــه ســجينا

ــلاح وحــده - فقــد هُزمتهــم أمامهــم فــي  -: »إذا أردتــم أن تهزمــوا المســلمين فــلا تقاتلوهــم بالسِّ
ــلاح -، ولكــن حاربوهــم فــي عقيدتهــم، فهــي مكمــن القــوة فيهــم«، وقــد فاحــت  معركــة السِّ
رائحــة تلــك الأمنيــة مــن أفــواه حكمــاء صهيــون بقولهــم فــي البروتوكــول الرابــع: »علينــا أن 
ننتــزع فكــرة الله ذاتهــا مــن عقــول النــاس، وأن نضــع مكانهــا عمليــات حســابية، وضــرورات 

ماديــة«)1(.

هــوا ســهامهم مــن  عبــاد الله: كمــا تكمــن مخاطــر هــذا الانفتــاح فــي كــون الأعــداء قــد وجَّ
 بــأنَّ »القضــاء علــى أيِّ أمــة يســتلزم 

ً
خلالــه لاســتهداف أخــلاق الأمــة، فهــم يدركــون تمامــا

، ومعنــى هــذا أنــه لا ســبيل للقضــاء علــى الأمــة الإســلامية إلا 
ً
القضــاء علــى أخلاقهــا أولا

أخــلاق  تدميــر  هدفهــا   
ً
حربــا وا  فشــنُّ هــذا  الإســلام  أعــداء  أدرك  وقــد  أخلاقهــا«،  بتدميــر 

المســلمين«)2(، وعملــوا علــى ترويــج الفواحــش، والمنكــرات الإباحيــة، والفو�صــى الجنســية، 
واصل الإلكترونية، أو مواقع الشبكة  وذلك سواءً من خلال البث المباشر، أو وسائل التَّ
نفيــر  التَّ الإثــارة، كمــا عملــوا علــى  فــي  العنصــر الأسا�صــي  هــي  المــرأة  العنكبوتيــة، وجعلــوا 
ــرعية، وجعلوهــا ذات شــأن أعلــى مــن  جــوا للعلاقــات غيــر الشَّ ــرعي، وروَّ واج الشَّ مــن الــزَّ

 عن: البروتوكولات: 178.
ً

)1(  - أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة: 158، نقلا
)2(  - بتصرف من كتاب: أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة وكيفية مقاومته: 213.
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رويــج تحــت ذريعــة »الحريــة 
َّ
ــت عليــه شــريعتنا الإســلامية، وكل ذلــك الت

َّ
واج الــذي حظ الــزَّ

.
ً
الشــخصية« التــي انتشــرت حتــى أصبحــت تلــك الذريعــة حجــة كل مــن يرتكــب منكــرا

ــبكة العنكبوتيــة: مــا يُبنى من  وبالإضافــة لذلــك فــإنَّ مــن مخاطــر الانفتــاح فــي زمــن الشَّ
عــرُّف علــى أنــاسٍ دون معرفــة  واصــل الاجتماعــي المختلفــة، والتَّ صداقــاتٍ عبــر وســائل التَّ
أخلاقهــم، وطباعهــم، وعاداتهــم، وقــد يكــون هــؤلاء المتعارفــون فــي بلــدان بعيــدة مختلفــة، 
داقــات عبــر العالــم الافترا�صــي مــع أنــاسٍ مجهولــي  ومــع غيــاب الرقابــة فقــد تجعــل هــذه الصَّ
عيفــة  مائــر الضَّ الهويــة- أقــول قــد تجعــل الأبنــاء فرائــس لمنكو�صــي الفطــر، وأصحــاب الضَّ
إلــى  تجــر  التــي  ــلبية  السِّ بالأخــلاق  وغزوهــم  مشــبوهة،  أخلاقيــة  لا  علاقــات  إلــى  بجرهــم 
مخاطــر لا يحمــد عقابهــا علــى الفــرد، والأســرة، والمجتمــع، مــع مــا يحصــل عبــر تلك الوســائل 
مييــع لقضايــا  قافــات الماســخة للشــباب، مــا بيــن الغلــو والتَّ

َّ
امــة، والث مــن تبــادل لأفــكار الهدَّ

ــرورة.  يــن بالضَّ الإســلام المعروفــة مــن الدِّ

ــبكات العنكبوتيــة، ومــا  عبــاد الله: كذلــك فــإنَّ مــن مخاطــر الانفتــاح علــى هــذه الشَّ
 
ً
تحويــة مــن ألعــاب الكترونيــة قــد تتســبب بمشــاكل صحيــة بســبب قضــاء الأبنــاء أوقاتــا

هــر، 
َّ
ــمنة، وآلام الظ اشــات، ومــن تلــك المخاطــر التــي تســببها: أمــراض السُّ طويلــة علــى الشَّ

حصيل العلمي، ومن  به من ضعف في التَّ داع المزمن، وما تسبِّ والأكتاف، واليدين، والصُّ
هلكــة بســبب مــا تحويــه مــن مراحــل  فــس الــى التَّ تلــك الألعــاب مــا يجــرُّ إلــى الانتحــار، وإلقــاء النَّ
خطيــرة يجــب تخطيهــا، ومــن هــذا المنطلــق يســتوجب علــى كلِّ ولــي أمــر وراعــي أســرة متابعــة 

أبنائهــم، والتعــرف علــى تلــك الألعــاب بالغــة الخطــورة للحــذر منهــا وتجنيبهــم عواقبهــا.

رويــج للمســكرات، والمخــدرات 
َّ
ومــن المخاطــر التــي تواجهنــا مــن خــلال الانفتــاح: الت

المهووســين  المســلمين  شــباب  نظــر  تلفــت  التــي  والوســائل  ــرق 
ُّ
الط وبــكل  أنواعهــا،  ى  بشــتَّ

ليــن 
ّ
ــدون ذلــك فيعرضــون مشــاهد الممث شــبه بهــؤلاء، حيــث أصبحــوا يتعمَّ

َّ
قليــد، والت بالتَّ

راســات أنَّ  وهــم يحتســون الخمــور، أو يتعاطــون المخــدرات والدخــان، »وقــد أثبتــت الدِّ
ــة - يعــد مــن أنجــح   إن كان هــو بطــل القصَّ

ً
ــة ــل وهــو يتعاطــى المخــدر -خاصَّ ِ

ّ
ظهــور الممث

عنــد   - عــد – ولأســف 
ُ
ت ليــن  ِ

ّ
والممث الفنانيــن  أن طبقــة  إذ  رات،  للمخــدِّ رويــج 

َّ
الت أســاليب 
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ــة - طبقــة راقيــة يقتــدي بهــا«)1(. ــة - والأطفــال بصفــة خاصَّ العامَّ

 مــن بنــي 
ً
أيهــا المســلمون: ولا تنســوا - رحمكــم الله - أن مــن وراء هــؤلاء الأعــداء أناســا

ذِيــنَ آمَنُوا{]النــور:19[ ، 
َّ
 فِــي ال

ُ
ــة

َ
فَاحِش

ْ
شِــيعَ ال

َ
نْ ت

َ
ــونَ أ اعون لهــم، وهــم }يُحِبُّ جلدتنــا ســمَّ

 
ً

ــوا مَيْــلا
ُ
مِيل

َ
نْ ت

َ
ــهَوَاتِ أ بِعُــونَ الشَّ

َّ
ذِيــنَ يَت

َّ
ــهوات، وأدمنــوا عليهــا }وَيُرِيــدُ ال قــد اســتمرأوا الشَّ

فــي  الأنكــى  والمخلــب  الهدامــة،  اليــد  فهــم  الحــذر  أشــد  فلنحذرهــم  عَظِيمًا{]النســاء:27[، 
أيــدي أعدائنــا.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

الخطبة الثانية:

الحمد لله وحده.. أما بعد:

ــه لــم يمــرّ فــي تاريــخ الأمــة زمــن  عبــاد الله: فــإنَّ مــن المتفــق عليــه عنــد جميــع العقــلاء أنَّ
ٌكزماننا من حيث تداخل الثقافات، واختلاط المفاهيم بين جميع الحضارات المتناقضة 
والمختلفــة، وذلــك بســبب الفضــاء المفتــوح، وتجــدد وســائله التــي تصــل إلــى كل بيــت مــدر 
الأجيــال  لتبصيــر  زمــة 

َّ
اللا ــة  المهمَّ وابــط  الضَّ نضــع  أن  علينــا   

ً
لزامــا كان  هنــا  ومــن  ووبــر، 

المســلمة بذلــك؛ لمــا لهــذا الانفتــاح مــن آثــار خطيــرة علــى الإيمــان، والمعتقــد، والهويــة، ومــن 
تلــك الضوابــط:

ــريعة الإســلامية لــم  ــى وجدهــا فهــو أحــق بهــا، فالشَّ
َّ
: أن الحكمــة ضالــة المؤمــن أن

ً
أولا

ر المســلمين، وإبداعهــم، والاســتفادة ممــا ينفعهــم ويعــود عليهــم   أمــام تطــوُّ
ً
 عائقــا

ً
تكــن يومــا

بالخيــر، فــلا يجــوز بحــال أن يكــون هــذا الانفتــاح علــى حســاب العقيــدة، والهويــة، والأحــكام 
ــرعية. الشَّ

صور  ــرعية، ويمتلك التَّ روريات من العلوم الشَّ  بالضَّ
ً
حا ِ

ّ
: أن يكون المســلم متســل

ً
ثانيا

 من ذلك، لأن 
ً
حيح عن عقيدة الإسلام، وأحكامه، وآدابه، وثقافته، وأن يكون واثقا الصَّ

)1(  - أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة وكيفية مقاومته: 175.



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

170

الانفتــاح علــى إطلاقــه لمــن لــم يمتلــك آلــة التمييــز لــكل مــا يخالــف الديــن؛ فــإن ذلــك خطيــر 
ــك فــي  قــد يدخلــه فــي تيــه الأفــكار، وتخبطاتهــا؛ فيقــع فــي المحــذورات التــي يعتبــر أقلهــا: الشَّ

قــص. ــعور بالنَّ صحــة عقيدتــه، ودينــه، والشُّ

يــن فــي كل جوانــب الحيــاة العلميــة، والعمليــة،  وا�صــي بالالتــزام بالدِّ : أهميــة التَّ
ً
ثالثــا

ــه ديــن ربانــي صالــح لــكل زمــان ومــكان بشــرائعه، وعقيدتــه،  وحانيــة، والاعتــزاز بــه، وأنَّ والرُّ
ــه ســبيل الفــلاح فــي الداريــن. وأحكامــه، وأنَّ

: الحــذر مــن الانبهــار بثقافــات، وعــادات، وتقاليــد، وآداب غيــر المســلمين؛ لأن 
ً
رابعــا

ذلــك يــورث الهزيمــة النفســية عنــد المســلمين، فقــد يجرهــم ذلــك إلــى التقليــد، والســقوط 
فــي وحلهــم، ويخســر المســلم آخرتــه.

أيهــا المســلمون: وفــي ظــل هــذا الانفتــاح: فــإنَّ المســؤولية تقــع بدرجــةٍ كبيــرةٍ علــى عاتــق 
المســتطاع،  قــدر  وتوجيههــم  ونصحهــم،  ومتابعتهــم،  أبنائهــم،  تربيــة  فــي  هــات  والأمَّ الابــاء، 
ــلاح، والهدايــة، والحفــظ مــن كل شــر ومكــروه يســتهدفهم مــن دينهــم،  عــاء لهــم بالصَّ والدُّ
ربويــة الجيــدة مــن غيــر إفــراط ولا تفريــط، فقــد صــح 

َّ
وا الأســاليب الت وعقيدتهــم، وأن يتحــرَّ

عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: ))والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم، 
والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده وهــي مســؤولة عنهــم(( متفــق عليــه.

هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة...

... الدعاء

...
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الجيل الفريد

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

ــاس مــن  م- بالحــقِّ المبيــن ليخــرج النَّ
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
ــه محمــدًا -صل فقــد بعــث الله نبيَّ

عــوة  دياجيــر الظــلام إلــى نــور الإســلام، ويســر لــه مــن الصحــب المعينيــن ليقومــوا معــه بالدِّ
لــوا فــي ســبيل ذلــك المشــاق والمتاعــب،  ــدائد والمصاعــب، وتحمَّ يــن، فســاندوه فــي الشَّ إلــى الدِّ
وأعظــم  الأوصــاف،  أســمى  فاســتحقوا  الإســلامي،  اريــخ  التَّ علــى  مــرَّ  جيــل  أروع  فكانــوا 
عْــرُوفِ 

َ ْ
مُــرُونَ بِالم

ْ
أ

َ
ــاسِ ت رِجَــتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
يْــرَ أ

َ
نْتُــمْ خ

ُ
الألقــاب قــال الله -تعالــى- واصفًــا لهــم: }ك

-ســبحانه وتعالــى-:  وقــال   ،]110 آل عمــران:  ]ســورة   } ِ
َّ

بِــالل ؤْمِنُــونَ 
ُ
وَت ــرِ 

َ
نْك

ُ ْ
الم عَــنِ  نْهَــوْنَ 

َ
وَت

ِ وَرِضْوَانًــا 
َّ

 مِــنَ الل
ً

ضْــلا
َ
ــونَ ف

ُ
مْوَالِهِــمْ يَبْتَغ

َ
رِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ وَأ

ْ
خ

ُ
ذِيــنَ أ

َّ
هَاجِرِيــنَ ال

ُ ْ
ــرَاءِ الم

َ
فُق

ْ
}لِل

بْلِهِــمْ{ 
َ
يمَــانَ مِــنْ ق ِ

ْ
ارَ وَالإ وا الــدَّ

ُ
أ بَــوَّ

َ
ذِيــنَ ت

َّ
ــونَ * وَال

ُ
ادِق ئِــكَ هُــمُ الصَّ

َ
ول

ُ
هُ أ

َ
َ وَرَسُــول َّ

وَيَنْصُــرُونَ الل
المهاجريــن،  قبــل  النبويــة  المدينــة  تبــوؤوا  الذيــن  هــم  فالأنصــار   ،]8-9 الحشــر:  ]ســورة 
فُسِــهِمْ 

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
ــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَل

ُ
وت

ُ
ــا أ  مِمَّ

ً
يْهِــمْ وَلا يَجِــدُونَ فِــي صُدُورِهِــمْ حَاجَــة

َ
ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِل }يُحِبُّ

فــي المهاجريــن والأنصــار:  { ]ســورة الحشــر:9[، وقــال -عــز وجــل- 
ٌ
صَاصَــة

َ
بِهِــمْ خ انَ 

َ
ك ــوْ 

َ
وَل

صَــارِ{ ]ســورة التوبــة: 100[، وقــال -جــل جلالــه-: 
ْ
ن
َ ْ
هَاجِرِيــنَ وَالأ

ُ ْ
ــونَ مِــنَ الم

ُ
ل وَّ

َ ْ
ــابِقُونَ الأ }وَالسَّ

بــيُّ  117[ وأشــاد بهــم النَّ صَــارِ{ ]ســورة التوبــة: 
ْ
ن
َ ْ
هَاجِرِيــنَ وَالأ

ُ ْ
بِــيِّ وَالم ــى النَّ

َ
ُ عَل َّ

ــابَ الل
َ
ت ــدْ 

َ
ق

َ
}ل

رْنِــي(( رواه البخــاري ومســلم، قــال عبــد 
َ
ــاسِ ق يْــرُ النَّ

َ
م- فقــال عنهــم: ))خ

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
-صل

الله بــن مســعود -ر�صــي الله عنــه-: »إن الله نظــر فــي قلــوب العبــاد فوجــد قلــب محمــد -صلــى 
الله عليــه وســلم- خيــر قلــوب العبــاد فاصطفــاه لنفســه، فابتعثــه برســالته، ثــم نظــر فــي 
قلــوب العبــاد بعــد قلــب محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- فوجــد قلــوب أصحابــه خيــر قلــوب 
العبــاد، فجعلهــم وزراء نبيــه، يقاتلــون علــى دينــه« رواه أحمــد بإســناد حســن، ويقــول ابــن 
الوزيــر اليمانــي: »لــولا ثقــل موازينهــم فــي الشــرف، والديــن؛ مــا اتبعــوا رســول الله -صلــى الله 
عليــه وســلم- بأدلــة الديــن الجديــد، فلــم يعبــؤوا أمــام وضــوح الأدلــة ورســوخها فــي عقولهــم، 
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ومالــوا عــن إلــف ديــن البــاء، والأتــراب، والغربــاء؛ إلــى أمــر شــاق علــى القلــوب، ثقيــل علــى 
النفــوس، لا ســيما وهــم فــي ذلــك الزمــان أهــل الأنفــة«)1(.

 أحمدٍ في صَحْبــه
َ
 وصية

ْ
 فاحفظ

هــم  عِر�صي لعِرضهمُ الفداءُ وإنَّ
 قـدْرَهـــمْ

َ
اهـمْ وشرّف

ّ
 فالله زك

 شهِدوا نزولَ الوحيِ بلْ كانوا لــهُ

هـم
َ
 بذلوا النفوسَ وأرْخصوا أمـوال

فْســدِ
ُ
 واقطـعْ لأجْلِهم ُلسـانَ الم

ــردِ
ْ
مامٍ أبـ

َ
ـهرُ منْ غ

ْ
 أزكى وأط

يـنِ أعـلى مقْعَـــــــــدِ هـمْ بالدِّ
ّ
 وأحل

حـدِ
ْ

ل
ُ
 منَ البَغـيضِ الم

ُ
 نِعْمَ الحُمـاة

دِ صـرةِ الإسـلامِ دون تـردُّ
ُ
 في ن

عباد الله:

م- كانــوا خيــر هــذه الأمــة، وأبرهــا قلوبًــا، 
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
إنَّ صحابــة المصطفــى -صل

لصحبــة  الله  اختارهــم   ،
ً

حــالا وأحســنها  هديًــا،  وأقومهــا  فًــا، 
ُّ
تكل وأقلهــا  علمًــا،  وأعمقهــا 

بعوهــم فــي آثارهــم،  ِ
ّ
هــم، وات

َ
نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم-، ونقــل دينــه، فاعرفــوا لهــم فضل

هــم كانــوا علــى الهــدى المســتقيم«)2(،  ــكوا بمــا اســتطعتم مــن أخلاقهــم، وســيرهم، فإنَّ وتمسَّ
، والأخــذ بآثارهــم فضيلــة«)3(، 

ٌ
عــاء لهــم قربــة، والاقتــداء بهــم وســيلة ، والدُّ

ٌ
ة هــم سُــنَّ »فحبُّ

هــؤلاء هــم رعيــل الإســلام الأول، والجيــل الفريــد الذيــن كانــوا خيــر مــن وطــأت أقدامهــم 
الأرض بعــد أنبيــاء الله -عليهــم الســلام-، وهــم مــن اصطفاهــم الله -عــز وجــل- لخدمــة هــذا 
الديــن العظيــم، والعمــل علــى نشــره فــي كافــة أرجــاء المعمــورة، ولا يــزال فضلهــم وأثرهــم 

الإيجابــي إلــى يومنــا هــذا، وفيمــا يلــي نمــاذج مــن أعمــال هــذا الجيــل العظيــم:

مــاذج فــي التّضحيــة  حابــة -رضــوان الله عليهــم- أروع الأمثــال، وأعــم النَّ لقــد ضــرب الصَّ
 في سبيل رفع راية الدّين، ولقد شهدت 

ً
في سبيل الله، فقدّموا أرواحهم وأموالهم رخيصة

دهــا التّاريــخ، روى ابــن إســحاقَ عــن أبيــه 
ّ
ســاحات الوغــى بطــولات قــلّ نظيرهــا، ومواقــف خل

 أعــرجَ شــديدَ 
ً

إســحاقَ بــنِ يســار عــن أشــياخ مــن بنــي ســلمة أن عمــرَو بــنَ الجمــوحِ كان رجــلا
سْــد، يشــهدون مــع رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 

ُ
 مثــلُ الأ

ٌ
العــرَج، وكان لــه بنــونَ أربعــة

)1(  - الذب عن سنة أبي القاسم: 1/ 55.
)2(  - حلية الأولياء: 1/ 305.

)3(  - حادي الأرواح : 291.



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
173

رَك، فأتى 
َ

حُدٍ أرادوا حَبْسَه، وقالوا له: إن الله -عز وجل- قد عَذ
ُ
المشاهد، فلما كان يومُ أ

رســولَ الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: إن بنِــيَّ يريــدون أن يحبســوني عــن هــذا الوجــه، 
والخــروجِ معــك فيــه، فــوالله إنــي لأرجــو أن أطــأ بعرجتــي هــذه فــي الجنــة، فقــال رســول الله 
ــا أنــت فقــد عــذرك الله فــلا جهــاد عليــك((، وقــال لبنيــه: ))مــا  -صلــى الله عليــه وســلم-: ))أمَّ
 تمنعــوه، لعــل الله أن يرزقــه الشــهادة((، فخــرج معــه فقتــل يــوم أحــد شــهيدًا«)1(.

ّ
عليكــم ألا

وهــذا خبــاب بــن الأرت -ر�صــي الله عنــه- دخــل يومًــا علــى عمــر بــن الخطــاب فأجلســه 
 رجــلٌ واحــدٌ، قــال 

َّ
كئــه، وقــال: مــا علــى الأرض أحــدٌ أحــقُّ بهــذا المجلــس مــن هــذا إلا علــى متَّ

 
ً

ــي؛ إنَّ بــلالا لــه خبــاب: مــن هــو يــا أميــر المؤمنيــن؟ قــال: بــلال، فقــال خبــاب: مــا هــو بأحــقّ منِّ
كان لــه فــي المشــركين مــن يمنعــه الله بــه ولــم يكــن لــي أحــد يمنعنــي، فلقــد رأيتنــي يومًــا أخذوني 
قيــت الأرض إلا 

ّ
فأوقــدوا لــي نــارًا، ثــم ســلقوني فيهــا، ثــم وضــع رجلــه علــى صــدري، فمــا ات

بظهــري، قــال: ثــم كشــف عــن ظهــره -ر�صــي الله عنــه- فــإذا هــو قــد بــرص مــن النــار«)2(.

ضحيــات بالمــال، وإنفاقــه فــي ســبيل الله؛ فحــدث ولا حــرج، فعــن زيــد بــن  ــا عــن التَّ وأمَّ
ــاب يقــول: أمرنــا رســول الله -صلــى الله عليــه 

َّ
أســلم عــن أبيــه قــال: ســمعت عمــر بــن الخط

، فقلــت: اليــوم أســبق أبــا بكــرٍ إن ســبقته 
ً

ق، فوافــق ذلــك عنــدي مــالا وســلم- أن نتصــدَّ
يومًــا، قــال: فجئــت بنصــف مالــي، فقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــا أبقيــت 
لأهلــك؟(( قلــت: مثلــه، وأتــى أبــو بكــرٍ بــكلِّ مــا عنــده، فقــال: ))يــا أبــا بكــرٍ مــا أبقيــت لأهلك؟(( 
قــال: أبقيــت لهــم الله ورســوله، قــال عمــر فقلــت: لا أســبقه إلــى �صــيءٍ أبــدًا«  رواه الترمــذي 

وحســنه الألبانــي.

)1(  - السيرة النبوية لابن كثير: 3/ 73، وصححه الألباني في فقه السيرة: 260.
)2(  - سبل الهدى والرشاد: 2/ 359.
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هرُ أظلم وجهُه  أناسٌ إذا ما الدَّ
ً

لا
َّ
يصونون أحسابًا ومجدًا مؤث
 

 فوق رتبةٍ
ً
 سَمَوا فِي المعالي رتبة

 أضاءتْ لهم أحسابهم فتضاءلتْ

هم خرُ الأصمُّ أكفَّ  فلو لامس الصَّ
 ولو كان في الأرضِ البسيطةِ منهمُ

 شكرتُ لكم آلاءَكم وبلاءَكم

 فأيديهم بيضٌ وأوجهُهم زهرُ

ٍ دونها المزْن والبحرُ
ّ

 ببذلِ أكف

سرُ
َّ
عائم والن تهم حيث النَّ

َّ
 أحل

مس المنيرة والبدرُ  لنورِهم الشَّ

خرُ دى ذلك الصَّ  أفاض ينابيعَ النَّ

تَبِط عاف لما عرف الفقرُ
ْ

 لمخ

 يكافئُه شكرُ
ٌ

 وما ضاع معروف

ميــن  ِ
ّ
اقين إلــى الخيــرات، معظ أيهــا المســلمون: لقــد كان ذلــك الجيــل -رضــوان الله عليهــم- ســبَّ

لأمــر الله -تعالــى-، وأمــر نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم-، مســارعين إلــى امتثــال الأوامــر الإلهيــة 
رْحَمُــونَ{ ]ســورة 

ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
سُــولَ ل َ وَالرَّ َّ

طِيعُــوا الل
َ
 بقــول الله -عــز وجــل-: }وَأ

ً
وتنفيذهــا، عمــلا

ديــرُ الــكأسَ علــى أبــي 
ُ
آل عمــران: 132[، روي عــن أنــسٌ -ر�صــي الله عنــه- قــال: »بينمــا أنــا أ

طلحَــة وفــلان فســمعتُ مُنــادِيَ يُنــادِي: ألا إن الخمــرَ قــد حُرِّمَــت«، قــال: »فمــا دخــلَ علينــا 
واغتســلَ  بعضُنــا،   

َ
ــأ وتوضَّ القِــلال،  وكسَــرْنا  الشــرابَ،  نــا 

ْ
أهرَق حتــى  خــارجٌِ  منــا  خــرجَ  ولا 

يم، ثــم خرَجنــا إلــى المســجِد فــإذا رســولُ الله -صلــى الله 
َ
بعضُنــا، وأصَبْنــا مــن طِيــبِ أمِّ سُــل

مُ رِجْــسٌ مِــنْ 
َ

زْلا
َ ْ
صَــابُ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
يْسِــرُ وَالأ

َ ْ
مْــرُ وَالم

َ
خ

ْ
مَــا ال ذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
عليــه وســلم- يقــرأ: }يَــا أ

فْلِحُــونَ{ ]ســورة المائــدة: 90[«)1(.
ُ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
اجْتَنِبُــوهُ ل

َ
انِ ف

َ
ــيْط عَمَــلِ الشَّ

وهــذه أم المؤمنيــن عائشــة وأم المؤمنيــن أم ســلمة -ر�صــي الله عنهمــا- يَصفْــنَ حــال 
نســاء الصحابــة -ر�صــي الله عنهــن- عنــد نــزول آيــة الحجــاب حيــث تقــول عائشــة -ر�صــي الله 
ــى 

َ
مُرِهِــنَّ عَل

ُ
يَضْرِبْــنَ بِخ

ْ
وَل، لمــا أنــزَل الله -عــز وجــل-: }وَل

ُ
عنهــا-: يَرحــم الله نســاء المهاجــرات الأ

ف مُروطِهنَّ فاختَمرنَ بها« رواه أبو داود وصححه 
َ
كث

َ
قْن أ

َ
{ ]سورة النور: 31[ شق جُيُوبِهِنَّ

 } بِيبِهِــنَّ
َ

يْهِــنَّ مِــنْ جَلا
َ
الألبانــي، وعــن أم ســلمة -ر�صــي الله عنهــا- قالــت: »لمــا نزلــت: }يُدْنِيــنَ عَل

]ســورة الأحــزاب: 59[، خــرَج نســاء الأنصــار كأن علــى رؤوســهنَّ الغِربــان مِــن الأكســية« رواه 
أبــو داود وصححــه الألبانــي، فانظــروا رَحِمكــم الله إلــى تلــك المســارعة والمبــادرة فــي طاعــة 

الله، وطاعــة رســوله.

)1(  - تفسير الطبري: 8/ 666.



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
175

صَابَهُمُ 
َ
سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أ ِ وَالرَّ

َّ
ذِينَ اسْتَجَابُوا لِل

َّ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }ال

ــدْ 
َ
ــاسَ ق ــاسُ إِنَّ النَّ هُــمُ النَّ

َ
ــالَ ل

َ
ذِيــنَ ق

َّ
جْــرٌ عَظِيــمٌ * ال

َ
ــوْا أ

َ
ق حْسَــنُوا مِنْهُــمْ وَاتَّ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ــرْحُ لِل

َ
ق

ْ
ال

بُــوا بِنِعْمَــةٍ 
َ
ل

َ
ق

ْ
ان

َ
وَكِيــلُ * ف

ْ
ُ وَنِعْــمَ ال َّ

ــوا حَسْــبُنَا الل
ُ
ال

َ
زَادَهُــمْ إِيمَانًــا وَق

َ
ــوْهُمْ ف

َ
ش

ْ
اخ

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
جَمَعُــوا ل

ضْــلٍ عَظِيــمٍ{ ]ســورة آل 
َ
و ف

ُ
ُ ذ َّ

ِ وَالل
َّ

بَعُــوا رِضْــوَانَ الل ــمْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّ
َ
ضْــلٍ ل

َ
ِ وَف

َّ
مِــنَ الل

عمــران: 172 - 174[.

إنــه  ذنــب فاســتغفروه  مــن كل  لــي ولكــم  العظيــم  مــا ســمعتم، وأســتغفر الله  قلــت 
رحيــم. غفــور 

انية:
َّ
الخطبة الث

الحمد لله.. أما بعد:

فــي  �صــيءٍ  كلِّ  فــي  ــزًا  متميِّ فريــدًا   
ً

جيــلا عنهــم-  الله  -ر�صــي  الرجــال  أولئــك  كان  فلقــد 
بــات عليهــا، والعبــادة والمداومــة عليهــا، والأخــلاق الحســنة والحــرص عليهــا 

َّ
العقيــدة، والث

النبــي  قــال  قــال:  أبــي ســعيد الخــدري -ر�صــي الله عنــه-  مــن حديــث  حيحَيْــن  فــي الصَّ جــاء 
حُــدٍ ذهبًــا مــا 

ُ
وا أصحابــي؛ فلــوا أنَّ أحدكــم أنفــق مثــل أ -صلــى الله عليــه وســلم-: ))لا تســبُّ

بلــغ مُــدَّ أحدهــم ولا نصيفــه((، وروى الإمــام أحمــد عــن ابــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا- أنــه 
قــال: »لا تســبوا أصحــاب محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- فلمقــامُ أحدهــم ســاعة خيــرٌ مــن 
عبــادة أحدكــم أربعيــن ســنة«)1(، وقــال الحســن البصــري -رحمــه الله-: »إنَّ أصحــاب محمــد 
ــم 

َ
، ل

ً
-صلــى الله عليــه وســلم- كانــوا أكياسًــا عملــوا صالحًــا، وأكلــوا طيبًــا، وقدمــوا فضــلا

يُنافســوا أهــل الدنيــا فــي دنياهــم، ولــم يجزعــوا مــن ذلهــا، أخــذوا صفْوهــا، وتركــوا كدرهــا، 
 أمرهــم 

ٌ
 عملوهــا، ولا تصاغــرت فــي أنفســهم ســيئة

ٌ
والله مــا تعاظمــتْ فــي أنفســهم حســنة

بهــا«)2(. الشــيطان 

والائتــلاف،  الوحــدة  علــى  الحــرص  كل  يحرصــون  عنهــم-  الله  -ر�صــي   
ً

جيــلا وكانــوا 
 ِ

َّ
-: }وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الل  بقول الله -عزَّ وجلَّ

ً
وينبذون كلَّ معاني الفرقة والاختلاف، عملا

)1(  - شرح العقيدة الواسطية«؛ لابن عثيمين )2/ 248 – 249.
)2(  - الجامع لشعب الإيمان للبيهقي: 15/ 144.
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وا 
ُ
ــل

َ
تَفْش

َ
نَازَعُــوا ف

َ
 ت

َ
-: }وَلا ــوا{ ]ســورة آل عمــران: 103[، وبقولــه -عــزَّ وجــلَّ

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
جَمِيعًــا وَلا

ــى 
َّ

ــمْ{ ]ســورة الأنفــال: 46[، وقــد جــاء مــن حديــث قتــادة أنَّ رســول الله -صل
ُ

هَــبَ رِيحُك
ْ

ذ
َ
وَت

ــون بمكــة 
ُّ
مــن خلافتــه؛ كانــوا يصل بكــر، وعمــر، وعثمــان صــدرًا  م-، وأبــا 

َّ
الله عليــه وســل

هــا أربعًــا، فبلــغ ذلــك ابــن مســعود فاســترجع، ثــم قــام 
َّ

ومِنــى ركعتيــن، ثــمَّ إنَّ عثمــان صلا
يــت أربعًــا؟ قــال: »الخــلاف شــر« رواه أبــو داود 

َّ
ــى أربعًــا، فقيــل لــه: اســترجعت ثــمَّ صل

َّ
فصل

ــي 
َّ
وصححــه الألبانــي، وكان علــي -ر�صــي الله عنــه- يقــول: »اقضــوا كمــا كنتــم تقضــون، فإن

ــاس جماعــة، أو أمــوت كمــا مــات أصحابــي«رواه البخــاري.  أكــره الاختــلاف حتــى يكــون للنَّ

 إن كان في الناس سباقون بعدهمُ

ى بِفَضْلِهِمِ
ً
ونَ عَنْ مَوْل  ولا يَضَنُّ

 لا يجهلونَ، وإن حاولتَ جهلهمُ

كِرَتْ في الوَحيِ عِفّتُهُمْ
ُ
 أعِفّة ٌذ

 فكلُّ سبقٍ لأدنى سبقهمْ تبعُ

بَعُ
َ
مَعٍ ط

ْ
 وَلا يُصِيبُهُمُ في مَط

 في فضلِ أحلامهمْ عن ذاكَ متسعُ

مَعُ
ّ
مَعونَ، ولا يُرْديهمُ الط

ْ
 لا يَط

لذا أوجبت الشريعة اتباع الصحابة -رضوان الله عليهم-، والاقتداء بهم، ولزوم طريقتهم، 
سُــولَ مِنْ بَعْدِ  ــاقِقِ الرَّ

َ
وتوعد من خالف ســبيلهم بأشــد العذاب يقول الله تعالى: }وَمَنْ يُش

ــمَ وَسَــاءَتْ مَصِيــرًا{ صْلِــهِ جَهَنَّ
ُ
ــى وَن

َّ
وَل

َ
ــهِ مَــا ت

ّ
وَلِ

ُ
ؤْمِنِيــنَ ن

ُ ْ
يْــرَ سَــبِيلِ الم

َ
بِــعْ غ

َّ
هُــدَى وَيَت

ْ
ــهُ ال

َ
ــنَ ل بَيَّ

َ
مَــا ت

نــزول الوحــي، وأخــذوا  الذيــن عايشــوا  117[، فالصحابــة هــم المؤمنــون  ســاء:  ِ
ّ
الن ]ســورة 

 مــن نبيهــم -صلــى الله عليــه وســلم-، قــال الإمــام ابــن أبــي زيــد القيروانــي 
ً
منهجــه مباشــرة

فــي رســالته: »واللجــأ إلــى كتــاب الله -عزوجــل-، وســنة نبيــه، واتبــاع ســبيل المؤمنيــن، وخيــر 
القــرون مــن خيــر أمــة أخرجــت للنــاس نجــاة، ففــي المفــزع إلــى ذلــك العصمــة، وفــي اتبــاع 
ــعيد مــن تمســك بمــا كان  الســلف الصالــح النجــاة«)1(، قــال ابــن حجــر العســقلاني: »فالسَّ

عليــه الســلف، واجتنــب مــا أحدثــه الخلــف«)2(.

الدعاء ...

...

)1(  - رسالة القيرواني: 9.
)2(  - فتح الباري: 13/ 253.
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الحياة الزوجية مشكلت وحلول

الخطبة الأولى:

إنّ الحمد لله.. أما بعد:

عباد الله:

مــن نِعَــمِ الله تعالــى علــى عبــاده فــي هــذه الحيــاة: أن يســر لهــم الأســر والبيوتــات، ومــنّ 
 
ً
 مــن آياتــه الباهــرات، ونعمــة مــن نعمــه الظاهــرات، ســكنا

ً
عليهــم بالزوجــات الكريمــات؛ آيــة

يْهَــا 
َ
إِل نُوا 

ُ
سْــك

َ
لِت  

ً
زْوَاجــا

َ
أ مْ 

ُ
فُسِــك

ْ
ن

َ
أ مِــنْ  ــمْ 

ُ
ك

َ
ل ــقَ 

َ
ل

َ
نْ خ

َ
أ آيَاتِــهِ  )وَمِــنْ   ومــودة: 

ً
ورحمــة، ولباســا

ــرُونَ( ]الــروم:21[.
َّ

ــوْمٍ يَتَفَك
َ

يــاتٍ لِق
َ

لِــكَ ل
َ
 إِنَّ فِــي ذ

ً
 وَرَحْمَــة

ً
ة ــمْ مَــوَدَّ

ُ
وَجَعَــلَ بَيْنَك

والكــدح  العمــل  عنــاء  بعــد  النفســية  والراحــة  الكريــم  المــأوى  بيتــه  فــي  الرجــل  يجــد 
والكلــل، لينفــض عــن نفســه غبــار الســآمة، ويطــرح عــن فــؤاده متاعــب الحيــاة، وتجــد المرأة 
فــي بيتهــا مــع زوجهــا أملهــا المنشــود الــذي تصــون بــه عفتهــا، وتحفــظ بــه كرامتهــا، فيترعــرع فــي 
كنفــات هــذا البيــت وينشــأ بيــن جنباتــه جيــل صالــحٌ فريــد، فــي ظــل أبــوةٍ حكيمــة، وأمومــةٍ 

 عــن أســباب القلــق والتوتــر، وجالبــات الشــقاء ومنغصــات الحيــاة.
ً
حانيــة، بعيــدا

بــر  قــلاع خيــر ومحبــة ووئــام، وحصــون  تكــون  أن  مــن الأســر  يريــد الإســلام  وهكــذا 
حسْــنِ التعامــل، 

ُ
 ل

ً
وحنــان وســلام، ويطلــب مــن ركنــي الأســرة: الــزوج والزوجــة أن يكونــا مثــالا

والقيــام بالحقــوق والواجبــات لــكل منهمــا وعليــه؛ ليُحققــا الســعادة الزوجيــة المنشــودة بيــن 
 علــى الأســرة أعــلام المحبــة والهنــاء، 

ُ
كل عروســين، والمؤملــة بيــن كل زوجيــن؛ حيــث ترفــرف

فــي  والتدليــس  الغــش  عــن   
ً
بعيــدا والصفــاء،  الرحمــة  كلمــات  البيــت  جنبــات  فــي  وتــدوي 

الأقــوال والعواطــف، فكثيــرٌ مــن الأزواج والزوجــات بــل جلهــم يطلــب الســعادة، ويتلمــس 
الراحــة فــي بيتــه، وينشــد الاســتقرار ويبحــث عــن هــدوء النفــس وراحــة البــال مــع زوجــه، 
فــي  ويســعى للبعــد عــن أســباب القلــق والشــقاء والاضطــراب ومثيــرات الإزعــاج، لا ســيما 
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بيتــه وأســرته، وهــذه وتلــك لا تحقــق ولا تندفــع إلا بالإيمــان الصــادق بــالله تعالــى والتــوكل 
عليــه ســبحانه، وتفويــض الأمــور إليــه جــل شــأنه، وقيــام كل مــن الزوجيــن بمــا لــه وعليــه 

تجــاه الخــر.

عباد الله:

وفــي ســبيل المحافظــة علــى هــذه العلاقــة الزوجيــة الكريمــة، والحيــاة الســعيدة بيــن 
 فــي فصــم عــرى العلاقــة بيــن الزوجيــن، أو 

ً
الزوجيــن، نهــى الإســلام عــن كل مــا يكــون ســببا

فــي مقابــل ذلــك بُحســن العشــرة، وقيــام كل منهمــا بحقوقــه  نشــر العــداوة بينهمــا، وأمــر 
العيــوب  وســتر  والــزلات،  الهفــوات  عــن  الطــرف  وغــض  الأكمــل،  الوجــه  علــى  وواجباتــه 

الطاقــة. قــدر  والخطيئــات 

 كل عثرةٍ           يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب
ً
فمن يتتبع جاهدا

للــزوال،  ورغــب ســبحانه وتعالــى بالإبقــاء علــى الزوجيــة، ونهــى عــن كل مــا يُعرضهــا 
 لأســر، 

ً
فأمــر بالمعاشــرة بيــن الزوجيــن بالمعــروف ولــو مــع كراهــة أحدهمــا الخــر؛ حفظــا

رَهُــوا 
ْ

ك
َ
نْ ت

َ
عَ�صَــى أ

َ
رِهْتُمُوهُــنَّ ف

َ
ــإِنْ ك

َ
عْــرُوفِ ف

َ ْ
 للتفــكك، قــال تعالــى: )وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالم

ً
ومنعــا

(]النســاء:19[.
ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
يْــرا

َ
فِيــهِ خ  ُ َّ

وَيَجْعَــلَ الل  
ً
ــيْئا

َ
ش

وعــن أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا يفــرك 
 ر�صــي منهــا آخــر، أو قــال غيــره« رواه مســلم.

ً
مؤمــن مؤمنــة؛ إن كــره منهــا خلقــا

وبيــن المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم مــا جلبــت عليــه المــرأة مــن الصفــات؛ ليكــون 
 بحالهــا، فــلا يطلــب منهــا أكثــر ممــا تطيقــه، فقــال فيمــا رواه أبــو 

ً
 بهــا، بصيــرا

ً
الرجــل خبيــرا

مــن ضلــع، وإنّ أعــوج  المــرأة خلقــت  فــإنّ  بالنســاء  هريــرة –ر�صــي الله عنــه-: »اســتوصوا 
�صــيء فــي الضلــع أعــلاه؛ فــإن ذهبــت تقيمــه كســرته، وإن تركتــه لــم يــزل أعــوج، فاســتوصوا 
بالنســاء«. متفــق عليــه. وفــي روايــة لمســلم قــال: »إنّ المــرأة خلقــت مــن ضلــع لــن تســتقيم لــك 
علــى طريقــة، فــإن اســتمتعت بهــا اســتمتعت بهــا وبهــا عــوج، وإن ذهبــت تقيمهــا كســرتها، 

وكســرها طلاقهــا«.

أيها المسلمون:
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وحينمــا يبــدو الخلــل فــي الحيــاة الزوجيــة، وتعصــف المشــاكل بالبيــت، ويظهــر النشــوز 
 فــي حقــوق زوجهــا، 

ً
 عــن وظيفتهــا الطبيعيــة، مقصــرة

ً
مــن المــرأة متعاليــة علــى زوجهــا، خارجــة

فــي غايــة العــدل  فــي الإســلام  فــي مثــل هــذه الأحــوال   لفضائــل بعلهــا، فــإنّ العــلاج 
ً
متنكــرة

 فــي الأمــور، لا 
ً
، مترويــا

ً
 متأنيــا

ً
 صبــورا

ً
والرحمــة؛ حيــث أمــر الــزوج المســلم بــأن يكــون حليمــا

يغتالــه الغضــب، ولا يدفعــه العجــل، بــل يكظــم غيظــه، ويتأنــى فــي أمــره، ويتلطــف بأهلــه. 
ــى بَعْــضٍ وَبِمَــا 

َ
ُ بَعْضَهُــمْ عَل َّ

ــلَ الل ضَّ
َ
سَــاءِ بِمَــا ف ِ

ّ
ــى الن

َ
امُــونَ عَل وَّ

َ
يقــول الله تعالــى: )الرِّجَــالُ ق

ونَ 
ُ
اف

َ
خ

َ
تِــي ت

َّ
ُ وَاللا َّ

 الل
َ
يْــبِ بِمَــا حَفِــظ

َ
غ

ْ
ــاتٌ لِل

َ
انِتَــاتٌ حَافِظ

َ
الِحَــاتُ ق الصَّ

َ
مْوَالِهِــمْ ف

َ
فَقُــوا مِــنْ أ

ْ
ن

َ
أ

يْهِــنَّ 
َ
ــوا عَل

ُ
بْغ

َ
ــلا ت

َ
ــمْ ف

ُ
عْنَك

َ
ط

َ
ــإِنْ أ

َ
ضَاجِــعِ وَاضْرِبُوهُــنَّ ف

َ ْ
وهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ فِــي الم

ُ
عِظ

َ
ــوزَهُنَّ ف

ُ
ش

ُ
ن

( ]النســاء:34[.
ً
بِيــرا

َ
 ك

ً
انَ عَلِيّــا

َ
َ ك َّ

 إِنَّ الل
ً
سَــبِيلا

والتقصيــر،  الخطــأ  وبيــان  والتوجيــه،  الوعــظ  الزوجــة:  مــع  العــلاج  وســائل  فــأول 
والتذكيــر بالحقــوق والواجبــات، والتخــوف مــن غضــب الله ومقتــه، مــع ســلوك مســلك 

.
ً
وترهيبــا  

ً
ترغيبــا والأنــاة  الكياســة 

فــإن لــم تنجــحْ هــذه الوســيلة فقــد شــرع الإســلام هجرهــا فــي المضجــع، فــلا يهجــر الــزوج 
الغرفــة، أو الفــراش، وإنمــا يهجــر المضجــع؛ فيبــت معهــا فــي فــراش واحــد، ولا يقربهــا، بــل 
 لرجولتــه وقــوة عزيمتــه، فــإن ذلــك لــه أكبــر الأثــر فــي معالجــة انحــراف 

ً
يوليهــا ظهــره؛ إظهــارا

الزوجــة إذا وقــع، وتقويــم ســلوكها إذا اعــوج.

. فعــن 
ً
 لهــا وتأديبــا

ً
 غيــر مبــرح، اســتصلاحا

ً
فــإن لــم يجــد ذلــك معهــا فلــه ضربهــا ضربــا

حكيــم بــن معاويــة القشــيري ر�صــي الله عنــه قــال: قلــت يــا رســول الله! مــا حــق زوجــة أحدانــا 
تضــرب  ولا  اكتســبت،  أو  اكتســيت  إذا  وتكســوها  طعــم،  إذا  تطعمهــا  »أن  قــال:  عليــه؟ 
أبــو داود: ولا  أبــو داود، وأحمــد، قــال  فــي البيــت«. رواه  الوجــه، ولا تقبــح، ولا تهجــر إلا 

تقبــح أن تقــول: قبحــك الله.

عباد الله:

 مــن كان. فــإذا 
ً
وكل هــذه الإجــراءات يتخذهــا الــزوج مــع زوجتــه دون تدخــل أحــدٍ كائنــا

استمر الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله تعالى بالتدخل بينهما من أهل العدل والإصلاح 
 مِــنْ 

ً
مــا

َ
هْلِــهِ وَحَك

َ
 مِــنْ أ

ً
مــا

َ
ــوا حَك

ُ
ابْعَث

َ
اقَ بَيْنِهِمَــا ف

َ
والإنصــاف بقولــه تعالــى: )وَإِنْ خِفْتُــمْ شِــق
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( ]النســاء:35[. كل ذلــك 
ً
بِيــرا

َ
 خ

ً
انَ عَلِيمــا

َ
َ ك َّ

ُ بَيْنَهُمَــا إِنَّ الل َّ
ــقِ الل ِ

ّ
 يُوَف

ً
هْلِهَــا إِنْ يُرِيــدَا إِصْلاحــا

َ
أ

حــرصٌ مــن الله تعالــى الخبيــر بأحــوال عبــاده، الحريــص علــى مصالحهــم ودفــع الضــرر عنهــم 
علــى إبقــاء عقــد النــكاح، واســتمرار الحيــاة الزوجيــة، وعــدم وقــوع الطــلاق؛ لأنــه أبغــض 
الحــلال إلــى الله؛ لمــا فيــه مــن كســر للمــرأة، وتشــتيت لأبنــاء، وإحــلال الشــقاء والشــقاق فــي 

الأســر والبيوتــات.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم..

الخطبة الثانية:

الحمد لله .. عباد الله:

فــإذا لــم تجــدِ تلــك الطــرق فــي معالجــة المشــكلات الزوجيــة، وكان فــي الحيــاة الزوجيــة 
بينهمــا  الفــراق  الله  شــرع  فقــد  راجحــة  مصلحــة  بــدون  أحدهمــا  أو  الزوجيــن  علــى  ضــرر 
بالطــلاق، وجعلــه ســبحانه وتعالــى فــي هــذه الحالــة رحمــة منــه، يزيــل الضــرر، ويتيح الفرصة 
 ُ َّ
انَ الل

َ
 مِنْ سَعَتِهِ وَك

ًّ
لا

ُ
ُ ك َّ

نِ الل
ْ
ا يُغ

َ
ق للحصول على بديل أحسن، قال الله تعالى: )وَإِنْ يَتَفَرَّ

( ]النســاء:130[.
ً
 حَكِيمــا

ً
وَاسِــعا

 للــزوج علــى زوجتــه، والعصمــة بيــده دونهــا، 
ً
فــالله عــز وجــل حيــن جعــل الطــلاق حقــا

ه شرع قبل ذلك الوسائل العلاجية والأمور الإصلاحية الوقائية التي يتبعها الزوج قبل 
ّ
فإن

 فــي عــلاج المشــكلات 
ً
إيقــاع الطــلاق وهــدم الأســرة، والتــي قــد تكــون بــإذن الله ســبحانه ســببا

الزوجيــة بطــرق وديــة، وســبل إصلاحيــة، بحيــث لا يلجــأ الــزوج إلــى الطــلاق إلا عنــد العجــز 
 لا يشــك عاقــل مــن النــاس فــي جدواهــا ونفعهــا 

ٌ
عــن حــل تلــك المشــكلات، فالطــلاق كلمــة

 لا راحــة فيــه ولا اطمئنــان. 
ً
 لا يطــاق، وعيشــا

ً
صبــح الحيــاة بيــن الزوجيــن جحيمــا

ُ
عندمــا ت

أمــا عنــد عــدم الحاجــة إليــه فقــد نهــى الإســلام عنــه، بــل لقــد حــرم الإســلام إفســاد الزوجــة 
علــى زوجهــا بمــا يدعــوه لطلاقهــا، ومــن فعــل ذلــك فــإنّ إثمــه عظيــم، وعِقابَــه أليــم، حيــث 
تبــرأ منــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم بقولــه: »ليــس منــا مــن خبــب امــرأة علــى زوجهــا، أو 

 علــى ســيده«. رواه الترمــذي، وهــو صحيــح.
ً
عبــدا
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أيها المسلمون:

فــإذا كــره الــزوج زوجتــه، ولــم يرغــب فــي بقائهــا معــه، فــإن الله عــز وجــل قــد حــرم عليــه 
أن يُمانــع فــي طلاقهــا مــن أجــل أن تفتــدي نفســها منــه بمالهــا، وأمــره بطلاقهــا مــن غيــر أن 
سَــاءَ  ِ

ّ
ــوا الن

ُ
رِث

َ
نْ ت

َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لا يَحِــلُّ ل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
، يقــول ســبحانه وتعالــى: )يَــا أ

ً
يأخــذ منهــا شــيئا

(]النســاء: 19[. قــال ابــن عبــاس ر�صــي الله تعالــى عنهمــا: »هــو الرجــل  وهُنَّ
ُ
عْضُل

َ
 وَلا ت

ً
رْهــا

َ
ك

، وهــو كارهٌ صحبتهــا، ولهــا عليــه مهــرٌ، فيضرهــا؛ لتفتــدي بــه«.
ٌ
يكــون لــه امــرأة

مــع  إنهــاء علاقتهــا  فــي   
ً
 شــرعيا

ً
لهــا حقــا أمــا الزوجــة فقــد جعــل الله ســبحانه وتعالــى 

زوجهــا إذا لــم تســتطع العيــش معــه؛ إمــا لظلمــه لهــا، أو لهضمــه لحقوقهــا وعــدم القيــام 
بهــا، أو لســبب شــرعي يبيــح لهــا ذلــك.

 فإنَ الله تعالى في كتابه الكريم يرشدها 
ً
 أو إعراضا

ً
فإذا خافت المرأة من زوجها جفوة

يهِمَــا 
َ
ــلا جُنَــاحَ عَل

َ
 ف

ً
وْ إِعْرَاضــا

َ
 أ

ً
ــوزا

ُ
ش

ُ
ــتْ مِــنْ بَعْلِهَــا ن

َ
اف

َ
 خ

ٌ
ة

َ
إلــى العــلاج الناجــع بقولــه: )وَإِنِ امْــرَأ

ــإِنَّ 
َ
قُــوا ف تَّ

َ
حْسِــنُوا وَت

ُ
ــحَّ وَإِنْ ت فُــسُ الشُّ

ْ
ن
َ ْ
حْضِــرَتِ الأ

ُ
يْــرٌ وَأ

َ
ــحُ خ

ْ
ل  وَالصُّ

ً
حــا

ْ
نْ يُصْلِحَــا بَيْنَهُمَــا صُل

َ
أ

عــن  والتنــازل  والمصالحــة  بالصلــح  فالعــلاج  (]النســاء:128[. 
ً
بِيرا

َ
خ ــونَ 

ُ
عْمَل

َ
ت بِمَــا  انَ 

َ
ك  َ َّ

الل
بعــض الحقــوق الماليــة أو الشــخصية؛ محافظــة علــى عقــد النــكاح، ورعايــة لأطفــال خيــرٌ 

مــن الشــقاق والجفــوة والنشــوز والطــلاق.

فــإن لــم يجــدِ ذلــك معــه فقــد شــرع الله تعالــى لهــا المخالعــة لزوجهــا علــى مــال تدفعــه 
لــه نظيــر فســخ عقــد النــكاح معهــا، كمــا ثبــت عنــد البخــاري وغيــره مــن حديــث ابــن عبــاس 
-ر�صــي الله عنهمــا- أنَّ امــرأة ثابــت بــن قيــس أتــت النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فقالــت: يــا 
فــر فــي الإســلام! 

ُ
ــقٍ ولا دِيــنٍ، ولكنــي أكــره الك

ُ
ل

ُ
رســول الله ثابــت بــن قيــس مــا أعْتِــبُ عليــه فــي خ

عــمْ! قــال 
َ
يــن عليــه حديقتــه؟«. قالــتْ: ن رُدِّ

َ
فقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »أت

رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »اقبــل الحديقــة، وطلقهــا تطليقــة«. وكان قــد تزوجهــا، 
وجعــل مهرهــا حديقــة نخــل، فأخــذ الحديقــة وفارقهــا.

 فــي مفارقــة زوجهــا عنــد الحاجــة إلــى ذلــك؛ كســوء 
ً
والإســلام عندمــا أعطــى المــرأة حقــا

العشــرة معــه ونحــو ذلــك، حــرّم عليهــا أن تطلــبَ مــن زوجهــا الطــلاق مــن غيــر بــأس. قــال 
 مــن غيــر بــأس فحــرامٌ 

ً
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »أيمــا امــرأةٍ ســألت زوجهــا طلاقــا
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عليهــا رائحــة الجنــة«. رواه الترمــذي، وأبــو داود، وأحمــد، وهــو صحيــح.

عباد الله:

لقــد رســم الإســلام للطــلاق خطــة حكيمــة تقلــل مــن وقوعــه، وتجنــب الــزوج الإضــرار 
والضــرر؛ فجعــل للرجــل أن يطلــق زوجتــه إذا لــزم الأمــر طلقــة واحــدة أو طلقتيــن فــي طهــر 
لــم يجامعهــا فيــه، ويتركهــا حتــى تنق�صــي عدتهــا، وهــي ثــلاث حيضــات كاملــة، ثــم إن بــدا لــه 
فــي تلــك الفتــرة أن يراجعهــا فلــه ذلــك، وإن انقضــت عدتهــا قبــل أن يراجعهــا بانــت منــه، ولــم 

تحــل لــه بعــد ذلــك إلا بعقــد جديــد.

هــذه بعــض الجوانــب المهمــة لأحــكام العلاقــة الزوجيــة التــي فــرَّط فيهــا فئامٌ من الناس 
إلا مــن عصــم الله، فأيــن الفقــه فــي الديــن أيهــا المســلمون؟! لمــاذا تمتلــئُ المحاكــم بقضايــا 
ة  الزوجيــة والخلافــات العائليــة بيــن الزوجيــن وبيــن أيدينــا كتــابُ الله هــدىً وشــفاءٌ، وســنَّ
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. ولمــاذا تتشــتتُ الأســر، ويتفــرق الأبنــاء بســبب الطــلاق 

دون رحمــةٍ أو محاســبةٍ؟! ولمــاذا يتلاعــبُ الســفهاء والجهــال بأحــكام الطــلاق؟!.

إن الســبب المباشــر وراء هــذه الأمــور وغيرهــا ممــا تئــن منــه الحيــاة الزوجيــة، وتشــتكي 
منــه البيــوت والأســر هــو عــدم الفقــه فــي ديــن الله، وعــدم تطبيقــه علــى وفــق مــا أمــر الله 

تعالــى بــه ووضحــه رســوله صلــى الله عليــه وســلم.

ألا فاتقــوا الله رحمكــم الله، أقيمــوا حــدوده ولا تتجاوزوهــا، وحافظــوا علــى بيوتكــم 
النذيــر  البشــير  علــى  موا 

ّ
وســل ــوا 

ّ
صل ثــمَّ  بينكــم،  ذات  وأصلحــوا  وزوجاتكــم،  وأبنائكــم 

بــن عبــد الله عليــه أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم. والســراج المنيــر محمــد 

...
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الدعاء وصلح الأبناء

الخطبة الأولى:

الحمد لله...

دعــاءَه  جعــل  أن  بعبــادِه  ورحمتــه  تعالــى  الله  فضــلِ  عظيــمِ  مــن  إن  المســلمون:  أيهــا 

ربــة مــن أجــلِّ القربــات، فعــن النعمــان بــن بشــير 
ُ
وســؤاله عبــادة مــن أفضــل العبــادات، وق

-ر�صي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ))الدعاء هو العبادة(( رواه 

بهــم ودعاهــم 
ّ
أحمــد والترمــذي وصححــه الألبانــي، وقــد حــث الله عبــاده علــى الدعــاء، ورغ

الله  وأمــر   ،]14 ]غافــر:  يــنَ{  الدِّ ــهُ 
َ
ل لِصِيــنَ 

ْ
مُخ  َ َّ

الل ادْعُــوا 
َ
}ف تعالــى:  فقــال  فيــه  للإخــلاص 

ــة فقــال   منــه ومنًّ
ً

-ســبحانه وتعالــى- بدعائِــه، وجعــل دعــاءه عبــادة، ووعــد بالإجابــة فضــلا
المؤمنــون  أيهــا  كــم  لربِّ فاســتجيبوا  ــمْ{ 

ُ
ك

َ
ل سْــتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونِــي  ــمُ 

ُ
ك رَبُّ ــالَ 

َ
}وَق وتعالــى-:  -تبــارك 

بدعــاءِ اِلله وســؤالِه، فــإن اَلله قــد وعدكــم بالإجابــة، وأمــا مــن أعــرض واســتكبر عــن دعائِــه 

بِرُونَ عَــنْ عِبَادَتِــي{ 
ْ

ذِيــنَ يَسْــتَك
َّ
فــإن الله توعــده بالعقــابِ الأليــمِ، والعــذابِ المهيــنِ: }إِنَّ ال

ــمَ دَاخِرِيــنَ{ ]غافــر: 60[.  ونَ جَهَنَّ
ُ
ل

ُ
أي: دعائــي، ومســألتي }سَــيَدْخ

وعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- أن النبــيَّ -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))مــن لــم 

الألبانــي.  الترمــذي وحســنه  رواه  عليــه((  يغضــب  يســأل الله 

هــا، قريبَهــا 
َ
هــا وجليل

َ
منــه كلَّ حاجاتِكــم، دقيق المؤمنــون، واطلبــوا  أيهــا  فاســألوا اَلله 

وبعيدَهــا، فــإن الأمــر كلــه بيــد الله، لا مانــع لمــا أعطــى، ولا معطــي لمــا منــع قــال تعالــى: }وَإِنْ 

ــلا رَادَّ لِفَضْلِــهِ{، قالــت أمُّ 
َ
يْــرٍ ف

َ
يُــرِدْكَ بِخ  هُــوَ وَإِنْ 

َّ
ــهُ إِلا

َ
ل  

َ
اشِــف

َ
ــلا ك

َ
ُ بِضُــرٍّ ف َّ

يَمْسَسْــكَ الل

- أي: حتــى ســيرَ   -ر�صــي الله عنهــا-: »ســلوا الله كل �صــيء، حتــى الشســع 
ُ
المؤمنيــن عائشــة

النعــلِ - فــإن اَلله لــو لــم ييســرْه لــم يتيســرْ« رواه ابــن الســني فــي عمــل اليــوم والليلــة.
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والدعــاء ســببٌ لانشــراح الصــدر، وزوال الغــم، وتفريــج الهــم قــال النبــي -صلــى الله 

ســدّ فاقتــه، ومــن نزلــت بــه فاقــة 
ُ
عليــه وســلم-: ))مــن نزلــت بــه فاقــة فأنزلهــا بالنــاس لــم ت

والترمــذي  داود  وأبــو  أحمــد  رواه  آجــل((  أو  عاجــل  بــرزق  لــه  اُلله  فيوشــك  بــالله  فأنزلهــا 

الألبانــي. وصححــه 

وقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))إن الدعــاء ينفــع ممــا نــزل، وممــا لــم ينــزل، فعليكــم يــا 

عبــاد الله بالدعــاء(( رواه أحمــد والحاكــم والطبرانــي وحســنه الألبانــي. 

فســلوا اَلله -عباد الله- كلَّ �صــيء فإن الله يحب عبده الذي يســأله ويتملقه، وينزل به 

حوائجــه، ويلــح فــي ســؤاله وطلبــه، فهــو –ســبحانه- جــوادٌ كريــمٌ، يــداه مبســوطتان، ينفــقُ 

كيــف يشــاءُ، فتبــاركَ اُلله رب العالميــن، بيــده الملــكُ وهــو علــى كل �صــيء قديــر.

أيها المسلمون:

-ســبحانه وتعالــى-  أنــه  تمــامِ جــود الله وكرمــه، ومــن كمــال غنــاه وفضلــه؛  مــن  إن   

يعــرِضُ علــى عبــادِه مســألتَه وطلبَــه، ففــي الصحيحيــن عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- أن 

نيــا  النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))ينــزل ربنــا -تبــاركَ وتعالــى- كل ليلــة إلــى الســماء الدُّ

 الليــلِ الخــرُ، فيقــول: مــن يدعونــي فأســتجيبَ لــه؟ مــن يســألني فأعطيَــه؟ 
ُ

ــث
ُ
حيــنَ يبقــى ثل

مــن يســتغفرني فأغفــرَ لــه؟(( رواه البخــاري ومســلم.

ودعــاء الله - تعالــى - هــو البــاب الأعظــم لتحقيــق حاجــات العبــاد، ونيــل المطالــب مــن 

كل خيــر، ودفــع المكــروه والشــر وحاجــات الخلــق، ومطالبهــم لا تتناهــى ولا تنحصــر فــي عــد، 

ولا تقــف عنــد حــد، ولا يحيــط بهــا إلا الخالــق القديــر العليــم الرحيــم، ولا يقــدر علــى إجابــة 

الســائلين إلا رب العالميــن، فهــو الــذي يجيــب كل ســائل، ويعطــي كل مؤمــل، ولا تغيــض 

زَائِــنُ 
َ

ِ خ
َّ

خزائنــه، ولا ينفــد مــا عنــده، وهــو علــى كل �صــيء قديــر كمــا قــال ســبحانه: }وَلِل

رْضِ{ ]المنافقــون: 7[.
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ السَّ

فَــاد{ ]ص: 54[، وفــي الحديــث القد�صــي قــال 
َ
ــهُ مِــنْ ن

َ
نَــا مَــا ل

ُ
رِزْق

َ
ا ل

َ
وقــال تعالــى: }إِنَّ هَــذ
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الله تعالــى: ))يــا عبــادي: لــو أن أولكــم وآخركــم، وإنســكم وجنكــم؛ قامــوا فــي صعيــد واحــد 

فســألوني فأعطيت كل واحد منهم مســألته؛ ما نقص من ذلك مما عندي إلا كما ينقص 

المخيــط إذا أدخــل البحــر(( رواه مســلم.

فســبحان ربنــا لا إلــه إلا هــو؛ لا تشــتبه عليــه اللغــات مــع ضجيــج الأصــوات، وتنــوع 

ــمَاوَاتِ  هُ مَــنْ فِــي السَّ
ُ
ل

َ
الحاجــات، ودوام الدعــوات فــي جميــع الأوقــات؛ يقــول تعالــى: }يَسْــأ

نٍ{ ]الرحمن: 29[ ، وعن أبي الدرداء -ر�صي الله عنه- قال: قال 
ْ
ــأ

َ
لَّ يَوْمٍ هُوَ فِي ش

ُ
رْضِ ك

َ ْ
وَالأ

نٍ{: »مــن شــأنه أن يغفــر ذنبًــا، ويكشــف 
ْ
ــأ

َ
لَّ يَــوْمٍ هُــوَ فِــي ش

ُ
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: }ك

كربًــا، ويجيــب داعيــه، ويرفــع قومًــا، ويضــع آخريــن(( رواه البخــاري.

بــن الخطــاب -ر�صــي الله عنــه-: »إنــي لا أحمــل هــمّ الإجابــة، إنمــا أحمــل  قــال عمــر 

لهمــت الدعــاء فهنــاك الإجابــة«)1(، وقــال بعــض الســلف: »نظــرت فــإذا 
ُ
هــمّ الدعــاء، فــإذا أ

الخيــر كلــه فــي الطاعــة، ثــم نظــرتُ فــإذا جمــاع الخيــر كلــه فــي الدعــاء«)2(. 

ــه، وإليــه يرجــع 
ّ
فــأي غبــن، وأي خســارة فــي تــركِ ســؤال ربّ جــواد كريــمٍ، بيــده الخيــرُ كل

ــه؟!
ُّ
الأمــرُ كل

ربٌّ بلغ جوده وغناه أنه يستدعِي عبادَه ليسألوه من كلّ ما يريدون.

قــال وهــب بــن منبّــه -رحمــه الله- لرجــلٍ كان يأتــي بعــضَ الأغنيــاءِ ليعطــوه: »ويحَــك!! 

تأتــي مــن يغلــقُ عنــك بابــه، ويظهــرُ لــك فقــره، ويــواري عنــك غنــاه، وتتــرك مــن يفتــح لــك 

بابــه، ويظهــر لــك غنــاه، ويدعــوك إلــى مســألته: ادعنــي أســتجب لــك؟«.

أيها المسلمون: 

الأدويــةِ،  أنفــعِ  مــن  لهــو  إليــه؛  والشــكوى  والتضــرُّع  تعالــى، وســؤاله،  وإن دعــاء الله 

فالدعــاء عــدو البــلاء، يدافعــه ويعالجــه، ويمنــع نزولــه ويرفعــه، أو يخفّفــه، فـــلا يهمــك مــع 

)1(   الجواب الكافي لابن القيم، ص 17
)2(   الزهد لأحمد بن حنبل، ص 195
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الدعــاء والتضــرع أحــد، فعــن ثوبــان -ر�صــي الله عنــه- قــال: »قــال رســول الله -صلــى الله 

عليــه وســلم -: ))لا يــردُّ القضــاءَ إلا الدعــاءُ(( رواه الترمــذي وحسّــنه الألبانــي. 

بُ  ِ
ّ
 فادعوا الله واسألوه، واحرصوا على الأخذِ بآداب الدعاء التي تزيدُ في أجرِه، وتغل

المطلــوب،  تحصيــل  فــي  البالــغٌ  الأثــرٌ  لهــا  ومســتحبة،  واجبــة   
ً
آدابــا للدعــاء  فــإن  إجابتَــه، 

والأمــن مــن المرهــوب.

فمــن آدابِ الدعــاءِ الواجبــةِ: أن يخلِــصَ العبــدُ فــي دعائِــه لله تعالــى، فــلا يدعــو معــه 

دْعُــوا 
َ
 ت

َ
ــلا

َ
ِ ف

َّ
سَــاجِدَ لِل

َ ْ
نَّ الم

َ
أحــدًا، بــل يدعــوه وحــده لا شــريكَ لــه، كمــا أمــرَ اُلله بذلــك: }وَأ

الأحيــاء  أو   
ً
مثــلا الأمــوات  غيــر الله وســؤاله كدعــاء  18[، فدعــاء  ]الجــن:  حَــدًا{ 

َ
أ  ِ

َّ
مَــعَ الل

القهــار، فاتقــوا اَلله عبــادَ  بــه العبــد غضــب الواحــد  بــه الأعمــال، ويجنــى   
ُ
حبــط

ُ
ت شــرك، 

 
َ

ذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِــهِ لا
َّ
حَــقِّ وَال

ْ
 ال

ُ
ــهُ دَعْــوَة

َ
الله، ووحّــدوه بالســؤال، والدعــاء، والطلــب: }ل

بِ�صَــيْءٍ{ ]الرعــد:14[. هُــمْ 
َ
ل يَسْــتَجِيبُونَ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اليات والذكر 

الحكيــم، قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله العظيــم الجليــل لــي ولكــم، فاســتغفروه إنــه 

هــو الغفــور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله ...

أيها المسلمون عباد الله: 

ومن أعظم أسباب صلاح الأبناء: كثرة الدعاء لهم، والتضرُّع إلى الله ليصلحهم.

أنهــم  تشــريف  إضافــة  نفســه  إلــى  أضافهــم  الذيــن  عبــاده  عــن  تعالــى  ذكــر الله  وقــد 

قِيــنَ إِمَامًــا{ ]الفرقــان :  مُتَّ
ْ
نَــا لِل

ْ
عْيُــنٍ وَاجْعَل

َ
 أ

َ
ة ــرَّ

ُ
اتِنَــا ق يَّ رِّ

ُ
زْوَاجِنَــا وَذ

َ
نَــا مِــنْ أ

َ
نَــا هَــبْ ل يقولــون: }رَبَّ

74[،  قال ابن عباس -ر�صي الله عنهما-: »يعنون: من يعمل بطاعة الله فتقرّ به أعينهم في 
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الدنيــا والخــرة« )1(، وقــال الإمــام ابــن كثيــر -رحمــه الله- فــي تفســيرها: »يعنــى الذيــن يســألون 

الله أن يخــرج مــن أصلابهــم مــن ذرياتهــم مــن يطيعــه ويعبــده وحــده لا شــريك لــه«)2(.

 لمــا للدعــاء مــن أثــر عظيــم فــي صــلاح الأبنــاء؛ وجدنــا خيــر خلــق الله وصفوتهــم؛ 
ً
ونظــرا

الأنبيــاء والرســل يســألون ربهــم، ويلحــون عليــه ســبحانه أن يصلــح لهــم ذرياتهــم، حتــى إنهــم 

دعــوا الله تعالــى مــن أجلهــم قبــل أن يولــدوا.

فهــذا الخليــل -عليــه الســلام- يســأل ربــه الذريــة الصالحــة، ويرفــع أكــف الضراعــة 

الِحِيــنَ{  طالبًــا مــن الله تعالــى أن يرزقــه أبنــاء صالحيــن مصلحيــن فقــال: }رَبِّ هَــبْ لِــي مِــنَ الصَّ

]الصافــات: 100[.

ا كبيــرة، وامرأتــه عجــوز، وهــو يشــتهي الولــد لكنــه لا يريــد أي ولــد  إنــه قــد بلــغ ســنًّ

اهُ 
َ
ــرْن بَشَّ

َ
، فكانــت الاســتجابة مــن الله تعالــى حيــث أعطــاه مــا ســأل: }ف

ً
إنمــا يريــد ولــدًا صالحــا

ــلامٍ حَلِيــمٍ{ ]الصافــات : 101[.
ُ
بِغ

وأعجــب مــن ذلــك أن الخليــل - عليــه الســلام - لــم ينقطــع عــن الدعــاء لذريتــه، بــل 

ا 
َ

هَــذ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ  ــالَ 
َ
 ق

ْ
ظــل يتعهدهــم بالدعــوات الصالحــات طــوال حياتهــم }وَإِذ

نَــا  }رَبَّ الدعــاء:  فــي  35[، ويســتمر  ]إبراهيــم:  صْنَــامَ{ 
َ ْ
الأ عْبُــدَ 

َ
ن نْ 

َ
أ وَبَنِــيَّ  وَاجْنُبْنِــي  آمِنًــا  ــدَ 

َ
بَل

ْ
ال

اجْعَــلْ 
َ
 ف

َ
ــلاة نَــا لِيُقِيمُــوا الصَّ مِ رَبَّ حَــرَّ

ُ ْ
يْــرِ ذِي زَرْعٍ عِنْــدَ بَيْتِــكَ الم

َ
تِــي بِــوَادٍ غ يَّ رِّ

ُ
نْتُ مِــنْ ذ

َ
سْــك

َ
ــي أ

ّ
إِنِ

رُونَ{ ]إبراهيــم : 37[، }رَبِّ 
ُ

ــك
ْ

هُــمْ يَش
َّ
عَل

َ
مَــرَاتِ ل

َّ
هُــمْ مِــنَ الث

ْ
يْهِــمْ وَارْزُق

َ
ــاسِ تَهْــوِي إِل  مِــنَ النَّ

ً
ئِــدَة

ْ
ف

َ
أ

ــلْ دُعَــاءِ{ ]إبراهيــم : 40[. بَّ
َ

ق
َ
نَــا وَت تِــي رَبَّ يَّ رِّ

ُ
ــلاةِ وَمِــنْ ذ نِــي مُقِيــمَ الصَّ

ْ
اجْعَل

وعلى نفس الطريق سار سيدنا زكريا - عليه السلام -، إذ دعا الله تعالى لأبنائه قبل 

أن يولــدوا، إننــا نــراه يدعــو الله تعالــى أن يرزقــه ولــدًا صالحًــا مرضيًــا عنــد الله وعنــد النــاس، 

ــكَ 
ْ
دُن

َ
هَــبْ لِــي مِــنْ ل

َ
: }ف

ً
يتحمــل معــه أعبــاء النبــوة والدعــوة إلــى توحيــد الخالــق ســبحانه قائــلا

)1(  - تفسير ابن كثير: 6/132.
)2(  - نفس المصدر.
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ــا{ ]مريــم: 5 - 6[. ــهُ رَبِّ رَضِيًّ
ْ
 مِــنْ آلِ يَعْقُــوبَ وَاجْعَل

ُ
نِــي وَيَــرِث

ُ
ــا * يَرِث وَلِيًّ

والنبــي  بالولــد  البشــرى  إليــه  الملائكــة  وحملــت  لدعائــه،  تعالــى  الله  اســتجاب  وقــد 

ــا 
ً
ق ــرُكَ بِيَحْيَــى مُصَدِّ ِ

ّ
َ يُبَش َّ

نَّ الل
َ
حْــرَابِ أ ِ

ْ
ــي فِــي الم ِ

ّ
ائِــمٌ يُصَل

َ
 وَهُــوَ ق

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
ــهُ الم

ْ
نَادَت

َ
الصالــح: }ف

.]39 ]آل عمــران:  الِحِيــنَ{  الصَّ مِــنَ  ــا  بِيًّ
َ
وَن وَحَصُــورًا  دًا  وَسَــيِّ  ِ

َّ
مِــنَ الل لِمَــةٍ 

َ
بِك

وحيــن نلتفــت لنــرى هــدْي نبينــا محمــد - صلــى الله عليــه وســلم - نجــده يكثــر الدعــاء 

لأبنــاء المســلمين، ويوجّــه المســلمين إلــى الدعــاء لأبنائهــم حتــى قبــل أن يولــدوا، فيحــث مــن 

الشــيطان  مــن  وقايتــه  علــى  يحــرص  أن  للولــد؛  لشــهوته، وطلبــا  أهلــه قضــاءً  إتيــان  أراد 

فيقــول: ))لــو أن أحدكــم إذا أتــى أهلــه قــال: بســم الله، اللهــم جنّبنــا الشــيطان، وجنّــب 

الشــيطان مــا رزقتنــا، فيولــد بينهمــا ولــد، فــلا يصيبــه الشــيطان أبــدًا(( متفــق عليــه.

ويدعو للصغار وهم نطف في رحم الأم؛ فعن أم سليم -ر�صي الله عنها- قالت: »توفى 

ابــن لــي وزوجــي غائــب، فقمــت فســجّيته فــي ناحيــة البيــت، فقــدم زوجــي فقمــت، فتطيبــت 

لــه، فوقــع علــىّ، ثــم أتيتــه بطعــام، فجعــل يــأكل، فقلــت: ألا أعجبــك مــن جيراننــا؟ قــال: ومــا 

لبــت منهــم جزعــوا، فقــال: بئــس مــا صنعــوا، فقلــت: هــذا 
ُ
لهــم؟ قلــت: أعيــروا عاريــة فلمــا ط

ابنــك، فقــال: لا جــرم لا تغلبيننــي علــى الصبــر الليلــة، فلمــا أصبــح غــدا علــى رســول الله –

صلــى الله عليــه وســلم- فأخبــره، فقــال: ))اللهــم بــارك لهــم فــي ليلتهــم((، قــال الــراوي: »فلقــد 

رأيــت لهــم بعــد ذلــك فــي المســجد ســبعة -يعنــى مــن أبنائهــم- كلهــم قــد قــرأ القــرآن« وذلــك 

ببركــة دعــاء النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- رواه الطبرانــي فــي الكبيــر، والأصبهانــي فــي الحليــة.

ويدعــو لهــم عنــد ولادتهــم، فعــن عائشــة -ر�صــي الله عنهــا- أن النبــي -صلــى الله اليــه 

وســلم- كان يؤتــى بالصبيــان -تعنــي: حديثــي الــولادة- فيحنّكهــم، ويدعــو لهــم بالبركــة.

وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النبــي  أتــت  عنهــا-  الله  -ر�صــي  أســماء  أن  الصحيحيــن  وفــى 

البخــاري ومســلم.  رواه  عليــه«  وبــرّك  لــه،  دعــا  ثــم  بالتمــرة،  تقــول: »حنّكــه  لهــا،  بمولــود 

أنــس -ر�صــي  لهــم علــى الخيــر؛ فعــن  أثنــاء مخالطتهــم تشــجيعًا وتثبيتًــا  لهــم  ويدعــو 
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الله عنــه- قــال: »جــاءت أمــي أم أنــس إلــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وقــد أزّرتنــي 

-ألبســتني إزارًا- بنصــف خمارهــا، وردّتنــي -ألبســتني رداءًا- بنصفــه، فقالــت: »يــا رســول الله! 

هــذا أنيــس ابنــي أتيتــه بــك يخدمــك، فــادع الله لــه، فقــال: ))اللهــم أكثــر مالــه، وولــده(( رواه 

البخــاري ومســلم، وفــى روايــة: ))وبــارك لــه فيمــا أعطيتــه((، قــال أنــس: »فــو الله إن ولــدي 

وولــد ولــدي ليتعــادّون علــى نحــو المائــة اليــوم« رواه مســلم. 

ولنتأمــل كيــف بنــت وأسســت أم ســليم -ر�صــي الله عنهــا- لابنهــا مســتقبله فــي الديــن 

والدنيــا بالدعــاء، إنــه جيــل الصحابــة الفريــد الذيــن أحســنوا الأخــذ والفهــم والتطبيــق عــن 

رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-. 

ويكافــئ ابــن عبــاس الغــلام الصغيــر علــى إعــداده لوضــوء النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 

قبــل أن يطلبــه بــأن يدعــو لــه، فقــد أخــرج البخــاري عــن عبــد الله بــن عبــاس -ر�صــي الله 

عنهمــا- أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- دخــل الخــلاء قــال: فوضعــتُ لــه وضــوءًا، فقــال: 

-تعالــى-  الله  ويســتجيب  يــن((،  الدِّ فــي  فقّهــه  ))اللهــم  فقــال:  خبِــر، 
ُ
فأ هــذا؟((  وضــع  ))مــن 

لدعائــه فــي ابــن عبــاس فيصيــر حبــر الأمــة، وترجمــان القــرآن.

وإذا كان هــؤلاء هــم قدوتنــا وأســوتنا عليهــم جميعًــا -صلــوات الله وســلامه- يأمرنــا الله 

تَــدِهْ{ ]الأنعــام: 90[، ويخبرنــا 
ْ
بِهُدَاهُــمُ اق

َ
ُ ف َّ

ذِيــنَ هَــدَى الل
َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
تعالــى بــأن نقتــدي بهــم: }أ

ــدْ 
َ

ق
َ
ســوة الحســنة لنــا فــي كل أمرنــا قــال تعالــى: }ل

ُ
أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- هــو الأ

ثِيــرًا{ 
َ

َ ك َّ
ــرَ الل

َ
ك

َ
خِــرَ وَذ

ْ
يَــوْمَ ال

ْ
َ وَال َّ

انَ يَرْجُــو الل
َ
ــنْ ك

َ
 لِم

ٌ
 حَسَــنَة

ٌ
سْــوَة

ُ
ِ أ

َّ
ــمْ فِــي رَسُــولِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
ك

]الأحــزاب:21[. 

ولقــد م�صــى ســلفنا الصالــح علــى هــذه الخطــى، فوجدناهــم يهتمــون بالإكثــار مــن 

الدعاء لأبناء، فهذا الفضيل بن عياض سيّد من سادات هذه الأمة، وعالم من علمائها 

الأكابــر؛ يدعــو لولــده علــي - رحمــه الله - وهــو صغيــر فيقــول: »اللهــم إنــك تعلــم أنــي اجتهــدتُ 

فــي تأديــب ولــدي علــي فلــم أســتطع، اللهــم فأدّبــه لــي«)1( وهــو مــع هــذا لــم يتــوانَ عــن تعهّــده 

)1(  - ]تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 21/102[.
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بالإصــلاح والرعايــة، وحُســن الأدب، لكنــه يعلــم أن الأمــر كلــه لله، فيدعــوه -ســبحانه-، 

ويتضــرّع إليــه فــي صــلاح ولــده، فيســتجيب الله تعالــى دعــاءه، ويصلــح لــه ولــده، حتــى أن 

ــل علــي بــن الفضيــل علــى أبيــه علــى جلالــة قــدر أبيــه -رحمهمــا الله-. بعــض العلمــاء ليفضِّ

البــاء أن  نفــوس  فــي  يكــون معلومًــا ومســتقرًا  ينبغــي أن  أنــه ممــا  عبــاد الله: اعلمــوا 

الدعــاء علــى الأبنــاء مــن الممنوعــات التــي لا يجــوز الاقتــراب منهــا بحــال، فلقــد نهــى النبــي 

-صلــى الله عليــه وســلم- عــن الدعــاء علــى الأطفــال فقــال: ))لا تدعــوا علــى أنفســكم، ولا 

تدعــوا علــى أموالكــم، ولا تدعــوا علــى أولادكــم، لا توافقــوا مــن الله ســاعة يســأل فيهــا عطــاء 
فيســتجيب(( رواه مســلم، وقــد تكــون إجابــة الدعــوة علــى الولــد ســببًا فــي مزيــد مــن العقــوق 
والفســاد لمــن دعــي عليــه مــن الأولاد، وقــد جــاء رجــل إلــى عبــد الله بــن المبــارك -رحمــه الله- 

يشــكو إليــه عقــوق ولــده، فســأله ابــن المبــارك: »أدعــوت عليــه؟: قــال: نعــم! قــال: »اذهــب 

فقــد أفســدته«)1(، وهــذا الجــواب يــدل علــى ســعة علمــه -رحمــه الله-، فــإن الدعــاء علــى 

ــا، وأول مــن يشــتكي مــن هــذا العقــوق هــو مــن 
ً
الأولاد لــن يزيدهــم إلا فســادًا وعنــادًا وعقوق

تســرع بالدعــاء علــى الأولاد.

ــرة عيــن لنــا فــي الدنيــا والخــرة، والحمد 
ُ
اللهــم اهــد أولادنــا، وأصلــح ذرياتنــا، واجعلهــم ق

لله رب العالمين.

...

)1(  - ]إحياء علوم الدين: 2/217[.
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الصاحب الافترا�ضي وحسن اختياره والتعامل معه )الأجهزة الذكية(

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ..أما بعد:

الوثقــى،  بالعــروة  الإســلام  مــن  وتمســكوا  التقــوى،  حــق  الله  اتقــوا  المســلمون:  أيهــا 
كمــا  الإنســان  أن  الله  رحمكــم  واعلمــوا  تقــوى،  لا  النــار  علــى  أجســادكم  أن  واعلمــوا 
يقــال: مدنــي بطبعــه، يحــب أن يخالــط النــاس ويأنــس بهــم، ويتخــذ الأخــلاء والأصحــاب، 
والمراهقــة،  الشــباب  مرحلــة  فــي  ســيما   

ً
إيجابــا أو   

ً
ســلبا صاحبــه  علــى  يؤثــر  والصاحــب 

 زيــن لــه ســوء الأعمــال، ودعــاه 
ً
ومعلــوم أن الصاحــب ســاحب، فــإن كان الصاحــب فاســدا

إلــى قبيــح الخصــال والفعــال، فيلــوث عرضــه، ويدنــس شــرفه، ويقــوده إلــى مهــاوي الــردى، 
ــره إذا ن�صــي، وأعانــه إذا 

ّ
 ذك

ً
ويكتســب منــه الســمعة الســيئة، وإن كان الصاحــب صالحــا

ه، ويشــاركه  ذكــر، فالصاحــب الصالــح فــي هــذه الحيــاة لا �صــيء مثلــه يســعد الإنســان ويســرُّ
مشــاعره وبعواطفــه يغمــره، يأنــس إليــه فــي الوحشــة، ويستشــيره ويســتعين بــه فــي الشــدائد 
والملمــات، فــالأول ينــدم أشــد النــدم فــي وقــت لا ينفــع فيــه النــدم، ويكــون حالــه كمــا أخبــر 
 * 

ً
سُــولِ سَــبِيلا تُ مَــعَ الرَّ

ْ
ــذ

َ
خ يْتَنِــي اتَّ

َ
ــى يَدَيْــهِ يَقُــولُ يَــا ل

َ
الِــمُ عَل

َّ
الله ســبحانه: }وَيَــوْمَ يَعَــضُّ الظ

انُ 
َ
يْط انَ الشَّ

َ
 جَاءَنِي وَك

ْ
رِ بَعْدَ إِذ

ْ
ك ِ

ّ
نِي عَنِ الذ

َّ
ضَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
 * ل

ً
لِيلا

َ
 خ

ً
لانا

ُ
 ف

ْ
خِذ تَّ

َ
مْ أ

َ
يْتَنِي ل

َ
تَى ل

َ
يَا وَيْل

]الفرقــان:27-29[.   }
ً
ولا

ُ
ــذ

َ
خ سَــانِ 

ْ
ن ِ

ْ
لِلإ

 فــي الحيــاة الدنيــا، وفــي الخــرة يكرمــه رب العالميــن 
ً
وأمــا الثانــي فإنــه يعيــش ســعيدا

فيكــون فــي ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه فعــن أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: ))ســبعة يظلهــم الله فــي ظلــه، يــوم لا ظــل إلا ظلــه: الإمــام العــادل، وشــاب نشــأ 
فــي عبــادة ربــه، ورجــل قلبــه معلــق فــي المســاجد، ورجــلان تحابــا فــي الله اجتمعــا عليــه وتفرقــا 

عليــه...(( متفــق عليــه. 
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أيها المؤمنون: إن المتأمل في حال الناس يجد أنهم ينقسمون إلى قسمين: صالحون، 
 كما جاء عن أبي مو�صــى الأشــعري 

ً
 إيجابيا

ً
ومفســدون، فالصالح حين تصحبه فإن له أثرا

ر�صي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))مثل الجليس الصالح والسوء 
كحامــل المســك، ونافــخ الكيــر، فحامــل المســك: إمــا أن يحذيــك، وإمــا أن تبتــاع منــه، وإمــا 
أن تجــد منــه ريحــا طيبــة، ونافــخ الكيــر: إمــا أن يحــرق ثيابــك، وإمــا أن تجــد ريحــا خبيثــة(( 

متفــق عليــه.

ونهــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن مصاحبــة غيــر المؤمنيــن فقــد جــاء عــن أبــي 
يقــول:  عليــه وســلم  قــال: ســمعت رســول الله صلــى الله  عنــه  الخــدري ر�صــي الله  ســعيد 
))لا تصحــب إلا مؤمنــا، ولا يــأكل طعامــك إلا تقــي(( رواه أحمــد وحســنه الألبانــي ، وقــال 
فــي  الحيــاة، والخيــر مجمــوع  النــون المصــري رحمــه الله: »بصحبــة الصالحيــن تطيــب  ذو 
القريــن الصالــح إن نســيت ذكــرك، وإن ذكــرت أعانــك«)1(، وقــال إبراهيــم الخــواص رحمــه 
الله: »دواء القلــب خمســة أشــياء: قــراءة القــرآن بالتدبــر، وخــلاء البطــن، وقيــام الليــل، 

الصالحيــن«)2(.  ومجالســة  الســحر،  عنــد  والتضــرع 

ارَنِ يَقْتَدِي
َ

ق
ُ ْ
رِينٍ بِالم

َ
لُّ ق

ُ
ك

َ
رِينِهِ *** ف

َ
لْ وَسَلْ عَنْ ق

َ
سْأ

َ
 ت

َ
رْءِ لا

َ ْ
عَنْ الم

دِي رْدَى مَعَ الرَّ
َ
ت

َ
رْدَى ف

َ ْ
صْحَبْ الأ

َ
 ت

َ
صَاحِبْ خِيَارَهُمْ *** وَلا

َ
وْمٍ ف

َ
نْت فِي ق

ُ
ا ك

َ
إذ

، وحذار كل الحذر من مصاحبة الأشرار، فالصاحب 
ً
عبد الله: لا تصاحب إلا مؤمنا

ال�صــيء الشــرير يفســد عليــك دينــك، ويخفــي عنــك عيوبــك، ويزيــن لــك كل قبيــح، ويقبــح 
لــك كل �صــيء حســن، ويقــودك إلــى الرذائــل والشــهوات، ويباعــدك عــن كل خيــر وفضيلــة، 
وإن نشــطت إلــى طاعــة خذلــك منهــا، وهــذا كلــه بخــلاف الصاحــب الصالــح الــذي يحبــب 
إلــى  ويدعــوك  منــه،  ويحــذرك  بالقبيــح،  يعرفــك  لــك،  ،وينصــح  الصالحــات،  فعــل  إليــك 

الخيــر، وينشــطك إليــه، ولله در القائــل: 

إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي *** ألذ واشهى من غوى أعاشره

)1( )( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )9/ 359(.
)2( )( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )10/ 327(.
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وأجلس وحدي للعبادة آمنا *** أقر لعيني من جليـس أحاذره

 ،
ً
 وصغــارا

ً
أيهــا النــاس: إن ممــا عمــت بــه البلــوى، وانتشــر فــي أوســاط الجميــع كبــارا

 لــكل أحــد، بــل قــد يلهــي البعــض عــن أقــرب قريــب، 
ً
 ونســاءً بحيــث صــار مصاحبــا

ً
رجــالا

فربمــا يأتــي لزيــارة أبيــه وأمــه ولكــن صاحبــه الــذي أســر قلبــه يكــون قــد شــغله عــن هدفــه 
إنــه  وأمــه،  أبيــه  وجــود   

ً
متجاهــلا تجاهــه،  بعينــه   

ً
محملقــا فتــراه  أجلــه،  مــن  قــدم  الــذي 

الــذي تحملــه معــك، نعــم هــو الجــوال. الصاحــب 

إن هــذه الأجهــزة أيهــا الأفاضــل: نعمــة مــن الله ســبحانه أنعــم بهــا علينــا، بهــا يحصــل 
يحصــل  وبهــا  الرحمــن،  طاعــة  إلــى  النــاس  تدعــو   

ً
أيضــا وبهــا  الأرحــام،  وصلــة  التواصــل 

والمحاضــرات  العلميــة،  الــدروس  تخــزن  وبهــا  والتناصــح،  والتقــوى  البــر  علــى  التعــاون 
والخدميــة؛  النافعــة  بالبرامــج  والدعويــة،  العلميــة  والكتــب  الكريــم،  والقــرآن  الطيبــة، 
فيكــون بمنزلــة الصاحــب الصالــح، إذا لــم تســتفد ممــا فيــه فإنــه لا يضــرك وجــود مــا فيــه، 
وهــذا بخــلاف مــن صــار بمنزلــة الصاحــب الفاجــر العا�صــي الــذي لا تجــد فيــه إلا مــا يضــر 
دينــك، وخلقــك، ومجتمعــك، يدعــو للرذيلــة، والفواحــش، والمنكــرات، فهــو بمنزلــة لغــم 

محمــول ربمــا يــودي بحياتــك فــي أي لحظــة.

واتصــال،  برامــج،  مــن  يحويــه  بمــا  البعيــد  لكــم  يقــرب  الجــوال  إن  المؤمنــون:  أيهــا 
وانترنــت، ولكــن عليكــم الحــذر أن يبعدكــم عمــن هــو أقــرب إليكــم مــن حبــل الوريــد، إن 
الــذي  بــدور الصاحــب الصالــح  إمــا أن يقــوم  الجــوال بمــا يحويــه مــن برامــج وتطبيقــات 
يقربــك إلــى الرحمــن، ويعينــك علــى الطاعــات، أو يقــوم بــدور الصاحــب المجــرم الفاجــر 

الــذي يبعــدك عــن ربــك جــل وعــلا، ويقربــك مــن الشــيطان.

 فــي اســتمرار الحســنات بعــد الممــات، إذ الــدال علــى الخيــر 
ً
الجــوال قــد يكــون ســببا

كفاعلــه كمــا جــاء فــي الحديــث عنــد مســلم، وقــد يكــون علــى العكــس مــن ذلــك فالــدال علــى 
الشــر والمنكــر كفاعلــه فعــن أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: ))مــن دعــا إلــى هــدى كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه، لا ينقــص ذلــك مــن 
أجورهــم شــيئًا، ومــن دعــا إلــى ضلالــة كان عليــه مــن الإثــم مثــل آثــام مــن تبعــه، لا ينقــص 
ذلــك مــن آثامهــم شــيئًا(( رواه مســلم، وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم لعلــي بــن أبــي طالــب 
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 خيــر لــك مــن أن يكــون لــك حُمْــر 
ً

نْ يهــدي الله بــك رجــلا
َ َ
ر�صــي الله عنــه يــوم خيبــر: ))فــوالله لأ

 أن هدايــة رجــل واحــد 
ً
عَــم(( متفــق عليــه، فأقســم النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــه تأكيــدا النَّ

خيــر مــن حُمــر النعــم وهــي: الإبــل وكانــت هــي أعــز الأمــوال وأنفســها عندهــم، فخاطبهــم بهــا 
لنفاســتها ومكانتهــا عندهــم.

عُمِــل بهــا بعــده 
َ
 ف

ً
 حســنة

ً
ة فــي الإســلام سُــنَّ وقــال صلــى الله عليــه وســلم: ))مــن ســنَّ 

تِــبَ لــه مثــلُ أجــر مــن عمــل بهــا، ولا ينقــص مــن أجورهــم �صــيءٌ، ومــن ســن فــي الإســلام ســنة 
ُ

ك
تِــبَ عليــه مثــل وِزْر مــن عمــل بهــا، ولا ينقــص مــن أوزارهــم �صــيءٌ(( 

ُ
عُمِــلَ بهــا بعــده؛ ك

َ
ســيئة ف

رواه مســلم.

ســر أن تــراه فــي صحيفتــك 
ُ
عبــد الله: فــلا تكتــب ولا تنشــر بالجــوال إلا النافــع الــذي ت

يــوم القيامــة، وإيــاك ونشــر كل قبيــح ومنكــر، كمــا أن الجــوال يســرق الأوقــات، ويذبحهــا 
بغيــر ســكين، فأوقاتنــا هــي أعمارنــا الحقيقيــة التــي نعمــل فيهــا مــا ينفعنــا وير�صــي ربنــا جــل 
 
ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
ــهُ حَيَــاة نُحْيِيَنَّ

َ
ل

َ
ــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ف

َ
ث

ْ
ن

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
ك

َ
وعــلا قــال ســبحانه: }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذ

الدنيــا حيــاة  فــي  ]النحــل:97[، فلنحيينــه  ــونَ{ 
ُ
يَعْمَل ــوا 

ُ
ان

َ
ك مَــا  حْسَــنِ 

َ
بِأ جْرَهُــمْ 

َ
أ هُــمْ  نَجْزِيَنَّ

َ
وَل

طيبــة، ولنجزينــه فــي الخــرة بأحســن مــا كان يعمــل فــي هــذه الحيــاة.

مــا  لننــال  الصالــح؛  العمــل  وحــب  الأوقــات،  حــب  النفــوس  فــي  نغــرس  أن  فعلينــا 
 
ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
ــهُ حَيَــاة نُحْيِيَنَّ

َ
ل

َ
ــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ف

َ
ث

ْ
ن

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
ك

َ
وعــد الرحمــن بــه: }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذ

ــونَ{
ُ
يَعْمَل ــوا 

ُ
ان

َ
ك مَــا  حْسَــنِ 

َ
بِأ جْرَهُــمْ 

َ
أ هُــمْ  نَجْزِيَنَّ

َ
وَل

أقــول قولــي هــذا، وأســتغفر الله لــي ولكــم ولســائر المســلمين، فاســتغفروه وتوبــوا إليــه 
إنــه هــو الغفــور الرحيــم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله ..أما بعد:

 ،
ً
أيهــا المؤمنــون عبــاد الله: إن المتأمــل فــي ســير الليالــي والأيــام يــدرك أنهــا تمــر ســريعا
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وكل يــوم م�صــى يدنــي مــن الأجــل، فالأوقــات لا بــد أن تعمــر بمــا ينفعنــا فــي الداريــن، وير�صــي 
ربنــا جــل جلالــه، ولا أضــر علــى أوقاتنــا مــن صاحــب اســتفاد منــه الكثيــر، وأضــر بالكثيــر، 
خاصــة الأوقــات، إنــه الجــوال بمــا يحويــه مــن برامــج، وتطبيقــات، وألعــاب، تذهــب فيــه 
الأوقــات والإنســان لا يشــعر إلا فــي نهايــة الأمــر، فالوقــت كالســيف إن لــم تقطعــه قطعــك

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه *** وأراه أسهل ما عليك يضيع

وعــن أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))مــن 
القيامــة، ومــن قعــد  يــوم  تــرة  تعالــى فيــه إلا كان عليــه  لــم يذكــر الله   

ً
اضطجــع مضجعــا

مقعــدا لــم يذكــر الله عــز وجــل فيــه إلا كان عليــه تــرة يــوم القيامــة(( رواه أبــو داود وحســنه 
الألبانــي.

ومــن أعظــم أضــرار هــذه التطبيقــات، والألعــاب؛ إضاعــة الأوقــات، وربمــا أثــرت علــى 
نفســية الأطفــال حيــث يتعلــم منهــا كثيــرا مــن الأمــور فمــا كان مــن التطبيقــات جيــد انتفــع 
بــه، ومــا كان مضــرٌ أضــر بــه، وبخاصــة تلــك التــي تعتمــد علــى العنــف والقــوة فإنــه يقــوم 
التطبيقــات  تلــك  الواقــع، ويبــدأ بأخوتــه الصغــار، كمــا أن  تعلــم علــى أرض  مــا  بتطبيــق 
والألعــاب تجعــل مــن يدمــن عليهــا فــي عزلــة مســتمرة يحــب أن يختلــي بهــذه الألعــاب حتــى لــو 

انعــزل عــن أســرته.

أيها المؤمنون:

فــإذا كان الجــوال بهــذه المثابــة صاحــب فــرض علينــا صحبتــه؛ فــلا بــد مــن التعامــل 
معــه بالطــرق الســليمة الصحيحــة مــن أجــل أن ننتفــع بــه ولا يضرنــا، ويمكــن ذلــك عــن 

طريــق:

مــن  أغلــى  فالوقــت  ينفــع،  لا  فيمــا  الأوقــات  إضاعــة  حرمــة  نعــرف  أن  علينــا   :
ً
أولا

الذهــب فإنــه إذا ذهــب فلــن يعــود إليــك، فاغتنمــه بالمســارعة إلــى الخيــرات، وفيمــا يعــود 
الدنيــا والخــرة. فــي  نفعــه  عليــك 

: عليــك أن تعلــم أن مــا تنشــره وتكتبــه مــن الرســائل والمقاطــع يعلمــه الله، ويــراه، 
ً
ثانيــا

فإيــاك ثــم إيــاك يــا عبــد الله أن تنشــر مــا يغضــب الله ســبحانه، فأنــت مســؤول عــن كل مــا 
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 فشــر، وهــي حســنات جاريــة أو ســيئات جاريــة، فــإن نشــرت 
ً
 فخيــر، وإن شــرا

ً
تنشــر إن خيــرا

الخيــر مــن رســائل، ونصائــح؛ وتــداول وانتشــر، فلــك أجــر ذلــك العمــل لكونــك ســببه، وإن 
نشــرت المقاطــع المحرمــة فأنــت ســبب لمعصيــة غيــرك لله، لكونــك ســبب هــذه المعصيــة، 
قِيَامَــةِ 

ْ
نَّ يَــوْمَ ال

ُ
ل

َ
يُسْــأ

َ
الِهِــمْ وَل

َ
ق

ْ
ث

َ
 مَــعَ أ

ً
ــالا

َ
ق

ْ
ث

َ
هُــمْ وَأ

َ
ال

َ
ق

ْ
ث

َ
ــنَّ أ

ُ
يَحْمِل

َ
ووزرهــا وإثمهــا عائــد عليــك }وَل

ــرُونَ{ ]العنكبــوت:13[، فالجــوال نعمــة الله فأحســن اســتخدامه فــي الخيــر، 
َ
ــوا يَفْت

ُ
ان

َ
ــا ك عَمَّ

وراقــب الله ســبحانه

يَانِ
ْ
غ

ُ
 إِلى الط

ٌ
مَةٍ *** وَالنَفْسُ دَاعِيَة

ْ
ل
ُ
وْتَ بِريَبَةٍ فِي ظ

َ
ل

َ
ا خ

َ
وإِذ

مَ يَرَانِي
َ
لا

َّ
قَ الظ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
هَا *** إِنَّ ال

َ
لْ ل

ُ
ه وَق

َ
رِ الإل

َ
ظ

َ
فاسْتَحْيْ مِنْ ن

: فــي الجلســات العائليــة، وزيــارة الوالديــن؛ لا بــد مــن الامتنــاع عنــه، فليــس مــن 
ً
ثالثــا

الأدب ولا مــن الأخــلاق أن يتكلــم الإنســان مــع أبيــه وأمــه أو هــو فــي جلســة عائليــة ويكــون مــع 
 بالهاتــف، يتواصــل بالبعيــد وينشــغل بــه، ويتــرك القريــب الــذي أتــى لزيارتــه.

ً
هــذا منشــغلا

 
ً
: أبعــد الجــوال عــن أطفالــك لمــا لــه مــن الأضــرار الصحيــة عليهــم، ولمــا لــه أيضــا

ً
رابعــا

 أن تختــار لهــم ومــن تحــت رعايتــك التطبيقــات 
ً
إهــدارا لأوقــات، وإزهاقهــا، وعليــك أيضــا

النافعــة المفيــدة.

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في كتابه الكريم..

...
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اقع الغيرة بين الشرع والو

الخطبة الأولى:

الحمد لله....

أمــا بعــد: فيــا أيهــا المســلمون: اتقــوا الله تعالــى بفعــل مــا أمــر، واجتنبــوا الفواحــش مــا 
بطــن منهــا ومــا ظهــر، فالتقــوى طريــق الجنــة؛ إذ هــي محفوفــة بالمــكاره. والفواحــش طريــق 

ــتْ بالشــهوات والملــذات. النــار؛ فقــد حُفَّ

الغيــرة. هــذا الخلــق كان  العــرب الســامية: خلــق  مــن أخــلاق  أيهــا الإخــوة المؤمنــون: 
دوا، وتجــاوزوا حــده  ــوا، وتشــدَّ

َ
العــرب فــي جاهليتهــم يُعرفــون بــه، وقــد أفرطــوا فيــه، وغال

المشــروع؛ حتــى وصــل بهــم إلــى وأد بناتهــم خشــية العــار.

بَها وعدّلها؛ لتكون بين الإفراط والتفريط، 
َّ

جاء الإسلام فأقرّ أصل الغيرة؛ لكنه هذ
وبين الغلو والتقصير.

 الغيــرة مــن قلــة الإيمــان؛ لأن المؤمــن يغــار، يغــار لنفســه إذا شــورك فــي �صــيء 
ُ
وقلــة

يختــص بــه، ويغــار لله تعالــى إذا انتُهكــت محــارم الله تعالــى. أخــرج الشــيخان مــن حديــث 
أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن الله يغــار، وإن 
المؤمــن يَغــار، وغيــرة الله أن يأتــيَ المؤمــنُ مــا حــرم عليــه«، وفــي الصحيحيــن، واللفــظ لمســلم، 
مــن حديــث ابــن مســعود ر�صــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »ليــس 
أحَــد أحــب إليــه المــدح مــن الله عــز وجــل؛ مِــن أجــل ذلــك مــدح نفســه، وليــس أحــد أغيــر مــن 
الله؛ مــن أجــل ذلــك حــرم الفواحــش، وليــس أحــدٌ أحــبَّ إليــه العــذر مــن الله؛ مــن أجــل ذلــك 

أنــزل الكتــاب وأرســل الرســل«.

وميــزان الغيــرة الشــرعية مــا ذكــره النبــي صلــى الله عليــه وســلم بقولــه: »مــن الغيــرة مــا 
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يحــب الله، ومنهــا مــا يبغــض الله، فأمــا التــي يحبهــا الله عــز وجــل فالغيــرة فــي الريبــة، وأمــا التــي 
يبغضهــا الله فالغيــرة فــي غيــر ريبــة« أخرجــه أحمــد وأبــو داود. وفــي حديــث الكســوف قــال 
لهــم عليــه الصــلاة والســلام: »يــا أمــة محمــد! مــا أحــد أغيــر مــن الله أن يــرى عبــده أو أمتــه 

« متفــق عليــه.
ً
 ولبكيتــم كثيــرا

ً
تزنــي، يــا أمــة محمــد! لــو تعلمــون مــا أعلــم لضحكتــم قليــلا

ورســول الله صلــى الله عليــه وســلم أشــدُّ النــاس غيــرة، ثــم صحابتــه مــن بعــده ر�صــي 
الله عنهــم وأرضاهــم. هــذا عمــر ر�صــي الله عنــه يقــول لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »بينمــا 
أنــا نائــم رأيتنــي فــي الجنــة فــإذا امــراة تتوضــأ إلــى جانــب قصــر، فقلــت: لمــن هــذا؟ قــال: لعمــر، 
، فبكــى عمــر وهــو فــي المجلــس ثــم قــال: أوعليــك يــا رســول الله 

ً
يــت مدبــرا

َّ
فذكــرت غيرتــه فول
أغــار« متفــق عليــه.

وعنــد مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه قــال: قــال ســعد بــن عبــادة: »يــا 
، لــم أمســه حتــى آتــي بأربعــة شــهداء؟«، قــال رســول 

ً
رســول الله، لــو وجــدت مــع أهلــي رجــلا

الله صلــى الله عليــه وســلم: »نعــم«، قــال: »كلا، والــذي بعثــك بالحــق إن كنــت لأعاجلــه 
يقــول  مــا  إلــى  »اســمعوا  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  قــال  ذلــك«،  قبــل  بالســيف 

يَــرُ مِنــه، والله أغيــر منــي«.
ْ
غ

َ
يُــورٌ، وإنــي لأ

َ
غ

َ
ــهُ ل ســيدكم، إنَّ

أيهــا الإخــوة فــي الله: الذنــوب والمعا�صــي ســبب لنقــص الغيــرة واضمحلالهــا وذهابهــا؛ 
ولــذا فــإن أكثــر النــاس غيــرة أتقاهــم لله تعالــى، وتنقــص الغيــرة مــن قلــب العبــد بقــدر نقــص 

تقــواه.

قــال العلامــة ابــن القيــم رحمــه الله تعالــى: »ومــن عقوبــات الذنــوب أنهــا تطفــئ مــن 
القلــب نــار الغيــرة التــي هــي لحياتــه وصلاحــه كالحــرارة الغريزيّــه لحيــاة جميــع البــدن، فالغيرة 
خــرج مــا فيــه مــن الخبــث والصفــات المذمومــة، كمــا يخــرج الكيــر خبــث 

ُ
حرارتــه ونــاره التــي ت

هــم وأعلاهــم همــة أشــدهم غيــرة علــى  الذهــب والفضــة والحديــد. وأشــرف النــاس وأجدُّ
نفســه وخاصيتــه وعمــوم النــاس؛ ولهــذا كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم أغيــر الخلــق علــى 

الأمــة، والله ســبحانه أشــدُّ غيــرة منــه«.

 الغيــرة علــى 
ُّ
 ممــن تشــتد غيرتــه مــن المخلوقيــن تحملــه شــدة

ً
إلــى أن قــال: »فــإن كثيــرا

ســرعة الإيقــاع والعقوبــة مــن غيــر إعــذار، ومــن غيــر قبــول العــذر ممــن اعتــذر إليــه؛ بــل 
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يكــون لــه فــي نفــس الأمــر عــذر، ولا تدعــه شــدة الغيــرة أن يقبــل عــذره. وكثيــر ممــن يقبــل 
ــدَر 

َ
 مــا ليــس بعــذر؛ حتــى يعتــذر كثيــر منهــم -يعنــي علــى معاصيهــم- بالق

ً
المعاذيــر، ويــرى عــذرا

وكل منهمــا غيــر ممــدوح علــى الإطــلاق. وإنمــا الممــدوح اقتــران الغيــرة بالعــذر؛ فيغــار فــي محــل 
« اهـــ.

ً
الغيــرة، ويعــذر فــي موضــع العــذر، ومــن كان هكــذا فهــو الممــدوح حقــا

قلبــه  مــن  أخرجــت  للذنــوب  ملابســته  اشــتدت  كلمــا  أنــه  »والمقصــود   :
ً
أيضــا وقــال 

؛ حتــى لا يســتقبح 
ً
الغيــرة علــى نفســه وأهلــه وعمــوم النــاس، وقــد تضعُــف فــي القلــب جــدا

بعــد ذلــك القبيــح، لا مــن نفســه ولا مــن غيــره، وإذا وصــل إلــى هــذا الحــد فقــد دخــل فــي بــاب 
الهــلاك.

ــن الفواحــش والظلــم  وكثيــر مــن هــؤلاء لا يقتصــر علــى عــدم الاســتقباح، بــل يُحسِّ
لغيــره، ويزينــه لــه، ويدعــوه إليــه، ويحثــه عليــه، ويســعى لــه فــي تحصيلــه؛ ولهــذا كان الديــوث 
ــلُ الظلــم والبغــي لغيــره، ومزينــه لــه.  ِ

ّ
 حــرام عليــه، وكذلــك محل

ُ
أخبــث خلــق الله، والجنــة

فانظــر مــا الــذي حملــت عليــه قلــة الغيــرة، وهــذا يدلــك علــى أن أصــل الديــن الغيــرة، ومــن 
لا غيــرة لــه لا ديــن لــه.

فالغيــرة تحمــي القلــب فتحمــي لــه الجــوارح؛ فتدفــع الســوء والفواحــش، وعــدم الغيــرة 
ــلُ الغيــرة فــي القلــب مثــل 

َ
يميــت القلــب فتمــوت الجــوارح، فــلا يبقــى عندهــا دفــعٌ البتــة. ومث

، ولــم يجــد 
ً
القــوة التــي تدفــع المــرض وتقاومــه، فــإذا ذهبــت القــوة وجــدَ الــداءُ المحــلَّ قابــلا

 فتمكــن، فــكان الهــلاك«.
ً
دافعــا

ــا 
َ
آبَاءَن يْهَــا 

َ
عَل ــا 

َ
وَجَدْن ــوا 

ُ
ال

َ
 ق

ً
ــة

َ
احِش

َ
ــوا ف

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
بــالله مــن الشــيطان الرجيــم: )وَإِذ أعــوذ 

مَــرَ 
َ
ــلْ أ

ُ
مُــونَ * ق

َ
عْل

َ
ِ مَــا لا ت

َّ
ــى الل

َ
ــونَ عَل

ُ
قُول

َ
ت

َ
ــاءِ أ

َ
فَحْش

ْ
مُــرُ بِال

ْ
َ لا يَأ َّ

ــلْ إِنَّ الل
ُ
ــا بِهَــا ق

َ
مَرَن

َ
ُ أ َّ

وَالل
ــمْ 

ُ
ك

َ
مَــا بَدَأ

َ
يــنَ ك ــهُ الدِّ

َ
لِصِيــنَ ل

ْ
لِّ مَسْــجِدٍ وَادْعُــوهُ مُخ

ُ
ــمْ عِنْــدَ ك

ُ
قِيمُــوا وُجُوهَك

َ
قِسْــطِ وَأ

ْ
ــي بِال رَبِّ

وْلِيَــاءَ مِــنْ دُونِ 
َ
ــيَاطِينَ أ وا الشَّ

ُ
ــذ

َ
خ هُــمُ اتَّ  إِنَّ

ُ
ــة

َ
لال يْهِــمُ الضَّ

َ
 حَــقَّ عَل

ً
رِيقــا

َ
 هَــدَى وَف

ً
رِيقــا

َ
عُــودُونَ ف

َ
ت

هُــمْ مُهْتَــدُونَ( ]الأعــراف:28-30[. نَّ
َ
ِ وَيَحْسَــبُونَ أ

َّ
الل

بارك الله ..



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

200

الخطبة الثانية:

الحمد لله...

أما بعد: فإن الغيرة الموزونة بميزان الشــرع تســبب الخير، وتدفع الشــر، وتقمع أهل 
الريــب والفســاد. غضــب أبــو بكــر ر�صــي الله عنــه لمــا ارتــد المرتــدون، ومنــع الــزكاة المانعــون؛ 
ــارٌ فــي الجاهليــة  وغضــب ر�صــي الله تعالــى عنــه وقــال لعمــر لمــا حــاول تهدئتــه: »يــا عمــر، أجبَّ
 يســتضاء بــه: »والله 

ً
ارٌ فــي الإســلام؟!« وانطلقــت قولتــه المشــهورة التــي أصبحــت نبراســا خــوَّ

 كانــوا يؤدونــه لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم لقاتلتهــم عليــه«، قــال 
ً
لــو منعونــي عقــالا

ذلــك غيــرة لله تعالــى، وقاتــل أهــل الــردة، فأعــز الله بــه الإســلام.

، وأســوة حســنة لــكل عبــد 
ً
 صالحــا

ً
وهكــذا يكــون أبــو بكــر ر�صــي الله عنــه أنموذجــا

غيــور علــى ديــن الله، قــوي فــي الحــق، آمــر بالمعــروف، نــاهٍ عــن المنكــر، لا كحــال كثيــر مــن 
النــاس يــرون حرمــات الله تنتهــك فــلا يغــارون لله تعالــى؛ ولكــن كيــف يغــارون إذا كان فــي 

النــاس مــن تنتهــك حرماتــه ولا يغــار.

إن حــدود الرجــم والجلــد والتغريــب فــي الزنــا مــا شــرعت إلا محافظــة علــى الأعــراض 
أن تنتهــك؛ وإن آداب الاســتئذان، وكيفيــة الدخــول علــى البيــوت والمحــارم، ومنــع النظــر إلــى 
 للنساء 

ً
 على الأعراض؛ وإن جلد القاذف ما شرع إلا حفظا

ً
الأجنبيات، ما جاء إلا حفاظا

الطاهــرات العفيفــات أن تقــع فيهــن الألســن الجارحــة العاصيــة؛ واللعــان بيــن الزوجيــن مــا 
شــرع إلا ليضبــط غيــرة الرجــل علــى أهلــه؛ فــلا تتعــدى حــدود الريبــة.

ما شرع ذلك كله إلا لمكانةِ الأعراض وأهميتها في دين الله تعالى؛ ولكن ما حال الناس 
فــي ظــل بــث الفضائيــات الخبيثــة التــي  أمــام هــذه الحرمــة العظيمــة؟ ومــا مقــدار الغيــرة 
تنشــر الفســاد والإباحيــة، وزمــن انتشــار المجــلات الخالعــة التــي تســهل طــرق الفاحشــة؟!.

مــا حــالُ مراهــقٍ أو مراهِقــةٍ يخلــو كلُّ واحــد منهــم فــي غرفتــه، تنتقــل عينــه مــن فضائيــة 
 عــن المزايدة في الكلام بالتســويغات 

ً
إلــى أخــرى ومــن موقــع إلــى موقــع؟ فبــالله عليكــم! وبعيــدا

ــب 
َ
الســامجة، والأعــذار الواهيــة، مــاذا ســيكون جــوابُ صاحــب البيــت المــن حينمــا جل

النــار والعــار ووضعهمــا فــي أيــدي أبنائــه وبناتــه؟ ليــس حديثــي هــذا للمنافقيــن؛ فالمنافقــون 
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ذِيــنَ آمَنُــوا( ، لــذا لا غرابــة أن 
َّ
فِــي ال  

ُ
ــة

َ
فَاحِش

ْ
شِــيعَ ال

َ
نْ ت

َ
ــونَ أ أخبــر الله عنهــم بأنهــم: )يُحِبُّ

 ،
ً
، وحضــارة ومجــدا

ً
 وتقدمــا

ً
يقلبــوا الموازيــن، ويخلطــوا المفاهيــم، ويجعلــوا الفاحشــة رقيــا

ويصفــوا الغيــرة وحفــظ الأعــراض بالجمــود والقيــود والأغــلال.

وتأبــى  الفاحشــة،  ترفــض  التــي  الســوية،  والفطــر  الإيمــان  لأهــل  الحديــث  وإنمــا 
الانحــلال؛ لكــن دفعهــا علــى اســتقبال خبيــث الفضــاء تقليــد علــى غيــر هــدى، فــي غفلــة مــع 

الغافليــن.

 لــأولاد؛ أمــا وقــد بــان لهــم 
ٌ
 وتســلية

ٌ
كانــوا يظنــون أن الأمــر ســهلٌ ويســير، وفيــه متعــة

أمرُهــا، وظهــر أمامهــم خبُثهــا ونتنُهــا؛ فهــل مــن عــودة إلــى الحــق، ورجعــة إلــى الله تعالــى، وتوبــة 
الفســاد والفاحشــة؛ حمايــة  مــن أســلحة غــزاة  البيــوت المنــة  إلــى تنظيــف  تقــود  وإنابــة 

لأعــراض، وغيــرة علــى المحــارم؟!.

هذا هو الظن بهم، أن يستجيبوا لله ولرسوله، ويقطعوا طرق الشيطان والفاحشة: 
مُــرُ 

ْ
ــهُ يَأ إِنَّ

َ
انِ ف

َ
ــيْط ــوَاتِ الشَّ

ُ
ط

ُ
بِــعْ خ

َّ
انِ وَمَــنْ يَت

َ
ــيْط ــوَاتِ الشَّ

ُ
ط

ُ
بِعُــوا خ

َّ
ت

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لا ت

َّ
هَــا ال يُّ

َ
)يَــا أ

رِ(]النور:21[ .
َ

نْك
ُ ْ
اءِ وَالم

َ
فَحْش

ْ
بِال

وأعجزهــا  أضعفهــا  ومــا  والشــيطان!  الهــوى  علــى  تغلبــت  إن  نفوســهم  أقــوى  فمــا 
وأجبنهــا إن اســتمرت فــي غيهــا! و«المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى الله مــن المؤمــن الضعيــف«.

موا على خير خلق الله، كما أمركم بذلك ربكم.  ِ
ّ
وا وسل

ُّ
ألا وصل

اللهم ..

...
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القدوة الحسنة في ظل هوس المشاهير

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ... أما بعد:

ببعــضٍ،  بعضهــم  اقتــداء  هــو  البشــر  نفــوس  عليــه  جُبلــت  ممــا  إنَّ  المســلمون:  أيهــا 
ــي وتقليــد بعضُهــم بعضًــا، فلــكل أحــدٍ قــدوة وأســوة يحتــذي نهجهــا، ويقتفــي أثرهــا،  وتأ�صِّ

المذاهــب والأذواق اختــلاف  القــدوات بحســب  تختلــف  ولكــن 

وللناس فيما يعشقون مذاهبومن مذهبي حب الديار لأهلها

القطــا،  كأســراب  ــاس  النَّ »فــإنَّ  ســيئة  تكــون  مــا  ومنهــا  حســنة،  قــدوات  تكــون  مــا  منهــا 
ــرِّ لــه مــن الأجــر  ِ

ّ
هِ بعضهــم ببعــض؛ ولهــذا كان المبتــدئ بالخيــر وبالش ــبُّ

َ
ش

َ
مجبولــون علــى ت

والــوزر مثــل مــن تبعــه كمــا فــي الحديــث الصحيــح: ))مــن ســن فــي الإســلام ســنة حســنة فلــه 
أجرهــا، وأجــر مــن عمــل بهــا بعــده مــن غيــر أن ينقــص مــن أجورهــم �صــيء، ومــن ســن فــي 
الإســلام ســنة ســيئة كان عليــه وزرهــا، ووزر مــن عمــل بهــا مــن بعــده مــن غيــر أن ينقــص مــن 

أوزارهــم �صــيء(( رواه مســلم.

الهائــل،  الفضائــي  خــم  والزَّ الإعلامــي،  ــخ  الضَّ عصــر  فــي  ونحــن  ســيما  لا  الله:  عبــاد 
مــن  كثيــرٌ  فلمعــت  الأســوات،  القــدوات، وصنــع  إبــراز  فــي  ــم  ِ

ّ
المتحك هــو  الإنترنــت  وأصبــح 

اشــات، وجعلــت منهــا نمــاذج  ــه الشَّ
ُّ
الشــخصيات علــى صعيــد الرِّياضــة، والفــن، وكل مــا تبث

صيــب  ور الأكبــر فــي التأثيــر علــى الأخلاقيــات، والنَّ يقتــدي بهــا الصغــار والكبــار، ولهــا الــدَّ
ــدارة، خاويــة  ــلوكيات، وبهــذا ظهــرت نمــاذج ســيئة اعتلــت مقــام الصَّ الأوفــر فــي تشــكيل السُّ
الوفــاض مــن أدنــى معاييــر الكفــاءة والجــدارة، فأصبــح أبناؤنــا بهــم معجبــون، وبأفعالهــم 
ــامية، والهمــم العاليــة، وأدخلهــم ذلــك  ــي عــن القيــم السَّ ِ

ّ
مهووســون، فأورثهــم ذلــك التخل
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بعــض  أشــارت  حيــث  نفســية،  وأمــراض  اجتماعيــة،  مشــكلات  فــي  والهــوسُ  الإعجــابُ 
راســات الحديثــة إلــى وجــود روابــط مشــتركة بيــن بعــض الأمــراض كالاكتئــاب، والقلــق،  الدِّ
وبعــض المشــاكل العائليــة مــن جهــةٍ، ومتابعــة أخبــار المشــاهير، ومحــاكاة طريقــة حياتهــم 
وذلــك  النمــاذج،  بتلــك  ــا 

ً
مرتبط ينمــو  والجيــل  النــشء  فــإن  وكذلــك  أخــرى)1(،  جهــة  مــن 

مــن خــلال تعظيمهــا مــن قبــل الأســرة التــي تصبــح وتم�صــي علــى متابعــة البرامــج المنحرفــة 
 مــن قــدر 

ُّ
ق للرِّذائــل، وتحــط الســاقطة، ومــا تعرضــه مــن مشــاهد ومظاهــر هابطــة، تســوِّ

أثــر بهــم، وتعظيمهــم، وتقليــد أفكارهــم وســلوكهم، فأصبحــوا  الفضائــل، فمــن هنــا بــدأ التَّ
يحاكونهــم حتــى فــي جزيئــات حياتهــم الخاصــة، فيهــوون مــا يهوونــه، ويحبــون مــا يحبونــه، 
وقد أظهرت دراســة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن المشــاهير يلعبون دورًا كبيرًا 
جــدًا فــي تشــكيل ســلوكيات المســتهلك، وأن مــا يقــارب %40 مــن مســتخدمي بعــض وســائل 
ــرة  ِ

ّ
ــخصيات المؤث  لأحــد الشَّ

ً
التواصــل الاجتماعيــة اشــتروا منتجًــا مــا بعــد أن قــرأوا تغريــدة

ث عــن هــذا المنتــج)2(. تتحــدَّ

قليــد، لكثيــرٍ مــن  ه والتَّ شــبُّ
َّ
عبــاد الله: لقــد بــرز فــي الونــة الأخيــرة كثيــرٌ مــن مظاهــر الت

ــابات قــد ظهــروا بالألبســة  ــباب والشَّ مشــاهير الفــن الهابــط البليــد، فتجــد الفئــام مــن الشَّ
لا  التــي  الضيقــة،  بالبناطيــل  ــاب  الشَّ فيظهــر  العجيبــة،  ــات  القصَّ ومظاهــر  الغريبــة، 
تبت عليها العبارات التي فيها بعض المحاذير 

ُ
تتناسب مع الرجل المسلم، وبالألبسة التي ك

انجرارهــم خلــف صيحــات قصــات  مــا، وكذلــك  لشــخصيات  عليهــا صــورٌ  أو  ــرعية،  الشَّ
الشــعر، أو تعمــد تطويلــه بطــرق تحاكــي أولئــك القــوم، وكذلــك الفتيــات منهــن مــن تخــرج 
ــد العــورة وتبرزهــا، ممــا لا يناســب الفتــاة  يّقــة التــي تجسِّ افة الضَّ ــفَّ مــن منزلهــا بملابســها الشَّ
المســلمة، والواجب في لباس الفتيات المســلمات ســتر جميع البدن والعورات، يقول النبي 
رَهُمَــا(( وذكــر 

َ
ــمْ أ

َ
ــارِ ل هْــلِ النَّ

َ
-صلــى الله عليــه وســلم- فــي الحديــث الصحيــح: ))صِنْفَــانِ مِــنْ أ

ــةِ، لا 
َ
ائِل

َ ْ
ــتِ الم

ْ
بُخ

ْ
سْــنِمَةِ ال

َ
أ
َ
اسِــيَاتٌ عَارِيَــاتٌ، مُمِيــلاتٌ مَائِــلاتٌ، رُءُوسُــهُنَّ ك

َ
منهمــا: ))وَنِسَــاءٌ ك

ا(( رواه مســلم، 
َ

ــذ
َ

ا وَك
َ

ــذ
َ

يُوجَــدُ مِــنْ مَسِــيرَةِ ك
َ
 وَلا يَجِــدْنَ رِيحَهَــا، وَإِنَّ رِيحَهَــا ل

َ
ــة جَنَّ

ْ
ــنَ ال

ْ
ل

ُ
يَدْخ

يقــول ســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز -رحمــه الله تعالــى-: »كاســياتٌ بالاســم، عاريــاتٌ 
، اســم كســوة بــلا حقيقــة، مائــلاتٌ عــن 

ٌ
، أو قصيــرة

ٌ
هــا ثيــاب رقيقــة ــا لأنَّ فــي الحقيقــة، إمَّ

http://cutt.us/4xz9E :1( - هوس المراهقين بالمشاهير بين الاكتئاب والرفض الاجتماعي(
 http://cutt.us/jFjJY :2(  - دراسة لـ«تويتر« تكشف تأثير المشاهير على سلوك المستهلكين(
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اعــة إلــى الفواحــش، والزنــا، مميــلات لغيرهــن«)1(.
َّ
شــد، وعــن العفــاف، وعــن الط الرُّ

الحســنة،  القــدوة  بأهميــة  ــا 
ً
بالغ اعتنــاءً  الإســلام  اعتنــى  لقــد  المســلمين:  معاشــر 

والأســوة الصالحــة، وحــرص أشــدَّ الحــرص علــى اســتثمار هــذه الوســيلة، وأعلــى مــن شــأن 
ــح معاييــر مَــن يســتحقون أن يكونــوا القــدوة والأســوة الذيــن يقتــدي  هــذه الفضيلــة، ووضَّ
ــاس، ويهتــدون بهداهــم، ويســيرون بســيرتهم، لأنَّ هــذا الأمــر خطيــر وعظيــم، وذلــك  بهــم النَّ
أثيــر الكبيــر فــي المجتمــع، فقــد جــاءت اليــات الجليلــة، والأحاديــث الكثيــرة؛  لمــا لــه مــن التَّ
الحــة، ولذلــك رســم الله   علــى الاقتــداء بأهــل القيــم الحســنة، والأفعــال الصَّ

ُّ
التــي تحــث

 :- وجــلَّ -عــزَّ  فقــال  عليهــا  ــير  والسَّ ســبيلها،  باقتفــاء  وأمرهــم  طريقهــا،  المؤمنيــن  لعبــاده 
تَدِهِ{]الأنعــام:90[ قــال الإمــام الطبــري: »يقــول -تعالــى 

ْ
بِهُدَاهُــمْ اق

َ
ُ ف َّ

ذِيــنَ هَــدَى الل
َّ
ئِــكَ ال

َ
وْل

ُ
}أ

وفيــق  ذكــره-: فبالعمــل الــذي عملــوا، والمنهــاج الــذي ســلكوا، وبالهــدى الــذي هديناهــم، والتَّ
ــه عمــل لله فيــه  قناهــم؛ اقتــده يــا محمــد، أي: فاعمــل، وخــذ بــه؛ واســلكه، فإنَّ

َّ
الــذي وف

رضًــا، ومنهــاجٌ مــن ســلكه اهتــدى«)2(، فقــد جعــل الله -ســبحانه وتعالــى- الرســل والأنبيــاء 
هــم القــدوة لــكل عبــاده المؤمنيــن، وأمرنــا جميعًــا باتباعهــم، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: 
وهُ، وأن نقتدي 

ُ
وت

ُ
مِرنا أن نؤمن بما أ

ُ
»والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين- قد أ

بهــم وبهداهــم«)3(.

عبــاد الله: وقــد أوجــب الله -ســبحانه وتعالــى- علينــا اتبــاع قدوتنــا وأســوتنا -صلــى الله 
 ِ

َّ
ــمْ فِــي رَسُــولِ الل

ُ
ك

َ
انَ ل

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
عليــه وســلم-، وأن نســير علــى نهجــه، ونهتــدي بهــداه فقــال: }ل

ثِيرًا{]الأحــزاب: 21[، قــال ابــن 
َ

َ ك َّ
ــرَ الل

َ
ك

َ
خِــرَ وَذ

ْ
يَــوْمَ ال

ْ
َ وَال َّ

انَ يَرْجُــو الل
َ
ــن ك

َ ّ
 لِم

ٌ
 حَسَــنَة

ٌ
سْــوَة

ُ
أ

كثيــر: »هــذه اليــة الكريمــة أصــل كبيــر فــي التأ�صــي برســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فــي 
أقوالــه، وأفعالــه، وأحوالــه«)4(.

 /12280/fatwas/sa.org.binbaz//:https 1(  - الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز(
)2(  - تفسير الطبري: 11/ 519.
)3(  - مجموع الفتاوى: 10/ 48.
)4(  - تفسير ابن كثير: 6/ 391.
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 إذا نحن أدلجنا وأنت إمَامُنـا
نَا الطريقَ ولم نجدْ

ْ
ل

َ
 وإن نحن أضل

 كفى بالمطايا طِيبُ ذِكراكَ حاديا
ورُ وَجْهِكَ هَاديـا

ُ
ا ن

َ
 دليلا كفَان

اهتــم  فقــد  الحســنة،  والأســوة  القــدوة  هــو  بــدوره  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النبــي  وإن 
بهــذا الأمــر لأمتــه مــن بعــده، وأرشــدنا ودلنــا علــى نمــاذج عظيمــة مــن القــدوات الحســنة، 
الكــرام،  صحابتــه  مــن  عينيــه،  علــى  وتربــت  بيديــه،  صنعهــا  التــي  الصالحــة  والأســوات 
وطلابــه العظــام، فأمرنــا أن نســير علــى نهجهــم، ونســتن بســنتهم حيــث يقــول فــي الحديــث: 
))فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين المهدييــن عضــوا عليهــا بالنواجــذ(( رواه أبــو 
فــي  المهدييــن، وزكاهــم  بالراشــدين  الألبانــي، فوصــف أصحابــه  والترمــذي وصححــه  داود 
 مــن بعــده، وجــاء أيضًــا مــن حديــث حذيفــة قولــه: 

ً
 لأمتــه، وأســوة

ً
هديهــم، وجعلهــم قــدوة

بقائــي  قــدر  مــا  أدري  لا  ))إنــي  فقــال:  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النّبــيّ  عنــد  جلوسًــا  »كنــا 
إلــى أبــي بكــر وعمــر-، واهتــدوا بهــدي عمــار،  فيكــم فاقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي -وأشــار 
ومــا حدثكــم ابــن مســعود فصدقــوه(( رواه الترمــذي وصححــه الألبانــي، قــال المباركفــوري: 
»قولــه: ))اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي(( أي: بالخليفتيــن اللذيــن يقومــان مــن بعــدي لحســن 
ســيرتهما، وصــدق ســريرتهما«)1(، وقــال أيضًــا: »قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: ))واهتــدوا 
ريقــة، والمعنــى: ســيروا ســيرته، واختــاروا طريقتــه، وكأنَّ 

َّ
ــيرة والط بهــدي عمــار(( والهــدي: السِّ

القــول، والفعــل؛ بخــلاف الاهتــداء فإنــه  بــه  ــق 
َّ
الاقتــداء أعــم مــن الاهتــداء، حيــث يتعل

يختــص بالفعــل«)2(، وســبب الحــث علــى الاقتــداء بالســابقين الأوليــن مــا فطــروا عليــه مــن 
الأخــلاق المرضيــة، والطبيعــة القابلــة للخيــر، ولذلــك كانــوا أفضــل النــاس بعــد الأنبيــاء، 

وصــار أفضــل الخلــق بعدهــم مــن اتبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.)3(

)1(  - تحفة الأحوذي: 10/ 102.

)2(  - تحفة الأحوذي: 10/ 204.
)3(  - فيض القدير للمناوي: 2/ 56
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 فعلى الرسولِ وآلِـه وصِحابـِــه
 هـم صفوة الأقوام فاعرف قدرهـم
 أحمدٍ في صَحْبــه

َ
 وصية

ْ
 واحفظ

هــم  عِر�صي لعِرضهمُ الفداءُ وإنَّ
 قـدْرَهـــمْ

َ
اهـمْ وشرّف

ّ
 فالله زك

 شهِدوا نزولَ الوحيِ بلْ كانوا لــهُ

هـم
َ
 بذلوا النفوسَ وأرْخصوا أمـوال

لام بكلِّ حُـبٍّ مسْعــدِ
َّ
 منّي السـ

 وعلى هـداهـم يا مـوفق فاهتـدِ
فْســدِ

ُ
 واقطـعْ لأجْلِهم ُ لسـانَ الم

ــردِ
ْ
مامٍ أبـ

َ
ـهرُ منْ غ

ْ
 أزكى وأط

يـنِ أعـلى مقْعَـــــــــدِ هـمْ بالدِّ
ّ
 وأحل

حـدِ
ْ

ل
ُ
 منَ البَغـيضِ الم

ُ
 نِعْمَ الحُمـاة

دِ صـرةِ الإسـلامِ دون تـردُّ
ُ
 في ن

 
ً
ابعيــن، والعُلمــاء، والمصلحيــن، ومَــن اقتفــى أثرهــم -أيضًــا- أســوة عبــاد الله: وإن لنــا فــي التَّ

اجحيــن العُظمــاء، والمصلحيــن العُلمــاء؛ مــن أفضــلِ مــا  حســنة، فــإنَّ تاريــخ وســير هــؤلاء النَّ
ــم والاســتقاء 

ُّ
يُمكــن تحبيبــه إلــى قلــوب الأبنــاء، للاســتفادة مــن تجارِبهــم، وللانتفــاع والتعل

والمعــارف،  والداب،  العلــوم،  جميــع  علــى  اشــتملت  قــد  عظيمــة  ســير  لأنهــا  وذلــك  منهــا، 
مــتْ درجتهــم، وكمــل فوزهــم، فالاقتــداء بهــم ســعادة وكمــال فــي جميــع الأقــوال، 

ُ
فقــد عظ

والأعمــال، والأحــوال، فقــد قــال -صلــى الله عليهــم وســلم-: ))إن خيركــم قرنــي، ثــم الذيــن 
يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم(( رواه مســلم.

هُمْ
َ
ل

ْ
وا مِث

ُ
ون

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
هُوا إِنْ ل بَّ

َ
ش

َ
ت

َ
حُ ف

َ
ـلا

َ
كِرَامِ  ف

ْ
هَ  بِال بُّ

َ
ش

َّ
 إِنَّ الت

يــن  ــرة إن أردْنــا إعطــاء الأبنــاء والمتربِّ ِ
ّ

أيهــا المســلمون: عبــاد الله! وفــي هــذه العصــور المتأخ
 بإعــداد القــدوات وإصلاحهــا وذلــك بــدءًا مــن 

ً
ــه يجــدر بنــا أن نبــدأ أولا القــدوة الحســنة؛ فإنَّ

لَ إصلاحِــك لأبنــاء إصلاحُــك  ب ولــده: »ليكــنْ أوَّ أنفســنا، يقــول عُتبــة بــن أبــي ســفيان لمــؤدِّ
والقبيــحُ  استحســنتَ،  مــا  عندهــم  فالحَسَــن  بعينــك،   

ٌ
معقــودة عيونَهــم  فــإنَّ  لنفســك؛ 

 النــاس بعملِــه 
َ
 مَــن وعــظ

ُ
عندهــم مــا اســتقبحتَ«)1(، وقــال الحســن البصــري: »الواعــظ

ــه، وإذا أراد أن ينهــى 
َ
فعل

َ
ه إذا أراد أن يأمــرَ ب�صــيء بــدأ بنفســه ف

َ
لا بقولــه، وكان ذلــك شــأن

عــن �صــيء انتهــى عنــه«، فــإن الأبنــاء لا يقتنعــون بأوامــر البــاء والمربيــن بمجــرد ســماعها، 

)1(  - تاريخ دمشق لابن عساكر: 38/ 271.
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ظريــة، بــل إن الأفعــال الواقعيــة والمشــاهدة هــي التــي تقنعهــم، وتجعلهــم  ولا بتعاليمهــم النَّ
ــدوةٍ 

ُ
يتقبلونهــا، ويعملــون بهــا، وهــذا يؤكــدُ أنــه لا ســبيل إلــى التربيــةِ الســليمةِ إلا بوجــود ق

ــا للامتثــال لأوامــر، والاســتجابة لهــا، والانزجــار عــن النواهــي،  صالحــةٍ تغــدو نموذجًــا عمليًّ
والامتنــاع عنهــا)1(.

قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه فيــا فــوز 
المستغفرين.

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

أيهــا الكــرام: جــاء فــي الصحيــح عــن عبــد الله بــن عمــر -ر�صــي الله عنــه- قــال: ســمعت 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: ))كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، الإمــام 
راع، ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع فــي أهلــه، وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة 
فــي بيــت زوجهــا، ومســؤولة عــن رعيتهــا، والخــادم راع فــي مــال ســيده، ومســؤول عــن رعيتــه(( 
حــت 

َ
يْــهِ، وَمَــا هُــوَ ت

َ
ــامَ عَل

َ
ح مَــا ق

َ
ــزم صَــلا

َ
ت
ْ
ل
ُ ْ
حَافِــظ المؤتمــن، الم

ْ
رواه البخــاري، »والراعــي: هــو ال

قِيَــام بمصالحــه 
ْ
وَال فِيــهِ،  عَــدْلِ 

ْ
بِال ــوب 

ُ
ل
ْ
مَط هُــوَ 

َ
ف �صَــيْء  حــت نظــره 

َ
ت انَ 

َ
ك مــن  ــكل 

َ
ف نظــره، 

حَــظ الأوفــر، 
ْ

ــهُ ال
َ
عَايَــة حصــل ل يْــهِ مــن الرِّ

َ
ــى مَــا عَل

َّ
ــإِنَّ وف

َ
فِــي دينــه، ودنيــاه، ومتعلقاتــه، ف

بــر«)2(.
ْ

ك
َ ْ
جَــزَاء الأ

ْ
وَال

وإعدادهــا،  القــدوات،  بقضيــة  الاعتنــاء  يــن  والمربِّ البــاء  علــى  ينبغــي  ــه  إنَّ الله:  عبــاد 
ز مــن إبرازهــا فــي جميــع  وصنعهــا، وذلــك مــن خــلال تكثيــف البرامــج والأنشــطة التــي تعــزِّ
حفيــظ، ومــدارس، وروضــات، ونــوادي، وعلــى  ــبابية مــن مســاجد، وحلقــات تَّ المحاضــن الشَّ
نفيــر مــن القــدوات  ــف الجهــود فــي العمــل علــى ثقافــة التَّ

َّ
كث

ُ
مســتوى المجتمــع الأســري، وأن ت

بتأصيــل  والاعتنــاء  والاهتمــام  المنحرفــة،  وســلوكياتهم  لأفعالهــم  وضيــح  والتَّ ــيئة،  السَّ

)1(  - التربية على منهج أهل السنة والجماعة: 255.
)2(  - عمدة القاري: 6/ 190.
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ــيئة المزيفــة. الحــة وغيرهــا مــن القــدوات السَّ فريــق بيــن القــدوات الحســنة الصَّ قضيــة التَّ

كذلك من الواجب على عاتق الجهات المعنية، والمسؤولين؛ أمانة متابعة ومحاسبة 
واصــل المختلفــة، وإلزامهــم تنقيــح وســائلهم مــن البرامــج التــي  الإعــلام، ووســائل البــث والتَّ
قهم فــي أوســاط أبنــاء المجتمــع، وأن يهتمــوا بالبرامــج الهادفــة  تــروّجِ للرذائــل وأهلهــا، وتســوِّ
والثقافــات  الباطــل،  نبــذ  فــي  والتعــاون  الإســلامية،  والقيــم  الهويــة  مــع  تتعــارض  لا  التــي 

الهابطــة الداخليــة.

 هيَ الأخلاقُ تنبت كالنباتِ
ي دها المربِّ  تقوم إذا تعهَّ
ساق ِ

ّ
سمو للمكارم بات

َ
 وت

نعش من صميم المجد روحًا
ُ
 وت

 ولم أرَ للخلائق من محلٍّ
 تسامَت    

ٌ
 فحضن الأمِّ مدرسة

قاس حسنًا
ُ
 وأخلاق الوليد ت

 إذا سُقيَت بماء المكرماتِ
 على ساق الفضيلةِ مثمراتِ

ت أنابيب القناةِ
َ

سق
َّ
 كما ات

 بأزهارٍ لها مُتضوعاتِ
بها كحضن الأمهاتِ ِ

ّ
 يهذ

 بتربية البنين أو البناتِ 
ساء الوالداتِ ِ

ّ
 بأخلاق الن

الدعاء ... 

...
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اللص الإلكتروني )الأجهزة الذكية وأثرها على الأبناء(

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

أيهــا المؤمنــون عبــاد الله: أنعــم الله ســبحانه وتعالــى علينــا بألــوان النعــم الكثيــرة فقــال 
فُــورٌ رَحِيمٌ{]النحــل:18[، 

َ
غ

َ
َ ل َّ

حْصُوهَــا إِنَّ الل
ُ
 ت

َ
ِ لا

َّ
 الل

َ
وا نِعْمَــة عُــدُّ

َ
فــي كتابــه الكريــم: }وَإِنْ ت

ومــن هــذه النعــم التــي أنعــم بهــا علينــا نعمــة الأولاد، إذ الولــد هــو ثمــرة قلــب المــرء وريحانتــه

وإنما أولادنا بيننا *** أكبادنا تم�صي على الأرض

وإن فلــذات الأكبــاد وثمــرات الفــؤاد هــذه يــا عبــاد الله! ينبغــي أن نحافــظ عليهــا، وأن 
تقيــة، وأول واجــب علينــا نحوهــم  ناضجــة  لتكــون صالحــة  العنايــة  مــن  بمزيــد  نحيطهــا 
قلوبهــم،  نظافــة  علــى  نحــرص  وأن  الصالحــة،  الدينيــة  التربيــة  بتربيتهــم  نهتــم  أن  هــو 
وأفكارهــم، وعقولهــم أكثــر ممــا نحــرص علــى إطعامهــم الطعــام الطيــب المفيــد، وإلباســهم 
 
ً
اللبــاس النظيــف الجميــل، إذ نظافــة القلــوب، وســلامة الأفــكار والعقــول؛ أعظــم شــأنا

مــن الحــرص علــى الطعــام واللبــاس؛ ذلــك لأنهــا ســبب نجاتهــم فــي الخــرة مــن النيــران، وقــد 
ــارًا 

َ
ن ــمْ 

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
أ ــوا 

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ أمرنــا الله ســبحانه بذلــك فقــال تعالــى: }يَــا 

ــونَ 
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

 يَعْصُــونَ الل
َ

 شِــدَادٌ لا
ٌ
ظ

َ
 غِــلا

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
وَق

مَــا يُؤْمَــرُونَ{ ]التحريــم:6[، ففــي اليــة نــداء منــه ســبحانه لــكل مؤمــن أن يجعــل لنفســه 
وأهلــه مــن النــار وقايــة، وهــذا يظهــر كمــال رحمــة الله ســبحانه بعبــاده، وعظيــم شــفقته 
عليهــم، فــالأولاد عنــد البــاء مو�صــى بهــم فإمــا أن يقومــوا بتلــك الوصيــة، وإمــا أن يضيعوهــا 

فيســتحقوا بذلــك الوعيــد والعقــاب كمــا يقــول ابــن ســعدي رحمــه الله)1(.

)1( - تفسير السعدي )ص: 166(.
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ابــن كثيــر رحمــه الله عنــد تفســير هــذه اليــة: »أي: مروهــم بالمعــروف، وانهــو  وقــال 
أبــي  بــن  علــي  ويقــول  القيامــة«)1(،  يــوم  النــار  فتأكلهــم   

ً
همــلا تدعوهــم  ولا  المنكــر،  عــن 

»أدبوهــم، علموهــم«)2(،  ــارًا{: 
َ
ن ــمْ 

ُ
هْلِيك

َ
وَأ مْ 

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
أ ــوا 

ُ
}ق فــي قولــه:  طالــب ر�صــي الله عنــه 

وقــال قتــادة: »يأمرهــم بطاعــة الله، وينهاهــم عــن معصيــة الله، وأن يقــوم عليهــم بأمــر الله، 
ويأمرهــم بــه، ويســاعدهم عليــه، فــإذا رأيــت لله معصيــة ردعتهــم، وزجرتهــم عنهــا«)3(، وقــال 
الضحــاك ومقاتــل: »حــق علــى المســلم أن يعلــم أهلــه مــن قرابتــه، وإمائــه، وعبيــده مــا فــرض 
الله عليهــم، ومــا نهاهــم الله عنــه«)4(، ومــن أهــم مــا فرضــه الله عليهــم: الصــلاة حيــث جــاء 
ابــن ســبع ســنين،  عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم الأمــر بتعليــم الصغيــر الصــلاة وهــو 
وتأديبــه عليهــا وهــو ابــن عشــر ســنين، أخرجــه أبــو داود والترمــذي، وصححــه الألبانــي. قــال 
 لــه علــى العبــادة لكــي يبلــغ وهــو مســتمر 

ً
الفقهــاء: »وهكــذا فــي الصــوم؛ ليكــون ذلــك تمرينــا

علــى العبــادة، والطاعــة، ومجانبــة المعصيــة، وتــرك المنكــر«)5(.

عباد الله:

إن أجســادنا لا تقــوى علــى تحمــل عقــاب الله وعذابــه، فــإذا علمنــا ذلــك فينبغــي أن 
نأخذ بأيدي أهلينا إلى الجنة، وأن نجعل بينهم وبين النار وقاية وذلك بأمرهم بالمعروف، 
ونهيهــم عــن المنكــر، وتعليمهــم طاعــة الله ســبحانه، وإرشــادهم إلــى الخيــرات، وإبعادهــم عــن 
كل مــا يضــر بآخرتهــم ممــا يســخط الله ســبحانه، وعــن كل وســيلة تشــغلهم عمــا خلقــوا لــه 
مــن عبــادة ربهــم ســبحانه وتعالــى، ونصحهــم بعــدم إضاعــة أوقاتهــم؛ مستشــعرين فــي ذلــك 
أنهــم أمانــة فــي أعناقنــا، وكل أب أو أم سيســأله الله ســبحانه إن فــرط فيمــن هــو تحــت 
رعيتــه، قــال الحبيــب محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــن حديــث ابــن عمــر ر�صــي الله عنهمــا: 
))ألا كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي علــى النــاس راع وهــو مســؤول 
عــن رعيتــه، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا 

)1( - تفسير ابن كثير )5/ 240(.

)2( - تفسير ابن كثير )8/ 167(.
)3( - بتصرف يسير من تفسير ابن كثير )8/ 167(.

)4( - تفسير ابن كثير )8/ 167(.

)5( - تفسير ابن كثير )8/ 167(.
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وولــده وهــي مســؤولة عنهــم، والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه، ألا فكلكــم راع 
وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(( متفــق عليــه، فرحمــاك ربنــا رحمــاك.

أيها المؤمنون:

إن ممــا يجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا المقــام أنــه يجــب التحذيــر مــن لصــوص خطرهــم 
الله  عــن   

ً
بعيــدا فنعيشــها  حياتنــا  علينــا  يفســدون  قــد  لصــوص  بالــغ،  وأثرهــم  عظيــم، 

سبحانه وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، ويفسدون علينا آخرتنا نتيجة عدم استغلالنا 
 كمــا ذكــر ســبحانه: 

ً
 وهمــلا

ً
لوقــت الــزرع الــذي هــو هــذه الحيــاة، فتضيــع منــا الأوقــات ســدا

ــالَ رَبِّ لِــمَ 
َ
عْمَــى * ق

َ
قِيَامَــةِ أ

ْ
ــرُهُ يَــوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
 ضَنْــك

ً
ــة

َ
ــهُ مَعِيش

َ
ــإِنَّ ل

َ
ــرِي ف

ْ
عْــرَضَ عَــنْ ذِك

َ
}وَمَــنْ أ

�صَــى{ 
ْ
ن

ُ
يَــوْمَ ت

ْ
لِــكَ ال

َ
ذ

َ
سِــيتَهَا وَك

َ
ن

َ
نَــا ف

ُ
تْــكَ آيَات

َ
ت

َ
لِــكَ أ

َ
ذ

َ
ــالَ ك

َ
نْــتُ بَصِيــرًا * ق

ُ
ــدْ ك

َ
عْمَــى وَق

َ
نِي أ

َ
ــرْت

َ
حَش

هُــوَ 
َ
انًا ف

َ
ــيْط

َ
ــهُ ش

َ
ــضْ ل يِّ

َ
ق

ُ
حْمَــنِ ن ــرِ الرَّ

ْ
]طــه:126-124[، وقــال ســبحانه: }وَمَــنْ يَعْــشُ عَــنْ ذِك

رِينٌ{]الزخــرف:36[، فيزيــن هــذا القريــن المعا�صــي والمنكــرات حتــى يوصــل العبــد إلــى نــار 
َ
ــهُ ق

َ
ل

 بــالله -.
ً
جهنــم - عيــاذا

وفي العصر الحاضر يعتبر اللص الإلكتروني من أهم مساعدي هذا القرين.

تلفــاز،  مــن  أنواعهــا  اختــلاف  علــى  الإلكترونيــة  الأجهــزة  هــذه  أن  يجــد  المتأمــل  وإن 
 ،

ً
 ممتــدا

ً
 عظيمــا

ً
وألــواح ذكيــة، وجــوال، ومــع عظيــم خدماتهــا؛ إلا أن لهــا فــي المقابــل ضــررا

 ،
ً
، وخطرهــا جســيما

ً
فــإن لــم تضبــط بضوابطهــا الشــرعية والحياتيــة كان خرقهــا عظيمــا

 مــن أضرارهــا:
ً
رفــا

َ
 ط

ً
وشــرها مســتطيرًا، وســنذكر تاليــا

: أنهــا ســبب لتضييــع الوقــت، وذهــاب الأعمــار التــي هــي مــن أكبــر النعــم علينــا: 
ً
أولا

فالوقــت هــو رأس مــال الحيــاة، وهــو أغلــى مــن الذهــب، ومــن فــرَّط فيــه فقــد فــرط فــي خيــر 
كثيــر، كيــف لا وهــو إن ذهــب لا يعــود

ـخســرهُ فـي اللهـوِ واللعـبِ
َ
فالوقـتُ أغلى من اليـاقـوتِ والذهـبِ *** ونـحن ن

شِـبِ
ّ
ســأل عـنـه عـنـد خـــــالقِـنـا *** يوم الحسـابِ بذاك المـوقـفِ الن

ُ
وسـوف ن
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جِدُّ السيرَ في الهربِ
ُ
 ت

ً
 *** تجريْ ســـــــــــــراعا

ٌ
نلهـــو ونلعـــبُ والأيــــــــــــــــــــامُ مــدْبِـرة

عَصْــرِ * 
ْ
ولأهميــة الوقــت أقســم بــه ســبحانه فــي كثيــر مــن اليــات كقولــه ســبحانه: }وَال

وَاصَــوْا 
َ
حَــقِّ وَت

ْ
وَاصَــوْا بِال

َ
الِحَــاتِ وَت ــوا الصَّ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
سْــرٍ * إِلا

ُ
فِــي خ

َ
سَــانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
إِنَّ الإ

بْــرِ{ ]العصــر:3-1[، وأقســم بالليــل، وأقســم بالفجــر، وأقســم بغيرهــا؛ وكل إنســان  بِالصَّ
سيســأل عــن عمــره الــذي هــو وقتــه فيــمَ أفنــاه، فعــن أبــي بــرزة الأســلمي ر�صــي الله عنــه قــال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن 
عمــره فيمــا أفنــاه، وعــن علمــه فيــم فعــل، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه؟ وفيــم أنفقــه، وعــن 

جســمه فيــم أبــلاه(( أخرجــه الترمــذي وصححــه الألبانــي.

ومــع علمنــا بــكل هــذا إلا أن مــن المذهــل حســاب كــم مــن الأوقــات التــي تضيــع خــلال 
لــم يتنبــه الإنســان  فــإذا  فــي متنــاول الجميــع،  التــي هــي  اســتخدامنا لأجهــزة الإلكترونيــة 
مــن غفلتــه، ويتــدارك نفســه ومــن يعــول مــن خطــر هــذه الأجهــزة علــى الأوقــات؛ فإنــه لا 
تذهــب الأيــام والليالــي عليــه حتــى ينــدم أشــد النــدم، قــال الحســن رحمــه الله تعالــى: »ابــن 
آدم إنمــا أنــت أيــام وكلمــا ذهــب يــوم ذهــب بعضــك«)1(، وقــال الحافــظ ابــن القيــم رحمــه 
خِــرَة، 

ْ
ار ال ــت تقطعــك عَــن الله وَالــدَّ

ْ
وَق

ْ
ن إِضَاعَــة ال

َ
ــوْت، لِأ

َ ْ
شــد مــن الم

َ
ــت أ

ْ
وَق

ْ
الله: »إِضَاعَــة ال

سَــاعَة  غــم  سَــاوِي 
َ
ت  

َ
لا آخرهَــا  ــى 

َ
إِل ولهَــا 

َ
أ مــن  يَــا 

ْ
ن الدُّ هْلهَــا، 

َ
وَأ يَــا 

ْ
ن الدُّ عَــن  يقطعــك  ــوْت 

َ ْ
وَالم

يَــوْم يعقــب المحبــوب 
ْ
، ومكــروه ال

ً
ــدا

َ
ــرُوه غ

ْ
ك

َ ْ
يَــوْم يعقــب الم

ْ
عُمــر، مَحْبُــوب ال

ْ
كيــف بغــم ال

َ
ف

هَــا فِــي 
َ
فســك كل وَقــت بِمَــا هُــوَ أولــى بهَــا، وأنفــع ل

َ
ن تشــغل ن

َ
يَــا أ

ْ
ن بْــح فِــي الدُّ ، أعظــم الرِّ

ً
ــدا

َ
غ

معادهــا«)2(، وقــال ابــن الجــوزي رحمــه الله: »ينبغــي للإنســان أن يعــرف شــرف زمانــه، وقــدر 
وقتــه، فــلا يضيــع منــه لحظــة فــي غيــر قربــة«)3(.

 لنشر الصور الخليعة، 
ً
: ومن أضرار تلك الأجهزة الذكية أنها قد تكون سببا

ً
ثانيا

 لنشــر الفواحــش والمنكــرات فــي 
ً
والمقاطــع المحرمــة بيــن الشــباب، وربمــا يكــون ذلــك داعيــا

المجتمــع، فعليــك يــا مــن اســترعاك الله البنيــن والبنــات؛ أن تضبــط أمرهــم، وتســاهم فــي 

)1( - الزهد لأحمد بن حنبل )ص:225(، وجامع العلوم والحكم ت الأرناؤوط )2/ 382(.
)2( - الفوائد لابن القيم )ص: 31(.

)3( - صيد الخاطر )ص: 33(.



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
213

 لا تخفــى 
ً
إعفافهــم وتخويفهــم مــن الله ســبحانه، فربنــا تبــارك وتعالــى مطلــع علينــا جميعــا

عليــه خافيــة، وقــد قيــل: »اتــق الله يــا أخــي ولا تجعــل الله أهــون الناظريــن إليــك«، فــإذا لــم 
نتنبــه لهــذا الخطــر العظيــم فــإن هــذه اللصــوص تســرق منــا أغلــى �صــيء فــي الحيــاة وهــو 
هــذا الديــن، الــذي تزهــق النفــوس رخيصــة مــن أجلــه، يســرق منــا بشــهوة محرمــة الديــن 
والحيــاء، والمــروءة والأخــلاق، وكــم مــن الأبنــاء والبنــات كانــوا ضحيــة مثــل هــذه التصرفــات 

وإلــى الله المشــتكى.

: أن لهــذه الأجهــزة أثــر ســلبي كبيــر علــى صحــة الأطفــال، بحيــث تكــون هــذه 
ً
ثالثــا

يلــي: مــا  الأجهــزة علــى أطفالنــا بمثابــة الســارق لصحتهــم وعافيتهــم، ومــن هــذه الثــار 

- تأثيرها السلبي على الذاكرة على المدى الطويل.

- مساهمتها في انطواء الفرد وكآبته ولاسيما عند ملامستها حد الإدمان.

- تســبب الخمــول فــي بعــض وظائــف الدمــاغ وبخاصــة عنــد الجلــوس أمــام الكمبيوتــر 
لفتــرة طويلــة، كمــا تؤثــر علــى الذاكــرة، وتجهــد الدمــاغ.

- أن الاســتعمال المتزايــد لأجهــزة الذكيــة قــد يزيــد مــن صفــات التوحــد والانعزاليــة، 
وقلــة التواصــل مــع النــاس.

- قــد تتســبب الأجهــزة التكنولوجيــة بأمــراض عديــدة وخطيــرة كالســرطان، والأورام 
الدماغيــة، والصــداع، والإجهــاد العصبــي، والإرهــاق والتعــب، ومــرض الرعــاش.

 علــى البشــرة والمــخ، والكلــى والأعضــاء التناســلية، وأكثرهــا 
ً
- أنهــا قــد تشــكل خطــرا
 للخطــر هــي العيــن)1(.

ً
تعرضــا

كمــا أن مــن الثــار الســلبية لألعــاب الإلكترونيــة، وبخاصــة عنــد إدمــان الأطفــال 
عليهــا مــا يلــي: 

http://cutt.us/LtYiZ :1( - تم الاستفادة من الرابط التالي(
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والانطــواء،  والاكتئــاب،  والتوتــر،  والقلــق  النــوم،  كاضطــراب  نفســية  أمــراض   -
والانتحــار. والحيــاة،  الأســرة  عــن  بنفســه  الطفــل  وانعــزال  بالكمبيوتــر،  والانفــراد 

- أمراض العيون، وضعف النظر، والرؤية الضبابية، وألم ودموع العينين.

- ضعف التحصيل العلمي، وفشل في الدراسة.

- ظهــور الســلوكيات الســلبية عنــد الأطفــال مثــل: العنــف، والقســوة، وضــرب الإخــوة 
الصغــار، وعــدم ســماع الإرشــاد والتوجيهــات، والتمــرد، ومشــاكل صحيــة، وألــم فــي أســفل 
فــي  وضعــف  الــلاإرادي،  والتبــول  المثانــة،  عضــلات  فــي  وضعــف  الرقبــة،  وآلام  الظهــر، 
الأعصــاب، وخمــول وكســل فــي العضــلات، وإمســاك بســبب الجلــوس المســتمر، واللعــب 

الإلكترونيــة. بالألعــاب 

- إيــذاء الإخــوة بعضهــم لبعــض مــن خــلال تقليــد ألعــاب المصارعــات، وتطبيقهــا فــي 
الواقــع، حيــث تخلــق روح التنافــس بيــن اللاعبيــن)1(.

 أنهــا ســبب لفســاد أخــلاق البنيــن والبنات 
ً
: أيهــا المؤمنــون: ومــن مخاطرهــا أيضــا

ً
رابعــا

إن لــم تضبــط بضوابــط الشــرع وتكــون الرقابــة دائمــة مــن البــاء والأمهــات لمــا يشــاهد فيهــا 
المنكــرات،  مــن خلالهــا  ينشــر  الوســائل  هــذه  أكثــر  مــواد، ولاســيما وأن  مــن  ومــا تحتويــه 
وتــروج عــن طريقهــا الفواحــش والســيئات، فــإذا لــم تكــن عيــون البــاء متابعــة لذلــك فقــد 
يضيع الأبناء وينجرون وراء تلك المنكرات، نســأل الله الســلامة والعافية ونســأل الله بمنه 
اتِنَــا  يَّ رِّ

ُ
زْوَاجِنَــا وَذ

َ
نَــا مِــنْ أ

َ
نَــا هَــبْ ل وكرمــه أن يصلــح أحوالنــا، وأحــوال أولادنــا، وأهالينــا }رَبَّ

قِيــنَ إِمَامًــا{ ]الفرقــان: 74[. مُتَّ
ْ
نَــا لِل

ْ
عْيُــنٍ وَاجْعَل

َ
 أ

َ
ة ــرَّ

ُ
ق

أقول ما سمعتم وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين.

)1( - الرابط السابق.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

 مــن 
ً
 مــن آثــار الأجهــزة الذكيــة علــى الأبنــاء، وشــيئا

ً
عبــاد الله: وبعــد أن ذكرنــا طرفــا

، وإن استُعمِلت 
ً
 نافعا

ً
مخاطرها، ولأنها سلاح ذو حدين إن استُعمِلت في الخير كانت خيرا

، فــلا بــد مــن ذكــر بعــض الحلــول للاســتفادة مــن تلــك الأجهــزة، 
ً
 ناقعــا

ً
فــي الشــر كانــت ســما

وتجنــب أضرارهــا:

حافــظ علــى أخــلق بناتنــا وأبنائنــا، وتكســبهم التفقــه 
ُ
: اختيــار القنــوات التــي ت

ً
أولا

فــي ديننــا، وتعلمهــم الأخــلق الفاضلــة وهــي بحمــد لله كثيــرة، وحجــب القنــوات التــي تضــر 
مــن   

ً
كثيــرا مــأوا  قــد  وأعــداء الله ســبحانه  والكبيــر،  الصغيــر  وتفســد  والأخــلاق،  بالديــن 

كالاختــلاط،  الإســلام  لشــريعة  المخالفــة  الأخــلاق والداب  بالســموم، ومســاوئ  القنــوات 
والرقــص، والملابــس الفاضحــة، والعلاقــات المحرمــة بيــن الجنســين، والأطفــال يتأثــرون 
الأم  أيتهــا  وأنــتِ  الكريــم،  الأب  أيهــا  فأنــت  المشــاهد،  بهــذه  ويتشــبعون  مشــاهداتهم،  مــن 
العظيمــة؛ إياكمــا أن تجعــلا الحبــل علــى الغــارب، فإنــه إذا لــم يضبــط هــذا الجهــاز كان مــن 

أقــوى اللصــوص فــي ســرقة أخــلاق أبنائنــا، وفســاد عقائدهــم وتصوراتهــم.

: لا بــد مــن الحفــاظ علــى أوقاتنــا، وأوقــات أولادنــا، واســتغللها فيمــا ينفــع، 
ً
ثانيــا

وعــدم التفريــط فيهــا، عــن طريــق:

أولادنــا،  عــن  ســبحانه  الله  أمــام  مســؤولون  أننــا  واستشــعار  النفــس  محاســبة   -
ومســؤولون عــن هــذه الأوقــات، وقــد قــال النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -: ))كلكــم راع، 

رعيتــه((. عــن  مســؤول  وكلكــم 

ذلــك:  وســائل  ومــن  الجنــان،  أعالــي  إلــى  والتوقــان  الهمــة،  علــو  علــى  الأولاد  تربيــة   -
كانــوا. وكيــف  الســلف،  ســير  فــي  القــراءة 

- ربط الأبناء بصحبة الأخيار المحافظين على أوقاتهم.
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، وقــد قيــل: »علــم ولــدك القــرآن؛ 
ً
- ربــط الأبنــاء بحلقــات القــرآن ليكــون لهــم معلمــا

والقــرآن ســيعلمه كل �صــيء«، وقــد شــهد النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - بالخيريــة لمعلــم 
 
ً
ومتعلــم القــرآن فقــال: ))خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه(( أخرجــه البخــاري، وشــهد أيضــا

بالأفضليــة لمــن تعلــم القــرآن وعلمــه فقــال - صلــى الله عليــه وســلم -: ))إن أفضلكــم مــن 
تعلــم القــرآن وعلمــه(( أخرجــه البخــاري.

ا: عدم تمكين الأولاد ولاسيما الصغار من كل خصائص تلك الأجهزة، فلا تفتح 
ً
ثالث

لهــم الشــبكة العنكبوتيــة )الإنترنــت( وتتــرك لهــم الحبــل علــى الغــارب، ولابــد مــن معرفــة مــا 
تحتويــه تلــك الأجهــزة مــن برامــج، ومقاطــع، وصوتيــات، وألعــاب، حتــى لا يتســلل إليهــا مــا 

يكــون ســببًا فــي فســادهم، وضياعهــم، نســأل الله أن يحفــظ أولادنــا وأولاد المســلمين.

هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم بالصــلاة والســلام عليــه فــي كتابــه الكريــم فقــال 
مُوا  ِ

ّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل ــوا 

ُّ
صَل آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ يَــا  بِــيِّ  النَّ ــى 

َ
عَل ــونَ 

ُّ
يُصَل تَــهُ 

َ
ئِك

َ
وَمَلا  َ َّ

الل }إِنَّ  تعالــى: 
]الأحــزاب:56[. سْــلِيمًا{ 

َ
ت

الدعاء ...

...
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المسؤولية الفردية للأسرة المسلمة

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

معاشر المسلمين:

فــي نظــر الإســلام هــو جــزء مــن الأســرة وبعــض منهــا، والأســرة بعــض مــن  إن الفــرد 
فــي  لبنــة  تعتبــر  أســرة  وكل  يكملهــا،  الأســرة  فــي  فــرد  فــكل  بهــا،  ويكتمــل  ــهُ 

ُ
ل تكمِّ المجتمــع، 

المجتمــع، وكل فــرد لــه حقــوق، وعليــه حقــوق؛ فــلا يوجــد فــي التشــريع الإســلامي انفصــال 
مطلق، بل كل فرد على ثغرة، وإنما الأسرة والمجتمع كسفينة مبحرة في بحر لجي عظيم، 
والأفــراد طاقمــه، كل واحــد لــه مســؤوليته المناطــة بــه والتــي هــي ســبب نجــاة الجميــع فــي هــذه 

الســفينة.

ومســؤولية الفرد تتشــعب إلى شــعبتين: مســؤولية تجاه نفســه، وأخرى تجاه أســرته، 
فمســؤولية الفــرد تجــاه نفســه قــد تتســع بحيــث تصبــح مســؤولية نحــو مجتمعــه، كمــا أن 
مســؤوليته نحــو الأســرة والمجتمــع قــد تضيــق بحيــث تكــون أيضًــا مســؤولية نحــو شــخصه 
 عنــه لنفســه لمــا وراءه مــن مصلحــة 

ً
 وإن كان الفــرد مســؤولا

ً
بالــذات، فطلــب العلــم مثــلا

شــخصية؛ إلا أنــه أيضًــا مســؤول عنــه تجــاه أســرته، ومجتمعــه؛ لأن مــن مصلحــة هــذه 
.

ً
الأســرة، وهــذا المجتمــع؛ أن يكــون الفــرد متعلمًــا لا جاهــلا

أيها المسلمون:

ولا بــد للإنســان مــن حمايــة فطرتــه الســليمة التــي هــي ســبب نجاتــه فــي الدنيــا والخــرة، 
وهــي الســلاح الأول الــذي يواجــه بــه الفتــن، والمنفــذ إلــى الخيــر والصــلاح، وهــي نــور اليقيــن، 
والحــق الأول للإنســان، وعلــى الوالديــن والأســرة حمايتهــا، والحفــاظ عليهــا، ورعايتهــا لأنهــا 
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بمثابــة القاعــدة الأولــى التــي تقــوم عليهــا التربيــة الإيمانيــة، فــكل مولــد يولــد علــى الفطــرة 
فأبــواه يهودانــه، أو يمجســانه، أو ينصرانــه، فــإذا اســتقامت الفطــرة علــى أمــر الله؛ نجــا 
المســؤولية  هــي  وهــذه  والواجبــات،  الحقــوق  وتوازنــت  والمجتمــع،  والأســرة،  الإنســان، 
الربانيــة التــي يجــب علــى كل مســلم أن يحمــي فطرتــه، ويتعهدهــا بالنظــر والتأمــل والتدبــر 
ليــات الله -ســبحانه-، والتفكــر فيهــا، وهــي ممتــدة مــع الإنســان حتــى يــوارى التــراب، وعليــه 

أن يســلك ســبل العلــم ليرفــع الجهــل عــن نفســه، فيعبــد الله علــى بصيــرة وعلــم.

أيها الأفاضل:

كل فــرد مــن أفــراد الأســرة مســؤول عــن دوره فــي حمايــة وبنــاء أســرته، ودور أســرته فــي 
تكويــن المجتمــع والحفــاظ عليــه، قــال نبينــا محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-كما فــي حديــث 
ابــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا-: ))ألا كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي 
علــى النــاس راع، وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه، وهــو مســؤول 
عنهــم، والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا، وولــده، وهــي مســؤولة عنهــم، والعبــد راع علــى مــال 
ســيده، وهــو مســؤول عنــه، ألا فكلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(( متفــق عليــه، 
فــي هــذا الحديــث أن المســؤولية الفرديــة  فأوضــح النبــي الكريــم -صلــى الله عليــه وســلم- 
بــه  مناطــة  عليــه مســؤولية  فــرد  والأمــة جميعًــا، وأن كل  الجماعــة، والأســرة،  مســؤولية 
سيســأل عنهــا بيــن يــدي الله -عــز وجــل-، فجــاء بلفــظ »كل« المســتغرق للعمــوم ))كلكــم راع، 

وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه((.

وقــد أعطــى هــذا الديــنُ الحنيــف لأســرة أهميــة كبيــرة لكونهــا نــواة المجتمــع، فأرشــد 
بــه فــي اختيــار الزوجــة الصالحــة ذات الديــن والتقــوى لتكــون بيئــة صالحــة لتربيــة 

َّ
الأب ورغ

المجتمــع  حــال  يقــاس  فســادها  أو  الأم  صــلاح  فبقــدر  الصــلاح،  علــى  وتنشــئتهم  الأبنــاء، 
صلاحًــا وفســادًا، وفــي الصحيحيــن عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- عــن النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- قــال: ))تنكــح المــرأة لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، ولجمالهــا، ولدينهــا، فاظفــر بــذات 
الديــن تربــت يــداك((، فهــي إذن اللبنــة الأساســية فــي صــلاح الأســرة؛ ولــذا قيــل عنهــا بأنهــا 

»المدرســة الأولــى«، وقــال الشــاعر:

الأم مدرسة إذا أعددتها *** أعددت شعبًا طيب الأعراق
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التربيــة  وتربيتهــم  أبنائهمــا،  تنشــئة  فــي  كبيــرة  مســؤولية  عليهمــا  الوالديــن  إن  ثــم 
الإســلامية، وتعريفهــم الحــلال والحــرام، وتعليمهــم الصــلاة، وحثهــم علــى المحافظــة عليهــا، 
فــإن مــن حافــظ عليهــا كانــت لــه نــورًا، وبرهانًــا، ونجــاة يــوم القيامــة، ومــن لــم يحافــظ عليهــا 
لــم تكــن لــه نــورًا، ولا برهانًــا، ولا نجــاة يــوم القيامــة، كمــا جــاء عنــد أحمــد بإســناد حســن.

المفروضــة  العبــادات  علــى  الأولاد  تنشــئة  الوالديــن  علــى  المناطــة  المســؤولية  ومــن 
عليهــم منــذ الصغــر مثــل: الصــلاة، والصــوم، وإيتــاء الــزكاة، والصدقــات، وقــد حكــى القــرآن 
ــرِ 

َ
نْك

ُ ْ
ــهَ عَــنِ الم

ْ
عْــرُوفِ وَان

َ ْ
مُــرْ بِالم

ْ
 وَأ

َ
ة

َ
ــلا قِــمِ الصَّ

َ
الكريــم وصايــا لقمــان لابنــه فقــال: }يَــا بُنَــيَّ أ

مُــورِ{ ]لقمــان:17[، فيجــب علــى الأب بصفــة 
ُ ْ
لِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الأ

َ
صَابَــكَ إِنَّ ذ

َ
ــى مَــا أ

َ
وَاصْبِــرْ عَل

خاصــة أن يُعلــم ويُــدرب أولادَه علــى الصــلاة، والصــوم، ويصطحبهــم إلــى المســاجد، وأن 
ــا بمعاونــة الأم، والإخــوة الكبــار علــى ذلــك يمارســونه فــي المنــزل،  يضــع لهــم برنامجًــا عمليًّ

والمســجد، ويتــم محاســبتهم عليــه.

إن تعليــم الأحــكام الشــرعية لــأولاد مــن ذكــور وإنــاث هــو واجــب شــرعي، قــال الإمــام 
نُ عليهــم  سَــيتَعيَّ النــووي -رحمــه الله-: »علــى البــاء والأمهــات تعليــم أولادهــم الصغــار مــا 
بعــد البلــوغ، فيعلمــه الولــي: الطهــارة، والصــلاة، والصــوم ونحوهــا، ويعرفــه تحريــم الزنــا، 
والســرقة، وشــرب المســكر، والكــذب، والغيبــة، وشــبهها... ويعرفــه مــا يصلــح بــه معاشــه«)1(.

رَّ بِهِم عَيناكَ في الكِبَرِ
َ

ق
َ
يما ت

َ
رِ *** ك

َ
د بنيكَ عَلى الدابِ في الصِغ عوِّ

النَقشِ في الحَجَرِ
َ
جمَعُها *** في عِنفُوانِ الصِبا ك

َ
لُ الدابِ ت

َ
ما مَث وَإِنَّ

أيها الباء الأفاضل:

روّضــوا أبناءكــم علــى التمســك بالأخــلاق والداب الإســلامية، وربوهــم علــى رعايتهــا 
واحترامهــا، وعلــى مــكارم الأخــلاق كالشــجاعة، والصــدق، والكــرم، والإيثــار، وحــب الخريــن 
عــن طريــق المعاملــة والمواقــف العمليــة، وعــن طريــق الإرشــاد، وتصحيــح المواقــف، يقــول 
عبــد الله بــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا-: »أدب ابنــك فإنــك مســئول عــن ولــدك، مــاذا أدبتــه؟ 

)1( - المجموع )1/26(.
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حســن  بــأن  ظــان  يظــن  ولا  لــك«)1(،  وطواعيتــه  بــرك،  عــن  مســئول  وإنــه  علمتــه،  ومــاذا 
التربيــة لأبنــاء تقتصــر علــى توفيــر الطعــام والشــراب، والدراســة المتفوقــة؛ فيتخلــى بذلــك 

عــن مســئولية تنشــئة الولــد علــى التديــن، والخلــق الكريــم.

ــن الله ســبحانه كل �صــيء حتــى فــي العلاقــة الزوجيــة،  ولأهميــة الأســرة والمســؤولية؛ بيَّ
وحــق كل واحــد مــن الزوجيــن علــى الخــر، فليُعلــم أن العلاقــة هنــا ليســت علاقــة شــهوة 
فحســب؛ يق�صــي كل واحــد وطــره، ويشــبع غريزتــه، وإنمــا الغــرض هــو حيــاة كريمــة، قائمــة 
نُوا 

ُ
سْــك

َ
زْوَاجًــا لِت

َ
مْ أ

ُ
فُسِــك

ْ
ن

َ
ــمْ مِــنْ أ

ُ
ك

َ
ــقَ ل

َ
ل

َ
نْ خ

َ
علــى المــودة والرحمــة قــال تعالــى: }وَمِــنْ آيَاتِــهِ أ

ــرُونَ{ ]الــروم:21[، فعلــى 
َّ

ــوْمٍ يَتَفَك
َ

يَــاتٍ لِق
َ

لِــكَ ل
َ
 إِنَّ فِــي ذ

ً
 وَرَحْمَــة

ً
ة ــمْ مَــوَدَّ

ُ
يْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَك

َ
إِل

الرجــل أن يســتو�صي بزوجتــه وأولاده خيــرًا فقــد قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- كمــا فــي 
حديــث أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه-: ))اســتوصوا بالنســاء(( متفــق عليــه، وعــن أبــي هريــرة 
-ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))أكمــل المؤمنيــن إيمانًــا 

أحســنهم خلقًــا، وخيركــم خيركــم لنســائهم(( أخرجــه الترمــذي وصححــه الألبانــي.

سْــكِنُوهُنَّ 
َ
كما يجب على الزوج لزوجته النفقة، والســكنى بالمعروف قال ســبحانه: }أ

حَمْــلٍ  تِ 
َ

ولا
ُ
أ ــنَّ 

ُ
ك وَإِنْ  يْهِــنَّ 

َ
عَل قُــوا  لِتُضَيِّ وهُــنَّ  ضَارُّ

ُ
ت  

َ
وَلا ــمْ 

ُ
وُجْدِك مِــنْ  نْتُمْ 

َ
سَــك  

ُ
حَيْــث مِــنْ 

ــمْ 
ُ

مِــرُوا بَيْنَك
َ
ت

ْ
جُورَهُــنَّ وَأ

ُ
وهُــنَّ أ

ُ
آت

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
رْضَعْــنَ ل

َ
ــإِنْ أ

َ
هُــنَّ ف

َ
ــى يَضَعْــنَ حَمْل يْهِــنَّ حَتَّ

َ
فِقُــوا عَل

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

يْــهِ 
َ
ــدِرَ عَل

ُ
و سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَــنْ ق

ُ
ــرَى * لِيُنْفِــقْ ذ

ْ
خ

ُ
ــهُ أ

َ
رْضِعُ ل

ُ
سَــت

َ
مْ ف

ُ
عَاسَــرْت

َ
بِمَعْــرُوفٍ وَإِنْ ت

ُ بَعْــدَ عُسْــرٍ يُسْــرًا{  َّ
اهَــا سَــيَجْعَلُ الل

َ
 مَــا آت

َّ
فْسًــا إِلا

َ
ُ ن َّ

 الل
ُ

ــف ِ
ّ
ل

َ
 يُك

َ
ُ لا َّ

ــاهُ الل
َ
ــا آت يُنْفِــقْ مِمَّ

ْ
ل

َ
ــهُ ف

ُ
رِزْق

]الطــلاق:7-6[، وعلــى الــزوج أن يقــوم أيضًــا بحفــظ زوجتــه، وحمايتهــا، وإعانتهــا علــى طاعــة 
 
ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
الله ســبحانه }يَــا أ

ــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ{ ]التحريــم:6[، 
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

 يَعْصُــونَ الل
َ

 شِــدَادٌ لا
ٌ
ظ

َ
 غِــلا

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
عَل

ــح، فعــن معاويــة  ، ولا يقبِّ
ً
وأن يطعمهــا إذا طعــم، ويكســوها إذا اكت�صــى، ولا يضــرب وجهــا

القشــيري -ر�صــي الله عنــه- قــال: قلــت: يــا رســول الله! مــا حــق زوجــة أحدنــا عليــه؟ قــال: ))أن 
تطعمهــا إذا طعمــت، وتكســوها إذا اكتســيت أو اكتســبت، ولا تضــرب الوجــه، ولا تقبــح، 
ولا تهجــر إلا فــي البيــت(( أخرجــه أبــو داود وحســنه الألبانــي، وقــال -صلــى الله عليــه وســلم- 
فــي حديــث جابــر الطويــل عنــد مســلم: ))فاتقــوا الله فــي النســاء فإنكــم أخذتموهــن بأمــان 

)1( - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )11/ 135( برقم )8295(.
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الله، واســتحللتم فروجهــن بكلمــة الله، ولكــم عليهــن أن لا يوطئــن فرشــكم أحــدًا تكرهونــه، 
فــإن فعلــن ذلــك فاضربوهــن ضربًــا غيــر مبــرح، ولهــن عليكــم رزقهــن، وكســوتهن بالمعــروف(( 

أخرجــه مســلم.

ويجــب علــى المــرأة طاعــة زوجهــا، وأن تلبــي طلبــه فــي كل أمــر إلا فــي معصيــة الله -تبــارك 
وتعالــى- فعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-

: ))إذا دعــا الرجــل امرأتــه إلــى فراشــه فأبــت؛ فبــات غضبــان عليهــا؛ لعنتهــا الملائكــة حتــى 
تصبــح(( متفــق عليــه.

ويجب عليها أن تحفظ بيت زوجها، وماله، وتحيطه برعايتها، وألا تدخل بيته أحدًا 
يكرهــه، فالمــرأة راعيــة فــي بيــت زوجهــا، ومســؤولة عــن رعيتهــا، وعليهــا أن تدخــل الســرور علــى 
زوجهــا بالبشاشــة، والبســمة، والزينــة وغيرهــا، بــل لعظــم حــق الــزوج لا يجــوز لهــا التنفــل 
وهــو حاضــر إلا بإذنــه، ففــي البخــاري مــن حديــث أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- أن رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))لا يحــل للمــرأة أن تصــوم وزوجهــا شــاهد إلا بإذنــه، ولا 

تــأذن فــي بيتــه إلا بإذنــه ...((.

وأما عن مسؤولية الأبناء والبنات تجاه الباء والأمهات فهي برهما والإحسان إليهما؛ 
فقــد أو�صــى الله ســبحانه فــي كتابــه الكريــم بهمــا، وقــرن الإحســان إليهمــا بعبادتــه ســبحانه 
 َ َّ
 الل

َّ
عْبُــدُونَ إِلا

َ
 ت

َ
ــاقَ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ لا

َ
ــا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وتوحيــده فــي كثيــر مــن اليــات فقــال الله: }وَإِذ

وَالِدَيْــنِ 
ْ
ــيْئًا وَبِال

َ
وا بِــهِ ش

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلا َّ

وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا{ ]البقــرة:83[، وقــال: }وَاعْبُــدُوا الل
ْ
وَبِال

ــا  وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا إِمَّ
ْ
ــاهُ وَبِال إِيَّ  

َّ
عْبُــدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا

َ
ــكَ أ �صَــى رَبُّ

َ
إِحْسَــانًا{ ]النســاء:36[، وقــال: }وَق

 
ً

ــوْلا
َ
هُمَــا ق

َ
ل ــلْ 

ُ
نْهَرْهُمَــا وَق

َ
ت  

َ
ٍ وَلا

ّ
ف

ُ
هُمَــا أ

َ
ل قُــلْ 

َ
ت  

َ
ــلا

َ
هُمَــا ف

َ
وْ كِلا

َ
أ حَدُهُمَــا 

َ
أ كِبَــرَ 

ْ
ال عِنْــدَكَ  ــنَّ 

َ
غ

ُ
يَبْل

يَانِــي صَغِيــرًا{  مَــا رَبَّ
َ

ــلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَــا ك
ُ
حْمَــةِ وَق مِــنَ الرَّ لِّ 

ُّ
هُمَــا جَنَــاحَ الــذ

َ
فِــضْ ل

ْ
رِيمًــا * وَاخ

َ
ك

]الإســراء:24-23[، فو�صــى وأوجــب بالوالديــن إحســانًا، ونهــى عــن إســماعهما أدنــى مراتــب 
قــال  قبيــح،  فعــل  والديــه  تجــاه  الابــن  مــن  يصــدر  أن  ولا  التأفــف،  وهــو  ال�صــيء  القــول 
نْهَرْهُمَــا{ أي: لا 

َ
 ت

َ
الحافــظ ابــن كثيــر -رحمــه الله-: »قــال عطــاء بــن أبــي ربــاح فــي قولــه: }وَلا

تنفــض يــدك علــى والديــك، ولمــا نهــاه عــن القــول القبيــح، والفعــل القبيــح؛ أمــره بالقــول 
رِيمًــا{ أي: لينًــا طيبًــا حســنًا بتــأدب، 

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
هُمَــا ق

َ
ــلْ ل

ُ
الحســن، والفعــل الحســن فقــال: }وَق

ــلْ 
ُ
حْمَــةِ{ أي: تواضــع لهمــا بفعلــك }وَق لِّ مِــنَ الرَّ

ُّ
هُمَــا جَنَــاحَ الــذ

َ
فِــضْ ل

ْ
وتوقيــر، وتعظيــم، }وَاخ
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يَانِــي صَغِيــرًا{«)1(. مَــا رَبَّ
َ

رَبِّ ارْحَمْهُمَــا{ أي: فــي كبرهمــا، وعنــد وفاتهمــا }ك

قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله لــي ولكــم فاســتغفروه، وتوبــوا إليــه؛ إنــه هــو الغفــور 
الرحيــم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد...

أيهــا المســلمون: إن الفــرد المســلم مســؤول عــن أخلاقــه، وعاداتــه، وآدابــه؛ لــذا كان 
مطالبًــا بتخيــر مــا يتحلــى بــه مــن الداب، ودرس مــا يختــاره مــن الأخــلاق والعــادات؛ لأنهــا فــي 
الحقيقــة صورتــه الصادقــة التــي تعــرف بــه النــاس، وتكشــف عــن جوهــره وذاتــه، فعليــه 
مــن  بالحيــاء والصبــر، والشــجاعة، والكــرم والنجــدة، ومــا شــابه ذلــك  أن يجمــل نفســه 
الفضائــل، وأن يباعــد بينهــا وبيــن المجــون والجبــن، والحمــق والشــح وغيرهــا، وإن يبعــث 
دائمًــا  يكــون  أن  الكســل والخمــول، وعليــه  إلــى  يركــن  النشــاط والحركــة، وألا  نفســه  فــي 
بمســؤوليته  يفــي  أن  والمجتمــع  الأســرة  فــي  فــرد  كل  وعلــى  والداب،  الأخــلاق  فــي  متميــزًا 
فيصــدق فــي إيمانــه بربــه ســبحانه، ويتدبــر كتــاب الله، وســنة نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- 
ليعلــم مســؤولياته التــي سيســأل عنهــا بيــن يــدي الله ســبحانه، فلنحاســب أنفســنا قبــل أن 
مَــنْ يَعْمَــلْ 

َ
نحاســب، ونراقــب الله ســبحانه فــي كل مســؤولية كلفنــا بهــا، فــإن الله يقــول: }ف

ا يَــرَهُ{ ]الزلزلــة:7-8[. ــرًّ
َ

ةٍ ش رَّ
َ
ــالَ ذ

َ
ق

ْ
يْــرًا يَــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِث

َ
ةٍ خ رَّ

َ
ــالَ ذ

َ
ق

ْ
مِث

الدعاء ...

...

)1( - تفسير ابن كثير )5/ 64(.
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الهوس الريا�ضي

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد..

ــن الله ســبحانه لنــا فــي كتابــه الكريــم، وســنة نبيــه العظيــم -صلــى  أيهــا النــاس: فقــد بيَّ
الله عليه وسلم- كل �صيء نحتاج إليه، فما من خير في الدنيا والخرة إلا ودلنا عليه -صلى 
الله عليــه وســلم-، ومــا مــن شــر إلا وحذرنــا منــه، ومــن ذلــك الرياضــة البدنيــة، فالأصــل فيهــا 
الحــل والجــواز إذا كانــت خاليــة مــن المنكــرات والمحظــورات، لكــون الإباحــة هــي الأصــل فــي 
الأشــياء، لا يحــرم �صــيء إلا بدليــل، أمــا إذا كانــت مــن أجــل تقويــة الأبــدان فإنهــا قــد تنهــض 
مــن الإباحــة إلــى الاســتحباب، أو النــدب، بشــرط أن تكــون خاليــة مــن المعا�صــي، ويكــون 

الهــدف منهــا تقويــة البــدن، والترويــح عــن النفــس مــن الســآمة والملــل.

فــي دينــه، وبدنــه،  فــي تقويــة الأجســام، وفــي أن يكــون المؤمــن قويًــا  والإســلام يرغــب 
وعقلــه؛ وذلــك لأن الحــق يحتــاج إلــى القــوة، فعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال 
المؤمــن  مــن  الله  إلــى  وأحــب  خيــر  القــوي  ))المؤمــن  وســلم-:  عليــه  الله  -صلــى  الله  رســول 
الضعيــف، وفــي كلٍ خيــر، احــرص علــى مــا ينفعــك، واســتعن بــالله ولا تعجــز، وإن أصابــك 
ر الله ومــا شــاء فعــل، فــإن لــو  �صــيء فــلا تقــل لــو أنــي فعلــت كان كــذا وكــذا، ولكــن قــل: قــدَّ

تفتــح عمــل الشــيطان(( أخرجــه مســلم.

وممــا يــدل علــى جــواز الرياضــة إن كانــت خاليــة مــن المحظــورات مــا صــح عــن عائشــة 
-ر�صــي الله عنهــا- أنهــا كانــت مــع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فــي ســفر قالــت: فســابقته 
فســبقته علــى رجلــي، فلمــا حملــت اللحــم ســابقته فســبقني، فقــال: ))هــذه بتلــك الســبقة(( 

أخرجــه أبــو داود وأحمــد وصححــه الألبانــي.

وممــا يــدل أيضًــا علــى جــواز الرياضــة مــا روي عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال: 
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قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))لا ســبق إلا فــي خــف، أو فــي حافــر، أو نصــل(( 
أخرجــه أبــو داود والترمــذي والنســائي وصححــه الألبانــي.

فظهــر بهــذا -أيهــا المؤمنــون-: شــرعية الرياضــة، وأن الأصــل فيهــا الجــواز مــا لــم تشــتمل 
علــى محرم.

عبــاد الله: لا يخفــى علــى كل ذي لــب فائــدة الرياضــة، ومــا تعــود بــه علــى الشــخص 
الجســم  فــي  الســليم  العقــل  قيــل:  ولذلــك  وبدنيــة،  صحيــة  فوائــد  مــن  يمارســها  الــذي 
الســليم، وأعظــم فائــدة للرياضــة هــو المحافظــة علــى البــدن، وجعلــه متمتعًــا بنشــاطه، 
للقيــام  اللازمــة  بالطاقــة  الإنســان  تمــد  معًــا،  والعقــل  للجســم  غــذاء  فالرياضــة  وقوتــه، 
وتكســب  العضــلات،  وتقــوي  الجســم،  أجهــزة  عليــه، وتحســن عمــل  المتوجبــة  بالأعمــال 
وســيلة  بــكل  الإســلام  اهتــم  لــذا  والنشــاط،  والقــوة  والعقليــة،  البدنيــة  اللياقــة  الجســد 
تقــوي الجســم، وتحافــظ عليــه، ولعــل البعــض منــا يحصــل عنــده فهــم خاطــئ للرياضــة 
بأنهــا مــن الأمــور التــي تصــد عــن ذكــر الله -ســبحانه-، وأنهــا تبعــد الإنســان عــن العبــادة، وأن 
ممارســتها مــن خــوارم المــروءة، ولكــن هــذا الــكلام ليــس علــى إطلاقــه، فمــن مــارس الرياضــة 
بالضوابــط الشــرعية فــإن هــذا لا يكــون مانعًــا وصــادًا لــه عــن ذكــر الله وعبادتــه، فالرياضــة 
مــن أســباب القــوة التــي مــن احتســب القيــام بهــا ليكتســب القــوة التــي يقــوم بســببها بعبــادة 

الله ســبحانه يكــون مأجــورًا علــى هــذه النيــة الطيبــة -إن شــاء الله-.

ومن الفوائد العامة للرياضة -أيها الأحبة- ما يلي:

الحفــاظ علــى الــوزن، واللياقــة البدنيّــة، ورشــاقة الجســم، مــع تنشــيط الــدّورة 	 
ــعور بالبــرد.

ّ
 الحــرارة فــي الجســم عنــد الش

ّ
الدمويّــة، وبــث

عــلاج لضمــور العضــلات؛ فالرّياضــة تقــوّي الجســم لأشــخاص الذيــن يعانــون 	 
مــن النّحافــة الزّائــدة.

رايين.	 
ّ

ب الش
ّ
الوقاية من الأمراض كأمراض القلب، وتصل

ر، والضّغط في الدّم.	 
ّ

ضبط نسبة السك
تقوية المفاصل، والوقاية من التشنّجات العضليّة.	 
علاج الأرق؛ وذلك لأنّ ممارسة الرّياضة باستمرارٍ تساعد على النّوم دون قلقٍ.	 
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اكرة؛ فالعقل السّليم في الجسم السّليم.	 
ّ

تقوية الذ
ر، والحفاظ على الهدوء.	 

ّ
التّخفيف من العصبيّة والتوت

سلية.	 
ّ
رفيه والت

ّ
الت

خصّصــة 	 
ُ
النّــوادي الم فــي  الرّياضــة  تكويــن العلاقــات الاجتماعيّــة عنــد ممارســة 

لهــا)1(.

أيها الناس:

ليــس كل لعــب ولهــوٍ مذمــوم، وإنمــا يكــون مذمومًــا لذاتــه مــا كان مخالفًــا لهــذا الديــن، 
مؤديًــا إلــى إتــلاف النفــس، والإضــرار بهــا كرياضــة المصارعــة، والملاكمــة، فــإن فيهــا ضــرر 
للنفــس، وإضــرار للآخريــن، والنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: ))لا ضــرر ولا ضــرار(( 
أخرجــه ابــن ماجــه، وصححــه الألبانــي، فالضــرر يــزال فــي أي �صــيء كان ومــن ذلــك الرياضــة، 

فــكل رياضــة فيهــا ضــرر للنفــس أو للغيــر فإنهــا ممنوعــة لا تجــوز.

أيها المؤمنون:

إن الرياضــة أشــكال متنوعــة، وطــرق مختلفــة، وكل شــكل مــن الأشــكال، أو نــوع مــن 
بــد  فــي حكمــه الشــرعي، وبعضهــا يشــترط فيهــا ولا  قــد يختلــف عــن الخــر حتــى  الأنــواع؛ 
خلوهــا مــن الأمــور المنكــرة كمــا ســيتضح فــي الضوابــط الشــرعية للرياضــة، وكمــا هــو معلــوم 
-أيهــا الأكارم- أن لــكل نــوع مــن هــذه الرياضــة متابعيهــا، ومشــجعيها، ومــن هنــا ينشــأ الخلــل 

والهــوس الريا�صــي، والتعصــب المقيــت.

أيهــا النــاس: إن المتأمــل فــي واقــع النــاس المتابعيــن والمنشــغلين بالرياضــة عمومًــا يلحــظ 
 يتجلــى فــي أشــكال متعــددة، منهــا:

ً
فيهــم هوســا

التبذيــر وصــرف الأمــوال الطائلــة: بإنفــاق ملاييــن الــدولارات علــى شــراء اللاعبيــن 	 
فــي الوقــت الــذي يوجــد فيــه كثيــر مــن ســكان العالــم تحــت خــط الفقــر، حتــى أن 
كــرة القــدم أصبحــت ســوقا تجاريــا لأغنيــاء، فأصبــح المــال هــو عصــب الســاحرة 
المســتديرة، وكذلــك مــا ينفــق مــن ملاييــن الــدولارات فــي بنــاء الأنديــة، وإعدادهــا، 

nyhAV/us.cutt//:http  1( )( انظر: أنواع الرياضة - موقع موضوع(
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رْ  ِ
ّ

بَــذ
ُ
 ت

َ
كل ذلــك مــن التبذيــر الــذي سيســأل عنــه الإنســان قــال الله ســبحانه: }وَلا

فُــورًا{ 
َ

ك ــهِ  لِرَبِّ انُ 
َ
ــيْط الشَّ انَ 

َ
وَك ــيَاطِينِ  الشَّ ــوَانَ 

ْ
إِخ ــوا 

ُ
ان

َ
ك رِيــنَ  ِ

ّ
بَذ

ُ ْ
الم إِنَّ   * بْذِيــرًا 

َ
ت

]الإســراء:27-26[، وعــن أبــي بــرزة الأســلمي -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم-: ))لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن عمــره 
فيمــا أفنــاه، وعــن علمــه فيــم فعــل، وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه، وفيــم أنفقــه، 

وعــن جســمه فيــم أبــلاه(( أخرجــه الترمــذي وصححــه الألبانــي.
ومــن مظاهــر الهــوس الريا�صــي: إضاعــة الأوقــات وإهدارهــا فــي متابعــة المباريــات 	 

الرياضية بأنواعها ســواء كانت كرة القدم، أو الســلة، أو التنس، أو المصارعة، 
يهــدره  وقتــه  مــن  فكــم  لأخــرى  مبــاراة  مــن  فيتنقــل  الســباحة،  أو  الملاكمــة،  أو 
ويذبحــه بغيــر ســكين، فقــل لــي بربــك -أيهــا المفــرط المضيــع لوقتــه فيمــا لا ينفــع-: 

مــاذا ســتقول لربــك -جــل جلالــه- حيــن يســألك عــن هــذا.
-: أن كثيــرًا مــن الشــباب يقلــد 	  أيهــا الأفاضــل   - الهــوس الريا�صــي  ومــن مظاهــر 

ويحاكــي مــن تأثــر بــه حتــى فــي طريقــة قــص شــعره، أو لباســه، وطريقــة مشــيته، 
المســتعان. والله 

بيــن 	  والتقاطــع  التهاجــر  حصــول  الألعــاب  مفاســد  مــن  والتقاطــع:  التهاجــر 
المشجعين، وتحزبهم إلى فريقين، أو إثارة الفتن، وتنمية الأحقاد، وهذه النتائج 
عكــس مــا يدعــو إليــه الإســلام مــن وجــوب التســامح والتآلــف، والتآخــي وتطهيــر 
النفــوس والضمائــر مــن الأحقــاد، والضغائــن، والتنافــر، حتــى بلــغ الأمــر بالبعــض 
 لفريــق، والزوجــة مشــجعة للفريــق الخــر، فيختلفــان، 

ً
أن يكــون الــزوج مشــجعا

فيقــع الفــراق.
يفقــد 	  قــد  أنــه  البعــض  لــدى  الهــوس  مــن  والشــتم:  والســب،  الأخــلاق،  فقــدان 

لــه  يطلــق  بــل  لســانه،  يَعِقــل  فــلا  فِيــه،  مــن  يخــرج  مــاذا  يعــرف  ولا  صوابــه، 
العنــان، يســب ويشــتم ويعلــن، أفــلا يظــن أولئــك أنهــم مبعوثــون ومســؤولون عمــا 
يْدِيهِــمْ 

َ
سِــنَتُهُمْ وَأ

ْ
ل

َ
يْهِــمْ أ

َ
ــهَدُ عَل

ْ
ش

َ
يقولــون؟!! كأنــه لا يعلــم قــول الله ســبحانه: }يَــوْمَ ت

]النــور:24[. ــونَ{ 
ُ
يَعْمَل ــوا 

ُ
ان

َ
ك بِمَــا  هُــمْ 

ُ
رْجُل

َ
وَأ

قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله لــي ولكــم فاســتغفروه، وتوبــوا إليــه، إنــه 
هــو الغفــور الرحيــم.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

الحــل والجــواز مالــم تشــتمل علــى  مــن حيــث أصلهــا  الرياضــة  عبــاد الله: إن حكــم 
محــرم، ولا بــد أن تضبــط بضوابــط شــرعية لتكــون ســليمة مــن المخالفــات الشــرعية، لأن 

الألعــاب الرياضيــة فــي هــذه الأيــام لا تخلــو مــن محظــور شــرعي، ومــن هــذه الضوابــط:

 تلهي عن أداء العبادات والواجبات الدينية في أوقاتها كما أمر الله -سبحانه 	 
ّ

ألا
نتهــك حُرمــة الصيــام، فــإذا ألهتــك يــا عبــد الله 

ُ
وتعالــى-، فــلا تضيــع الصــلاة، ولا ت

عــن أداء الصــلاة فــلا شــك فــي حرمتهــا، فقــد تلهــي اللاعــب، والمتابــع، والمشــجع.
ومــن الضوابــط الشــرعية قــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))لا ضــرر، ولا 	 

ضــرار((، فــإن تســببت فــي إلحــاق الضــرر فهــي محرمــة ســواء كانــت بيــن البشــر 
تكــون  أو  والملاكمــة،  كالمصارعــة،  القتاليــة  الألعــاب  فــي  كمــا  البعــض  بعضهــم 
الحيوانــات،  تعذيــب  أو   ،

ً
مثــلا للرمــي  غرضًــا  الحيــوان  كاتخــاذ  الحيوانــات  مــع 

أو التحريــش بينهــا بقصــد اللهــو والمتعــة، كمــن يحــرش بيــن الثيــران أو الديكــة، 
فــإن هــذا لا يجــوز، وقــد حــث النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى الإحســان إلــى 
الحيــوان وقــت الذبيحــة فقــال: ))إن الله كتــب الإحســان علــى كل �صــيء، فــإذا 
قتلتــم فأحســنوا القتلــة، وإذا ذبحتــم فأحســنوا الذبــح، وليحــد أحدكــم شــفرته، 

فليــرح ذبيحتــه(( أخرجــه مســلم.
الاحتشــام فــي اللبــاس عنــد ممارســة الألعــاب الرياضيــة، فــلا يجــوز كشــف العــورة 	 

الركبــة،  إلــى  الســرة  مــن  الرجــل  مــع  الرجــل  فعــورة  الرياضــة،  ممارســة  بحجــة 
أمــا المــرأة فكلهــا عــورة، ولا يجــوز بحــال مــن الأحــوال كشــف الأفخــاذ فإنهــا مــن 
هــو  كمــا  المختلطــة  الألعــاب  وممارســة  الاختــلاط،  يجــوز  لا  وكــذا  العــورات، 

الحاصــل فــي الملاعــب والأنديــة الرياضيــة - يــا عبــاد الله -.
 تكــون حاملــة للنــاس علــى التعصــب، والتحــزب، والتنــازع، 	 

َّ
ومــن ضوابطهــا: ألا

مــن  وحــذر  بــه،  وأمــر  الاجتمــاع،  علــى  حــث  فالإســلام  والاختــلاف،  والشــقاق، 
التفــرق والاختــلاف، ومــن كل �صــيء يســبب هــذا التفــرق قــال رب العــزة والجــلال: 
نْتُــمْ 

ُ
 ك

ْ
ــمْ إِذ

ُ
يْك

َ
ِ عَل

َّ
ــرُوا نِعْمَــتَ الل

ُ
ك

ْ
ــوا وَاذ

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
ِ جَمِيعًــا وَلا

َّ
}وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ الل
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ــفَا حُفْــرَةٍ 
َ

ــى ش
َ

نْتُــمْ عَل
ُ

وَانًــا وَك
ْ

بِنِعْمَتِــهِ إِخ صْبَحْتُــمْ 
َ
أ

َ
ــمْ ف

ُ
وبِك

ُ
ل

ُ
بَيْــنَ ق  

َ
ــف

َّ
ل

َ
أ

َ
عْــدَاءً ف

َ
أ

]آل  تَهْتَــدُونَ{  ــمْ 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل آيَاتِــهِ  ــمْ 

ُ
ك

َ
ل  ُ َّ

الل ــنُ  يُبَيِّ لِــكَ 
َ

ذ
َ

ك مِنْهَــا  ــمْ 
ُ

ك
َ

ذ
َ

ق
ْ
ن

َ
أ

َ
ف ــارِ  النَّ مِــنَ 

التــي  إليــه، وإقامــة الصــلاة  بالإنابــة  آمــرًا عبــاده  عمــران:103[، وقــال ســبحانه 
التفــرق  مــن  ومحــذرًا  يشــجع  أو  الرياضــة،  يمــارس  ممــن  الكثيــر  عنــد  ضيعــت 
ــرِكِينَ * مِــنَ 

ْ
ش

ُ ْ
ــوا مِــنَ الم

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
 وَلا

َ
ة

َ
ــلا قِيمُــوا الصَّ

َ
قُــوهُ وَأ يْــهِ وَاتَّ

َ
والاختــلاف: }مُنِيبِيــنَ إِل

]الــروم:31-32[. رِحُــونَ{ 
َ
دَيْهِــمْ ف

َ
ل بِمَــا  حِــزْبٍ  لُّ 

ُ
شِــيَعًا ك ــوا 

ُ
ان

َ
دِينَهُــمْ وَك ــوا 

ُ
ق رَّ

َ
ذِيــنَ ف

َّ
ال
الرياضــة مشــروعة، أو الأصــل فيهــا 	  تكــون هــذه  ومــن الضوابــط الشــرعية: أن 

الشــرعية. الموانــع  مــن  الحــل، خاليــة 
وأن لا تكون وسيلة للكسب المحرم كالمراهنات، والقمار وغيرها.	 
وكذلــك أن لا تكــون شــغل الإنســان الشــاغل، فتضيــع جــل الأوقــات فيهــا، فإنــه 	 

مســؤول عمــا أهــدر مــن أوقــات.

الضيــاع،  مــن  أوقاتنــا  علــى  ولنحــرص  الأحبــة،  أيهــا  ســبحانه  الله  فاتقــوا 
جلالــه-. -جــل  الرحمــن  ر�صــى  إلــى  ويوصلنــا  ينفــع  فيمــا  اســتغلالها  ولنحســن 

هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم الله بالصــلاة والســلام عليــه فــي كتابــه الكريــم: 
سْــلِيمًا{ 

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

}إِنَّ الل
]الأحــزاب:56[.

الدعاء ...

...
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أمهات المؤمنين

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ..

فكيــف  شــجون،  ذا  حديثــا  الأم  عــن  الحديــث  كان  إذا  المســلمون:  أيهــا  بعــد:  أمــا 
مواعــظ. وحديــث  ســير،  وحديــث  تربيــة،  حديــث  إنــه  المؤمنيــن؟.  أمهــات  عــن  بالحديــث 

فــي أفضــلِ القــرون  يــرِ نِســاءٍ عِشــنَ 
َ

 المســلِمة باقتِفــاءِ أثــرِ خ
ُ
عبــاد الله: تســعَد المــرأة

ناءِ 
ّ
درَهنّ، ونزَل القرآن بالث

َ
ى الله مَكانتَهنّ، وأجَلَّ ق

َ
جلِّ البيوتِ بيتِ النّبوّة، أعل

َ
ين في أ وتربَّ

( ]الأحــزاب:32[،  ــنَّ
ُ
يْت

َ
ق سَــاءِ إِنِ اتَّ ِ

ّ
ــنَ الن حَــدٍ مِّ

َ
أ
َ
نَّ ك

ُ
سْــت

َ
بِــيِّ ل عَليهــنّ، قــال عــزّ وجــلّ: )يَــا نِسَــاءَ النَّ

زَوجــاتٌ مبــارَكات، ونِســاء عظيمَــات.

ــة الحاذِقــة 
َ
ويلــدٍ ر�صــي الله عنهــا: المــرأة العاقِل

ُ
ولاهــنّ: أم المؤمنيــن خديجــة بنــت خ

ُ
أ

صفــت  ــي بــالداب والكــرَم، واتَّ ِ
ّ

ــق بالفضائــلِ والتحل
ُّ
ذاتُ الديــن والنســب، نشــأت علــى التخل

جَها المصطفى -صلى الله عليه  ة بالطاهرة. تزوَّ
ّ

دعَى بين نســاءِ مك
ُ
بالعفّة والشــرف، كانت ت

وســلم- فكانــت نِعــمَ الزوجــة لــه، آوَتــه بنفسِــها ومالهــا ورجَاحــةِ عقلهــا، وفــي أحزانِــه عليــه 
 إليهــا همومــه. نــزل عليــه الوحــيُ أوّلَ نزولــه فرجَــع إليهــا 

ّ
الصــلاة والســلام كان يــأوِي إليهــا ويبُــث

يرجُــف فــؤادُه مــن هَــول مــا رأى، وقــال لهــا: »مــا لــي يــا خديجــة؟! لقــد خشِــيتُ علــى نف�صــي«، 
 والله، لا يخزيــك الله أبــدًا.

َّ
لــبٍ ثابــت وقالــت لــه: كلا

َ
تــه بق فتلقَّ

لاحَ الإســلام فــي دارِهــا فكانــت أوّلَ مــن آمــن مــن هــذه الأمــة، قــال ابــن الأثيــر رحمــه الله: 
ة«.

َ
مهــا رجــلٌ ولا امــرَأ لــقِ الله إســلامًا بإجمــاعِ المســلمين، لــم يتقدَّ

َ
»خديجــة أوّلُ خ

واشــتدَّ  دعوتِــه،  ــع 
َ
مطل فــي  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النبــيّ  علــى  ــدائِد 

ّ
الش مَــت 

ُ
عظ

الإيــذاء، فكانــت لــه قلبًــا حانيًــا ورأيًــا ثاقبًــا، لا يســمَع مــن النــاسِ شــيئًا يكرهــه ثــم يرجِــع 
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فَــر بــي 
َ

نــت عليــه، يقــول النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم-: »آمنــت بــي إذ ك تتــه وهوَّ  ثبَّ
ّ
إليهــا إلا

بنــي النــاس، وواسَــتني بمالهــا إذ حرَمنــي النــاس، ورزَقنــي الله ولدَهــا 
َّ

النّــاس، وصدّقتنــي إذ كذ
إذ حرمنــي أولادَ النســاء« رواه أحمــد.

 بزوجِها وأمّ حنون، جميع أولادِ النبيّ -صلى الله عليه وســلم- منها ســوَى 
ٌ
عظيمة بارّة

قهــا جَــمّ، لــم تراجِــعِ المصطفــى -صلــى الله عليــه وســلم-  يومًــا فــي 
ُ
ل

ُ
إبراهيــم، أدبُهــا رفيــعٌ وخ

الــكلامِ، ولــم تــؤذِه فــي خِصــام، يقــول النبيّ-صلــى الله عليــه وســلم-: »أتانــي جبريــل فقــال: 
ــبَ ولا نصَــب« متفــق عليــه.

َ
ف -، لا صخ ــرها ببيــتٍ فــي الجنــة مــن قصــب - أي: لؤلــؤ مجــوَّ ِ

ّ
بش

هــا، يقــول عليــه الصــلاة والســلام: »قــال لــي جبريــل: إذا   مرضيّــة عنــد ربِّ
ً
كانــت راضيَــة

هــا ومنّــي« متفــق عليــه. قــال ابــن القيّــم رحمــه الله:  أتتــك خديجــة فأقــرِئ عليهــا الســلام مــن ربِّ
هــا النبــيّ -صلــى الله  تهــا الملائكــة وأحبَّ هــا الله وأحبَّ عــرَف لامــرأةٍ سِــواها«. أحبَّ

ُ
 لا ت

ٌ
»وهــي فضيلــة

هــا« رواه مســلم. ــي رُزِقــت حبَّ
ّ
عليــه وســلم- ، يقول-صلــى الله عليــه وســلم-: »إن

ر صُحبتَهــا، تقــول عائشــة ر�صــي الله عنهــا: كان النبــيّ 
َ

ــى شــأنَها وشــك
َ

ا ذكرَهــا أعل
َ
كان إذ

نــاءٍ عليهــا واســتغفارٍ لهــا. 
َ
م مــن ث

َ
 لــم يكــن يســأ

َ
ــر خديجــة

َ
-صلــى الله عليــه وســلم-  إذا ذك

هــا ووفاءهــا، فــكان يكــرِم صاحِبَاتهــا بعــدَ وفاتِهــا، تقــول عائشــة ر�صــي الله عنهــا:  حفِــظ لهــا وُدَّ
لــتُ لــه: 

ُ
عهــا أعضــاءً، ثــمّ يبعثهــا إلــى صديقــاتِ خديجــة، فربمــا ق

ّ
، ثــم يقط

َ
مــا ذبــح الشــاة وربَّ

ــت، وكان لــي منهــا ولــد« 
َ
 خديجــة! فيقــول: »إنهــا كانــت وكان

ّ
 إلا

ٌ
ــه لــم يكــن فــي الدّنيــا امــرأة

ّ
كأن

رواه البخــاري.

ســمع النبــيُّ -صلــى الله عليــه وســلم-  صــوتَ أختِهــا بعــد وفاتهــا فحــزِن كثيــرًا وقــال: 
بخديجــة«. رتنــي 

َّ
»ذك

قهــا، يقــول عليــه الصــلاة والســلام: »كمُــل مــن الرجــال 
ُ
ــت فــي دينهــا وعقلِهــا وخل

َ
كمُل

 امــرأة فرعــون، وخديجــة 
ُ
ســاء إلا ثــلاث: مريــم بنــت عمــران، وآســية

ّ
كثيــر، ولــم يكمــل مــن الن

بنــتُ خويلــد« رواه ابــن مردويــه.

ت نســاءَ هذه الأمة في الخيريّة والشــرف والســناء، يقول عليه الصلاة والســلام: 
َ

ســبَق
»خيــرُ نِســائِها - أي: فــي زمانهــا - مريــمُ بنــت عمــران، وخيــر نســائِها - أي: مِــن هــذه الأمّــة – 



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
231

خديجــة« متفــق عليــه.

 جُهدهــا، فأصبَحَــت هــي وابنتُهــا خيــرَ 
َ
حَــت بيتَهــا، فجَنَــت ثمــرة

َ
صَلحُــت فــي نفسِــها وأصل

 
ُ
نســاء العالميــن فــي الجنّــة، يقــول عليــه الصــلاة والســلام: »أفضَــلُ نِســاء أهــلِ الجنّــة خديجــة

وفاطمــة ومريــمُ وآســية« رواه أحمــد.

هــا ولــم 
َ
 قبل

ً
ج امــرأة  فــي فــؤادِ النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم- ، فلــم يتــزوَّ

ً
كانــت عظيمــة

 معهــا ولا تســرَّى إلــى أن قضَــت نحبَهــا، فحــزِنَ لفَقدِهــا، يقــول الذهبــيّ رحمــه 
ً
ج امــرأة يتــزوَّ

 مــن أهــلِ الجنــة«. تزوجهــا رســول الله صلــى 
ً
 كريمــة

ً
 مَصونــة

ً
نــة  ديِّ

ً
 جليلــة

ً
الله: »كانــت عاقِلــة

الله عليــه وســلم وهــو ابــن خمــس وعشــرين ســنة وقيــل ثــلاث وعشــرون، وســنها ر�صــي الله 
عنهــا أربعــون أو فــوق الأربعيــن، وماتــت ر�صــي الله عنهــا قبــل الهجــرة بثــلاث ســنوات.

فلمــا ماتــت خديجــة تــزوج عليــه الســلام بــأم المؤمنيــن ســودة بنــت زمعــة ر�صــي الله 
عنهــا: ســليمة القلــب، ولــم يُــرو أنهــا ذات جمــال ولا شــباب. إنمــا كانــت أرملــة للســكران بــن 
عمــرو بــن عبــد شــمس. كان زوجهــا مــن الســابقين إلــى الإســلام مــن مهاجــري الحبشــة، فلمــا 
توفــي عنهــا تزوجهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم. وانفــردَت بــه نحــوًا مــن ثــلاثِ ســنين، 
 
ً
 ر�صــي الله عنهــا رِعايــة

َ
ــت صفــاءَ السّــريرةِ، وَهَبــت يومَهــا لعائشــة

َ
ــة، رُزِق

َ
 نبيل

ً
كانــت جليلــة

هــا. لقلــب النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-  تبتَغِــي رِضَــا ربِّ

ثــم تــزوج بــأم المؤمنيــن عائشــة ر�صــي الله عنهــا: بنــت الصديــق أبــي بكــر  ر�صــي الله عنــه 
وأرضــاه، وكانــت صغيــرة فلــم يدخــل بهــا إلا بعــد الهجــرة.

هــا صحابيــة، وأختُهــا أســماء ذاتُ النطاقيــن صحابيّــة،  نشــأت فــي بيــتِ الإيمــان، فأمُّ
 
َ
مــة

َّ
وأخوهَــا صحابــيّ، ووالِدُهــا صِدّيــق هــذه الأمــة. ترَعرَعــت فــي بيــتِ عِلــم، كان أبوهــا علا

ــا ثاقِبًــا، قــال ابــن كثيــرٍ رحمــه الله: »لــم 
ً
قًــا وحفظ ِ

ّ
ــابَتها، منحَهــا الله ذكاءً متدف سَّ

َ
قريــشِ ون

ــت نســاءَ جِنســها فــي 
َ
 فــي حفظهــا وعلمِهــا وفصاحتِهــا وعَقلهــا«. فاق

َ
ــة

َ
يكــن فــي الأمَــمِ مثــلُ عائش

ــريعة وِعــاءً، 
ّ

ــا، وكانــت لعلــومِ الش
ً
ــت فــي الفقــه فهمًــا وفــي الشــعر حِفظ

َ
العِلــم والحكمــة، رزِق

ــمُ فــي أمّــة محمــد بــل ولا 
َ
ــهُ نســاءِ الأمّــة علــى الإطــلاق، ولا أعل

َ
يقــول الذهبــي رحمــه الله: »أفق

ــمُ منهــا«.
َ
 أعل

ً
قًــا امــرأة

َ
ســاء مطل

ّ
فــي الن
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عليــه  الله  المصطفى-صلــى  يقــول  عِشــرتها،  وجميــلِ  بفضائِلِهــا  النســاء  علــى  ســمَت 
متفــق عليــه. الطعــام«  الثريــد علــى ســائر  النســاء كفضــلِ   علــى 

َ
وســلم-: »فضــل عائشــة

بــن  يقــول عمــرو  إلا طيّبًــا،  ليحــبّ  ومــا كان   ، النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-  هــا  أحبَّ
العــاص –ر�صــي الله عنــه-: أيّ النّــاس أحــبّ إليــك يــا رســول الله؟ قــال: »عائشــة«، قلــت: 

البخــاري. رواه  »أبوهــا«  قــال:  الرجــال؟  فمــن 

 فــي نفســها، 
ٌ
ج بِكــرًا غيرَهــا، ولا نــزَل الوحــيُ فــي لحــافِ امــرأةٍ ســواها، عَفيفــة لــم يتــزوَّ

 لئــلا يراهــا الرّجــال، تقــول عــن نفسِــها: كنّــا لا 
ً
 ليــلا

ّ
هــا، لا تخــرُج مــن دارِهــا إلا عابِــدة لربِّ

ــى( 
َ
ول

ُ
الأ ــةِ  الجَاهِلِيَّ بَــرُّجَ 

َ
ت جْــنَ  بَرَّ

َ
ت  

َ
وَلا ــنَّ 

ُ
بُيُوتِك فِــي  ــرْنَ 

َ
)وَق قــولَ الله:   

ً
، محقّقــة

ً
ليــلا  

ّ
إلا نخــرُج 

]الأحــزاب:33[.

ابتليــت بحادثــة الإفــك، واشــتدَّ بهــا البــلاء، قــال ابــن كثيــر رحمــه الله: »فغــارَ الله لهــا، 
ــى علــى الزمــان، فســمَا ذكرُهــا وعــلا شــأنها، لتســمَعَ عَفافهــا 

َ
وأنــزَل براءتهــا فــي عشــرِ آيــات تتل

ــهِدَ الله لهــا بأنهــا مــن الطيّبــات، ووعَدَهــا بمغفــرةٍ ورزق كريــم«.
َ

وهــي فــي صباهــا. فش

نــا -صلــى الله عليــه وســلم- ، تمرِّضُــه وتقــوم بخدمتِــه، حتــى   علــى نبيِّ
ً
لــم تــزل ســاهِرة

تِهــا وبيــن سَــحرِها ونحرِهــا، وقــد بقيــت معــه تســع ســنوات وخمســة أشــهر.
َ
ــيَ فــي بيتهــا وليل ِ

ّ
توف

ثــم تــزوج بــأم المؤمنيــن حفصــة بنــت عمــر ر�صــي الله عنــه وعنهــا: القوامــة الصوامــة، 
بكــر  أبــي  علــى  أبوهــا  عرضهــا  بعدمــا   

ً
ثيبــا تزوجهــا  وأشــهر.  بســنتين  الهجــرة  بعــد  تزوجهــا 

 منهــم وتزوجهــا.
ً
وعثمــان وعلــيّ فلــم يســتجيبوا، فوعــده النبــي صلــى الله عليــه وســلم خيــرا

 مِن أهلها شهدوا بدرًا.
ٌ
صرةِ الدين وإظهارِ الحق، سَبعة

ُ
أت في بيتِ ن

َ
نش

 
ُ
ثــم تــزوج بــأم المؤمنيــن زينــب بنــت خزيمــة الهلاليــة: المنفقــة ذات البــذل والمســارعة

فــي الخيــرات، وكان زوجهــا الأول عبــد الله بــن جحــش الأســدي المستشــهد يــوم أحــد، مكثــت 
عنــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم شــهرين ثــم توفيــت.

ثــم تــزوج بــأم المؤمنيــن أم ســلمة هنــد بنــت أبــي أميــة ر�صــي الله عنهــا: الصابــرة الحييــة، 
 لأبــي ســلمة الــذي جــرح فــي أحــد، وظــل جرحــه يعــاوده حتــى مــات بــه، 

ً
وكانــت قبلــه زوجــا
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فتزوجهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وضــم إليــه عيالهــا مــن أبــي ســلمة.

قَ   إلــى المدينــة مــع زوجِهــا أبــي ســلمة فــرَّ
َ
 أرادتِ الهجــرة

ّ
وَل، ولمــا

ُ
كانــت مِــنَ المهاجــرات الأ

ــح، فمــا أزال 
َ
نــتُ أخــرج كلَّ غــداة وأجلــس بالأبط

ُ
قومُهــا بينهــا وبيــن زوجِهــا وطِفلِهــا، قالــت: فك

 كاملــة أو قريبًــا منهــا، حتــى أشــفَقوا علــيَّ فأعــادوا إلــيَّ طفلــي.
ً
م�صِــي ســنة

ُ
أبكــي حتــى أ

ضهــا الله  ــا، فعوَّ ــيَ عنهــا زوجهــا أبــو ســلمة فقالــت دعــاءً نبويًّ ِ
ّ
يقينُهــا بــالله راسِــخ، توف

عليــه  النبــيَّ -صلــى الله  تقــول: ســمعتُ  لهــا،  زوجًــا  عليــه وســلم-   برســول الله -صلــى الله 
هــمّ 

ّ
ــا لله وإنــا إليــه راجعــون الل

ّ
 فيقــول: إن

ٌ
وســلم-  يقــول: »مــا مِــن مســلم تصيبُــه مصيبــة

ــف الله لــه خيــرًا منهــا«، قالــت: فلمّــا مــات أبــو 
َ
أجرنــي فــي مصيبتــي وأخلِــف لــي خيــرًا منهــا إلا أخل

ســلمة قلت: أيّ المســلمين خير من أبي ســلمة أوّل بيت هاجر إلى رســول الله؟! ثمّ إني قلتُها 
ــف لــي رســولَ الله-صلــى الله عليــه وســلم-. رواه مســلم. فاجعَــل هــذا الدعــاءَ يــا عبــدالله 

َ
فأخل

خــرًا لــك عنــدَ حلــولِ المصــاب يعوّضْــك خيــرًا مــن مصيبَتِــك.
ُ
ذ

بعــد  المســاكين، تزوجهــا  أم  بنــت عمتــه:  بنــت جحــش  زينــب  المؤمنيــن  بــأم  تــزوج  ثــم 
جميلــة  وكانــت  فطلقهــا.  حياتهمــا  تســتقم  فلــم  حارثــة  بــن  زيــد  ومتبنــاه  لمــولاه  زوّجهــا  أن 
ــه بنــصِّ كتابِــه، بــلا  جَهــا الله نبيَّ ســب والشــرف والبَهــاء، زوَّ

ّ
عِمــت بالحسَــب والن

َ
وضيئــة، ن

هَــا( ]الأحــزاب:37[. زواجُ 
َ

جْنَاك ــرًا زَوَّ
َ
نْهَــا وَط �صَــى زَيْــدٌ مِّ

َ
ــا ق مَّ

َ
ل

َ
ولــيٍّ ولا شــاهد، قــال عــز وجــل: )ف

ــرِض الحجــابُ علــى بنــاتِ حــوّاء 
ُ
 علــى المســلِمات إلــى قيــامِ الســاعة حيــن ف

ٌ
ــة

َ
النبــيِّ بهــا برك

ة العطــاءِ للفقــراءِ  ــرَف والعفــاف والنقــاء. كانــت ســخِيَّ
ّ

جهــا، ليكــونَ صِيانــة للش بعــد أن تزوَّ
 البــرّ والصدقــة، ومــع شــريف مكانتِهــا وعلــوِّ شــأنها كانــت تعمَــل بيدهــا، 

ُ
والضّعفــاء، كثيــرة

ق مــن كســبِها، قالــت عنهــا عائشــة ر�صــي الله عنهــا: »مــا رأيــتُ امــرأة خيــرًا  تدبَــغ وتخــرزُ وتتصــدَّ
ــا وأوصَــل للرّحــم وأعظــم صدقــة«، تقــول عنهــا 

ً
ــى لله وأصــدَق حديث

َ
فــي الدّيــن مــن زينــب، أتق

ســامِيني مــن أزواجِ النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم-
ُ
عائشــة ر�صــي الله عنهــا: هِــي التــي كانــت ت

بارك الله ..
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الخطبة الثانية:

الحمد لله ..

أمــا بعــد: أيهــا المســلمون: نكمــل معكــم هــذا التاريــخ الموجــز مــن أزواج النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- أمهــات المؤمنيــن.

وبعد أم المســاكين زينب بنت جحش تزوج النبي -صلى الله عليه وســلم- بأم المؤمنين 
دٌ مطــاع فــي  جويريــة بنــت الحــارث ر�صــي الله عنهــا: العابــدة مــن بنــي المصطلِــق، أبوهــا ســيِّ
 
ً
ــة فــي نفســها وعلــى أهلهــا، تقــول عائشــة ر�صــي الله عنهــا: »مــا رأيــتُ امــرأة

َ
قومــه، وهــي مبارَك

 علــى قومِهــا منهــا«.
ً
كانــت أعظــمَ بركــة

هَــا تذكــرُ الله إلــى نصــفِ 
َّ
 لمولاهــا، كانــت تجلِــس فــي مصلا

ٌ
هــا، قانتــة ــد لربِّ  التعبُّ

ُ
كثيــرة

ــقَ 
َ
ح، ثــم انطل ــدوة وأنــا أســبِّ

ُ
النّهــار، تقــول: أتــى علــيَّ رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-  غ

لحاجتــه، ثــمّ رجــع قريبًــا مــن نصــف النهــار، فقــال: »أمــا زِلــتِ قاعــدة؟« يعنــي: تذكرِيــنَ الله، 
قالــت: نعــم. رواه مســلم.

تقــول عائشــة ر�صــي الله عنهــا: »لمــا قسّــم رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- ســبايا 
بنــي المصطلِــق وقعــت جويريــة بنــت الحــارث فــي أســهم الثابــت بــن قيــس بــن شــماس فكاتبتــه 
حــة لا يراهــا أحــد إلا أخــذت بنفســه، فأتــت رســول الله 

ّ
علــى نفســها وكانــت امــرأة مليحــة ملا

-صلــى الله عليــه وســلم- تســتعينه فــي كتابتهــا. قالــت عائشــة: فــوالله مــا هــو إلا أن رأيتهــا علــى 
ــت عليــه فقالت:يــا رســول 

َ
ل

َ
دَخ

َ
بــاب حجرتــي فكرهتهــا! وعرفــت أنــه ســيرى منهــا مــا رأيــت، ف

الله، أنــا جويريــة بنــت الحــارث بــن أبــي صــرار ســيد قومــه، وقــد أصابنــي مــن البــلاء مــا لــم 
يخــف عليــك فوقعــت فــي الســهم لثابــت بــن قيــس بــن شــماس فكاتبتــه علــى نف�صــي، فجئــت 
أســتعينك علــى كتابتــي. قــال: »فهــل لــك فــي خيــر مــن ذلــك؟« قالــت: ومــا هــو يــا رســول الله؟. 

قــال: »أق�صــي عنــك كتابتــك وأتزوجــك؟« قالــت: نعــم يــا رســول الله. قــال: »قــد فعلــت«.

المهاجــرة  أبــي ســفيان ر�صــي الله عنهــا:  بنــت  أم حبيبــة رملــة  المؤمنيــن  بــأم  تــزوج  ثــم 
المحتســبة، وكانــت مهاجــرة مــع زوجهــا إلــى بــلاد الحبشــة، فارتــد زوجهــا عبــد الله بــن جحــش 
إلى النصرانية وتركها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه نجا�صي الحبشة، 
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وجــاءت مــن هنــاك إلــى المدينــة.

ــا 
ً
ليــس فــي أزواجِــهِ مَــن هــي أقــربُ نســبًا إليــه منهــا، ولا فــي نســائِه مَــن هــي أكثــرُ صَداق

 
ٌ
ــة فــارّة

َ
ــدَ عليهــا وهــي فــي الحبَش

َ
ج بهــا وهــي نائِيَــة الــدارِ أبعَــدَ منهــا، عق منهــا، ولا فيمَــن تــزوَّ

إليــه. زهــا  ــة وجهَّ
َ

الحبَش هــا عنــه صاحِــبُ 
َ
بدينهــا، وأصدَق

بعــد فتــح خيبــر،  بنــت حيَــيّ ر�صــي الله عنهــا: تزوجهــا  بــأم المؤمنيــن صفيّــة  تــزوج  ثــم 
 عاقلــة ذاتَ مكانــةٍ وديــن وحِلــم 

ً
مِــن ذرّيّــة هــارونَ عليــه الســلام، كانــت شــريفة  

ُ
الوجيهــة

ــك   نبــيّ - أي: هــارون -، وإنَّ عمَّ
ُ
ووقــار، قــال لهــا النبي-صلــى الله عليــه وســلم-: »إنــك لإبنــة

ــك لتحــتَ نبــيّ« رواه الترمــذي.
ّ
لنبــيّ - أي: مو�صــى -، وإن

 النبــيّ -صلــى الله عليــه وســلم-  عليهــا فــي زواجِهــا السّــمن والأقِــط والتمــر، 
ُ
كانــت وليمــة

ا.
ً
ــرًا مبــارك فــكان زواجًــا ميسَّ

ثــم تــزوج بــأم المؤمنيــن ميمونــة بنــت الحــارث الهلاليــة ر�صــي الله عنهــا: واصلــة الرحــم، 
تقــول  العبــادةِ،   

َ
الســريرة وملازمــة القلــب ونقــاء  النســاء، منحَهــا الله صفــاءَ  مــن عظمــاءِ 

ــا لله وأوصلِنــا للرحــم«. وهــي خالــة خالــد بــن 
َ
هــا كانــت مــن أتقان عائشــة ر�صــي الله عنهــا: »أمــا إنَّ

الوليــد وعبــد الله بــن عبــاس، وهــي آخــر مــن تــزوج صلــى الله عليــه وســلم.

 الخالداتِ في الإســلام أمّهات المؤمنين، مَناقبهنّ مشــرِقة، 
ُ
أيها المســلمون: فتلك ســيرة

جمعــنَ بيــن المحاسِــنِ والفَضائــل، حقيــقٌ بنســاءِ المســلمين أن يجعلنَهــنّ نِبراسًــا للحيــاة، 
لق، ومراقبَةِ الله، والانقياد التام 

ُ
شِفن من معينِ مآثرهنّ، ويقتدينَ بهنّ في الدين والخ

َ
يرت

لله ورســوله، وملازمــةِ العبــادة، والإكثــار مــن الطاعــات، والصّــدق فــي الحديــث، وحفــظ 
اللســان، والبــذل للفقــراء، وتفريــجِ كرُبــات الضعفــاء، والســعيِ لإصــلاح الأبنــاء، والصّبــر 
السّــترِ  وملازمــة  الراســخين،  العلمــاء  وســؤالِ  بالعلــم،  ــن  والتحصُّ عوَجِهــم،  تقويــمِ  علــى 
رِ مــن 

َ
والعفــاف، والقــرارِ فــي البيــوت والحِجــاب، والبعــد عــن الشــبهات والشــهوات، والحــذ

طــول الأمــل، والغفلــة فــي الحيــاة أو الاعتِنــاء بالظاهِــر مــع فســادِ الباطــن، وإطــلاق البصَــر 
رن مــن الأبــواقِ الدّاعيــة إلــى التبــرّج 

َ
فــي المحرّمــات، والخضــوع بالقــول مــع الرجــال، وليَحــذ

هــا فــي دينِهــا وحِجابهــا. والاختــلاط بالرّجــال، فشــموخُ المــرأة وعزُّ
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أيّها المســلمون: زوجاتُ النبيِّ -صلى الله عليه وســلم- عِشــن معه في بَيتٍ متواضِع، في 
ــوى، صبَــرن مــع النبــيّ 

َ
بِــن وسَــعَف النخــل، ولكنــه ملِــيء بالإيمــان والتق

ّ
حجــراتٍ بنِيــت مــن الل

-صلــى الله عليــه وســلم- علــى الفقــرِ والجــوع، كان يأتــي عليهــنّ الشــهر والشــهران ومــا يوقــد 
فــي بيوتهــنّ نــار، وتأتــي أيّــامٌ وليــس فــي بيوتهــنّ سِــوى تمــرة واحــدة، ويمــرّ زمــنٌ مــن الدّهــر ليــس 
 فــي العيــش وصَبــر علــى موعــودِ الله، أجورهــنّ مُضاعفة 

ٌ
عــام، قناعــة

َ
فيهــا سِــوى المــاء بــدون ط

ــا 
ً
هَــا رِزْق

َ
ــا ل

َ
عْتَدْن

َ
يْــنِ وَأ

َ
ت جْرَهَــا مَرَّ

َ
ؤْتِهَــا أ عْمَــلْ صَالِحًــا نُّ

َ
ِ وَرَسُــولِهِ وَت

َّ
ــنَّ لِل

ُ
مرتيــن، )وَمَــن يَقْنُــتْ مِنك

رِيمًــا( ]الأحزاب:31[.
َ

ك

إلــى الســتّين  مِــن الأربعيــن  جهــنّ عليــه الصــلاة والســلام وأعمارهــنّ  خمــسٌ منهــنّ تزوَّ
 ر�صــي الله عنهــا 

َ
جَ خديجــة  الأرامــلِ وكفالــة صبيانهــنّ الأيتــام. تــزوَّ

َ
ــق بذلــك رعايــة عامًــا، حقَّ

جَ زينــبَ بنــت  ج بعــد، وتــزوَّ  أولادٍ مــن غيــره، وهــو لــم يتــزوَّ
ُ
وعمرهــا أربعــون عامًــا ولهــا ثلاثــة

ــة ولهــا ســتّة أولاد، 
َ
مَة وهــي أرمَل

َ
 ناهــزَت الســتّين مــن عُمرِهــا، وتــزوّج أم ســل

ٌ
خزيمــة وهــي أرملــة

 وخمســون عامًــا.
ٌ
 وعمرهــا خمسَــة

ٌ
 وهــي أرملــة

َ
جَ ســودَة وتــزوَّ

ج مــن الأقــارب مــن بنــاتِ عمّــه وعمّاتِــه، وتــزوّج مــن الأباعــد، وكان لهــنّ زوجًــا رحيمًــا  تــزوَّ
 فليجعَل 

َ
ب الســعادة

َ
فًا معهنّ، فمن طل ِ

ّ
ا كريمًا جميلَ العِشــرة معهنّ دائمَ البِشــر متلط برًّ

 لــه، ولتلحَــقِ المســلمة بــركابِ زوجاتِــه الصالحــات، فــلا فــلاحَ للمــرأة إلا 
ً
ــر قــدوة

َ
خيــرَ البش

بالاقتفــاءِ بمآثرهــنّ فــي الســترِ والصــلاح والتقــوى والإحســان إلــى الــزّوج والولــد.

الدعاء ...

...
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ين في حياة الأسرة أهمية الدِّ

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

ين في حياة الأسرة المسلمة، حيث  ها المسلمون: حديثي إليكم اليوم عن أهمية الدِّ أيُّ
ــعادة،  تكمــن أهميتــه بالنســبة لأســرة كونــه المصــدر الأهــم الــذي يســهم فــي تحقيــق السَّ
ــاس  والإســتقرار، والأمــن والأمــان، والإطمئنــان، فــإن الله - ســبحانه وتعالــى - قــد خلــق النَّ
 

َ
يْهَــا لا

َ
ــاسَ عَل ــرَ النَّ

َ
ط

َ
تِــي ف

َّ
ِ ال

َّ
ــرَتَ الل

ْ
يــن الحنيــف كمــا قــال تعــال: } فِط مفطوريــن علــى الدِّ

بــي صلــى الله عليــه وســلم فــي  مُ{]الــروم:30[ ، وجــاء عــن النَّ يِّ
َ

ق
ْ
يــنُ ال لِــكَ الدِّ

َ
ِ ذ

َّ
ــقِ الل

ْ
ل

َ
بْدِيــلَ لِخ

َ
ت

ــيَاطِينُ  تْهُــمْ الشَّ
َ
ت

َ
هُــمْ أ هُــمْ، وَإِنَّ

َّ
ل

ُ
قْــتُ عِبَــادِي حُنَفَــاءَ ك

َ
ل

َ
ــي خ ِ

ّ
الحديــث القد�صــي الصحيــح: )) وَإِن

تْهُــمْ عَــنْ دِينِهِــمْ ...(( رواه مســلم. 
َ
اجْتَال

َ
ف

 بالغــة وعظيمــة فــي حيــاة الأســرة، كيــف 
ً
يــن الإســلامي أهميــة أيهــا المســلمون: إن للدِّ

ريــق الأوفــر الــذي حفــظ لهــا أمنهــا، وبــه دام اســتقرارها، وهــو 
َّ
ــبيل الأهــم، والط لا وهــو السَّ

 مــن الأمــور التــي تمنــع انهيارهــا وتدميرهــا؛ لا ســيما ونحــن فــي عصــر 
ً
الــذي قــد كفــل لهــا كثيــرا

ــت فيــه الفواحــش والفتــن.  كثــرت وعمَّ

وإعدادهــا،  تكوينهــا،  فــي  البدايــة  منــذ  بالأســرة  وعنايتــه  رعايتــه  يــن  الدِّ أحــاط  وقــد 
ــة التــي   بتوجيهــه بإصــلاح أول وأهــم ركائــز وأعمــدة الأســرة، فوضــع المعاييــر المهمَّ

ً
وذلــك بــدأ

الحــة صاحبــة  وجــة الصَّ  علــى اختيــار الزَّ
َّ
وجــة، وحــظ وج والزَّ علــى ضوئهــا يتــمُّ اختيــار الــزَّ

م: )) تنكــح 
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
بــيُّ صل أبــي هريــرة ر�صــي الله عنــه قــال: قــال النَّ الديــن فعــن 

المــرأة لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، ولجمالهــا، ولدينهــا؛ فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك(( متفــق 
ــلام: ))إذا جاءكم من ترضون  لاة والسَّ وج فقد قال عليه الصَّ ســبة لاختيار الزَّ

ُّ
عليه، وبالن

دينــه وخلقــه فانكحــوه، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة فــي الأرض وفســاد(( قالــوا: يــا رســول الله! وإن 
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كان فيــه؟ قــال: ))إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه، وخلقــه؛ فانكحــوه(( ثــلاث مــرات، رواه 
الترمــذي، وفــي روايــة أخــرى لــه: ))إلا تفعلــوا تكــن فتنــة فــي الأرض، وفســاد عريــض((.

ــه – والله - متــى مــا أخــذت الأســرة بذلــك الاعتبــار، وجعلــت مــن الإســلام منهــج  فإنَّ
حياتهــا فــي القــول والفعــل، وصبغــت جنبــات بيوتهــا بنــور الإيمــان، وبنــت أفرادهــا علــى هــذا 
نــت  الأســاس؛ اســتقرت أركان البنيــان، ور�صــى أساســه علــى تقــوى مــن الله ورضــوان، وكوَّ
أســرة صالحــة فــي المجتمــع، وستســتقيم مســارات حياتهــا فــي ظــل مجتمــع تســوده الفضيلــة 
قيــن المصلحيــن، والمعلميــن  مــاذج الفريــدة مــن العلمــاء المتَّ ــلاح، وســترفد المجتمــع بالنَّ والصَّ
ســاء  ِ

ّ
المخلصيــن، والأطبــاء والمهندســين، والمهنييــن الأمينيــن، وقبــل ذلــك الأبنــاء الباريــن، والن

يــات الأجيــال. اهــرات مربِّ
َّ
المحافظــات العفيفــات، الط

شــاد؛ تكــون قــد  اعــة والرَّ
َّ
ــلاح، والط ن�صــئ أفرادهــا علــى الخيــر والصَّ

ُ
إنَّ الأســرة التــي ت

ــى الله 
َّ

بــي صل النَّ يقــول  ــبهات  والشُّ ــهوات،  الشَّ وراء  الانحــراف، والانجــراف  مــن  نتهــم  حصَّ
أو  رانــه،  ينصِّ أو  يهودانــه،  فأبــواه  الفطــرة،  علــى  يولــد  إلا  مولــود  مــن  ))مــا  م: 

َّ
وســل عليــه 

يرفــعُ 
َ
ل  - ســانه(( رواه البخــاري، ويقــول صلــى الله عليــه وســلم: ))إن الله - عــز وجــل  يمجِّ

ــى لــي هــذا؟! فيقــول: باســتغفار ولــدك 
َّ
 للعبــد الصالــح فــي الجنــة، فيقــول: يــا رب أن

َ
الدرجــة

ــاس علــى الأســرة؛ فــإن  لــك(( رواه أحمــد، فكمــا أن تربيــة الأبنــاء الحســنة تجلــب ثنــاء النَّ
التربيــة الســيئة ســببٌ لشــتمهم، وذكرهــم بالســوء؛ وذلــك بســبب أفعــال الأبنــاء.

لهــا مقومــات وأســباب  ــن  بأمــور الأســرة، وبيَّ يــن الحنيــف  الدِّ لقــد اعتنــى  عبــاد الله: 
فــي قربهــا  ــن لهــا ســبيل شــقائها، فســعادة الأســرة وشــقاؤها هــو  بيَّ ــه قــد  أنَّ ســعادتها، كمــا 
 
ً
 ضَنــكا

ً
ــة

َ
مَعِيش ــهُ 

َ
ل ــإِنَّ 

َ
ف ــرِي 

ْ
ذِك عَــن  عْــرَضَ 

َ
أ }وَمَــنْ  يــن، وعــن تعاليمــه:  الدِّ أو بعدهــا عــن 

عْمَى{]طــه:124[ ، فمتــى مــا كان أفــراد الأســرة طائعيــن لله، ممتثليــن 
َ
قِيَامَــةِ أ

ْ
ــرُهُ يَــوْمَ ال

ُ
حْش

َ
وَن

م القــدوة 
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
بــي صل ة النَّ لــكل أوامــره، مجتنبيــن لــكل نواهيــه، متخذيــن مــن سُــنَّ

 َ َّ
اريــن: }وَمَــن يُطِــعْ الل ــعادة، والنجــاة فــي الدَّ هــم قــد ســلكوا ســبيل الفــوز، والسَّ الحســنة؛ فإنَّ

 مــن 
ً
{]الأحــزاب:71[ ، وإننــا فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه كثيــرا

ً
 عَظِيما

ً
ــوْزا

َ
ــازَ ف

َ
ــدْ ف

َ
ق

َ
هُ ف

َ
وَرَسُــول

الأســر فــي ضنــك وشــقاء لا يعلمــه إلا الله - ســبحانه وتعالــى - علــى الرغــم مــن كونهــا تقطــن 
أبهــى المســاكن، والفلــل، وتمتلــك أرقــى المراكــب، وأحدثهــا، ولبــاس أفرادهــا مــن أحســن مــا 
يــن  يكــون، ويتناولــون مــا لــذ وطــاب مــن المــآكل والمشــارب، ولكــن بســبب بعدهــم عــن الدِّ
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كــة ضائعــة، 
َّ

 مفك
ً
عاســة، وأصبحــوا أســرا ــقاء، والتَّ يــق، والشَّ وتعاليمــه أصابهــم ذلــك الضَّ

متقطعــة الأواصــر والأوصــال.

، واعلمــوا أن الله تعالــى 
ٌ
ســركم فــي أعناقكــم أمانــة

ُ
ألا فاتقــوا الله تعالــى، واعلمــوا أن أ

قــد اســترعاكم عليهــا، وهــو ســائلكم ومحاســبكم علــى رعايتكــم لهــا، فيــا ضيعــة مَــن أضــاع 
الأمانــة، وأســاء فــي التربيــة، وحســن التوجيــه.

ــارًا 
َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
مَنُــوا ق

َ
ذِيــنَ آ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم: }يَــا أ

ــونَ 
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

 يَعْصُــونَ الل
َ

 شِــدَادٌ لا
ٌ
ظ

َ
 غِــلا

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
وَق

ــونَ{
ُ
عْمَل

َ
ت نْتُــمْ 

ُ
ك مَــا  جْــزَوْنَ 

ُ
ت مَــا  إِنَّ يَــوْمَ 

ْ
ال عْتَــذِرُوا 

َ
ت  

َ
لا فَــرُوا 

َ
ك ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ يَــا   * يُؤْمَــرُونَ  مَــا 

]التحريــم:6-7[.

ــكوا بهــدي رســوله الأميــن، وســبحانك اللهــم  فاتقــوا الله - معاشــر المســلمين -، وتمسَّ
وبحمــدك، أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت، أســتغفرك وأتــوب إليــك.

الخطبة الثانية:

الحمد لله .. أما بعد:

معاشر المسلمين:

 فــي عنــق 
ٌ
إن أمانــة إصــلاح الأســرة المســلمة علــى وفــق تعاليــم ديننــا الحنيــف هــي أمانــة

ودُهَــا 
ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
كل مســلم ومســلمة قــال تعالــى: }يَــا أ

مَــا  ــونَ 
ُ
وَيَفْعَل مَرَهُــمْ 

َ
أ مَــا   َ َّ

الل يَعْصُــونَ   
َ

لا شِــدَادٌ   
ٌ
ظ

َ
غِــلا  

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
مَلا يْهَــا 

َ
عَل  

ُ
حِجَــارَة

ْ
وَال ــاسُ  النَّ

يُؤْمَــرُونَ{ ]التحريــم:6[ ، وإنَّ مــن أهــمِّ مــا يعيــن علــى بقــاء الأســرة فــي ودٍ ومحبــة، وســلام 
دهــا بالرعايــة والاهتمــام مــن خــلال:  وبحبوحــة مــن العيــش الكريــم الهانــئ المســتقر؛ هــو تفقُّ

افية، وغرسها في قلوب أفراد الأسرة، وتعاهدها  حيحة الصَّ - الاعتناء بالعقيدة الصَّ
والشــبهات  الشــوائب،  مــن  فيهــا  يخــدش  أن  شــأنه  مــن  مــا  كلَّ  وتجنيبهــم  بالغــة،  بأهميــةٍ 
ونحــوه حيــث يقــول إبراهيــم التيمــي رحمــه الله: »ومــن يأمــن البــلاء بعــد إبراهيــم« كمــا حكــى 
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صْنَامَ{]إبراهيــم:35[ ، 
َ
عْبُــدَ الأ

َ
نْ ن

َ
الله عــن إبراهيــم ذلــك فــي كتابــه الكريــم: }وَاجْنُبْنِــي وَبَنِــيَّ أ

ــرك؛ فكيــف بمــن هــو دونــه بمنــازل كثيــرة  ِ
ّ

ــلام خــاف الوقــوع فــي الش فــإنَّ إبراهيــم عليــه السَّ
 فــي الإيمــان، والوفــاء بعهــد الله جــل وعــلا، والقيــام بأمــره؟)1(.

ً
جــدا

ن لذلــك دورٌ عظيــمٌ، وأثــر عميــق؛ فــي تنشــئة 
َّ
- اهتمــام الوالديــن بصــلاح نفســيهما، فــإ

ــلاح، لأن صلاحهــم تبــع لصــلاح البــاء، ومتــى مــا فســد العائــل فســد  أفــراد الأســرة علــى الصَّ
الأتبــاع، »إذ كيــف يســتقيم الظــل والعــود أعــوج«؟ يقــول ابــن كثيــر - رحمــه الله -: »أن 
نيــا والأخــرى بشــفاعته  الــح يُحفــظ فــي ذريتــه، وتشــمل بركــة عبادتــه لهــم فــي الدُّ الرَّجــل الصَّ
ــة لتقــرّ عينــه بهــم كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم،  فيهــم، ورفــع درجتهــم إلــى أعلــى درجــة فــي الجنَّ
ولــده،  العبــد  المنكــدر: »إنَّ الله يحفــظ بصــلاح  بــن  بــه«)2(، وقــال محمــد  ة  ــنَّ السُّ ووردت 
وولــد ولــده، وعترتــه، وعشــيرته، وأهــل دويــرات حولــه؛ فمــا يزالــون فــي حفــظ الله مــا دام 
ــي فأذكــر ولــدي فأزيــد فــي صلاتــي«)3(، وأن يكثــر  ِ

ّ
ــي لأصل ِ

ّ
فيهــم«، قــال ســعيد بــن المســيب: »إن

عــاء عليهــم. الوالــدان مــن الدعــاء لهــم، ويجتنبــا الدُّ

فــالأولاد  أوقاتهــا،  فــي  تأديتهــا  ــلاة، وحثهــم علــى  الصَّ أمــور  فــي  أفــراد الأســرة  متابعــة   -
يقــول  بيوتهــنَّ  فــي  صلاتهــنَّ  يقمــن  أن  ســاء  ِ

ّ
للن والأفضــل  الجماعــة،  مــع  بأدائهــا  يُؤمَــرون 

يْهَا{]طــه:132[ ، وامتــدح الله نبيــه 
َ
بِــرْ عَل

َ
ةِ وَاصْط

َ
ــلا ــكَ بِالصَّ

َ
هْل

َ
مُــرْ أ

ْ
الله ســبحانه تعالــى: }وَأ

ا{]مريــم:55[،  ــهِ مَرْضِيًّ رَبِّ انَ عِنــدَ 
َ
اةِ وَك

َ
ك ةِ وَالــزَّ

َ
ــلا ــهُ بِالصَّ

َ
هْل

َ
مُــرُ أ

ْ
يَأ انَ 

َ
إســماعيل بقولــه: }وَك

يقــول ابــن القيــم - رحمــه الله -: »فمــن أهمــل تعليــم ولــده مــا ينفعــه، وتركــه ســدى؛ فقــد 
أســاء غايــة الإســاءة، وأكثــر الأولاد إنمــا جــاء فســادهم مــن قبــل البــاء وإهمالهــم، وتــرك 
تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه، فأضاعوهــم صغــارًا؛ فلــم ينتفعــوا بأنفســهم، ولــم ينفعــوا 

كبــارًا«)4(. آباءهــم 

بتنظيــم  الاهتمــام  علــى  الأســرة  أفــراد  بيــن  عــاون  التَّ روح  إحيــاء  ينبغــي  ممــا   
ً
أيضــا  -

شــؤون الحيــاة الأســرية ســواءً داخــل البيــت أو خارجــه، وذلــك مــن خــلال ترتيــب الأوقــات 

)1(  - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: 74.
)2(  - تفسير القرآن العظيم: 5/ 186-187.

)3(  - تفسير البغوي: 5/ 196.
)4(  - تحفة المولود: 229.
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رشــيد، والاقتصــاد 
َّ
ظافــة، والت عــاون علــى النَّ افــع المفيــد، وكذلــك التَّ ــيء النَّ واســتغلالها بال�صَّ

فقــات ... إلــى ذلــك مــن الأمــور التــي دعــى  فــي المعيشــة، واجتنــاب الإســراف فــي المصروفــات والنَّ
إليهــا الديــن الحنيــف، وارتضتهــا الأخــلاق الإســلامية الفاضلــة.

آلــه وصحبــه  نبينــا محمــد، وعلــى  والحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله وســلم علــى 
أجمعيــن.

...



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

242

أيها الولد وأيها الوالد

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ..

بيــن  مــن الأحيــان تدهــور العلاقــة  فــي كثيــر  اليــوم  أيهــا المســلمون: يلاحــظ  بعــد:  أمــا 
الأبنــاء وآبائهــم، فلــم يعــد الأبنــاء ينصتــون لتوجيهــات البــاء ونصائحهــم، وهنــاك بعــض 
الحــالات ولــم تصــل إلــى حــد الظاهــرة أن يتعــدى الأمــر إلــى الاعتــداءات الجســدية بالضــرب 

 عــن الإهانــات النفســية والكلاميــة.
ً
، فضــلا

ً
وغيــره أحيانــا

أحوالٌ غريبة وعجيبة في زماننا هذا!. والله المستعان وعلى التكلان.

فهذه نصيحة لكل من الولد والوالد:

، ولــم تعــد فــي معظــم أحوالــك تحتــاج إلــى شــخص 
ً
 رجــلا

ً
أيهــا الولــد: لقــد أصبحــت شــابا

، أو 
ً
، أو موظفــا

ً
آخــر يرشــدك أو يوجهــك، أو يمــد إليــك يــد المســاعدة، لأنــك صــرت عامــلا

. ودخلــك المــادي يلبــي مطالــب حياتــك، وهــذا مــن فضــل الله عــز وجــل ونعمتــه، وقــد 
ً
تاجــرا

أنســتك زحمــة الحيــاة وانشــغالاتها والديــك، فلــم تعــد تفكــر فيهمــا وتتفقــد أحوالهمــا إلا 
.
ً
نــادرا

؟! أنســيت أمــك 
ً
 عاجــزا

ً
أنسِــيت أيهــا الولــد: المتاعــب التــي واجهَتْهُمــا حيــن كنــت صغيــرا

التــي حملتــك حتــى احــدودب ظهرهــا، وتحملــت نجاســاتك والرائحــة الكريهــة وهــي تضعــك 
علــى ظهرهــا أو تحضنــك بيــن ذراعيهــا، أو تنظفــك بيديهــا. وأن المســكينة كانــت تجــوع لكــي 

تشــبع أنــت، وتشــقى لتســعدك، وتتجــرع الألــم حيــن يصيبــك المــرض.

ووالــدك الــذي أنهكــه الكــدح مــن أجــل توفيــر حاجيــات معيشــتك، ويأتــي فــي المســاء 
وفــي جيبــه قطعــة مــن الحلــوى يعطيــك إياهــا بمجــرد أن يضــع قدميــه داخــل البيــت، لأنــك 
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 مــا كان 
ً
لــم تمهلــه حتــى يجلــس، ويتلقفــك بيــن ذراعيــه، ويلاعبــك برغــم متاعبــه، وكثيــرا

 تركبــه ويســير بــك، وأنــت فــي غايــة الزهــو والفــرح.
ً
يجعــل ظهــره حصانــا

تذكــر  أمــا  وتضحــك؟!  تتملــى  وأنــت  أرجوحــة  يديهــا  مــن  تتخــذ  كنــت  التــي  وأمــك 
 ،

ً
الأوقــات التــي كانــا فيهــا يتناوبــان علــى حملــك وقــد ازداد وزنــك، وبــدأ جســمك يــزداد حجما

 
ً
أثنــاء الســفر أو يتجــولان بــك فــي حديقــة وأنــت تــكاد تطيــر نشــوة حيــن تــرى فراشــة أو طيــرا

أمامك، وتتنســم الهواء المنعش، أو يتنقلان من دكان إلى آخر لأجل شــراء كســوة جميلة 
تلبســها يــوم العيــد، أو تحضــر معهمــا مناســبة مــن المناســبات، ومكابدتهمــا مــن أجــل أن 
 حيــن 

ً
تتعلــم وترتقــي فــي تعليمــك، وكــم كانــا يفرحــان حيــن تنجــح، وكــم كان حزنهمــا شــديدا

تصــاب بالفشــل؟!.

تذكــر أنهمــا قــد قامــا بواجبهــا نحــوك علــى الوجــه الأكمــل، وأنهمــا قــد أديــا الرســالة 
 لهمــا 

ً
بســهرهما علــى رعايتــك مــن كل جانــب، واعتبــرا صلاحــك ونجاحــك فــي الحيــاة عــزا

والرحمــة  بالإحســان،  والإحســان  بالجميــل،  الجميــل  لتــرد  دورك  جــاء  والن   ،
ً
وفخــرا

بالعطــف وخفــض الجنــاح، خاصــة أنهمــا قــد كبــر ســنهما، وضعفــت قوتهمــا، وأصبحــا فــي 
البيــت وحيديــن، وهمــا فــي الحاجــة إلــى مــن يخدمهمــا، ويفــي بحوائجهمــا.

 عظيميــن، وفــي قضــاء حوائجهمــا راحــة لهمــا 
ً
 وفرحــا

ً
واعلــم أن فــي زيارتــك لهمــا ســرورا

 لهمــا ورفعــة، وفــي إضحاكهمــا بمســتملحة أو كلمــة 
ً
وطمأنينــة، وفــي الإحســان إليهمــا عــزا

 عنهمــا مــن وطــأة الكبــر والعزلــة.
ً
لطيفــة تخفيفــا

لا تنــسَ أنــك حيــن ير�صــى عنــك والــداك ير�صــى عنــك الله عــز وجــل، ففــي رضاهمــا 
عنك رضا الله، وفي ســخطهما ســخط الله. وإذا كانا قد التحقا بالرفيق الأعلى فادع لهما 
بالرحمــة والمغفــرة، وصــل أرحامهمــا، وأكــرم أصدقاءهمــا، وتذكــر فــي هــذا قــول الله تعالــى: 
حَدُهُمَــا 

َ
ــنَّ عِنــدَكَ الكِبَــرَ أ

َ
غ

ُ
ــا يَبْل وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا إِمَّ

ْ
ــاهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُــدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا

َ
ــكَ أ �صَــى رَبُّ

َ
)وَق

هُمَــا جَنَــاحَ 
َ
فِــضْ ل

ْ
رِيْمًــا، وَاخ

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
هُمَــا ق

َّ
ــل ل

ُ
نْهَرْهُمَــا وَق

َ
 ت

َ
 وَلا

ّ
فٍ

ُ
هُمَــا أ

َّ
قُــل ل

َ
 ت

َ
ــلا

َ
هُمَــا ف

َ
وْ كِلا

َ
أ

يَانِــي صَغِيــرًا( )الإســراء : 24-23(، وضــع نصــب  مَــا رَبَّ
َ

بِّ ارْحَمْهُمَــا ك ــل رَّ
ُ
حْمَــةِ وَق لِّ مِــنَ الرَّ

ُّ
الــذ

عينيــك أن الجنــة قريبــة منــك، وفــي متناولــك، فقــط عليــك أن تنتبــه إليهــا، إنهــا تحــت 
أقــدام أمــك، وهــذا مــا أخبــر بــه نبينــا محمــد عليــه الصــلاة والســلام حيــن قــال لمــن جــاء 
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زَمْهــا فــإن الجنــة 
ْ
يســتأذنه فــي الجهــاد فــي ســبيل الله: »هــل لــك مــن أم؟ قــال نعــم. قــال: فال

تحــت رجليهــا« رواه الإمــام أحمــد. 

 وخاصــة الأم، لضعفهــا 
ً
ولقــد أو�صــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم بالوالديــن خيــرا

ورقــة طبعهــا، فقــد جــاء شــاب إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم وقــال يــا رســول الله مــن 
أحــق النــاس بحســن صحبتــي؟ فقــال لــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم: »أمــك، فقــال 
لــه: »ثــم  ثــم مــن؟ قــال  ثــم مــن؟ قــال: »أمــك«. قــال  ثــم مــن؟ قــال: »أمــك. قــال  الرجــل: 

البخــاري. أبــوك« أخرجــه 

، فأبنــاؤك سيحســنون إليــك 
ً
أيهــا الولــد: إنــك إذا أحســنت لوالديــك، وكنــت بهمــا بــارا

، وإلا فالعكــس صحيــح. وقــد أكــد هــذا نبــي الهــدى والرحمــة بقولــه: »بــروا 
ً
ويبرونــك أيضــا

آباءكــم تبركــم أبناؤكــم« رواه الحاكــم.

مــن  وســتلقى   ،
ً
غــدا تــدان  اليــوم  تديــن  وكمــا  محالــة،  لا  عليــك  ســتدور  فالدائــرة 

أولادك وأحفــادك المعاملــة نفســها التــي تعامــل بهــا والديــك، فــإن أحســنت إليهمــا أحســن 
والألــم،  والحــزن  والوحــدة،  للضيــاع   

ً
نهبــا وتركتهمــا  إليهمــا  أســأت  وإن  أولادك،  إليــك 

وأهملتهمــا فــي دار العجــزة، فانتظــر منهــم المعاملــة نفســها، ولا تغتــر بقوتــك اليــوم وصحــة 
القــوة،  بعــد  بعــد الشــباب، وســتضعف  بــدورك ســتهرم  المــادي، فإنــك  بدنــك، ودخلــك 

.
ً
 بعدمــا كنــت آهــلا

ً
وستســقم بعــد الصحــة، وســتصير وحيــدا

ومهمــا كان الأمــر، تيقــن أنــك لا تغيــب عــن بــال والديــك، فهمــا يفرحــان لفرحــك، 
ويحزنــان لحزنــك، ويبــادران لزيارتــك وتهنئتــك أو مواســاتك قبــل أي شــخص آخــر، وهــذا 

نابــع مــن محبتهمــا إيــاك.

، وفرطــا فــي رعايتــك وتربيتــك فــي 
ً
وحتــى وإن كانــا قــد أســاءا إليــك حيــن كنــت صغيــرا

 معهمــا، وتجــاوز 
ً
 كريمــا

ً
وقــت كنــت فــي أمــس الحاجــة إلــى مــن يأخــذ بيــدك، فكــن عفــوا

عــز  بقــول الله  واعمــل  منهمــا،  أقــوى  ذلــك  إلــى  أدت  التــي  الظــروف  كانــت  عنهمــا، فربمــا 
مُؤْمِنِيــنَ 

ْ
ــلَ بَيْتِــيَ مُؤْمِنًــا وَلِل

َ
ــن دَخ

َ
فِــرْ لِــي وَلِوَالِــدَيَّ وَلِم

ْ
وجــل علــى لســان ســيدنا نــوح: )رَبِّ اغ

.)28 بَــارًا( )نــوح : 
َ
ت  

َّ
يــنَ إِلا الِمِ

َّ
ــزِدِ الظ

َ
ت  

َ
ؤْمِنَــاتِ وَلا

ُ ْ
وَالم
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 فــي ســبيله، فأنــت بصفحــك 
ً
واعتبــر عملــك هــذا صدقــة وقربــة إلــى الله تعالــى، وجهــادا

عنهمــا تريــد أن يصفــح الله عنــك، وبصلتهمــا أن يصلــك الله عــز وجــل، وير�صــى عنــك فــي 
 منهمــا أو مــن أحدهمــا يفعــل فــي حياتــك فعلــه الخفــي، 

ً
الدنيــا والخــرة، ولعــل دعــاء صالحــا

مِــن حيــث شــعرت أو لــم تشــعر، فينعــم الله عليــك بعــد حرمــان، ويســعدك بعــد شــقاء، 
ويشــفيك بعــد ســقم ومــرض، ويقويــك بعــد ضعــف، ويبــارك فــي مالــك وصحتــك وعمــرك، 
ــه نبينــا محمــد إلــى الأثــر الجميــل الــذي يخلفــه بــر الوالديــن فــي حيــاة الأبنــاء، فقــال  وقــد نبَّ
أثــره فليصــل  فــي  لــه  ينســأ  أو  فــي رزقــه  لــه  أراد أن يبســط  عليــه الصــلاة والســلام: »مــن 

رحمــه« متفــق عليــه.

حــذار أيهــا الولــد مــن أن تكــون مــن العاقيــن الذيــن لا ينتفعــون بوجــود الوالديــن، 
فــلا تــذوق طعــم النعيــم فــي الدنيــا والخــرة، قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »رغــم أنفــه، 
ثــم رغــم أنفــه، ثــم رغــم أنفــه. قيــل مــن يــا رســول الله؟ قــال: مــن أدرك والديــه عنــد كبــر 
أحدهمــا أو كليهمــا، ثــم لــم يدخــل الجنــة« رواه مســلم. وقــال عليــه الصــلاة والســلام: »ألا 
قــال: الإشــراك  يــا رســول الله،  بلــى  مــرات(، قلنــا  ثــلاث  الكبائــر )وأعادهــا  بأكبــر  أنبئكــم 

بــالله، وعقــوق الوالديــن« رواه البخــاري.

بارك الله ..

الخطبة الثانية:

الحمد لله ..

 كثيــرة، وأنعــم 
ً
أمــا بعــد: أيهــا المســلمون: ثــم أنتــم أيهــا البــاء: لقــد أعطاكــم الله أرزاقــا

 لا تعــد ولا تح�صــى، ومــن هــذه النعــم نعمــة الأولاد، ومعــروف أن اســتمرار 
ً
عليكــم نعمــا

أي نعمــة مــن النعــم مرتبــط بالشــكر والحمــد والثنــاء علــى صاحــب النعــم وهــو الله عــز 
ــمْ( )إبراهيــم : 7(، وكــذا 

ُ
ك زِيدَنَّ

َ َ
مْ لأ

ُ
رْت

َ
ــك

َ
ئِــن ش

َ
ــمْ ل

ُ
ك نَ رَبُّ

َّ
ذ

َ
ــأ

َ
 ت

ْ
وجــل لقولــه ســبحانه وتعالــى: )وَإِذ

بحســن التصــرف والعمــل. وبنــاء علــى هــذا فنعمــة الأبنــاء تســتمر بحمــد الله عــز وجــل، 
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والرضــا بمــا أعطــى مــن الذكــور أو الإنــاث، وحســن التعامــل معهــم، حتــى تقــر بهــم الأعيــن فــي 
وا إلــى 

ُ
ــل وَسَّ

َ
الدنيــا، ويكونــوا أحســن الخلــف بعــد الممــات. وتســعدون بوجودهــم أمامكــم، وت

نَــا  الله أن يجعلهــم قــرة لأعينكــم، متأســين فــي هــذا بالأنبيــاء والصالحيــن، الذيــن يقولــون: )رَبَّ
قِيــنَ إِمَامًــا( )الفرقــان : 74(. مُتَّ

ْ
نَــا لِل

ْ
عْيُــنٍ وَاجْعَل

َ
 أ

َ
ة ــرَّ

ُ
اتِنَــا ق يَّ رِّ

ُ
زْوَاجِنَــا وَذ

َ
نَــا مِــنْ أ

َ
هَــبْ ل

أيهــا البــاء: ادعــوا لأولادكــم بالصــلاح والهــدى، وأن يعينكــم علــى تنشــئتهم تنشــئة 
صحيحــة، ودعاؤكــم هــذا عبــادة لربكــم عــز وجــل. فقــد وعــد الله بالاســتجابة لأي عبــد مــن 
ذِيــنَ 

َّ
ــمْۚ  إِنَّ ال

ُ
ك

َ
سْــتَجِبْ ل

َ
ــمُ ادْعُونِــي أ

ُ
ك ــالَ رَبُّ

َ
عبــاده توســل إليــه ب�صــيء. فقــال جــل شــأنه: )وَق

ــمَ دَاخِرِيــنَ( )غافــر :60(. واحــذروا مــن الدعــاء  ونَ جَهَنَّ
ُ
ل

ُ
بِرُونَ عَــنْ عِبَادَتِــي سَــيَدْخ

ْ
يَسْــتَك

عليهــم بالســوء، لأن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم نهــى عــن ذلــك فقــال: »لا تدعــوا علــى 
أنفســكم، ولا تدعــوا علــى أولادكــم، ولا تدعــوا علــى خدمكــم، ولا تدعــوا علــى أموالكــم. لا 

توافقــوا مــن الله ســاعة فينـــزل فيهــا إعطــاء فيســتجاب لكــم« رواه مســلم.

أيهــا البــاء: اصبــروا علــى عنادهــم وضجيجهــم وهــم صغــار يلعبــون، وعلــى تصرفهــم 
مــن غيــر مشــورة معكــم حيــن يكبــرون. واجتنبــوا كثــرة الشــتم أو الضــرب والقســوة عليهــم، 
وتلافــوا الــدلال المفــرط، لأن هــذا مــن شــأنه أن يفســد طبعهــم، وامنحوهــم حريتهــم فــي 
، وإن أردتــم النصــح لهــم فبالتــي هــي أحســن، فالمســلم ينهــج 

ً
التصــرف وأخــذ القــرار كبــارا

 فيكســر.
ً
 فيعصــر، ولا صلبــا

ً
، فــلا يكــون رطبــا

ً
 وســطا

ً
مــع أولاده نهجــا

ســألون عنهــا يــوم لقائــه عــز وجــل، 
ُ
أيهــا البــاء: أبناؤكــم أمانــة حملكــم الله إياهــا، ست

 
ً
، وإن أســأتم نلتــم جــزاء مماثــلا

ً
وستحاســبون عليهــا، فــإن أحســنتم نلتــم جــزاء جميــلا

هْلِهَــا( )النســاء : 
َ
ــى أ

َ
ــاتِ إِل

َ
مَان

َ
وا الأ دُّ

َ
ــؤ

ُ
ن ت

َ
ــمْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ َّ

لإســاءتكم. يقــول عــز مــن قائــل: )إِنَّ الل
58(. وقــال عليــه الصــلاة والســلام: »مــن كانــت لــه ثــلاث بنــات، أو ثــلاث أخــوات، أو بنتــان 
أو أختــان فأحســن صحبتهــن، واتقــى الله فيهــن فلــه الجنــة« رواه الترمــذي. وكلمــا كانــت 

العنايــة حســنة كان الجــزاء أحســن.

فــي  بينهــم  المســاواة  وتنشــئتهم:  أبنائكــم  تربيــة  فــي  المهمــة  الأمــور  مــن  إن  البــاء:  أيهــا 
الحنــان والعطــف والعطيــة والهديــة والتعليــم، فــلا يحــرم البعــض مــن ذلــك بــأي حجــة 
مــن الحجــج. فالأبنــاء بشــر، ومــن طبيعتهــم أن يكونــوا متفاوتيــن فــي القــدرات والمواهــب 
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 متشــابهة برغــم كونهــم مــن رحــم واحــدة، فلــكل 
ً
والــذكاء والســلوك، فهــم ليســوا نســخا

 وكراهيــة، 
ً
واحــد منهــم طابعــه الخــاص. فالتفريــق بينهــم يوغــر القلــوب، ويشــحنها حقــدا

وأول مســتهدف بالحقــد هــم أنتــم أيهــا البــاء. وقــد حــذر رســول الله مــن التمييــز بيــن الأبنــاء 
فــي أمــر مــن الأمــور. فعــن النعمــان بــن بشــير ر�صــي الله عنــه قــال: »تصــدق علــيّ أبــي ببعــض 
شــهد رســول الله. فانطلــق أبــي إلــى 

ُ
مالــه فقالــت أمــي عَمــرة بنــت رَواحــة: لا أر�صــى حتــى ت

النبــي ليشــهده علــى صدقتــي. فقــال لــه رســول الله: »أفعلــت هــذا بولــدك كلهــم؟« قــال: لا. 
قــال: »اتقــوا الله واعدلــوا فــي أولادكــم« فرجــع أبــي فــرد تلــك الصدقــة. رواه مســلم.

وبيــن  وبينهــم،  بينكــم  والمــودة  المحبــة  أواصــر  علــى  يحافــظ  الأولاد  بيــن  فالعــدل 
بعضهــم البعــض. فــلا تكونــوا منحازيــن إلــى الذكــور دون الإنــاث، فالــكل خلقــه الله وكرمــه. 
ــى( )الحجــرات : 13(. وقــال النبــي عليــه 

َ
نث

ُ
ــرٍ وَأ

َ
ك

َ
ــن ذ ــم مِّ

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
ــا خ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
قــال تعالــى: )يَاأ

 مــن النــار« 
ً
 فأحســن إليهــنّ كــنّ لــه ســترا

ً
الصــلاة والســلام: »مــن يلــي مــن هــذه البنــات شــيئا

رواه البخــاري.

لــأولاد، فأنتــم أول جبهــة  أنكــم تشــكلون الحضــن الطبيعــي  البــاء: لا تنســوا  أيهــا 
يفتحــون عليهــا عيونهــم، وفــي ظلكــم يتلقــون كل �صــيء يصلــح أحوالهــم أو يفســدها. فكونــوا 
 إيجابيــة، لأنهــم الذيــن تســتمر معهــم 

ً
فــي مســتوى الحضانــة، واحملــوا عــن أبنائكــم أفــكارا

الحيــاة، وهــم الذيــن يحملــون مشــعل هــذه الأمــة فــي المســتقبل.

رجالــه  زمــن  فلــكل  زمنهــم،  مــع  التصــرف  وإحســان  التحديــات،  مواجهــة  علموهــم 
وخصوصياته، واجعلوا من الرسول الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القدوة 
المثلــى فــي ذلــك، وامتثلــوا ســير الصحابــة الأبــرار فــي تنشــئة الأبنــاء، واعملــوا بوصاياهــم، 
مخلوقــون  فإنهــم  عاداتكــم،  علــى  أبناءكــم  تعلمــوا  »لا  قــال:  عنــه  الله  ر�صــي  علــي  فهــذا 

لزمــان غيــر زمانكــم«.

وزيــارة  والنـــزهة،  والســوق  المســجد،  إلــى  لكــم   
ً
رفاقــا أبنائكــم  اتخــذوا  البــاء:  أيهــا 

الأقــارب والأصحــاب، وفــي الســفر وغيــره كــي يشــبوا علــى القيــم الفاضلــة، وعلــى محبــة الله 
لــم يرافقوكــم ســيرافقون غيركــم. والرســول والمؤمنيــن. فــإن 

فــي المــأكل والملبــس والمســكن، فــإن الحــلال يباركــه  أيهــا البــاء: اســتعينوا بالحــلال 
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الله، ويبــارك فــي أهلــه ونتائجــه، أمــا الحــرام فــإن مــن نتائجــه فســاد الأبنــاء، وهــذا مــا أثبتــه 
الواقــع. فمــن تغــذوا بالحــرام ينقلبــون نقمــة علــى آبائهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان.

واملــؤوا أوقاتهــم بمــا يعــود عليهــم بالنفــع ولا يضرهــم، وجنبوهــم مــن رفــاق الســوء 
منــذ ســن باكــرة. وكونــوا أنتــم قــدوة لهــم فــي الصــلاح والإيمــان والأخــلاق الرفيعــة، وفعــل 
الطاعــات، والابتعــاد عــن المنكــرات، فمــا يعانيــه الأولاد فــي هــذا الزمــن مــن فــراغ روحــي، 
وســوء أخــلاق، وانحــراف ســلوكي ناتــج فــي غالــب الأحيــان عــن افتقادهــم القــدوة الحســنة، 
الأولاد  فــإن   

ً
ســلوكيا أو   

ً
أخلاقيــا  

ً
منحرفــا أحدهمــا  أو  منحرفــان  الأبــوان  كان  فــإذا 

ســينحرفون لا محالــة إلا مــن رحــم الله، ذلــك أن الأشــياء تعــود فــي طعمهــا إلــى أصولهــا، 
وقــد قيــل: إن ال�صــيء يرجــع فــي المــذاق لأصلــه.

الدعاء ...

...
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بيوت لا تدخلها الملئكة

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ..

أما بعد:

ــه طهــرٌ 
ُّ
ل

ُ
أيهــا المســلمون: إنَّ الملائكــة عالــمٌ غيبــيٌّ غيــر عالــم الإنــس، وهــو عالــمٌ كريــمٌ ك

وصفــاءٌ ونقــاءٌ، وهــم كــرامٌ أتقيــاء، يعبــدون الله حــقَّ العبــادة، ويقومــون بتنفيــذ مــا يأمرهــم 

ــونَ مَــا يُؤْمَرُونَ{]التحريــم:6[، قــال تعالــى: }إِنّ 
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

 يَعْصُــونَ الل
َ

بــه)1(، وهــم }لا

ــهُ يَسْــجُدُونَ{ ]الأعــراف:206[، 
َ
هُ وَل

َ
بِرُونَ عَــنْ عِبَادَتِــهِ وَيُسَــبّحُون

ْ
 يَسْــتَك

َ
ذِيــنَ عِنــدَ رَبّــكَ لا

ّ
ال

فهــم بمهمــاتٍ عظيمــة، وبأعمــالٍ 
َّ
والحكمــة مــن خلقهــم أنَّ الله -ســبحانه وتعالــى- قــد كل

 يقومون بها، وقد أثنى الله عليهم لقيامهم بها أحســن قيام، 
ٌ
 ومختلفة

ٌ
جســيمةٍ، وهي كثيرة

ــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ{ 
ُ
وْقِهِــمْ وَيَفْعَل

َ
ــن ف هُــم مِّ ــونَ رَبَّ

ُ
اف

َ
مــام قــال تعالــى: }يَخ وعلــى وجــه الكمــال والتَّ

]النحــل: 50[ فهــم معنــا غيــر أننــا لا نراهــم ولا ندركهــم. 

إنَّ الإيمــان بعالــم الملائكــة الغيبــي لــه عظيــم الأثــر فــي حيــاة المســلم، فــإذا مــا استشــعر 

ا 
ً
ظ ه يكون أشدَّ تحفُّ المسلم بأن الله قد أوكلهم بمراقبته، وإحصاء أعماله وتقييدها؛ فإنَّ

 يســجل فــي صحائفــه مــا ينــدم عليــه يــوم القيامــة قــال الله تعالــى: }مــا يلفــظ مــن قــول إلا 
َّ

لئــلا

لديه رقيب عتيد{ ]ســورة ق: 18[.

اهــرة -لا 
َّ
الط الحــة  الصَّ تألــف الأماكــن  الكــرام  أنَّ الملائكــة  المعلــوم  عبــاد الله: ومــن 

)1(  - من كتاب: عالم الملائكة الأبرار: 10.
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ــعادة والرَّحمــات،  الــح-، لأن دخــول الملائكــة إليهــا يعنــي دخــول السَّ ســيما بيــت المســلم الصَّ

وجــود  عــدم  يعنــي  الســيئة  الأماكــن  مــن  الملائكــة  نفــور  أن  كمــا  والبــركات،  والبشــائر 

بيــن  والأحــزان  والنزاعــات  للغضــب   
ً
وإحــلالا للشــياطين،  مرتعًــا  تصبــح  ولــذا  الصالحيــن، 

ومنهــا: الأعمــال  بعــض  بســبب  البيــوت  لتلــك  الملائكــة  يكــون هجــر  وإنمــا  الســاكنين، 

ماثيــل: فقــد عــن أبــى طلحــة 	  صاويــر والتَّ أن الملائكــة لا تدخــل البيــت الــذي فيــه التَّ

 -صلــى الله 
َّ

ــه قــال: قــال رسُــول الل نَّ
َ
ِ -صلــى الله عليــه وســلم- أ

َّ
صاحــب رســول الل

(( رواه البخاري ومســلم، وفي 
ٌ
لُ بَيْتًا فِيهِ صُورَة

ُ
دْخ

َ
 ت

َ
 لا

َ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
عليه وســلم-: ))إِنَّ الم

بِــيُّ -صلــى الله  البخــاري -أيضًــا- عــن ابــن عبــاس -ر�صــى الله عنهمــا- قــال دخــل النَّ

عليــه وســلم- البيــتَ ]أي مكــة[ فوجــد فيــه صــورة إبراهيــم، وصــورة مريــم فقــال: 

رٌ  ا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّ
َ

، هَذ
ٌ
لُ بَيْتًا فِيهِ صُورَة

ُ
دْخ

َ
 ت

َ
 لا

َ
ة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
نَّ الم

َ
دْ سَمِعُوا أ

َ
ق

َ
مَاَ هُمْ، ف

َ
))أ

 بــن أبــى طلحــة أنّ 
َّ

ــهُ يَسْتَقْسِــمُ(( رواه البخــاري، وعــن إســحاق بــن عبــد الل
َ
مَــا ل

َ
ف

 بــن أبــي طلحــة علــى أبــي ســعيد 
َّ

رافــع بــن إســحاق أخبــره قــال: دخلــت أنــا وعبــدالل

 -صلــى الله عليــه وســلم-
َّ

الخــدري نعــوده، فقــال لنــا أبــو ســعيد: أخبرنــا رســولُ الل

(( رواه الترمــذي وصححــه 
ٌ
وْ صُــورَة

َ
أ مَاثِيــلُ، 

َ
ت فِيــهِ  بَيْتًــا  ــلُ 

ُ
دْخ

َ
ت  

َ
 لا

َ
ــة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
الم نَّ 

َ
: ))أ

ــووي -رحمــه الله-: »قــالَ العلمــاء: سَــبَب امتناعهــم مــن بيــتٍ فيــهِ  الألبانــي، قــال النَّ

ــى، وبعضهَــا فِــي صــورَة 
َ
عَال

َ
 ت

َّ
ــقِ الل

ْ
ــة، وفِيهــا مضاهَــاة لخل

َ
صــورة كونهــا معصيَــة فاحِش

ــى«)1(، قــال القرطبــي: »إنمــا لــم تدخــل الملائكــة البيــت 
َ
عَال

َ
 ت

َّ
مــا يَعْبُــد مِــنْ دُون الل

ــور فــي  خــذون الصُّ هــم يتَّ ــار؛ لأنَّ ه بالكفَّ خذهــا قــد تشــبَّ ــور؛ لأنَّ متَّ الــذي فيــه الصُّ

مونهــا، فكرهــت الملائكــة ذلــك، فلــم تدخــل بيتَــه هجــرًا لــه لذلــك«)2(. ِ
ّ
بيوتهــم، ويعظ

كذلــك لا تدخــل الملائكــة البيــت الــذي فيــه أجــراسٌ ومــا يشــابهها مــن الموســيقى 	 

ســمعت  قالــت:  م- 
َّ
وســل عليــه  الله  -صلــى  بــي  النَّ زوج  ســلمة  أم  فعــن  غمــات:  والنَّ

)1(  - شرح صحيح مسلم: 7/ 207.
)2(  - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 17/ 101.
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م- يقول: ))لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جلجل، ولا 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
رسول الله -صل

 فيهــا جــرس(( رواه النســائي وحســنه الألبانــي، 
ً
جــرس، ولا تصحــب الملائكــة رفقــة

وعــن بنانــة مــولاة عبــد الرحمــن بــن حيــان الأنصــاري عــن عائشــة -ر�صــي الله عنهــا- 

تــنَ، فقالــت:  جــلُ يصَوِّ
َ
قالــت: بينمــا هــي عندهــا إذ دُخِــلَ عليهــا بجاريــةٍ وعليهــا جلا

ِ -صلــى الله 
َّ

ــتْ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الل
َ
ال

َ
عــوا جلاجلهــا، وَق

َ
 أن تقْط

َّ
نَهــا علــيَّ إلا

ْ
دْخِل

ُ
 ت

َ
لا

 بَيْتًــا فِيــهِ جَــرَسٌ(( رواه أبــو داود وحســنه 
ُ
ــة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
ــلُ الم

ُ
دْخ

َ
 ت

َ
عليــه وســلم- يَقُــولُ: ))لا

الألبانــي، ومثــل ذلــك آلات المعــازف والنّغمــات الموســيقية، فقــد قــال رســول الله 

أبــو  -صلــى الله عليــه وســلم-: ))الجــرس مزاميــر الشــيطان(( رواه مســلم، ورواه 

داود بلفــظ: ))الجــرس مزمــار الشــيطان(( رواه أبــو داود وصححــه الألبانــي، قــال 

ــيخ الفــوزان تحــت عنــوان: الأماكــن التــي تردهــا الشــياطين: »الذيــن يشــتغلون  الشَّ

عليهــم،  وتجتمــع  ــياطين،  الشَّ بهــم   
ُّ

تحــف فهــؤلاء  والمزاميــر  الأغانــي  مــن  باللهــو 

وتبتعــد عنهــم الملائكــة«)1(، وهنــا يجــدر بنــا التنبيــه إلــى نــوع الجــرس المحــرم، فقــد 

سُــئلت اللجنــة الدائمــة: مــا هــو الجــرس المحــرم؟ مــع العلــم بأنــه يوجــد أجــراس 

كهربائيــة تصــدر أصــوات طيــور، وأجــراس ســاعات تــدق حديــدة بأخــرى، وغيرهــا 

مــن الأنــواع؟ فأجابــت: »الأجــراس المســتعملة فــي البيــوت والمــدارس ونحوهــا جائــزة 

مــا لــم تشــتمل علــى محــرم كشــبهها بنواقيــس النصــارى، أو لهــا صــوت كالموســيقى؛ 

فإنهــا حينئــذ تكــون محرمــة لذلــك«)2(.

ه سمع ابن عباس 	  ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب: فعن عبيد الله بن عبد الله أنَّ

-ر�صــي الله عنهمــا- يقــول: ســمعت أبــا طلحــة يقــول: ســمعت رســول الله -صلــى الله 

عليــه وســلم- يقــول: ))لا تدخــل الملائكــة بيتًــا فيــه كلــبٌ، ولا صــورة تماثيــل(( رواه 

البخــاري، وروى مســلم عــن عبــدالله بــن عبــاس -ر�صــي الله عنهمــا- قــال: أخبرتنــي 

فقالــت  واجمًــا،  يومًــا  أصبــح  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  الله  رســول  أنَّ  ميمونــة: 

)1(  - الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة: ٢٦.
)2(  - فتاوى اللجنة الدائمة: 26/ 284.
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ميمونــة: يــا رســول الله لقــد اســتنكرت هيئتــك منــذ اليــوم، قــال رســول الله -صلــى 

الله عليــه وســلم-: ))إنَّ جبريــل كان وعدنــي أن يلقانــي الليلــة فلــم يلقنــي أمــا والله 

مــا أخلفنــي(( قــال: فظــلَّ رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يومــه ذلــك علــى ذلــك، 

خــرج، ثــم أخــذ بيــده 
ُ
ثــم وقــع فــي نفســه جــرو كلــب تحــت فســطاط لنــا فأمــر بــه فأ

ــا أم�صــى لقيــه جبريــل، فقــال لــه: ))قــد كنــت وعدتنــي أن  مــاء فنضــح مكانــه، فلمَّ

، فأصبــح 
ٌ
ــا لا ندخــل بيتًــا فيــه كلــبٌ، ولا صــورة تلقانــي البارحــة(( قــال: أجــل، ولكنَّ

ــه يأمــر بقتــل  رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يومئــذٍ فأمــر بقتــل الــكلاب حتــى إنَّ

ــووي:  غيــر، ويتــرك كلــب الحائــط الكبيــر، رواه مســلم، قــال النَّ كلــب الحائــط الصَّ

ى  جاســات، ولأنَّ بعضهــا يســمَّ »وســبب امتناعهــم مــن بيــتٍ فيــه كلــبٌ لكثــرة أكلــه النَّ

ــياطين، ولقبــح رائحــة الكلــب،  شــيطانًا كمــا جــاء بــه الحديــث، والملائكــة ضــد الشَّ

خذهــا  هــا منهــي عــن اتخاذهــا؛ فعوقــب متَّ ائحــة القبيحــة، ولأنَّ والملائكــة تكــره الرَّ

بحرمانــه دخــول الملائكــة بيتــه، وصلاتهــا فيــه، واســتغفارها لــه، وتبريكهــا عليــه، 

ــا هــؤلاء الملائكــة الذيــن لا يدخلــون بيتًــا  وفــي بيتــه، ودفعهــا أذى للشــيطان، وأمَّ

والاســتغفار،  والتبريــك،  بالرَّحمــة،  يطوفــون  ملائكــة  فهــم  صــورة  أو  كلــبٌ  فيــه 

هــم  ــا الحفظــة فيدخلــون فــي كل بيــت، ولا يفارقــون بنــي آدم فــي كل حــال، لأنَّ وأمَّ

مأمــورون بإحصــاء أعمالهــم، وكتابتهــا«)1(.

عبــاد الله: وإن الملائكــة لا تدخــل البيــت الــذي يحــوي روائــح كريهــة، فــإن الملائكــة 	 

تتــأذى ممــا يتــأذى منــه بنــو آدم، كمــا جــاء عنــد مســلم، وفــي روايــة: ))فــإنَّ الملائكــة 

ى منــه الإنــس(( رواه النســائي وصححــه الألبانــي، فالملائكــة تنفــر 
َّ
ى ممــا يتــأذ

َّ
تتــأذ

مــن كلِّ رائحــةٍ قبيحــة كريهــة، وبســببها تبعــد عــن البيــوت والأماكــن التــي تحــوي 

ذلــك، ولأســف تجــد كثيــرًا مــن النــاس ربمــا لا يبالــون بتطييــب البيــوت والمســاكن، 

الكريهــة  ائحــة  الرَّ اجتمعــت  وربمــا  تنــة،  والنَّ الكريهــة،  بالروائــح  تعــج  فتجدهــا 

)1(  - شرح صحيح مسلم: 7/ 207.
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منــه  تنفــر  ممــا  وكذلــك  ونحوهــا،  الخبيثــة  ــجائر  السَّ كرائحــة  المحرمــة  بالأمــور 

ــعُ 
َ

 يُنْق
َ

الملائكــة رائحــة البــول المنتقــع قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -: ))لا

ــع، ولا تبولــنَّ 
َ

بــولٌ فــي طســت فــي البيــت، فــإنَّ الملائكــة لا تدخــل بيتًــا فيــه بــولٌ يُنق

هــي هنــا محمــولٌ علــى تــرك  فــي مُغتســلك(( رواه الطبرانــي وصححــه الألبانــي، والنَّ

د البــول فــي الإنــاء ثــم رميــه  ــا مجــرَّ قــع، وأمَّ  وهــو المــراد بالنَّ
ً

البــول فــي الإنــاء زمنًــا طويــلا

بعــد ذلــك بزمــن يســير فــلا إشــكال فيــه«)1(.

قلــت مــا تســمعون، فاســتغفروا الله وتوبــوا إليــه مــن كل ذنــب إنــه هــو الغفــور 

الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله

أما بعد:

نَّ رســول 
َ
ــارِ بــن ياســر -ر�صــي الله عنهمــا- أ أيهــا المســلمون: فقــد روى أبــو داود عــن عمَّ

ــخُ  تَضَمِّ
ُ ْ
افِــرِ، وَالم

َ
ك

ْ
 ال

ُ
: جِيفَــة

ُ
ــة

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
قْرَبُهُــمْ الم

َ
 ت

َ
 لا

ٌ
ــة

َ
ث

َ
لا

َ
ــالَ: ))ث

َ
مَ- ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

 -صل
َّ

الل

ــنه الألبانــي، والمــراد مــن الحديــث  (( رواه أبــو داود وحسَّ
َ
ــأ نْ يَتَوَضَّ

َ
 أ

َّ
جُنُــبُ إِلا

ْ
ــوقِ، وَال

ُ
ل

َ
خ

ْ
بِال

 لهــذا 
ً

هــم ليســوا أهــلا أنَّ ملائكــة الرَّحمــة لا تقــرب هــؤلاء بتنــزل بركــة، أو رحمــة عليهــم؛ لأنَّ

نفيــر مــن فعلهــم، ومــا هــم عليــه مــن الحــال الموجــب لانصــراف ملائكــة  الفضــل، والمــراد التَّ

الرَّحمة عنهم«)2(، قال المناوي رحمه الله: »الملائكة النازلون بالبركة والرحمة، والطائفون 

علــى العبــاد للزيــارة، واســتماع الذكــر، وأضرابهــم، لا الكتبــة فإنهــم لا يفارقــون المكلفيــن 

./281198/answers/ar/info.islamqa//:https :1(  - إسلام سؤال وجواب(
 ./175212/answers/ar/info.islamqa//:https :2(  - إسلام سؤال وجواب(
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طرفــة عيــن فــي �صــئ مــن أحوالهــم الحســنة والســيئة }مــا يلفــظ مــن قــول إلا لديــه رقيــب 

ــا جيفــة الكافــر: أي جســد مــن مــات علــى الكفــر، ))والمتضمــخ بالخلــوق((  عتيــد{)1(، فأمَّ

خــذ مــن زعفــران ونحــوه، وســببه  ــخ بــه، قــال القا�صــي: وهــو طيــبٌ لــه صبــغٌ يُتَّ ِ
ّ
أي: المتلط

فــس، وســقوطها، وقــال  ــة النَّ ســاء، وذلــك يــؤذن بخسِّ ِ
ّ
ه بالن ــع فــي الرعونــة، وتشــبَّ ــه توسَّ أنَّ

ــره حتــى مــرَّ عليــه وقــتُ صــلاةٍ، وجعــل  القا�صــي: والــكلام فــي جُنــبٍ تهــاون فــي الغســل وأخَّ

يــن، غيــر مســتعدٍّ لاتصالهــم  ــرع، متســاهلٌ فــي الدِّ  بالشَّ
ٌّ

ــه مســتخف ؛ فإنَّ
ً
ذلــك دأبًــا وعــادة

والاختــلاط بهــم، لا أي جنــب كان«)2(.

فاتقوا الله -معاشر المؤمنين-، وأكرموا زواركم من الملائكة الكرام البررة في بيوتكم، 

ومســاكنكم، وكونــوا حريصيــن علــى قربهــم منكــم، فــإنَّ قربهــم ومصاحبتهــم للمســلم مــن 

أعظــم وأجــلِّ نِعَــم الله، ورحمتــه -جــلَّ جلالــه- عليكــم، وإن بعدهــم ومفارقتهــم عــن المســلم، 

ــقاء والحرمــان، والله المســتعان. وهجرهــم لبيتــه؛ مــن علامــات التعاســة والشَّ

صلوا وسلموا -رحمكم الله- على خير البرية... الدعاء

...

)1(  - فيض القدير: 3/ 428.

)2(  - فيض القدير: 3/ 429.
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تحصين البيت المسلم بالأذكار النبوية

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد: 

فقــد أرشــد الله -ســبحانه وتعالــى- عبــاده المؤمنيــن إلــى ذكــره آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، 
حُوهُ  ثِيــرًا * وَسَــبِّ

َ
ــرًا ك

ْ
َ ذِك َّ

ــرُوا الل
ُ

ك
ْ
ذِيــنَ آمَنُــوا اذ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وبالع�صــي والإبــكار قــال الله -تعالــى-: }يَــا أ

م- أن ذكــر الله مــن 
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
بــي -صل النَّ ــن  42[، وبيَّ { ]الأحــزاب:41، 

ً
صِيــلا

َ
أ  

ً
ــرَة

ْ
بُك

نبئكــم بخيــر أعمالكــم، 
ُ
أ أفضــل الأعمــال، فحــث أصحابــه وأمتــه علــى ذلــك فقــال: ))ألا 

والــورِق  الذهــب  مــن إعطــاء  لكــم  فــي درجاتكــم، وخيــر  وأرضاهــا عنــد مليككــم، وأرفعهــا 
)الفضــة(، ومــن أن تلقــوا عدوكــم فتضربــوا أعناقهــم، ويضربــوا أعناقكــم؟(( قالــوا: ومــا 
ذاك يــا رســول الله؟، قــال: ))ذكــر الله(( رواه ابــن ماجــه وصححــه الألبانــي، والمداومــة علــى 
فــي أنفســنا، وأهلينــا، وبيوتنــا، وذرارينــا، وهــي   -بــإذن الله- 

ٌ
الأذكار، واللجــوء إليهــا؛ حفــظ

بِــي 
َ
ــى أ

َ
 جــاء إِل

ً
بــاع لســنة نبينــا -عليــه الصــلاة والســلام-، يــروى أن رجــلا ِ

ّ
مرضــات لربنــا، وات

ــالَ: يَــا 
َ

ق
َ
ــرُ ف

َ
ــمَّ جَــاءَ آخ

ُ
ــرَقَ بَيْتِــي، ث

َ
ــالَ: مَــا احْت

َ
ق

َ
ــرَقَ بَيْتُــكَ، ف

َ
رْدَاءِ احْت بَــا الــدَّ

َ
ــالَ: يَــا أ

َ
ق

َ
رْدَاءِ ف الــدَّ

بَعْــتُ  رْدَاءِ اتَّ بَــا الــدَّ
َ
ــالَ: يَــا أ

َ
ق

َ
ــرُ ف

َ
ــمَّ جَــاءَ آخ

ُ
ــرَقَ بَيْتِــي، ث

َ
ــالَ: مَــا احْت

َ
ق

َ
ــرَقَ بَيْتُــكَ، ف

َ
رْدَاءِ احْت بَــا الــدَّ

َ
أ

ــنْ لِيَفْعَــلَ، 
ُ

ــمْ يَك
َ
- ل َ -عَــزَّ وَجَــلَّ َّ

نَّ الل
َ
ــدْ عَلِمْــتُ أ

َ
ــالَ: ق

َ
ق

َ
فِيَــتْ، ف

ُ
ــى بَيْتِــكَ ط

َ
تَهَــتْ إِل

ْ
ــا ان مَّ

َ
ل

َ
ــارَ ف النَّ

ــدْ 
َ
ــكَ: ق

ُ
وْل

َ
وْ ق

َ
ــرَقَ، أ

َ
ــكَ: مَــا احْت

ُ
وْل

َ
عْجَــبُ؟ ق

َ
مِــكَ أ

َ
لا

َ
يُّ ك

َ
ــدْرِي أ

َ
رْدَاءِ مَــا ن بَــا الــدَّ

َ
ــالَ رَجُــلٌ: يَــا أ

َ
ق

َ
ف

 ِ
َّ

لِمَــاتٍ سَــمِعْتُهُنَّ مِــنْ رَسُــولِ الل
َ
اكَ لِك

َ
ــالَ: ذ

َ
ــنْ لِيَفْعَــلَ، ق

ُ
ــمْ يَك

َ
- ل َ -عَــزَّ وَجَــلَّ َّ

نَّ الل
َ
عَلِمْــتُ أ

ــى يُمْ�صِــيَ، وَمَــنْ   حَتَّ
ٌ
صِبْــهُ مُصِيبَــة

ُ
ــمْ ت

َ
هُــنَّ حِيــنَ يُصْبِــحُ ل

َ
ال

َ
مَ-: »مَــنْ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
-صَل

يْــكَ 
َ
ــتَ عَل

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ــهَ إِلا

َ
 إِل

َ
ــي لا ــتَ رَبِّ

ْ
ن

َ
هُــمَّ أ

َّ
ــى يُصْبِــحَ: الل  حَتَّ

ٌ
صِبْــهُ مُصِيبَــة

ُ
ــمْ ت

َ
هُــنَّ حِيــنَ يُمْ�صِــي ل

َ
ال

َ
ق

 
َ

 حَــوْلَ وَلا
َ

ــنْ، لا
ُ

ــمْ يَك
َ
 ل

ْ
ــأ

َ
ــمْ يَش

َ
انَ، وَمَــا ل

َ
ُ ك َّ

ــاءَ الل
َ

رِيــمِ، مَــا ش
َ

ك
ْ
عَــرْشِ ال

ْ
ــتَ رَبُّ ال

ْ
ن

َ
ــتُ، وَأ

ْ
ل

َّ
وَك

َ
ت

هُــمَّ 
َّ
مًــا، الل

ْ
لِّ �صَــيْءٍ عِل

ُ
 بِــك

َ
حَــاط

َ
ــدْ أ

َ
َ ق َّ

نَّ الل
َ
دِيــرٌ، وَأ

َ
لِّ �صَــيْءٍ ق

ُ
ــى ك

َ
َ عَل َّ

نَّ الل
َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
، أ ِ

َّ
 بِــالل

َّ
 إِلا

َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ــى صِــرَاطٍ 
َ

ــي عَل  بِنَاصِيَتِهَــا إِنَّ رَبِّ
ٌ

ــتَ آخِــذ
ْ
ن

َ
ــةٍ أ لِّ دَابَّ

ُ
ــرِّ ك

َ
فْ�صِــي، وَمِــنْ ش

َ
ــرِّ ن

َ
 بِــكَ مِــنْ ش

ُ
عُــوذ

َ
ــي أ ِ

ّ
إِن
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مُسْــتَقِيمٍ« رواه الطبرانــي فــي الدعــاء وابــن الســني فــي عمــل اليــوم والليلــة.

ـــةٍ
َ
حَال لِّ 

ُ
ك فـــي  لِله  اكِـــرًا 

َ
ذ ـــنْ 

ُ
 وك

وَمُعْلِنًـــا ا  سِـــرًّ العَـــرْشِ  إِلـــهِ  ـــرُ 
ْ

ذِك
َ
 ف

ً
وَآجِـــلا يًـــا 

ْ
دُن يْـــرَاتِ 

َ
لِلخ وَيَجْلِـــبُ 

 

تَـــارُ يَوْمًـــا لِصَحْبِهِ
ْ

خ
ُ
بَـــرَ الم

ْ
خ

َ
ـــدْ أ

َ
ق

َ
 ف

ـــدُ يَّ
َ

مُق ـــتٌ 
ْ
وَق اِلله  ـــرِ 

ْ
لِذِك يْـــسَ 

َ
ل

َ
 ف

ـــرُدُ
ْ
ا والهَـــمَّ عَنْـــكَ وَيَط

َ
ـــق  يُزَيْـــلُ الشَّ

دُ ـــرِّ
َ

تِـــكَ الوَسْـــوَاسُ يَوْمًا يُش
ْ
 وَإِنْ يَأ

ـــبْقِ مُفْرَدُ رِ في السَّ
ْ

ك ِ
ّ

ثِيْـــرَ الذ
َ

نَّ ك
َ
 بِـــأ

ــرعية  ــه يســتوجب الحــرص والمداومــة علــى الأذكار والأوراد الشَّ أيهــا المســلمون: ومــن هنــا فإنَّ
ا مــن 

ً
هــا أكثــر اســتهداف ــه أهــم مســتقرٍ لأســرة، وجميــع الأفــراد، ولأنَّ فــي البيــت المســلم؛ لأنَّ

ة، فمــن هنــا  قبــل الشــياطين والمــردة؛ لبــث الشــقاق والفرقــة بيــن أفــراد الأســرة، وإزالــة المــودَّ
كانــت الأذكار هــي الحصــن الحصيــن، والركــن المتيــن الــذي يحفــظ الله بــه عبــاده المؤمنيــن، 

فيكــون تحصيــن المســاكن بعــدة أذكار منهــا:

تُــمْ بُيُوتًــا 	 
ْ
ل

َ
ا دَخ

َ
ــإِذ

َ
ــلام علــى الأهــل حيــن الولــوج قــال الله -تعالــى-: }ف أن يبــدأ بالسَّ

{ ]ســورة النــور:61[، قــال 
ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
ــة

َ
ِ مُبَارَك

َّ
 مِــنْ عِنْــدِ الل

ً
ــة حِيَّ

َ
مْ ت

ُ
نفُسِــك

َ
ــى أ

َ
مُوا عَل ِ

ّ
سَــل

َ
ف

 »
ً
يْبَــة

َ
 ط

ً
ــة

َ
ِ مُبَارَك

َّ
 مِــنْ عِنْــدِ الل

ً
ــة حِيَّ

َ
يْهِــمْ ت

َ
مْ عَل ِ

ّ
سَــل

َ
هْلِــكَ ف

َ
ــى أ

َ
ــتَ عَل

ْ
ل

َ
ا دَخ

َ
جابــر: »إِذ

الألبانــي، وقــال رســول الله -صلــى الله  المفــرد وصححــه  فــي الأدب  البخــاري  رواه 
عليــه وســلم-: ))إذا ولــج الرجــل بيتــه فليقــل: اللهــم إنــي أســألك خيــر المولــج، وخيــر 
المخــرج، بســم الله ولجنــا، وبســم الله خرجنــا، وعلــى ربنــا توكلنــا، ثــم يســلم علــى 
أهلــه(( رواه أبــو داود وصححــه الألبانــي، وقــال الإمــام النــووى -رحمــه الله تعالــى-: 
م وإن لــم يكــن فيــه أحــد، وليقــل: الســلام علينــا  ِ

ّ
»ويســتحب إذا دخــل بيتــه أن يســل

وعلى عباد الله الصالحين«)1(، وعن أبي أمامة الباهلي -ر�صي الله عنه- أنَّ رسول 
هم ضامن على الله -عزَّ وجل-(( وذكر 

ُّ
ل

ُ
الله -صلى الله عليه وســلم- قال: ))ثلاثة ك

منهــم: ))ورجــل دخــل بيتــه بســلام، فهــو ضامــن علــى الله -ســبحانه وتعالــى-(( رواه 
م علــى أهلــه إذا دخــل  ِ

ّ
أبــو داود وصححــه الألبانــي، قــال المباركفــوري: »أن يســل

 ِ
َّ

 مِــنْ عِنْــدِ الل
ً
ــة حِيَّ

َ
مْ ت

ُ
فُسِــك

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
مُوا عَل ِ

ّ
سَــل

َ
تُــمْ بُيُوتًــا ف

ْ
ل

َ
ا دَخ

َ
ــإِذ

َ
منزلــه كقولــه تعالــى: }ف

)1(  - الأذكار النووية: 257.
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{ ]ســورة النــور: 61[، والمضمــون عليــه أن يبــارك عليــه وعلــى أهلــه، 
ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
ــة

َ
مُبَارَك

ــواب الكثيــر.
َّ
ويعطيــه البركــة والث

وعنــد 	  البيــوت،  دخــول  عنــد  الله  ذكــر  البيــوت:  يحصــن  ممــا  كذلــك  الله:  عبــاد 
عــام، وعنــد البــدء فــي مختلــف الأعمــال التــي يقــوم بهــا المســلم فــي بيتــه 

َّ
تنــاول الط

ــه ســمع النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-  فعــن جابــر بــن عبــدالله -ر�صــي الله عنهمــا-: أنَّ
قــال  طعامــه؛  وعنــد  دخولــه،  عنــد  الله  فذكــر  بيتــه  الرجــل  دخــل  ))إذا  يقــول: 
الشــيطان: لا مَبيــت لكــم، ولا عَشــاء، وإذا دخــل فلــم يذكــر الله عنــد دخولــه قــال 
الشــيطان: أدركتــم المبيــت، وإذا لــم يذكــر الله عنــد طعامــه قــال: أدركتــم المبيــت 
ط علــى 

َّ
ــياطين تتســل

َ
والعَشــاء(( رواه مســلم، فقــد دل هــذا الحديــث علــى أنَّ الش

كل مــن لــم يذكــر اســم الله -تعالــى-، فتشــاركه مبيتــه، وطعامــه، وشــرابه، فتــزرع 
ــزاع فــي البيــت، وتقــل بركــة الطعــام، وحتــى تشــاركه فــي إتيــان زوجتــه،  ِ

ّ
ــقاق والن ِ

ّ
الش

ســل، وتضــر بــه؛ فعــن ابــن عبــاس -ر�صــي الله عنهمــا- قــال: قــال النبــي 
َّ
ــر فــي الن ِ

ّ
فتؤث

-صلــى الله عليــه وســلم-: ))لــو أن أحدهــم إذا أراد أن يأتــي أهلــه قــال: بســم الله، 
ــبِ الشــيطان مــا رزقتنــا؛ فإنــه إن يقــدر بينهمــا ولــد  بْنــا الشــيطان، وجنِّ اللهــم جنِّ
فــي ذلــك لــم يضــره شــيطانٌ أبــدًا(( رواه البخــاري، وقــال الله تعالــى: }وَاسْــتَفْزِزْ مَــنِ 
مْــوَالِ 

َ ْ
الأ فِــي  هُمْ 

ْ
ــارِك

َ
وَش وَرَجِلِــكَ  يْلِــكَ 

َ
بِخ يْهِــمْ 

َ
عَل جْلِــبْ 

َ
وَأ بِصَوْتِــكَ  مِنْهُــمْ  عْتَ 

َ
اسْــتَط

رُورًا{]ســورة الإســراء: 64[.
ُ
 غ

َّ
انُ إِلا

َ
ــيْط دِ وَعِدْهُــمْ وَمَــا يَعِدُهُــمُ الشَّ

َ
وْلا

َ ْ
وَالأ

عبــاد الله: فهــل هنــاك أجمــل، وأعظــم، وأجــل مــن هــذه المنحــة والعطيــة الربانيــة أن 
يظــل المســلم فــي رعايــة الله وحفظــه؟

ات مــا ورد مــن آيــات وأذكار 
َّ

ــن البيــوت: كثــرة تــلاوة القــرآن، وبالــذ وإنَّ أعظــم مــا يحصِّ
ــة، فمــن ذلــك مــا ورد عــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- أنَّ رســول الله -صلــى الله عليــه  خاصَّ
وســلم- قال: ))لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، فإنَّ البيت الذي تقرأ فيه ســورة البقرة لا يدخله 
الشــيطان(( رواه الترمــذي وصححــه الألبانــي، وفــي روايــة أخــرى صحيحــة قــال النبــي -صلــى 
انَ 

َ
ــيْط ــرَةِ، وَإِنَّ الشَّ

َ
بَق

ْ
 ال

ُ
قُــرْآنِ سُــورَة

ْ
لِّ �صَــيْءٍ سَــنَامًا، وَسَــنَامُ ال

ُ
لِــك الله عليــه وســلم-: ))إِنَّ 

ــرَةِ (( رواه الحاكــم 
َ

بَق
ْ
 ال

ُ
 فِيــهِ سُــورَة

ُ
ــذِي يُقْــرَأ

َّ
بَيْــتِ ال

ْ
ــرَجَ مِــنَ ال

َ
 خ

ُ
قْــرَأ

ُ
ــرَةِ ت

َ
بَق

ْ
 ال

َ
ا سَــمِعَ سُــورَة

َ
إِذ
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وحســنه الألبانــي، وعــن أبِــي هريــرة –ر�صــي الله عنــه- أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
 
ُ
 فِيــهِ سُــورَة

ُ
قْــرَأ

ُ
ــذِي ت

َّ
بَيْــتِ ال

ْ
انَ يَنْفِــرُ مِــنَ ال

َ
ــيْط ابِــرَ، إِنَّ الشَّ

َ
ــمْ مَق

ُ
ك

َ
ــوا بُيُوت

ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
قــال: ))لا

هــا علــى ســؤال عــن عــدد المــرات  ائمــة للإفتــاء - فــي ردِّ ــرَةِ(( رواه مســلم، قالــت اللجنــة الدَّ
َ

بَق
ْ
ال

التــي تقــرأ فيهــا ســورة البقــرة فــي البيــت هــل هــي مــرة واحــدة فــي العمــر أم مــرة كل عــام؟ -: 
مــا يــدل الحديــث علــى شــرعية عمــارة البيــوت  »ليــس لقــراءة ســورة البقــرة حــد معيــن، وإنَّ
ــيطان يفــرُّ مــن البيــت الــذي تقــرأ فيــه  ــلاة، وقــراءة القــرآن، كمــا يــدل علــى أنَّ الشَّ بالصَّ
ســورة البقــرة، وليــس فــي ذلــك تحديــد، فيــدل علــى اســتحباب الإكثــار مــن قراءتهــا دائمًــا 

لطــرد الشــيطان، ولمــا فــي ذلــك مــن الفضــل العظيــم«)1(.

دنــي 
ُ
هــا كذلــك ت عبــاد الله: وكمــا أن قراءتنــا للقــرآن الكريــم مطــردة للشــياطين؛ فإنَّ

حابــي الجليــل أســيد بــن حضيــر  الملائكــة الكــرام مــن بيوتنــا، ويــدل علــى ذلــك مــا حصــل للصَّ
-ر�صــي الله عنــه-، فقــد قــال لــه -صلــى الله عليــه وســلم-: ))تلــك الملائكــة دنــت )اقتربــت( 

لصوتــك، ولــو قــرأت لأصبَحَــت ينظــر النــاس إليهــا لا تتــوارى منهــم(( البخــاري.

كل 	  مــن  تطهِيرهــا  والمســاكن:  البيــوت  بهــا  ــن  تحصِّ التــي  الأمــور  ومــن  الله:  عبــاد 
مظاهــر المعا�صــي والمنكــرات، والتــي مــن أشــنعها: الت المعــازف والغنــاء، فهــي منبــع 
كل شــر، ومصــدر كل شــقاء، وســبب كل بــلاء، فقــد ســماها الله -تعالــى-: صــوت 
عْتَ مِنْهُــمْ بِصَوْتِــكَ{ ]الإســراء: 64[ قــال 

َ
إبليــس فقــال تعالــى: }وَاسْــتَفْزِزْ مَــنِ اسْــتَط

مجاهــد رحمــه الله: »صــوتُ الشــيطانِ الغنــاء«، وعــن عبــد الله بــن دينــار -رحمــه 
ــي، فقــال: »لــو تــرك  الله- قــال: »مــرَّ ابــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا- بجاريــة صغيــرة تغنِّ

ــيطان أحــدًا تــرك هــذه!«)2(، وقــال ابــن القيــم: الشَّ

)1(  - فتاوى اللجنة الدائمة: 3/ 127-128.
)2(  - رواه البيهقي في السنن الكبرى:10/ 223.
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ــــهُ
َ
 فالقلـــبُ بيـــتُ الـــربِّ جــــلَّ جلال

أصـــارهُ بالغنـــاءِ  ـــــقَ 
َّ
تعل  فـــــإذا 

 حُبُّ القرآنِ وحُبُّ ألحـانِ الغناء
 واِلله مـــا انفـــكَ الـــذي هــــو دأبــــهُ

 واِلله إنَّ سماعهم في القلبِ وال

الإحســـانِ مـــع  وإخلاصًـــا   حبًـــا 
وفــــلانِ فــــلانةٍ  لكــــلِّ   عبـــدًا 
ليـــس يجتمعـــانِ  فـــي قلـــبِ عبـــدٍ 
بالــــرحمنِ الإشـــراكِ  مـــن   أبـــدًا 
فـــي الأبــــدانِ  إيمـــانِ مثـــلَ السُـــمُّ 

صاويــر، والــكلاب؛ فقــد  ومــن مظاهــر المعا�صــي التــي يجــب تطهيــر البيــت منهــا: التَّ
جــاء عــن أبــي طلحــة -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: 
بــي 

َ
))لا تدخــل الملائكــة بيتًــا فيــه كلــب ولا صــورة(( رواه البخــاري ومســلم، وعــن أ

انِــي 
َ
ت

َ
))أ مَ-: 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل  ُ َّ

ــى الل
َّ

-صَل  ِ
َّ

رَسُــولُ الل ــالَ 
َ
ق ــالَ: 

َ
ق -ر�صــي الله عنــه-   

َ
هُرَيْــرَة

بَيْــتَ 
ْ
يْــكَ ال

َ
ــتُ عَل

ْ
ل

َ
ــونَ دَخ

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
ــمْ يَمْنَعْنِــي أ

َ
ل

َ
 ف

َ
بَارِحَــة

ْ
يْتُــكَ ال

َ
ت

َ
نْــتُ أ

ُ
ــي ك ِ

ّ
ــالَ: إِن

َ
ق

َ
جِبْرِيــلُ ف

بَيْــتِ قِــرَامُ 
ْ
انَ فِــي ال

َ
ــالُ الرِّجَــالِ، وَك

َ
بَيْــتِ تِمْث

ْ
انَ فِــي بَــابِ ال

َ
ــهُ ك نَّ

َ
 أ

َّ
نْــتَ فِيــهِ إِلا

ُ
ــذِي ك

َّ
ال

عْ 
َ
يُقْط

ْ
ل

َ
بَابِ ف

ْ
ذِي بِال

َّ
الِ ال

َ
مْث سِ التِّ

ْ
مُرْ بِرَأ

َ
بٌ، ف

ْ
ل

َ
بَيْتِ ك

ْ
انَ فِي ال

َ
مَاثِيلُ، وَك

َ
رٍ فِيهِ ت

ْ
سِــت

يْــنِ 
َ
ت

َ
بَذ

َ
يْنِ مُنْت

َ
ــعْ، وَيُجْعَــلْ مِنْــهُ وِسَــادَت

َ
يُقْط

ْ
ل

َ
رِ ف

ْ
ــت ــجَرَةِ، وَمُــرْ بِالسِّ ــةِ الشَّ

َ
هَيْئ

َ
ــرْ ك يُصَيَّ

ْ
ل

َ
ف

انَ 
َ
مَ-، وَك

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ -صَل
َّ

فَعَــلَ رَسُــولُ الل
َ
ــرَجْ(( ف

ْ
يُخ

َ
ــبِ ف

ْ
ل

َ
ك

ْ
نِ، وَمُــرْ بِال

َ
ــآ

َ
يُوط

ــرجَِ« رواه 
ْ

خ
ُ
أ

َ
ف بِــهِ  مَــرَ 

َ
أ

َ
ف ــهُ 

َ
ل ضَــدٍ 

َ
ن حْــتَ 

َ
ت حُسَــيْنِ 

ْ
ال وْ 

َ
أ حَسَــنِ 

ْ
لِل جَــرْوًا  ــبُ 

ْ
ل

َ
ك

ْ
ال لِــكَ 

َ
ذ

الترمــذي وصححــه الألبانــي.

قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه 
فيــا فــوز المســتغفرين.

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

نبــه لــه، وأخــذه بعيــن الاعتبــار؛ هــو تحصيــن الأهــل والأولاد، وجميــع  إنَّ ممــا يجــدر التَّ
ار، فيمكــن فعــل ذلــك لجميعهــم مــرة واحــدة، ولا يشــترط أن يُفــرد كل منهــم  ســاكني الــدَّ
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علــى حــدة، فقــد جــاء فــي الحديــث الصحيــح عــن ابــن عبــاس -ر�صــي الله عنهمــا- قــال: كان 
ذ  ذ الحســن والحســين، ويقــول: ))إنَّ أباكمــا كان يعــوِّ بــي -صلــى الله عليــه وســلم- يعــوِّ النَّ
بهــا إســماعيل وإســحاق: أعــوذ بكلمــات الله التامــة مــن كل شــيطان وهامــة، ومــن كل عيــن 
بــاح والمســاء، فيُمســح علــى  لامــة(( رواه البخــاري، ويكــون كذلــك بتجمــع الأولاد عنــد الصَّ
رؤوســهم، ويذكــر هــذا الدعــاء: أعيذكــم بكلمــات الله التامــة مــن كل شــيطان وهامــة، ومــن 
كل عيــن لامــة، وكذلــك فــي تحصيــن الأهــل والزوجــة فقــد قــال -صلــى الله عيــه وســلم- أيصًــا: 
ج أحدكــم امــرأة، أو اشــترى خادمًــا فليقــل: اللهــم إنــي أســألك خيرهــا وخيــر مــا  ))إذا تــزوَّ
جبلتهــا عليــه، وأعــوذ بــك مــن شــرها وشــر مــا جبلتهــا عليــه((، وزاد أبــو ســعيد: ))ثــم ليأخــذ 
إتيانــه  عنــد  يقــول  أن  المســلم  علــى  وكذلــك  داود،  أبــو  رواه  بالبركــة((  وليــدع  بناصيتهــا، 
لزوجتــه: ))بســم الله، اللهــم جنبنــا الشــيطان، وجنــب الشــيطان مــا رزقتنــا، فإنــه لــو ق�صــي 
ــيطان،  ِ

ّ
بينهمــا ولــد لــم يضــره الشــيطان أبــدًا(( رواه البخــاري، وكذلــك فــإن الأذان طــارد للش

ســول -صلــى الله عليــه  ذن المولــود عنــد ولادتــه لمــا صــحَّ عــن الرَّ
ُ
فيستحســن التأذيــن فــي أ

وســلم- فعلــه.

أيها المسلمون:

ــاح قــال: قلــت لعبــد الرحمــن بــن خنبــش  يَّ أخــرج الإمــام أحمــد فــي مســنده عــن أبــي التَّ
ميمــي وكان كبيــرًا، أدركــت رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-؟ قــال: نعــم، قــال: قلــت:  التَّ
ياطين  ياطين، فقال: إنَّ الشَّ كيف صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة كادته الشَّ
ــعاب، وفيهــم  ِ

ّ
رت تلــك الليلــة علــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- مــن الأوديــة والش تحــدَّ

بهــا وجــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-،  يحــرق  يريــد أن  نــار  بيــده شــعلة  شــيطانٌ 
فهبــط إليــه جبريــل، فقــال: يــا محمــد قــل، قــال: ))مــا أقــول؟(( قــال: »قــل: أعــوذ بكلمــات 
ــماء، ومــن شــرِّ مــا يعــرج  الله التامــة مــن شــرِّ مــا خلــق وذرأ وبــرأ، ومــن شــرِّ مــا ينــزل مــن السَّ
ــا يطــرق بخيــرٍ يــا رحمــن«، 

ً
 طارق

َّ
هــار، ومــن شــرِّ كلِّ طــارقٍ إلا فيهــا، ومــن شــرِّ فتــن الليــل والنَّ

قــال: فطفئــت نارهــم، وهزمهــم الله -تبــارك وتعالــى -« رواه أحمــد وصححــه الألبانــي، قــال 
الإمــام ابــن القيــم: »كان النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أكمــل الخلــق ذكــرًا لله -عــز وجــل-، 
بــل كان كلامــه كلــه فــي ذكــر الله ومــا والاه، وكان أمــره ونهيــه وتشــريعه لأمــة ذكــرًا منــه لله، 
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وإخبــاره عــن أســماء الــرب وصفاتــه، وأحكامــه، وأفعالــه، ووعــده ووعيــده؛ ذكــرًا منــه لــه، 
وثنــاؤه عليــه بآلائــه، وتمجيــده، وحمــده، وتســبيحه؛ ذكــرًا منــه لــه، وســؤاله ودعــاؤه إيــاه، 
ورغبتــه ورهبتــه؛ ذكــرًا منــه لــه، وســكوته وصمتــه ذكــرًا منــه لــه بقلبــه، فــكان ذاكــرًا لله فــي 
كل أحيانــه، وعلــى جميــع أحوالــه، وكان ذكــره لله يجــري مــع أنفاســه، قائمًــا، وقاعــدًا، وعلــى 
جنبــه، وفــي مشــيه، وركوبــه، ومســيره، ونزولــه، وظعنــه، وإقامتــه«)1(، قــال ابــن جــزي الكلبــي 
والتكبيــر،  والتســبيح،  التهليــل،  منهــا:  كثيــرة  أنــواع  علــى  الذكــر  أن  »واعلــم  الله-:  -رحمــه 
والحمــد، والحوقلــة، والحســبلة، وذكــر كل اســم مــن أســماء الله -تعالــى-، والصــلاة علــى 

النبــي -صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم -، والاســتغفار، وغيــر ذلــك«)2(.

هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه..

...

)1(  - زاد المعاد في هَدْي خير العباد: 2/ 322.
)2(  - تفسير ابن جزي الكلبي:1/ 102.
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تربية الزوجة

الخطبة الأولى:

أيها المسلمون:

تتحلــى  أجيــال  إعــداد  إلــى  تهــدف  أهميــة كبيــرة؛ كونهــا  التربيــة الإســلامية ذات  عــد 
ُ
ت

أهميــة  ذات  الإســلامية  التربيــة  وتعتبــر  الســامية،  والمبــادئ  والقيــم  الحميــدة،  بالأخــلاق 
اســتعدادًا  أكثــر  وتجعلــه  الفــرد،  ســلوك  ب 

ّ
تهــذ فهــي  والمجتمــع،  للفــرد  بالنســبة  كبيــرة 

للتغلــب علــى التحديــات التــي تعتــرض طريقــه بطــرق ناجحــة، كمــا تعتبــر وقايــة للمجتمــع 
المذمومــة. والأخلاقيــات  والعــادات  الاجتماعيــة،  الأمــراض  انتشــار  مــن 

التربيــة الإســلامية تنظــم حيــاة الإنســان مــع الله -ســبحانه وتعالــى-، فتجعــل العبــد 
الســعادة  وتحقــق  بعباداتــه،  وبصــره؛  ســمعه  وشــق  ورزقــه،  خلقــه،  الــذي  خالقــه  يفــرد 
للإنســان فــي الدنيــا والخــرة، فيــدرك المســلم كنــه هــذه الدنيــا، ويــدرك أيضًــا أن الحيــاة 
الدنيــا مــا هــي إلا مزرعــة للآخــرة، ومــا قــام بعملــه فــي الدنيــا ســوف يجــده ويحاسَــب عليــه فــي 
مَــنْ زُحْــزحَِ 

َ
قِيَامَــةِ ف

ْ
ــمْ يَــوْمَ ال

ُ
جُورَك

ُ
ــوْنَ أ

َّ
وَف

ُ
مَــا ت ــوْتِ وَإِنَّ

َ ْ
 الم

ُ
ــة

َ
ائِق

َ
فْــسٍ ذ

َ
لُّ ن

ُ
الخــرة، قــال تعالــى: }ك

ــرُورِ{ ]آل عمــران: 185[، 
ُ
غ

ْ
 مَتَــاعُ ال

َّ
يَــا إِلا

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَــاة

ْ
ــازَ وَمَــا ال

َ
ــدْ ف

َ
ق

َ
 ف

َ
ــة جَنَّ

ْ
دْخِــلَ ال

ُ
ــارِ وَأ عَــنِ النَّ

ومــع انشــغاله بعمــل الخــرة فإنــه لا ين�صــى نصيبــه مــن الدنيــا والعمــل فيهــا، قــال تعالــى: 
 ُ َّ
حْسَــنَ الل

َ
مَــا أ

َ
حْسِــنْ ك

َ
يَــا وَأ

ْ
ن صِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

َ
ــسَ ن

ْ
ن

َ
 وَلا ت

َ
خِــرَة

ْ
ارَ ال ُ الــدَّ َّ

ــاكَ الل
َ
}وَابْتَــغِ فِيمَــا آت

يْــكَ{ ]القصــص: 77[.
َ
إِل

والخلاصــة أيهــا المســلمون: أن التربيــة الإســلامية لــم تتــرك بنــدًا مــن بنــود مقومــات 
حيــاة الإنســان إلا تطرقــت لــه، ســواء الجســمية أو العقليــة، أو النفســية والوجدانيــة، 

وتســعى جــادة إلــى تحقيــق التــوازن بيــن كل هــذه المقومــات.
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وممــا اهتمــت بــه شــريعتنا الغــراء، وحثــت عليــه؛ تربيــة الزوجــة، والعنايــة بهــا، كيــف 
لا وهــي أس البيــت وأساســه، والدعامــة التــي إن صلحــت صلــح البنــون والبنــات، وســعد 

الــزوج، وعــاش حيــاة كريمــة، لــذا فأمــر صلاحهــا عظيــم، وأثــر فســادها كبيــر.

إلــى أمــور  فــي الطــرق والوســائل التــي تعيــن علــى تربيــة الزوجــة نشــير  وقبــل الشــروع 
ينبغــي التركيــز عليهــا قبــل أن يقتــرن الرجــل بالمــرأة، وتكــون شــريكة حياتــه، وهــي أمــور مهمــة 

لا ينبغــي تجاهلهــا أو إهمالهــا:

: أن تكــون 
ً

أول هــذه الأمــور الاختيــار الســليم للزوجــة، ويتمثــل ذلــك فــي عــدة أمــور: أولا
الزوجــة ذات ديــن، وهــذا مــا أمــر بــه ديننــا الإســلامي الحنيــف، وحــث عليــه نبينــا الكريــم 
نكــح المــرأة لأربــع: لمالهــا، ولحســبها، وجمالهــا، 

ُ
عليــه الصــلاة وأتــم التســلم حيــث قــال: ))ت

ولدينهــا، فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك(( متفــق عليــه.

وذات الدين هي التي خصها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنها خير متاع الدنيا 

إن  أي:  عليــه،  متفــق  الصالحــة((  المــرأة  الدنيــا  متــاع  وخيــر  متــاع،  ))الدنيــا  فقــال: 
ســعد صاحبهــا فــي 

ُ
الدنيــا متــاع زائــل، وخيــر مــا فيهــا مــن هــذا المتــاع المــرأة الصالحــة؛ لأنهــا ت

عينــه علــى أمــر الخــرة.
ُ
الدنيــا، وت

وذات الديــن هــي التــي حــث المصطفــى -صلــى الله عليــه وســلم- علــى الحــرص عليهــا 
والــزواج منهــا، فقــال عليــه الصــلاة والســلام 

المــرأة  المــرء؟  يكنــز  مــا  بخيــر  أخبــرك  ))ألا  عنــه-:  الله  -ر�صــي  الخطــاب  بــن  لعمــر 
الصالحــة، إذا نظــر إليهــا ســرّته، وإذا أمرهــا أطاعتــه، وإذا غــاب عنهــا حفظتــه(( رواه أبــو 

الإســناد. صحيــح  حديــث  هــذا  وقــال:  والحاكــم  داود 

بــن  أيضًــا: أن تكــون ودودًا ولــودًا، فعــن معقــل  ثانيًــا: ومــن معاييــر اختيــار الزوجــة 
يســار قــال: »جــاء رجــل إلــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: إنــي أصبــت امــرأة ذات 
حســب ومنصــب إلا أنهــا لا تلــد أفأتزوجهــا؟ فنهــاه، ثــم أتــاه الثانيــة فنهــاه، ثــم أتــاه الثالثــة 
وصححــه  داود  أبــو  رواه  بكــم((  مكاثــر  فإنــي  الــودود،  الولــود  ))تزوّجــوا  قــال:  ثــم  فنهــاه، 
المواســية  الولــود،  الــودود  نســائكم  ))خيــر  قــال:  صحيــح  بســند  البيهقــي  وعنــد  الألبانــي، 
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المواتيــة إذا اتقيــن الله(( رواه البيهقــي وصححــه الألبانــي، فالوصيــة المبذولــة لــكل شــاب هــي 
أن يتــزوج المــرأة الــودود الولــود؛ لأن فــي ذلــك تحقيقًــا لرغبــة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فــي 
مكاثــرة الأمــم بأمتــه، ويمكــن معرفــة ذلــك مــن خــلال القرائــن التــي تــدل علــى ذلــك كأن يكــن 
نســاء بيتهــا مــن هــذا الصنــف، وليــس فــي الأســرة أمــراض تمنــع الإنجــاب، وغيــر ذلــك مــن 

الوســائل التــي يعــرف بهــا مثــل هــذا الأمــر.

ــا: ومــن معاييــر اختيــار الزوجــة أيضًــا: الجمــال، وحُســن المظهــر، وهــو أمــر فطــر 
ً
ثالث

الله النفــوس علــى الرغبــة فيــه، وهــي رغبــة شــريفة لا يــلام صاحبهــا، بــل قــد جــاءت أصــول 
الشــرع مؤيــدة لهــا، فــالله جميــل يحــب الجمــال، وقــد شــرع الإســلام رؤيــة الرجــل لمخطوبتــه 
ليتأكــد مــن جمالهــا الــذي يلائمــه، ولــذا قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- لرجــل تــزوج 
امــرأة مــن الأنصــار: ))هــل نظــرت إليهــا؛ فــإن فــي عيــون الأنصــار شــيئًا(( رواه مســلم، وقــال: 
ه إذا نظــر، وتطيعــه إذا أمــر، ولا تخالفــه فــي نفســها، ومالــه(( رواه  ))خيــر النســاء التــي تســرُّ
أحمــد وصححــه الألبانــي، وفــي قولــه: ))إذا نظــر إليهــا ســرّته، وإذا أمرهــا أطاعتــه، وإذا غــاب 

عنهــا حفظتــه(( رواه أبــو داود والحاكــم بإســناد صحيــح.

وفــي المقابــل مــع اهتمــام الرجــل بهــذا الجانــب، وتركيــزه عليــه؛ لكنــه لا يحــب المــرأة 
المواتيــة،  المواســية  الــودودة،  الرقيقــة  المــرأة  يريــد  بــل  جميلــة،  كانــت  ولــو  المســترجلة 
الســامعة المطيعــة، ولا يحــب المــرأة التــي تخالفــه فــي كل �صــيء، وتراغمــه فــي أهــم مزايــاه وهــو 
جانــب القوامــة عليهــا، فــلا تطيعــه إذا أمــر، ولا تحفظــه إذا غــاب عنهــا فــي نفســها، ولا فــي 
مالــه، ولا فــي ولــده؛ فمــن يرغــب بهــذه ولــو كانــت جميلــة، وربمــا رغــب الرجــل بالمــرأة التــي 
 فــي المظهــر إذا توفــر فيهــا الجمــال المعنــوي المذكــور، وهــذا أمــر يخفــى علــى 

ً
تكــون أقــل جمــالا

كثيــر مــن النــاس، ومــن المهــم تنبيــه الشــباب عليــه، وتعليمهــم إيــاه، وتوضيــح الموازيــن التــي 
تختــار بهــا الزوجــات.

والــذي ينبغــي أن يبحــث الرجــل الراغــب فــي الاقتــران عــن المــرأة ذات الجمــال الــذي 
يكفيــه، فــإذا صلــح لــه جمالهــا فليســأل عــن دينهــا، فــإن كانــت ذاتَ ديــن فليتــوكل علــى الله، 
وليخطبهــا، وإن لــم تكــن ذات ديــن فليدعهــا، وبهــذا يكــون قــد عمــل بوصيــة النبــي -صلــى الله 

عليــه وســلم-: ))فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك(( متفــق عليــه.
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أيها المسلمون:

وبعد أن عرفنا جملة من الداب التي تراعى قبل الزواج فإن تلك الداب والتعاليم، 
والتوجيهــات الإســلامية؛ لا تنقطــع بعــد الــزواج، فهــي تمتــد مــع الزوجيــن حتــى الممــات، ومــن 
أعظــم تلــك الداب القيــام علــى الزوجــة بالتربيــة الحســنة، والمعاشــرة بالمعــروف، فالقيــام 
ذِيــنَ 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
بتربيــة الأهــل وتعليمهــم مــن أوجــب الواجبــات علــى المســلم، قــال الله -تعالــى-: }يَــا أ

 شِــدَادٌ 
ٌ
 غِــلاظ

ٌ
ــة

َ
يْهَــا مَلائِك

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ن ــمْ 

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
أ ــوا 

ُ
آمَنُــوا ق

ــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ{ ]التحريــم: 6[، فقــد أمرنــا الله -تعالــى- فــي 
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

لا يَعْصُــونَ الل
هــذه اليــة بوقايــة الأهــل مــن النــار وذلــك بأمرهــم بالمعــروف، ونهيهــم عــن المنكــر، وتعليمهــم 
الواجبــات، وشــرائع الديــن، وتحذيرهــم مــن المحرمــات والمنكــرات، يقــول النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم-: ))إن الله ســائل كل راع عمــا اســترعاه، أحفــظ ذلــك أم ضيعــه، حتــى يســأل 
مســؤولية  إذن  بيتــك  فأهــل  الألبانــي،  وصححــه  الترمــذي  رواه  بيتــه((  أهــل  عــن  الرجــل 

ستســأل عنهــا وتحاســب عليهــا يــوم القيامة.أيهــا المســلمون:

العقيــدة  علــى  يربيهــا  أن  لزوجتــه  الــزوج  تربيــة  فــي  عليــه  التركيــز  يجــب  مــا  أول  إن 
الصحيحــة الســليمة الخاليــة مــن الشــركيات والبــدع والخرافــات، فالعقيــدة الصحيحــة 
تكــون بحســب مــا جــاءت فــي كتــاب الله، وفــي صحيــح ســنة رســوله -صلــى الله عليــه وســلم-، 
سواء كان في التوحيد بكل أقسامه: توحيد الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات، أو 
غيرهــا مــن أركان الإيمــان الســتة التــي لا يتــم إيمــان العبــد إلا بها.ومــن تربيــة الــزوج لزوجتــه: 
أن يغــرس فــي نفــس زوجتــه معانــي الخــوف والرهبــة مــن الله -تبــارك وتعالــى- حتــى فــي أوقــات 
الرخــاء والنعمــة، وعــدم الأمــن مــن مكــر الله فــي كل الأحــوال، كمــا كان النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- إذا ظهــر ســحاب فــي الســماء، أو هبــت ريــح؛ أقبــل وأدبــر، ودخــل وخــرج منزعجًــا ممــا 
يــرى، فكانــت عائشــة تقــول: »النــاس يستبشــرون إذا رأوا الســحاب، وأنــت أراك تفعــل مــا 
تفعــل!« فانتهــز هــذا الســؤال ليخوفهــا بــالله، ويبيــن لهــا كيــف يكــون المؤمــن فــي عــدم أمنــه 
مــن مكــر الله فقــال: ))يــا عائشــة! مــا يؤمننــي أن يكــون فيــه عــذاب، قــد عــذب قــوم بالريــح، 
وقــد رأى قــوم العــذاب فقالــوا: هــذا عــارض ممطرنــا(( رواه مســلم، وهكــذا يكــون تخويــف 

الزوجــة بــالله، وتوضيــح عــذاب الله، وأن المســلم لا يأمــن مكــر الله -ســبحانه وتعالــى-.

 عــن �صــيء، أو تتســرع فــي الحكــم علــى �صــيء؛ وهنــا يربــي 
َ
وقــد تســتعجل الزوجــة الإجابــة
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الــزوج زوجتــه علــى مفهــوم مهــم مــن المفهومــات الإســلامية، وقاعــدة عظيمــة؛ وهــي: عــدم 
جــواز القــول علــى الله بغيــر علــم، وعــدم جــواز الحكــم علــى الأشــياء بغيــر دليــل شــرعي، 
وعــدم جــواز التســرع فــي الإجابــة؛ فعــن عائشــة -ر�صــي الله عنهــا- قالــت: »أتــي رســول الله 
ــى عليــه صــلاة الجنــازة، 

ّ
-صلــى الله عليــه وســلم- بصبــي ميــت مــن صبيــان الأنصــار، فصل

قالــت عائشــة: فقلــت: طوبــى لهــذا، عصفــور مــن عصافيــر الجنــة لــم يعمــل ســوءًا، ولــم 
يدركــه« فحكمــت بأنــه عصفــور مــن عصافيــر الجنــة، فإمــا أنــه -صلــى الله عليــه وســلم- 
وحــي إليــه ب�صــيء فــي أطفــال المؤمنيــن، أو أنــه أراد أن يؤدبهــا علــى تســرعها، 

ُ
لــم يكــن قــد أ

يــا عائشــة! خلــق الله -عــز وجــل- الجنــة  ويلفــت نظرهــا لذلــك فقــال لهــا: ))أو غيــر ذلــك 
، وخلقهــم فــي 

ً
، وخلقهــم فــي أصــلاب آبائهــم، وخلــق النــار، وخلــق لهــا أهــلا

ً
وخلــق لهــا أهــلا

آبائهــم(( رواه النســائي وصححــه الألبانــي. أصــلاب 

أيها المسلمون:

ومــن الأمــور الواجبــة التــي يجــب أن يربــي عليهــا الــزوج زوجتــه التمســك بالفرائــض 
مــن العبــادة، وتعليمهــا كيفيــة أدائهــا علــى الوجــه المطلــوب إذا كانــت تجهلهــا أو لا تحســنها، 
فيعلمهــا كيفيــة الطهــارة مــن وضــوء وغســل، وكيفيــة الصــلاة الصحيحــة، وصــوم رمضــان، 

وغيرهــا مــن الفرائــض التــي يجــب عليهــا أداؤهــا.

ولا تقتصــر هــذه التربيــة علــى الواجبــات بــل تمتــد لتشــمل النوافــل والمســتحبات كمــا 
كان النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يفعــل

 مــع أزواجــه فــي تربيتهــم علــى العبــادة، وعلــى قيــام الليــل، فقــد كان يصلــي مــن الليــل، 
صواحــب  ))أيقظــوا  فيقــول:  الليــل  مــن  حظهــن  يأخــذن  حتــى  زواجاتــه  بإيقــاظ  ويأمــر 

البخــاري.  القيامــة(( رواه  يــوم  الدنيــا عاريــة  فــي  أيقظوهــن، رب كاســية  الحجــرات، 

 قــام 
ً

ويقــول مادحًــا وداعيًــا للمــرأة التــي تعيــن زوجهــا علــى قيــام الليــل: ))رحــم الله رجــلا
مــن الليــل فصلــى، وأيقــظ امرأتــه، فــإن أبــت نضــح فــي وجههــا المــاء، رحــم الله امــرأة قامــت 
أبــو داود  المــاء(( رواه  فــي وجهــه  أبــى نضحــت  فــإن  الليــل فصلــت، وأيقظــت زوجهــا،  مــن 

وصححــه الألبانــي.
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كمــا ينبغــي للــزوج كذلــك أن يربــي زوجتــه علــى الإنفــاق والصدقــة كمــا فعــل النبــي 
-عليــه الصــلاة والســلام- مــع عائشــة -ر�صــي الله عنهــا- عندمــا جــاء ذلــك الســائل فأمــرت 
علــى  لهــا  ومربيًــا  مًــا 

ّ
معل وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النبــي  فقــال  شــيئًا،  يعطيــه  أن  خادمهــا 

الصدقــة: ))يــا عائشــة لا تح�صــي فيح�صــي الله عليــكِ(( متفــق عليــه، لا تبخلــي بالصدقــة، 
لا تمنعــي الصدقــة، لا تقتــري فيهــا، أطلقــي يــدكِ فــي الصدقــة، فــإن الله -ســبحانه وتعالــى- 

ســيخلف عليــك، ويعوضــك خيــرًا منهــا.

أيها المسلمون:

إيــاه؛ محاســن الأخــلاق، ومــكارم  كذلــك ممــا يجــب تربيــة الزوجــة عليــه، وتعليمهــا 
الصفــات، والحــذر ممــا يخــدش تلــك الأخــلاق، أو يضــر بتلــك الصفــات، ومــن ذلــك آفــات 
والســخرية،  والنميمــة  والغيبــة،  واللعــن  والشــتم،  كالســب  عندهــن  تكثــر  التــي  اللســان 
وغيرهــا ممــا نهــى الشــرع عنــه وحرمــه، جــاء فــي الحديــث الصحيــح عــن عائشــة -ر�صــي الله 
عنهــا- قالــت: »قلــت للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: »حســبك مــن صفيــة كــذا وكــذا...« فقــال 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- : ))لقــد قلــتِ كلمــة لــو مُزجــت بمــاء البحــر لمزجتــه(( رواه أبــو 

داود وصححــه الألبانــي، لمزجتــه وطغــت عليــه مــن شــدتها، وعظمهــا.

عبــاد الله:وممــا ينبغــي علــى الــزوج المســلم فــي تربيــة زوجتــه: نهــي ومقاومــة مــا يحصــل 
منهــا مــن منكــرات كعــدم لبــس الحجــاب، وعــدم التســتر عــن الرجــال الأجانــب، أو مخالطــة 
مــن لا يحــل لهــا مخالطتــه، أو الخــروج متزينــة متعطــرة خــارج البيــت، أو اقتنــاء الملابــس 
التــي بهــا مخالفــات شــرعية، وغيرهــا مــن الأمــور التــي حــذر منهــا الشــارع، ونهاهــا عنــه، روى 
البخــاري -رحمــه الله تعالــى- عــن عائشــة -ر�صــي الله عنهــا- زوج النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
: »أنهــا اشــترت نمرقــة -مثــل الســتارة- فيهــا تصاويــر، فلمــا رأى رســول الله -صلــى الله عليــه 
وسلم- السترة وفيها تصاوير لذوات الأرواح منقوشة ومرسومة عليها؛ قام على الباب ولم 
يدخــل! قالــت عائشــة -ر�صــي الله عنهــا-: »فعرفــت فــي وجهــه الكراهيــة، فقلــت: يــا رســول الله! 
أتــوب إلــى الله وإلــى رســوله، مــاذا أذنبــت؟ قــال: ))مــا بــال هــذه النمرقــة؟(( فقالــت: »اشــتريتها 
لتقعــد عليهــا، وتتوسّــدها«، فقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))إن أصحــاب هــذه 
الصــور يعذبــون يــوم القيامــة، ويقــال لهــم: أحيــوا مــا خلقتــم، وقــال: إن البيــت الــذي فيــه 
صــور لا تدخلــه الملائكــة(( متفــق عليــه، وهكــذا تكــون تربيــة الزوجــة بالموعظــة الحســنة، 
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والكلمــة الطيبــة معًــا، وليــس دائمًــا بالضــرب كمــا يفعلــه بعــض النــاس، ولا بتقبيــح الوجــه، 
ولا بالفحــش.

مهــا زوجتــه، ويربيهــا عليهــا، وألا  ِ
ّ
هــذه إشــارات مــن الأمــور التــي ينبغــي علــى الــزوج أن يعل

يتســاهل فيهــا أو يتجاهلهــا.

قلت ما سمعتم ....

الخطبة الثانية:

الحمد لله... وبعد..

أيها المسلمون: قد يسأل سائل ويقول: كيف أقوم بواجب التربية؟

فنقــول لــه أخــي المســلم هنــاك جملــة مــن الطــرق والوســائل التــي تعينــك علــى هــذا 
الأمــر مــن أهمهــا:

وقــت 	  الزوجــة، وتخصيــص  مــع  بالجلــوس  يكــون  الأمــر  وهــذا  المباشــر،  التعليــم 
للمســلم جهلهــا. التــي لا يســمح  الديــن الضروريــة  أمــور  لهــا، وتعليمهــا  معيــن 

علــى 	  المحافظــة  فــي  الصالحــة  القــدوة  لهــا  يكــون  بــأن  وذلــك  بالقــدوة،  التعليــم 
بالمعــروف. والعشــرة  والجــوارح،  واللســان  والنوافــل،  الواجبــات 

ومــدح 	  عليــه،  رأى خيــرًا شــجعها  فــإن  والتســديد،  والنصــح  التوجيــه والإرشــاد، 
ــن لهــا خطــر هــذا الأمــر  عملهــا، وحثهــا علــى المزيــد منــه، وإن رأى منكــرًا نصحهــا، وبيَّ

وعقوبتــه.
الدفع بها إلى مراكز العلم الشــرعية الموثوقة بها، والتي تقوم عليها نســاء خيرات، 	 

فتتعلم العلوم الشرعية، وتتأدب بالداب الإسلامية.
انتقــاء بعــض الكتــب التــي تعيــن فــي تعليمهــا، وإكســابها تعاليــم الديــن الإســلامي 	 

الحنيــف.
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لكيفيــة 	  وتوجيههــا  والتقنيــة،  الحديثــة  العصريــة  الوســائل  مــن  الاســتفادة 
الاســتفادة منهــا، ومشــاركتها فــي التعلــم مــن تلــك الوســائل الحديثــة، وتجنيبهــا كل 

الســيئة. القنــوات  مــن  عليهــا  فيــه خطــر  مــا 
حثهــا علــى حضــور المحاضــرات، والنــدوات، والــدروس التــي تقــام فــي مســجد الحــي 	 

وخاصــة مــا يخــص قضاياهــا وأحوالهــا، ومناقشــة ذلــك معهــا.

أيها المسلمون:

هــذه بعــض الطــرق التــي تعينــك أيهــا الــزوج علــى تربيــة زوجتــك، مــع وجــود طــرق 
أخــرى تعيــن علــى التربيــة، والمهــم فــي ذلــك أن تكــون الوســيلة مباحــة ليــس فيهــا محــذور 

شــرعي.

فعليك أخي المسلم بالحرص على أهلك، ومن جعل الله أمرهم بيدك، لا تفرط 
فيهــم، ولا تقصــر فــي الواجــب الــذي تحملتــه فــي رقبتــك، فــإن الله -ســبحانه وتعالــى- 
ســائلك عــن هــذه الأمانــة أحفظتهــا وأديــت حقهــا عليــك أم ضيعتهــا، يقــول النبــي -صلــى 
الله عليــه وســلم-: ))إن الله ســائل كل راع عمــا اســترعاه أحفــظ ذلــك أم ضيعــه، حتــى 
يســأل الرجــل عــن أهــل بيتــه(( رواه الترمــذي وصححــه الألبانــي، وقــال: ))كلكــم راع 

وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه((.

الدعاء ...

...
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تعظيم الشعائر وأثره في تربية الأبناء

الخطبة الأولى:

الحمد لله... وبعد..

أيهــا المؤمنــون: إن العظيــم جــل جلالــه، قــد دعانــا وحثنــا علــى تعظيــم شــعائره فقــال 
]الحــج:32[  ــوبِ{ 

ُ
قُل

ْ
ال قْــوَى 

َ
ت مِــنْ  هَــا  إِنَّ

َ
ف  ِ

َّ
الل ــعَائِرَ 

َ
ش ــمْ  ِ

ّ
يُعَظ وَمَــنْ  لِــكَ 

َ
}ذ كتابــه:  فــي محكــم 

إلــى القلــوب لأنهــا موطنهــا ومحلهــا كمــا صــح عــن النبــي صلــى الله عليــه  فأضــاف التقــوى 
وســلم قولــه: ))التقــوى هاهنــا((، ويشــير إلــى صــدره ثــلاث مــرات. ))أخرجــه مســلم )2564((، 

فــإذا خشــعت القلــوب - عبــاد الله - خشــعت الجــوارح، وصلحــت الأعمــال.

ــد، ويشــكر جــل فــي  ــم ويعبــد، ويســبح ويمجَّ
َّ
والله ســبحانه عظيــم جليــل حقــه أن يعظ

عظــم شــعائره التــي هــي أعــلام الديــن الظاهــرة كالصــلاة، 
ُ
عــلاه، وإن مــن تمــام تعظيمــه أن ت

والأذان، والحــج، والصيــام، والــزكاة، والقــرآن، والطــواف ببيــت الله الحــرام، والســعي بيــن 
الصفــاء والمــروة، والهــدي والأضاحــي وغيرهــا مــن أوامــر الله، وكلهــا مــن شــعائره ســبحانه.

ومــن تعظيــم شــعائر الله ســبحانه مراقبتــه فــي الســر والعلــن، وفــي الخلــوة والجلــوة 
سِــبُونَ{]الأنعام:3[، 

ْ
ك

َ
ــمُ مَــا ت

َ
ــمْ وَيَعْل

ُ
مْ وَجَهْرَك

ُ
ك ــمُ سِــرَّ

َ
رْضِ يَعْل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَفِــي الأ ُ فِــي السَّ َّ

}وَهُــوَ الل
لا تخفــى عليــه خافيــة

 فلا تقل *** خلوت ولكن قل عليَّ رقيب
ً
إذا ما خلوت الدهر يوما

ولا تحسبن الله يغفل ســــــــــــــــاعة *** ولا أن مــــــــــــــــا تخفيه عنه يغيب)1(.

ره حــق قــدره، وهــذا  فشــعائر الله ســبحانه لا يعظمهــا إلا مــن عظــم ربــه وعرفــه، وقــدَّ

)1( - انظر: أمالي القالي )2/94(، والجليس الصالح الكافي )ص:551(، وأخلاق الوزيرين )ص:374(.
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أمــرٌ لا يختلــف فيــه اثنــان.

زوجــك،  أمــام  وأوامــره  الله  شــعائر  تعظــم  أن  واجبــك  مــن  إن  المبــارك:  الأخ  أيهــا 
وولــدك، وأهــل بيتــك، فليكــن أول شــعيرة تعظمهــا فــي بيتــك معرفــة الله جــل وعــلا بأســمائه، 
وصفاتــه، فــإن مــن أســمائه »العظيــم« فتعظمــه، وهــو الغفــور الرحمــن الرحيــم فترجــو 
رحمتــه، وتطمــع بمغفرتــه، وأنــه الغنــي الكريــم فتســأله مــن كرمــه، وأنــه الرقيــب الحســيب 
العليــم الســميع البصيــر فتخــاف أن يــراك حيــث نهــاك، وبالعمــوم فــإن عليــك أن تكــون 
ــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ 

َ
يْهِــمْ ش

َ
نْــتُ عَل

ُ
 لأنــه يــراك }وَك

ً
 وجــلا

ً
 لله ســبحانه كأنــك تــراه، خائفــا

ً
عابــدا

 َ َّ
ــهِيدٌ{]المائدة:117[، }إِنَّ الل

َ
لِّ �صَــيْءٍ ش

ُ
ــى ك

َ
ــتَ عَل

ْ
ن

َ
يْهِــمْ وَأ

َ
قِيــبَ عَل ــتَ الرَّ

ْ
ن

َ
نْــتَ أ

ُ
يْتَنِــي ك

َّ
وَف

َ
ــا ت مَّ

َ
ل

َ
ف

ــدُورِ *  اتِ الصُّ
َ

ــهُ عَلِيــمٌ بِــذ ــهِ إِنَّ وِ اجْهَــرُوا بِ
َ
ــمْ أ

ُ
ك

َ
وْل

َ
وا ق سِــرُّ

َ
ــمْ رَقِيبًا{]النســاء:1[، }وَأ

ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
ك

بِيرُ{]الملــك:13-14[.
َ

خ
ْ

 ال
ُ

طِيــف
َّ
ــقَ وَهُــوَ الل

َ
ل

َ
ــمُ مَــنْ خ

َ
 يَعْل

َ
لا

َ
أ

رِ
ْ

خ وْقَ صُمِّ الصَّ
َ
مَاتِ ف

ُ
ل
ُّ
رِّ *** فِي الظ

َ
ذِي يَرَى دَبِيبَ الذ

َّ
وَهُوَ ال

فَاتِ *** بِسَمْعِهِ الواســــــــــــــــــــــــــع لأصوات
ْ

ِخ
ْ

جَهْرِ وَالإ
ْ

وَسَـــــــامِعٌ لِل

فِيْ
َ

خ
ْ

جَلِيِّ وَال
ْ

مًا بِال
ْ
 عِل

َ
حَــــــــــــاط

َ
فِيْ *** أ

َ
وعلمه بِمَـــــــــــــــــــــا بَدَا وَمَا خ

هُ
ُ
ــــــــــان

َ
ى ش

َ
عَـــــــــــــــــــــال

َ
هُ ت

ُ
نَاؤ

َ
هُ *** جَلَّ ث

َ
اتِهِ سُبْحَــــــــــــــــان

َ
نِيُّ بِذ

َ
غ

ْ
وَهْــــوَ ال

يْهِ)1(
َ
نَا مُفْتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِرٌ إِل

ُّ
ل

ُ
ـهِ *** وَك

ْ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
هُ عَل

ُ
لُّ �صَيْءٍ رِزْق

ُ
وَك

بــالله،  الإيمــان  كمــال  مــن  ذلــك  ينشــأ  »وإنمــا  الله:  رحمــه  القيــم  ابــن  الإمــام  يقــول 
وأســمائه، وصفاتــه؛ حتــى يصيــر العبــد بمنزلــة كأنــه يــرى ربــه تبــارك وتعالــى فــوق ســماواته، 
 علــى عرشــه، يتكلــم بأمــره ونهيــه، ويدبــر أمــر الخليقــة، فينــزل الأمــر مــن عنــده، 

ً
مســتويا

الإمــام  وقــال  عليــه«)2(،  الموافــاة  عنــد  وأرواحهــم  العبــاد  أعمــال  وتعــرض  إليــه،  ويصعــد 
الثــوري رحمــه الله: »عليــك بالمراقبــة ممــن لا تخفــى عليــه خافيــة، وعليــك بالرجــاء ممــن 
يملك الوفاء«)3(، ومراقبة الله سبحانه هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 

)1( - من منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله.
)2( - رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه )ص: 38(.

)3( - إحياء علوم الدين )4/ 398(.
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وتعالــى علــى ظاهــره وباطنــه)1( يقــول عامــر بــن عبــد قيــس رحمــه الله: »مــا نظــرت إلــى �صــيء إلا 
رأيــت الله تعالــى أقــرب إليــه منــي«)2(.

وإن ممــا يعيــن علــى تعظيــم شــعائر الله، والتقــرب إليــه ومراقبتــه ســبحانه، والبعــد 
، وأن يلاحــظ الأنفــاس والخطــرات حتــى 

ً
 وأبــدا

ً
عــن المعا�صــي؛ محاســبة العبــد نفســه دائمــا

لا يكــون مــن الغافليــن، يــروى عــن بــلال بــن ســعد رحمــه الله أنــه قــال: »لا تنظــر إلــى صغــر 
الخطيئــة، ولكــن انظــر إلــى مــن عصيــت«)3(، فأنــت بمعصيتــك تع�صــي العظيــم الجليــل، 
فــلا تغتــر بســتره عليــك، ورزقــه إيــاك، فكمــا أنــه الرحمــن الرحيــم، الغفــور الكريــم؛ فهــو 

 العزيــز شــديد العقــاب، وأخــذه أليــم شــديد.
ً
أيضــا

عبد الله: إذا علمت أن الله ســبحانه يراك أفلا تســتحي منه وتراقبه قال ابن المبارك 
تــرى  كأنــك   

ً
أبــدا الرجــل عــن تفســير ذلــك، فقــال: »كــن  تعالــى. فســأله  لرجــل: راقــب الله 

الله«)4(، و«تعاهــد نفســك فــي ثــلاث مواضــع: إذا عملــت فاذكــر نظــر الله تعالــى عليــك، وإذا 
تكلمــت فانظــر ســمع الله منــك، وإذا ســكت فانظــر علــم الله فيــك«)5(.

وإنمــا الرقابــة يــا عبــاد الله أربعــة: عينــاك، ولســانك، وهــواك، وقلبــك، فانظــر عينيــك 
 يعلــم الله خلافــه مــن 

ً
لا تنظــر بهمــا إلــى مــا لا يحــل لــك، وانظــر لســانك لا تقــل بــه شــيئا

قلبــك، وانظــر قلبــك لا يكــن فيــه غــل، ولا دغــل علــى أحــد مــن المســلمين، وانظــر هــواك لا 
 يكرهــه الله -عــز وجــل-، فمــا لــم تكــن فيــك هــذه الأربــع فالرمــاد علــى رأســك)6(

ً
تهــوى شــيئا

 منك يرعى خواطري *** وآخر يرعى مهجتي ولساني
ً
كأن رقيبا

 لله ســبحانه 
ً
 لأبنائــك بأفعالــك، معظمــا

ً
عبــد الله: كــن قــدوة حســنة فــي بيتــك، معلمــا

ن المــؤذن فإيــاك إيــاك أن يحــول بينــك 
َّ
 فــي الصــلاة، فــإذا أذ

ً
فــي كل أمــر وشــعيرة، كــن ســباقا

وبيــن التبكيــر إلــى بيــت الله شــاغل فقــد كان قدوتنــا صلــى الله عليــه وســلم يكــون فــي خدمــة 

)1( - كما يقول ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين )2/65(.
)2( - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )5/253(.

)3( - سير أعلام النبلاء )5/91(.
)4( - إحياء علوم الدين )4/397(.

)5( - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )8/75(.
)6( - صفة الصفوة )2/412(.
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مــن  البخــاري  فــي  بيتــه كمــا  أهــل  يعــرف  كأنــه لا  إليهــا  الصــلاة خــرج  فــإذا حضــرت  أهلــه، 
حديــث عائشــة ر�صــي الله عنهــا.

ولا تنس أن تأخذ معك أولادك إلى الصلاة، وأن تشجعهم على المحافظة عليها، وأن 
 قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))مــروا أبناءكــم بالصــلاة 

ً
تزجــر مــن تخلــف عنهــا ممتثــلا

لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين(( أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.

بــه  تكــون  ســبب  كل  لــه  م  وقــدِّ قلبــه،  إلــى  وحببهــا  الصــلاة،  ولــدك  ــم  ِ
ّ
عل الله:  عبــد 

الصــلاة قــرة عينــه، وراحــة نفســه، واغــرس فيــه أن ))مــن حافــظ علــى الصــلاة كانــت لــه 
، ونجــاة يــوم القيامــة، ومــن لــم يحافــظ عليهــا لــم يكــن لــه نــور، ولا برهــان، ولا 

ً
، وبرهانــا

ً
نــورا

نجــاة(( أخرجــه أحمــد  وابــن حبــان وصححــه الألبانــي.

، ويصلــي بتثاقــل وكســل؛ اســأل نفســك: 
ً
وفــي المقابــل نقــول: يــا مــن ينقــر الصــلاة نقــرا

أيــن تعظيــم شــعائر الله ســبحانه فــي قلبــك؟ وأيــن المراقبــة والتعبــد لــه جــل جلالــه بمقت�صــى 
أســمائه الحســنى، وصفاتــه العلــى، ويــا مــن هجــر كتــاب ربــه ســبحانه فربمــا لــم يُقــرأ إلا فــي 
 كهــذِ الشــعر مــن غيــر تدبــر ولا اتعــاظ؛ اســأل نفســك: 

ً
الجُمــع أو رمضــان، وإن قــرأ فهــذا

أيــن تعظيمنــا لشــعائر الله ســبحانه؟!

ربــه،  قــدر  ويعــرف  همتــه،  يشــحذ  وأن  بتقصيــره،  يعتــرف  أن  منــا  واحــد  كل  علــى 
 ،

ً
وعظيــم فضلــه ومنزلتــه تبــارك وتعالــى، وأن يحاســب نفســه اليــوم قبــل أن تحاســب غــدا

فــإن أصبــح قــال لهــا: يــا نفــس هــذا يــوم جديــد، قــد أمهلــكِ الله ســبحانه فيــه، وتخطــاك 
المنــون إلــى غيــرك، ومــا يدريــك متــى يتخطــى غيــرك إليــك، فأنــت فــي زمــن الإمهــال قبــل أن يأتــي 
 وهيهــات، وأنــتِ فــي زمــن الــزرع فمــن 

ً
يــوم تتمنيــن فيــه أن ترجعــي إلــى الدينــا لتعملــي صالحــا

ةٍ  رَّ
َ
ــالَ ذ

َ
ق

ْ
مَــنْ يَعْمَــلْ مِث

َ
يــزرع الخيــر يجــده، ومــن يــزرع الشــر يجــده، وســبحان مــن قــال: }ف

ا يَــرَهُ{ ]الزلزلــة:7-8[. ــرًّ
َ

ةٍ ش رَّ
َ
ــالَ ذ

َ
ق

ْ
يْــرًا يَــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِث

َ
خ

أقــول مــا ســمعتم، وأســتغفر الله لــي ولكــم مــن كل ذنــب وخطيئــة فاســتغفروه فيــا 
المســتغفرين. فــوز 
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الخطبة الثانية:

الحمد لله .. أما بعد:

 هــي واجبــة علينــا، ومــن تلــك الحقــوق: تعظيمــه، 
ً
أيهــا الأفاضــل: إن لله تعالــى حقوقــا

فــي نفــوس فلــذات أكبادنــا، وزرع معانــي ديننــا  وتعظيــم شــعائره، وغــرس هــذا التعظيــم 
الحنيــف فــي قلوبهــم ونفوســهم هــو مــن أهــم الأولويــات فــي تربيتهــم؛ كيــف لا وهــم أمانــة فــي 
أعناقنــا، وقــد قــال الحبيــب محمــد صلــى الله عليــه وســلم: ))كلكــم راع، وكلكــم مســؤول 
عــن رعيتــه(( متفــق عليــه، فأنــت مســؤول يــا عبــد الله عــن رعيتــك مــن أبنائــك، وزوجــك، 
ومــن هــم تحــت يــدك، فعليــك أن تحــذر مــن التفريــط فــي تربيتهــم، أو التســاهل فيهــا فقــد 
أخبــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم كمــا فــي حديــث معقــل بــن يســار المزنــي ر�صــي الله عنــه: 
م الله عليــه  ))مــا مــن عبــد يســترعيه الله رعيــة يمــوت يــوم يمــوت وهــو غــاش لرعيتــه إلا حــرَّ

الجنــة(( أخرجــه مســلم، فالأمــر خطيــر جــد خطيــر.

أيهــا المؤمنــون عبــاد الله: إذا عظمنــا ربنــا ســبحانه وتعالــى، وعظمنــا شــعائره فــي بيوتنــا، 
وزرعنــا تعظيمهــا فــي قلــوب فلــذات أكبادنــا؛ فــإن هــذا الــزرع مــع تعاهــده بمزيــد مــن العنايــة 
فــي ســلوكهم، فتراهــم محبيــن لله ســبحانه، ولرســوله صلــى الله  يانعــة تظهــر   

ً
ثمــارا يُؤتــي 

عليــه وســلم، معظميــن لشــرعه متبعيــن لــه كمــا فــي قــول الصــادق المصــدوق صلــى الله عليــه 
وســلم: ))كل مولــد يولــد علــى الفطــرة فأبــواه يهودانــه، أو ينصرانــه، أو يمجســانه(( متفــق 

عليــه، وصــدق القائــل:

وينشأ نا�صئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه)1(

فــإن زرعــت فــي ولــدك الخيــر، وحــب الله ســبحانه، وعظمتــه، ورقابتــه؛ حصــدت مــا 
زرعــت 

رْع إبان)2( رّ يحصد فِي عواقبه *** ندامة ولحصد الزَّ من يزرع الشَّ

)1( - علو الهمة )ص: 366(.
)2( - قصيدة عنوان الحكم )ص: 37(.
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ركــه 
َ
ــده مَــا يَنْفَعــهُ، وَت

َ
عْلِيــم وَل

َ
مــن أهمــل ت

َ
يقــول الحافــظ ابــن القيــم رحمــه الله: »ف

بَــاء، 
ْ

مَــا جَــاءَ فســادهم مــن قبــل ال د إِنَّ
َ

وْلا
َ ْ
ثــر الأ

ْ
سَــاءَة، وَأك ِ

ْ
ايَــة الإ

َ
يْــهِ غ

َ
سَــاءَ إِل

َ
ســدى؛ فقــد أ

لــم ينتفعــوا 
َ
ــارًا ف

َ
رَائــض الدّيــن وســننه؛ فأضاعوهــم صغ

َ
هُــم، وَتــرك تعليمهــم ف

َ
وإهمالهــم ل

بَــت 
َ
ــالَ: يَــا أ

َ
ق

َ
ــده علــى العقــوق ف

َ
مَــا عَاتــب بَعضهــم وَل

َ
فسِــهِم وَلــم ينفعــوا آبَاءَهُــم كبــارًا، ك

ْ
ن

َ
بِأ

.)1(»
ً
ــيخا

َ
 فأضعتــك ش

ً
، وأضعتنــي وليــدا

ً
بِيــرا

َ
 فعققتــك ك

ً
ــك عققتنــي صَغِيــرا إِنَّ

اسِ)2( ى الرَّ
َ

وسٌ عَل
ُ
رِّ مَنْك

يْرَ يَحْصُدْ مَا يُسَرُّ بِهِ *** وَزَارعُِ الشَّ
َ

خ
ْ

مَنْ يَزْرَعْ ال

أنــت أيهــا الأب المبــارك إيــاك أعنــي يــا رب المنــزل: عليــك أن تحــرص علــى إبعــاد أبنائــك 
 لســخط الله، وغضبــه؛ فــي 

ً
وبناتــك عــن المحرمــات، والملهيــات، والمغريــات التــي تكــون ســببا

الحياة الدنيا وفي الخرة، وأن تنشئهم على تعظيم الله سبحانه، وتعظيم شعائره؛ ولتكن 
 بالقــدوة، 

ً
 لأبنائــك مــن خــلال ســلوكك وعملــك، مربيــا

ً
مدرســة صامتــة بأفعالــك، معلمــا

فــإن فعلــت ذلــك فإنــك تــرى أثــر ذلــك فــي فلــذات الأكبــاد، فــلا تراهــم إلا:

محافظين على الصلاة في وقتها، وحيث ينادى بها؛ لما رأوا منك في شأن المحافظة 	 
علــى الصــلاة، ولمــا غرســت فيهــم أنــه لا حــظ فــي الإســلام لمــن تــرك الصــلاة؛ فهــي 
الصحابــة رضــوان الله  الإســلام، وكان  أركان  مــن  الثانــي  والركــن  الديــن،  عمــود 
 تركــه كفــر غيــر الصــلاة، وقــد قــال خيــر البريــة صلــى الله 

ً
عليــه وســلم لا يــرون شــيئا

عليــه وســلم: ))العهــد الــذي بيننــا وبينهــم الصــلاة، فمــن تركهــا فقــد كفــر(( أخرجــه 
الترمــذي وابــن ماجــه وصححــه الألبانــي.

ووصيتــه 	  ســبحانه،  الله  شــعائر  مــن  ذلــك  لأن  بوالديهــم،  باريــن  إلا:  تراهــم  ولا 
إليهــم. بالإحســان 

ولا تراهــم إلا: مراقبيــن لله ســبحانه فــي كل لحظــة وخطــرة لكونهــم يعلمــون أن الله 	 
ســبحانه مطلــع عليهــم، لا تخفــى عليــه منهــم خافيــة، معظميــن لــه، خائفيــن وجليــن 
 كان له تلاميذ، وكان يميل إلى أحدهم، فشــق 

ً
منه، ومما يذكر في ذلك أن شــيخا

 ،
ً
ذلــك علــى بقيــة تلاميــذه، فــأراد أن يبيــن لهــم ذلــك فأعطــى كل تلميــذ منهــم طائــرا

وقــال: ليذبــح كل واحــد منكــم مــا أعطيتــه فــي مــكان لا يــراه فيــه أحــد، فانفــرد كل 

)1( - تحفة المودود بأحكام المولود )ص: 229(.
)2( - الداب الشرعية والمنح المرعية )1/ 311(.
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واحــد منهــم وذبــح الطائــر، إلا ذاك التلميــذ رجــع لمعلمــه والطائــر فــي يــده حــي لــم 
يذبــح، فســأل كل واحــد منهــم فقالــوا: فعلنــا مــا أمرتنــا بــه، فقــال لــه: وأنــت لِــم لــم 
تفعــل مــا أمرتــك بــه؟ فقــال: طلبــت منــي أن أذبحــه فــي مــكان لا يرانــي فيــه أحــد، 
 لا يرانــي الله عــز وجــل فيــه!، فقــال هــذا الشــيخ: لهــذا أميــل إليــه 

ً
فلــم أجــد مكانــا

وأقربــه)1(.

عباد الله: عظموا الله ســبحانه في نفوســكم، واغرســوا تعظيمه في نفوس أطفالكم، 
وفلــذات أكبادكــم، واجعلــوا بينكــم وبيــن النــار وقايــة كمــا قــال ســبحانه فــي كتابــه الكريــم: 
 
ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
}يَــا أ

ــونَ مَــا يُؤْمَرُونَ{]التحريــم:6[.
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

 يَعْصُــونَ الل
َ

 شِــدَادٌ لا
ٌ
ظ

َ
غِــلا

هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم الله بالصــلاة والســلام عليــه فــي كتابــه الكريــم: 
سْــلِيمًا{

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

}إِنَّ الل
]الأحــزاب:56[.

...

)1( - إحياء علوم الدين )1/228(.
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حق الجوار

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله ..

أما بعد: أيها المسلمون: البيوت والمساكن قد تغلو وترخص، لا ببنائها ولا بموقعها؛ 
بل بجيرانها ومَن حولها.

مــن  برهــة  وبعــد  ــنها،  وحسَّ فجمّلهــا  فســيحة،  كبيــرة   
ً
دارا المســلمين  مــن  رجــل  شــيّد 

الزمــن تعكــرت حياتــه فــي تلــك الــدار، فعــاف حســنها، وكــره ســكناها، وتمنــى الخــلاص منهــا، 
فلمــا عرضهــا للبيــع بأرخــص الأثمــان، وأبخــس الأســعار، وتمــت البيعــة بســعر زهيــد، لامَــهُ 

ال فــي بيعهــا، فأجابهــم بقولــه:
َّ

العُــذ

صُ ِ
ّ
 هناك يُنغ

ً
ص منزلي *** وما علِمُوا جارا

ْ
يلومونني أنْ بِعْتُ بالرّخ

صُ
ُ

ـوا الملام فإنهـا *** بجيرانها تغلو الديارُ وترخ فُّ
ُ

فقلت لهم: ك

 يبيــن غــلاء البيــت بجيرانهــا، فقــد عــرض محمــد بــن الجهم 
ٌ

وبضــد هــذا الموقــف موقــف
داره للبيــع بمائــة ألــف درهــم، فلمــا حضــر الراغبــون فــي شــراء داره قــال لهــم: قــد اتفقنــا علــى 
ثمــن الــدار، فبكــم تشــترون جــوار ســعيد بــن العــاص؟ فقيــل لــه: وهــل الجــوار يبــاع؟ قــال: 
وكيــف لا يبــاع جــوار مَــن إذا قعــدت ســأل عنــك، وإن رآك رحــب بــك، وإن غبــت حفظــك، 
وإن شــهدت قرّبــك، وإن ســألته ق�صــى حاجتــك، وإن لــم تســأله ابتــدأك، وإن نابتــك نائبــة 
فــرج عنــك، فبلــغ ذلــك ســعيد بــن العــاص فوجــه إليــه بمائــة ألــف درهــم، وقــال لــه: أمســك 

عليــك دارك.

للآخــر،  منهمــا  كلٌ  يحتــاج  يجــاوره،  جــار  مــن  مســكنه  فــي  للمــرء  بــد  لا  الكــرام:  أيهــا 
وتجمعهما مصالح، وتحصل بينهما خلطة، ولربما كانت تلك الخلطة سبب إلفة أو داعي 
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شــقاق ونفــرة، وهنــا؛ فديــن الإســلام الشِــرعة التــي تحــث أتباعهــا علــى التصافــي والتآلــف 
فــي  وبالغــت  إليــه ووصلــه،  ثــواب الإحســان  وأكــدت  الجــار، وأعظمــت شــأنه،  رعــت حــق 
التنفير من أذيته، ليبقى الصفاء، ويدوم الود والوفاء، ولتُنزع أسباب الشقاق والخلاف.

رِيــدُ 
ُ
رَجْــتُ مِــنْ بَيْتِــي أ

َ
أخــرج الإمــام أحمــد فــي مســنده عــن رجــل مــن الأنصــار قــال: »خ

ــى صَاحِبِــهِ، 
َ

لُّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا مُقْبِــلٌ عَل
ُ
ائِــمٌ وَرَجُــلٌ مَعَــهُ ك

َ
ا بِــهِ ق

َ
ــإِذ

َ
بِــيَّ صلــى الله عليــه وســلم ف النَّ

ــتُ 
ْ
ــى جَعَل ــامَ رَسُــولُ اِلله صلــى الله عليــه وســلم حَتَّ

َ
ــدْ ق

َ
ق

َ
ــوَاِلله ل

َ
، ف

ً
هُمَــا حَاجَــة

َ
نَّ ل

َ
ــتُ أ

ْ
نَن

َ
ظ

َ
ف

ــتُ 
ْ
ــى جَعَل جُــلُ حَتَّ ــامَ بِــكَ الرَّ

َ
ــدْ ق

َ
ق

َ
بِــيَّ اِلله، ل

َ
ــتُ: يَــا ن

ْ
ل

ُ
 ق

َ
صَــرَف

ْ
ــا ان مَّ

َ
ل

َ
قِيَــامِ، ف

ْ
ــولِ ال

ُ
ــهُ مِــنْ ط

َ
رْثِــي ل

َ
أ

 .
َ

ــالَ: لا
َ
ا. ق

َ
ــدْرِي مَــنْ هَــذ

َ
ــالَ: وَهَــلْ ت

َ
عَــمْ. ق

َ
ــتُ: ن

ْ
ل

ُ
يْتَــهُ؟. ق

َ
ــدْ رَأ

َ
ــالَ: وَق

َ
قِيَــامِ، ق

ْ
ــولِ ال

ُ
ــكَ مِــنْ ط

َ
رْثِــي ل

َ
أ

هُ«.
ُ
ث ــهُ سَــيُوَرِّ نَّ

َ
ــتُ أ

ْ
نَن

َ
ــى ظ جَــارِ حَتَّ

ْ
اكَ جِبْرِيــلُ عليــه الســلام مَــا زَالَ يُوصِينِــي بِال

َ
ــالَ: ذ

َ
ق

 
َ
ِ لا

َّ
ــالَ: »وَالل

َ
بِــيَّ صلــى الله عليــه وســلم ق نَّ النَّ

َ
أ ــرَيْحٍ 

ُ
بِــي ش

َ
أ عَــنْ  وفــي صحيــح مســلم 

مَــنُ جَــارُهُ 
ْ
 يَأ

َ
ــذِي لا

َّ
ــالَ: ال

َ
 يُؤْمِــنُ! قِيــلَ وَمَــنْ يَــا رَسُــولَ اِلله؟ ق

َ
ِ لا

َّ
 يُؤْمِــنُ! وَالل

َ
ِ لا

َّ
يُؤْمِــنُ! وَالل

ــهُ«.
َ

بَوَائق

وفــي صحيــح مســلم أيضــا: »مَــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الخــر فليكــرم جــاره”، وفــي 
الســنن عنــد الترمــذي: “خيــر الجيــران عنــد الله خيرهــم لجــاره«. فللــه مــا أشــرفه مــن فضــل! 

ومــا أجزلــه مــن جــزاء.

والِدَيْــنِ 
ْ
 وَبِال

ً
ــيْئا

َ
وا بِــهِ ش

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
َ وَلا ت َّ

وقبــل ذلــك فــي القــرآن قــول الرحمــن: )وَاعْبُــدُوا الل
احِــبِ  جُنُــبِ وَالصَّ

ْ
جــارِ ال

ْ
قُرْبــى وَال

ْ
جــارِ ذِي ال

ْ
ســاكِينِ وَال

َ ْ
يَتامــى وَالم

ْ
قُرْبــى وَال

ْ
 وَبِــذِي ال

ً
إِحْســانا

 )
ً
ــورا

ُ
خ

َ
ف  

ً
تــالا

ْ
مُخ كانَ  مَــنْ  يُحِــبُّ  لا   َ َّ

الل إِنَّ  ــمْ 
ُ

ك
ُ
يْمان

َ
أ ــتْ 

َ
ك

َ
مَل وَمــا  ــبِيلِ  السَّ وَابْــنِ  جَنْــبِ 

ْ
بِال

]النســاء:36[.

 
ً
، ربما كان مســلما

ً
الجار أيها المبارك هو من قرُب مســكنه منك، وعُدّ في العرف جارا

، وفــي كل الأحــوال لــه حــق، وبعــض 
ً
 أو أجنبيــا

ً
، قريبــا

ً
 أو ضــارّا

ً
، نافعــا

ً
 أو فاجــرا

ً
، بــرا

ً
أو كافــرا

.
ً
، وأعظــم شــأنا

ً
ــد مــن غيــره حقــا

َ
الجيــران آك

ونظــرة فــي هــدي الرســول الكريــم، والســلف الصالحيــن تبيــن لــك كيــف كان التعامــل 
مــع الجيــران، فأمــا ســيد البشــر صلــى الله عليــه وســلم فقــد زار جــاره اليهــودي حيــن مــرض، 
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، وهــو مــع الجيــران مــن 
ً
 ومعتقــدا

ً
وأجــاب دعــوة الفار�صــي حيــن دعــاه، هــذا مــع الأغــراب بلــدا

.
ً
، وأفضلهــم نفســا

ً
الصحابــة أكثــر اعتنــاءً، فلــم ينــس جيرانــه وهــو أكثــر النــاس انشــغالا

وكان لأبــي حنيفــة رحمــه الله جــار يعمــل نهــاره ويق�صــي ليلــه فــي اللهــو والغنــاء، وكثيــرا 
مــا كان يزعــج الإمــام بجلبتــه، ويتغنــى بقــول الشــاعر:

رِ
ْ
غ

َ
ليومِ كريهةٍ وسدادِ ث أضاعوني وأيَّ فتىً أضاعوا   

ففقــد الإمــام صوتــه ذات مــرة، وعلــم أنــه محبــوس، فصلــى الصبــح، وذهــب إلــى الأميــر 
لــه  قــال  ولمــا خرجــا  جــاره.  عــن  وأفــرج  الأميــر  جــاره، وأجابــه  عــن  الإفــراج  فقابلــه وطلــب 
الإمــام: هــل أضعنــاك يــا فتــى؟ فقــال: لا، بــل حفظــت ورعيــت، جــزاك الله عنــي خيــرا وعــن 

حرمــة الجــوار، وتــاب ولــم يعــد إلــى مــا كان عليــه.

وشــكا بعــض الســلف كثــرة الفــأر فــي داره، فقيــل لــه: لــو اقتنيــت هــرا؟ فقــال: أخ�صــى 
أن يســمع الفــأر صــوت الهــر فيهــرب إلــى دور الجيــران فأكــون أنــا أحببــت لهــم مــا لا أحــب 

لنف�صــي.

وتحفــظ  نســائه،  عــن  الطــرف  ويغــض  حقــه،  ويــؤدى  حرمتــه،  ترعــى  الجــار  وكان 
قالــوا: حتــى  أهلهــا،  ومفاخــر  الجاهليــة  شــيم  مــن  ذلــك  كان  بــل  محارمــه، 

هَا سِرّا وأحفظها جَهْرَا
ُ
حْفَظ

َ َ
لأ ني   

ّ
 كأمّي وإن

ّ
وما جارتي إلا

حتّى يواريَ جارتي الخدْرا �صِي إذا ما جارتي بَرَزَتْ   
ْ
غ

ُ
وأ

وقد مر الإمام مالك على امرأة وهي تنشد تقول:

 الجوارِ
ُ
وحقيقٌ عليَّ حفظ  جاري   

ُ
ي وأنت حرمة ِ

ّ
أنتَ خِل

حافظا للمغيب والأســرار    
ً
بَ عيــــنا إن للجار إنْ تغيَّ

مُسْبَلٌ أم بقِي بغير ستــــار ما أبالي إنْ كان للبـاب ستــرٌ  

موا أهلكم هذا وأمثاله. ِ
ّ
فقال مالك: عل
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ولئــن كان للجــار قــدر عنــد الأوائــل، ففــي النــاس اليــوم خيــر كبيــر، ودونــك موقــف 
 لا تجــده إلا فــي الإســلام، حيــن يعتنــي الجــار بجــاره 

ً
وقــع فــي هــذه الأزمــان يبيــن لــك خلقــا

ــد أحدهمــا جــاره فســأل أولاده عنــه فأخبــر بأنــه 
َ

ق
َ
ويســد نقصــه وعــوزه: جــاران متجــاوران ف

مســجون لأجــل ديــن عليــه، فاتجــه الجــار مباشــرة وبــاع ســيارته التــي لا يملــك غيرهــا، واتجــه 
مــن حينــه للســجن ليســد الديــن عــن جــاره، ومــا بقــي مــن قيمــة الســيارة قســمه بينــه وبيــن 

جــاره، ورجــع وقــد ضحــى بســيارته، وفــك قيــد جــاره.

ــر فيــه،  صِّ
ُ
عبــاد الله: وبرغــم نمــاذج الخيــر المتكاثــرة، إلا أن حــق الجــار اليــوم قــد ق

 
ً
وانتقــص منــه، فلربمــا رأيــت جاريــن لا يســلم أحدهمــا علــى الخــر إذا لقيــه، ربمــا رأيــت جــارا

يــؤذي جيرانــه، ويطلــع علــى حرماتهــم، ويطالهــم منــه الأذى بســائر صــوره، أصــواتٌ منكــره، 
وروائــح مؤذيــة، نفاياتــه وســياراته وأولاده يشــكو الجيــران منهــم، وفــي الحديــث الصحيــح 
هَــارَ،  صُــومُ النَّ

َ
يْــلَ وَت

َّ
قُــومُ الل

َ
 ت

ً
ــة

َ
ن
َ
لا

ُ
: »إِنَّ ف ِ

َّ
يَــا رَسُــولَ الل بِــيِّ صلــى الله عليــه وســلم:  قِيــلَ لِلنَّ

يْرَ 
َ

 خ
َ
ِ صلى الله عليه وســلم: لا

َّ
الَ رَسُــولُ الل

َ
ق

َ
ؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَــانِهَا؟ ف

ُ
قُ، وَت دَّ صَّ

َ
فْعَلُ، وَت

َ
وَت

فِيهَــا، وقــال: لا يدخــل الجنــة مَــن لا يأمــن جــاره بوائقــه« رواه أحمــد.

وصــار كثيــرٌ مــن النــاس يعــدون أفاضــل الجيــران مــن كــف شــره وخيــره، وكــف الشــر 
 لرضــاه، 

ً
خيــر، لكــن المؤمــل بــذل الخيــر، والموفــق مــن قــام بحــق جيرانــه، قربــة لله، وطلبــا

 مــن ســخطه، وقــد قــال الســلف: مــن ســعادة المــرء الجــار الصالــح.
ً
وهربــا

وبعــد هــذا: فكيــف نــؤدي حــق الجــار أيهــا الكــرام؟ أمَــا إن حــق الجــار يــؤدى بأمــور 
ثلاثــة، مــن قــام بهــا فهــو خيــر الجيــران.

، ولا يزعــج 
ً
، ولا يضيــق طريقــا

ً
فأولهــا: كــف الأذى عنهــم، فالجــار الموفــق لا يــؤذي جــارا

 بصــوت ولا فعــال، ولا أذى بطــول البنــاء ولا الأبنــاء، وقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم: 
ً
أحــدا

»مَــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الخــر فــلا يــؤذ جــاره« رواه مســلم.

وثانــي الخصــال: احتمــال الأذى، والتغا�صــي عــن الــزلات، والتغافــل عــن الهفــوات، 
فمَــن لــم يتغافــل عــن القصــور مــن جــاره تعــب وأتعــب، فالقصــور مــن طبــع البشــر، فربمــا 

طــال بيتــك أو أولادك أو ســيارتك أذى منهــم، والجــار الموفــق مَــن تغافــل وغــض الطــرف.
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 أولاد جــار علــى ابــن جارهــم وأدمــوه، فلقيهــم الجــار بعدهــا ولــم يتغيــر 
ً
تعــدى يومــا

ــرَط لأجــل اعتــداء ربمــا لــم 
ُ

ــره، وعفــى عنهــم. فأيــن هــذا ممــن يصــل إلــى مراكــز الش
ْ

عليهــم بِش
؟ أو لربمــا هجــر جــاره لأجــل أذى صــدر مــن أحــد أبنائــه؟ بــل وتعجــب أن تــرى 

ً
يكــن مقصــودا

بعــض قطيعــة الجيــران بســبب ممارســة الأطفــال!.

طلــق  الموفــق  فالجــار  والإكــرام،  منــك  الإحســان  جيرانــك  يطــال  أن  الأمــور:  وثالــث 
المحيــا، محــب مبتســم، يعــود جــاره إن مــرض، يواســيه فــي أتراحــه، ويهنئــه فــي أفراحــه، لا 
يغفــل عــن داره فــي غيبتــه، ويســد نقصــه عــن حاجتــه، ويفــرج كربتــه، يســر لســروره، ويســتر 

عليــه عنــد قصــوره، فــإن وصــل الأمــر إلــى زيارتهــم، والاجتمــاع بهــم فــذاك خيــر إلــى خيــر.

وبهــذه الأمــور يــؤدى حــق الجــار، فاللهــم وفقنــا لأداء حــق الجــار، واغفــر لنــا القصــور 
والزلــل.

بارك الله ..

الخطبة الثانية:

الحمد لله ..

أمــا بعــد: أيهــا المســلمون: عــن أبــي ذرّ ر�صــي الله عنــه قــال: إنّ خليــل صلــى الله عليــه 
وســلم أوصانــي: »إذا طبخــتَ مرقــا فأكثــر مــاءه، ثــمّ انظــر أهــل بيــت مــن جيرانــك، فأصبهــم 

منهــا بمعــروف«. رواه مســلم.

فــي إحــداث الــود  لــه أثــر  إن القضيــة زيــادة مــاء فحســب، ولكــن مثــل هــذا التهــادي 
والتصافــي، وفــي وصايــا المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم للنســاء: »يــا نســاء المؤمنــات، لا 

تحقــر أحداكــن لجارتهــا ولــو فرســن شــاة«.

عبــاد الله: » ليــس المؤمــن الــذي يشــبع وجــاره جائــع إلــى جنبــه “، قالــه صلــى الله عليــه 
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وســلم كمــا عنــد الحاكــم فــي مســتدركه، فهــل نتعاهــد جيراننــا مــن حيــث الحالــة الماديــة؟ 
، ومِــن 

ً
 عنــده مــن الحاجــة والمســغبة مــا لا يجــد لــه مســدّا

ً
فكــم مــن جــارٍ ربمــا كان ملاصقــا
أولــى النــاس بمعروفــك جيرانــك.

قصّــر،  إن  بنصحــه  الحقــوق،  ــد 
َ

آك مــن   
ً
أمــرا الدينــي  الجــار  حــق  ويبقــى  الله:  عبــاد 

 أن توجهــه برفــق، وتديــم النصــح بلطــف، 
ً
وتوجيهــه إن ع�صــى؛ فحــق الجــار إن كان عاصيــا

 أن يقبــل.
ً
 أن ينفتــح، ومُعرِضــا

ً
عــلّ قلبــا

وبعــد: أيهــا الكــرام، فمــا العنايــة مــن الإســلام بحــق الجــار إلا لأن ديننــا يســعى لــكل 
مــا مــن شــأنه تآخينــا، ولئــن كان البعــض يــرى أنــه فــي غنــى عــن جيرانــه ولا يحتــاج لهــم فــإن 
القضيــة ليســت ماديــة؛ بــل الأمــر أكبــر مــن ذلــك، فتصافــي الجيــران يترتــب عليــه تصافــي 
المجتمــع، ومــن ثــم الأمــة، والعكــس بالعكــس، فهــل نعتنــي بهــذا الأمــر؟ ونتقــرب إلــى الله بــأداء 

حــق الجيــران؟ هــذا هــو المؤمــل والمرتجــى.

الدعاء ...

...
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حماية الأبناء من الشبهات

الخطبة الأولى:

إنَّ الحمد لله... أما بعد:

ــا بعــد  عــم التــي مــنَّ الله بهــا علــى كثيــر منَّ هــا المســلمون: إنَّ مــن أعظــم وأجــلِّ النِّ فيــا أيُّ
نيــا، وقــرة العيــون، يملــؤون الحيــاة  نعمــة الإســلام هــي نعمــة الأبنــاء، فهــم زينــة الحيــاة الدُّ

ــرور، والأنــس والحبــور بالبهجــة والسُّ

ى بَعْضِ
َ
ا * * * رُدِدْنَ مِنْ بَعْضٍ إل

َ
ط

َ
ق

ْ
بِ ال

ْ
زُغ

َ
اتٌ ك  بُنيَّ

َ
وْلا

َ
ل

عَرْضِ
ْ
ولِ وَال

ُّ
رْضِ ذاتِ الط

َ
رَبٌ وَاسِعٌ * * * فِي الأ

َ
كانَ لِي مُضْط

َ
ل

مْ�صِي عَلى الأرْضِ
َ
ا ت

َ
بَادُن

ْ
نا * * * أك

َ
ا بَيْن

َ
دُن

َ
وَإنما أوْلا

مضِ
َ
غ

ْ
مْتَنَعَتْ عَيْني مِنَ ال

َ
تِ الرِّيحُ عَلى بَعْضِهِمْ * * * لا وْ هَبَّ

َ
ل

يْــرٌ عِنْــدَ 
َ

الِحَــاتُ خ بَاقِيَــاتُ الصَّ
ْ
يَــا وَال

ْ
ن حَيَــاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
بَنُــونَ زِينَــة

ْ
ــالُ وَال

َ ْ
قــال الله تعالــى: }الم

 {]الكهــف:46[.
ً

مَــلا
َ
يْــرٌ أ

َ
وَابًــا وَخ

َ
ــكَ ث رَبِّ

فــي أعناقنــا، فقــد أوجــب الله   
ٌ
؛ فهــم أمانــة

ً
 جليلــة

ً
ــة ، ومنَّ

ً
 عظيمــة

ً
ومــع كونهــم نعمــة

بهــم،  مــن كل خطــر محــدق  ســبحانه وتعالــى تربيتهــم، وتعاهدهــم، ورعايتهــم، وحمايتهــم 
 
ً
لقمــة وتجعلهــم  ودينهــم،  عقيدتهــم،  تزعــزع  التــي  ــبهات  الشُّ خطــر  مــن  حمايتهــم  لاســيما 

يقــول الله ســبحانه   
ً
 ويســرة

ً
يمنــة الأراجيــف والأهــواء  فهــا 

َّ
تتخط  

ً
 ســائبة

ً
، وضالــة

ً
ســائغة

}
ُ
حِجَــارَة

ْ
وَال ــاسُ  النَّ ودُهَــا 

ُ
وَق ــارًا 

َ
ن ــمْ 

ُ
هْلِيك

َ
وَأ مْ 

ُ
نفُسَــك

َ
أ ــوا 

ُ
ق آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ }يَــا  وتعالــى: 

ــا(( رواه مســلم،  يْــكَ حَقًّ
َ
ــدِكَ عَل

َ
م: ))وَإِنَّ لِوَل

َّ
 عليــه وســل

َّ
ــى الل

َّ
بــيُّ صل ]التحريــم:6[، ويقــول النَّ

 
ٌ
اهــر جوهــرة

َّ
الط  عنــد والديــه، وقلبــه 

ٌ
أمانــة -: »والصبــي  تعالــى  - رحمــه الله  الغزالــي  قــال 
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 عــن كلِّ نقــش وصــورة، وهــو قابــل لــكل مــا نقــش، ومائــل إلــى كل مــا 
ٌ
 خاليــة

ٌ
 ســاذجة

ٌ
نفيســة

نيــا والخــرة، وشــاركه فــي ثوابــه أبــوه  د الخيــر نشــأ عليــه، وســعد فــي الدُّ يُمــال بــه إليــه، فــإنَّ عُــوِّ
همِــل إهمــال البهائــم؛ شــقي وهلــك، وكان الــوِزر فــي 

ُ
ــر وأ د الشَّ ب، وإنَّ عُــوِّ ــمٍ لــه ومــؤدِّ ِ

ّ
وكلُّ معل

مْ 
ُ

فُسَــك
ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
: } يَــا أ ــم عليــه، والوالــي لــه، وقــد قــال الله عــزَّ وجــلَّ رقبــة القيِّ

نيــا؛ فبــأن يصونــه عــن  ــارًا {]التحريــم:6[ ، ومهمــا كان الأب يصونــه عــن نــار الدُّ
َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
وَأ

ــا أن  ــى بهــم، فإمَّ نــار الخــرة أولــى«)1(، ويقــول الإمــام الســعدي: »فــالأولاد عنــد والديهــم مو�صَّ
عــوا؛ فيســتحقوا بذلــك الوعــدَ والعقــاب«)2(. يقومــوا بتلــك الوصيــة، وإمــا أن يضيِّ

ها المسلمون: إنَّ من الواجب على كل أبٍ - لا سيما وقد أصبحنا في عصر تداخلت  أيُّ
يــةٍ ومســؤولية إلــى ترســيخ وغــرس  فيــه المفاهيــم، واختلطــت فيــه القِيَــم - أن يســعى بــكلِّ جدِّ
أعمارهــم،  مــن  الأولــى  ــنوات  السَّ مــن  وذلــك  أبنائــه  لــدى  والعقديــة  ــرعية  الشَّ المفاهيــم 
ــليمة لهــا دورٌ كبيــرٌ فــي حمايــة الأبنــاء، وإعطائهــم المناعــة  فتربيــة النــشء علــى العقيــدة السَّ
امــة، ولذلــك لا بُــدَّ مــن تكثيــف الجهــود  ــبهات، والأفــكار، والعقائــد الهدَّ الكافيــة ضــد الشُّ
م قــد اهتــمَّ 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
بــي صل نــا نجــد أنَّ النَّ ــليم لأبنــاء، فإنَّ علــى البنــاء العقائــدي السَّ

 مــن حياتهــم، 
ً
ا مــة جــدَّ بأمــر ترســيخ العقيــدة وغرســها فــي نفــوس الأطفــال منــذ مراحــل متقدِّ

أذيــن فــي أذن   مــن أول مرحلــةٍ مــن الــولادة، ويــدلُّ علــى ذلــك مــا جــاء فــي حديــث التَّ
ً
وذلــك بــدأ

أذيــن - والله   لأســرار ذلــك: »وســرُّ التَّ
ً
 ومبينــا

ً
قــا ِ

ّ
المولــود يقــول ابــن القيــم - رحمــه الله - معل

نــة لكبريــاء الــرَّب، وعظمتــه،  أعلــم - أن يكــون أول مــا يقــرع ســمع الإنســان كلماتــه المتضمِّ
لقيــن لــه شــعار الإســلام عنــد  ــهادة التــي أول مــا يدخــل بهــا فــي الإســلام، فــكان ذلــك كالتَّ والشَّ
: »وفيــه معنــى 

ً
وحيــد عنــد خروجــه منهــا«، ويقــول أيضــا ــن كلمــة التَّ دخولــه إلــى الدنيــا كمــا يلقَّ

آخــر: وهــو أن تكــون دعوتــه إلــى الله، وإلــى دينــه الإســلام، وإلــى عبادتــه؛ ســابقة علــى دعــوة 
ــيطان لهــا، ونقلــه  ــيطان كمــا كانــت فطــرة الله التــي فطــر عليهــا ســابقة علــى تغييــر الشَّ الشَّ

عنهــا، ولغيــر ذلــك مــن الحكــم«)3(.

حيــح  هــم علــى الاعتقــاد الصَّ هــا المســلمون: إنَّ الاعتنــاء البالــغ بتعليــم الأبنــاء، وحثِّ أيُّ

)1(  - إحياء علوم الدين 3/ 72.
)2(  - تيسير الكريم الرحمن: 166.

)3(  - تحفة المولود: 31.
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ــة قاطبــة  ــليم، وتنشــئتهم عليــه، وغرســه فــي نفوســهم؛ هــو مــن أهــم أســباب حمايــة الأمَّ السَّ
ى نفعــه إلــى كل  ــلال، وحمايتهــم، وحفظهــم يتعــدَّ - بــإذن الله تعالــى - مــن الانحــراف، والضَّ
 قــال لأعمــش: »هــؤلاء الغلمــان حولــك!« قــال: 

ً
المجتمــع، ولذلــك جــاء فــي الأثــر أنَّ رجــلا

»اســكت! هــؤلاء يحفظــون عليــك أمــر دينــك«)1(.

ــلال، وحفظهــم مــن  يــغ والضَّ ــعي فــي حمايــة الأبنــاء مــن الزَّ فالاهتمــام، والعنايــة، والسَّ
 - عليهــم الصــلاة والســلام -، 

ً
ــبهات، والأراجيــف، والأهــواء؛ هــو منهــج الأنبيــاء جميعــا الشُّ

 عــن نــوح وســعيه فــي حمايــة 
ً
عــاة المصلحيــن مــن بعدهــم، فقــد قــال الله تعالــى حاكيــا وكل الدُّ

ولــده مــن مصاحبــة أهــل الضــلال: } يَــا بَنِــيَّ اركــب معنــا ولا تكــن مــع الكافريــن {]هــود:42[ 
بِهَــا إبْرَاهِيــمُ بَنِيــهِ  ــى  ، وكذلــك قــال الله تعالــى عــن إبراهيــم حيــن أو�صــى بهــا أبنــاءه: }ووَ�صَّ
سْــلِمُونَ{]البقرة:132[  نتُــم مُّ

َ
 وأ

َّ
ــنَّ إلا

ُ
مُوت

َ
ــلا ت

َ
يــنَ ف ــمُ الدِّ

ُ
ك

َ
فَــى ل

َ
َ اصْط َّ

ويَعْقُــوبُ يَــا بَنِــيَّ إنَّ الل
م ابــن عمــه عبــاس ر�صــي الله عنهمــا فيقــول: )) 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
نــا محمــد صل ، وأو�صــى نبيُّ

يــا غــلام إنــي أعلمــك كلمــات: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك، وإذا ســألت 
فاســأل الله، وإذا اســتعنت فاســتعن بــالله ...(( الحديــث كمــا عنــد الترمــذي.

صيــن بهــا؛ قــد عجــزوا وفشــلوا عــن  ــة، والمتربِّ هــا المســلمون: عبــاد الله: إنَّ أعــداء الأمَّ أيُّ
هــم عــن عقيدتهــم ودينهــم - الــذي هــو مصــدر قوتهــم، وعزتهــم - بغزوهــم  إبعــاد أبنائنــا، وصدِّ
ى تســتهدف عقولهــم  ــنان، فعمــدوا ولجــأوا إلــى حيــل شــتَّ ــلاح، والسِّ بالقــوة الحســية بالسِّ
البرامــج المختلفــة عبــر   ِ

ّ
بــث مــن خــلال  ــيطرة عليهــا، وذلــك  ليتــم الإســتيلاء والسَّ  

ً
مباشــرة

 
ً
راســات، وأيضــا طــات والمؤامــرات، وإنشــاء مراكــز الدِّ

َّ
القنــوات الفضائيــة، ورســم المخط

امــة للنيــل مــن أبنائنــا،  زرعــوا مــن بنــي جلدتنــا مــن يعينهــم علــى تلــك المهــام والمخططــات الهدَّ
إثــارت  فــوا جهودهــم، وعملــوا علــى 

َّ
ــرير، فكث الشَّ فــي شــراكهم  بهــم، وإيقاعهــم  والإطاحــة 

ــديد  ــبهات والأفــكار المنحرفــة التــي تهــز معتقداتهــم، وثوابتهــم، وقيمهــم، ولأســف الشَّ الشُّ
ــق لهــم الكثيــر مــن ذلــك فنالــت شــبهاتهم وأفكارهــم مــن أبنائنــا مــا نالــت بســب  فقــد تحقَّ
أبنائهــم  الذيــن ظلمــوا أنفســهم قبــل  أوليــاء الأبنــاء الجهلــة  مــن قبــل  قصيــر الحاصــل  التَّ
التــي  الحســنة  اشــدة  الرَّ التربيــة  تربيتهــم  عــن  لــوا  وتنصَّ ومتابعتهــم،  رعايتهــم،  أهملــوا  لمــا 
ــار، وأخــذوا يهتمــون بسفاســف أمــور الحيــاة  هــي الكفيلــة بحمايتهــم مــن ذلــك االمكــر الكبَّ

)1(  - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 5/ 52.
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ــر لدينــه، وهويتــه، وقيمــه، وأخلاقــه، فمرقــوا 
َّ

نيــا، فظهــر لنــا ذلــك الجيــل الــذي يتنك الدُّ
ــوا عــن قيمهــم، وأخلاقهــم، 

َّ
مــن العقيــدة الإســلامية، وتبــرأوا مــن مجتمعهــم، وبيئتهــم، وتخل

فــلا   ،
ً
قاطبــة المجتمــع  واســتقرار  أمــن  د  يهــدِّ  

ً
مصــدرا فأصبحــوا  وتقاليدهــم،  وعاداتهــم، 

وفســدت  وأوضاعهــم،  حياتهــم،  انتكســت  فقــد   ،
ً
منكــرا ينكــرون  ولا   ،

ً
معروفــا يعرفــون 

ــدة لعــادات وتقاليــد أعدائهــم، ومغرمــة  ِ
ّ
د دُمــى مقل طباعهــم، ونفوســهم، وأصبحــوا مجــرَّ

ــا مَــنْ  يْــسَ مِنَّ
َ
بثقافتهــم، وســلوكهم، وقــد صــحَّ عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: ))ل

صَابِــعِ، 
َ
بِالأ  

ُ
ــارَة

َ
اليَهُــودِ الِإش سْــلِيمَ 

َ
ت ــإِنَّ 

َ
ف صَــارَى،  بِالنَّ  

َ
يَهُــودِ، وَلا

ْ
بِال هُوا  ــبَّ

َ
ش

َ
ت  

َ
ــا، لا

َ
يْرِن

َ
بِغ هَ  ــبَّ

َ
ش

َ
ت

(( رواه الترمــذي وحســنه الألبانــي. ِ
ّ

ــف
ُ

ك
َ
 بِالأ

ُ
ــارَة

َ
صَــارَى الِإش سْــلِيمَ النَّ

َ
وَت

، ويرزقنــا اتباعــه، وإن يرينــا الباطــل 
ً
ــا نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يرينــا الحــقَّ حقَّ

 ويرزقنــا اجتنابــه، ...
ً
باطــلا

 الخطبة الثانية: 

الحمد لله ... أما بعد: 

بهات، ويوقفهم  ب الشُّ ها المسلمون: عباد الله: إنَّ من أهمِّ ما يحمي أبناءنا من تشرُّ أيًّ
القــرآن  تحفيــظ  حلقــات  إلــى  بهــم  فــع  الدَّ هــو  المتلاطمــة؛  ــائعات  الشَّ وراء  الانجــرار  عــن 
 ،

ً
وعمــلا  

ً
ــرا وتدبُّ  ،

ً
وفقهــا  

ً
قــراءة الله  بكتــاب  ــق 

ُّ
عل التَّ علــى  وتشــجيعهم  هــم،  ِ

ّ
وحظ الكريــم، 

ــة - وكل المســلمين عامــة - مــن معيــن كتــاب الله، واقتفــوا منهجــه؛  فلــو نهــل الأبنــاء خاصَّ
ــافي الكافــي قــال  ــبهات، والفتــن، فــإن كتــاب الله هــو الشَّ حَفِظهــم الله - ســبحانه - مــن الشُّ

َ
ل

ا * لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ 
ً
دَق

َ
يْنَاهُمْ مَاءً غ

َ
سْــق

َ َ
ةِ لأ

َ
رِيق

َّ
ى الط

َ
امُوا عَل

َ
وِ اسْــتَق

َّ
ل

َ
الله تعالى: }وَأ

ــه مــن يعــرض عنــه فإنــه  ــن أنَّ ابًــا صَعَدًا{]الجــن:17-16[ ، كمــا بيَّ
َ

هُ عَذ
ْ

ك
ُ
ــهِ يَسْــل ــرِ رَبِّ

ْ
عَــنْ ذِك

يصيبــه مــن العــذاب بقــدر ابتعــاده عنــه.

: العنايــة والاهتمــام بهــم لأخــذ العلــوم 
ً
ــبهات والإنحرافــات أيضــا ــا يحميهــم مــن الشُّ وممَّ

ــع 
َّ
ب وتضل ــه إذا تشــرَّ حيحــة لأنَّ ــرعية، والتــي علــى رأســها وأســاس أولوياتهــا العقيــدة الصَّ الشَّ

رســت فــي قلوبهــم علــى وفــق المنهــج النبــوي؛ فــإنَّ ســائر العبــادات، والقيــم، 
ُ
الأبنــاء بهــا، وغ
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، فيجــب أنَّ نبــذل فــي ذلــك قصــارى جهدنــا، 
ً
يــن ســوف تأتــي تباعــا لَّ فــروع الدِّ

ُ
والأخــلاق، وك

وأن لا نهملــه؛ لأن إهمــال تعليــم الأبنــاء أمــور دينهــم، وأمــور العقيــدة؛ قــد يفــوت الأوان، 
ــبهات كمــا أشــار إلــى ذلــك الإمــام ابــن  ــن منهــم الشُّ

َّ
ولــن نســتطيع تعليمهــم ذلــك بعــد أن تتمك

القيــم رحمــه الله حيــث قــال: »فمــن أهمــل تعليــم ولــده مــا ينفعــه، وتركــه ســدى؛ فقــد أســاء 
إليــه غايــة الإســاءة، وأكثــر الأولاد إنمــا جــاء فســادهم مــن قبــل البــاء، وإهمالهــم لهــم، وتــرك 
تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه، فأضاعوهــم صغــارا فلــم ينتفعــوا بأنفســهم، ولــم ينفعــوا 
 
ً
ــك عققتنــي صغيــرا  كمــا عاتــب بعضهــم ولــده علــى العقــوق فقــال: يــا أبــت إنَّ

ً
آباءهــم كبــارا

.)1(»
ً
 فأضعتــك شــيخا

ً
، وأضعتنــي وليــدا

ً
فعققتــك كبيــرا

هــة والمبثوثــة عبــر وســائل الإعــلام  كذلــك ممــا يحميهــم: مراجعــة البرامــج الكثيــرة الموجَّ
ظــر فــي أحوالهــا، وانتقــاء مــا ينفــع  المختلفــة ســواءً المرئيــة أو المســموعة أو المقــروءة، والنَّ

الأبنــاء منهــا، ومــا يتوافــق مــع عقيدتهــم، وهويتهــم، وأخلاقهــم، وعاداتهــم، وتقاليدهــم.

إلــى  الخادمــات  بعــض  واختيــار  جلــب  عنــد  والإهمــال  الغفلــة  عــدم  ينبغــي:  كذلــك 
تقاليــد  وثقافتــه؛  عقيدتــه،  تناهــض  التــي  البلــدان  مــن  المســتقدمات   

ً
خصوصــا المنــازل 

ــر بعــض الأبنــاء - مــن خــلال الاحتــكاك 
َّ
مــا يتأث وعقيــدة مجتمعنــا الإســلامي المحافــظ، فرُبَّ

ــل ذلــك فــي نفوســهم. بهــنَّ - بمــا عندهــنَّ مــن عقائــد فاســدة، وثقافــات مخالفــة، فيتأصَّ

اللهم بصرنا عيوبنا، ... الدعاء

...

)1(  - تحفة المولود: 229.
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حماية الأبناء من الشهوات

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المســلمون: في هذه الأيام كثرت الفتن، وتنوعت أشــكالها وأصنافها، فتن تتلاطم 
جــي يغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه ســحاب، ظلمــات بعضهــا 

ُ
كتلاطــم مــوج بحــر ل

فــوق بعــض، فتــن فــي كل مــكان تلاحقنــا قــد أحاطــت بنــا إحاطــة الســوار بالمعصــم، فتــن 
 مــن هولهــا وتنوعهــا، ولا 

ً
 وجِــلا

ً
، خائفــا

ً
 مذهــولا

ً
، والعاقــل اللبيــب مُطِرقــا

ً
تــدع الحليــم حيرانــا

عاصــم لنــا منهــا إلا الله ســبحانه وتعالــى، إنهــا فتنــة الشــهوات يــا عبــاد الله! 

وقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت 
سَــاءِ  ِ

ّ
ــهَوَاتِ مِــنَ الن ــاسِ حُــبُّ الشَّ ــنَ لِلنَّ بالشــهوات يقــول الله ســبحانه فــي كتابــه الكريــم: }زُيِّ

حَــرْثِ 
ْ

وَال عَــامِ 
ْ
ن
َ ْ
وَالأ مَةِ  سَــوَّ

ُ ْ
الم يْــلِ 

َ
خ

ْ
وَال ــةِ  فِضَّ

ْ
وَال هَــبِ 

َّ
الذ مِــنَ  ــرَةِ 

َ
نْط

َ
ق

ُ ْ
الم نَاطِيــرِ 

َ
ق

ْ
وَال بَنِيــنَ 

ْ
وَال

ــآبِ{ ]آل عمــران:14[، فربنــا ســبحانه حيــن 
َ ْ
ُ عِنْــدَهُ حُسْــنُ الم َّ

يَــا وَالل
ْ
ن حَيَــاةِ الدُّ

ْ
لِــكَ مَتَــاعُ ال

َ
ذ

خلــق الإنســان ركــب فيــه الشــهوات، وهــي بحــد ذاتهــا نعمــة مــن الله ســبحانه إن تــم ضبطهــا 
بالضوابــط الشــرعية، وهــي متنوعــة، وقــد رتبهــا ســبحانه فــي آيــة آل عمــران المتقدمــة وجعــل 
المــال،  وشــهوة  وبنــات،  بنيــن  مــن  الأبنــاء  علــى  الحصــول  شــهوة  ثــم  النــكاح،  شــهوة  أولهــا 
مَةِ{، وشــهوة  سَــوَّ

ُ ْ
الم يْــلِ 

َ
خ

ْ
}وَال إليهــا بقولــه ســبحانه:  القــوة والســلطة وهــي المشــار  وشــهوة 

المــأكل والمشــرب، وهــي متفاوتــة مــن شــخص لخــر، ومــن جنــس مخلــوق لخــر، فقــد خلــق 
 بلا شــهوات، وخلق البشــر والبهائم بشــهوات لكنه جعل للبشــر 

ً
ربنا ســبحانه الملائكة مثلا

 تضبــط تلــك الشــهوات وإلا كان مــن جملــة البهائــم. 
ً

عقــولا

 بــلا 
ً
قــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله: »قــال قتــادة: خلــق الله ســبحانه الملائكــة عقــولا

 وشــهوة، فمــن 
ً
شــهوات، وخلــق البهائــم شــهوات بــلا عقــول، وخلــق الإنســان وجعــل لــه عقــلا
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غلـــب عقلــه شــهوته فهــو مــع الملائكــة، ومــن غلبــت شــهوته عقلــه فهــو كالبهائــم«)1(، فهــذه 
لحقــه 

ُ
الشــهوات إن لــم تضبــط بضوابــط الشــرع فإنهــا تهــوي بصاحبهــا فــي مهــاوي الــردى، وت

بالأنعــام والــدواب.

وفــي هــذه الأزمــان المتأخــرة تعــددت وتنوعــت جــواذب هــذه الشــهوات مــن شــهوات 
النســاء، والأولاد، والأمــوال، والبطــون، والمسلســلات، والقنــوات، والأفــلام وغيرهــا حتــى 
أصبحنــا نخ�صــى علــى أولادنــا مــن كل مــا يحيــط بهــم، وهــذا يعنــي أنــه لا بــد مــن أن نقــوم 
بتحصينهــم وحمايتهــم مــن هــذه الشــهوات؛ لكونهــم أمانــة فــي أعناقنــا، ونحــن مســؤولون، 
عنهــم قــال عليــه الصــلاة والســلام مــن حديــث ابــن عمــر ر�صــي الله عنهمــا: ))ألا كلكــم راع، 
رعيتــه،  عــن  وهــو مســؤول  راع  النــاس  علــى  الــذي  فالأميــر  رعيتــه،  عــن  وكلكــم مســؤول 
والرجــل راع علــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده وهــي 
مســؤولة عنهــم، والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه، ألا فكلكــم راع وكلكــم 

مســؤول عــن رعيتــه(( متفــق عليــه.

علــم: 
ْ
ــالَ بعــض أهــل ال

َ
فــأولادك يــا عبــد الله هــم مــن اســتأمنك الله ســبحانه عليهــم ، ق

ــد عَــن وَالِــده، 
َ
وَل

ْ
ل ال

َ
ن يسْــأ

َ
قِيَامَــة قبــل أ

ْ
ــده يَــوْم ال

َ
وَالِــد عَــن وَل

ْ
ل ال

َ
هُ يسْــأ

َ
»إِن الله سُــبْحَان

سَانَ 
ْ
ن ِ

ْ
يْنَا الإ بِيه حق، وكما قال تعالى: }وَوَصَّ

َ
 فللابن على أ

ً
ب على ابنه حَقا

َ ْ
ن لأ

َ
مَا أ

َ
فإنه ك

ــاسُ  ودُهَــا النَّ
ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
بِوَالِدَيْــهِ حُسْــنًا{ ]العنكبــوت:8[، وقــال تعالــى: }ق

تعالــى:  وقــال  وأدبوهــم،  علموهــم،  الــب: 
َ
ط أبــي  بــن  عَلــيّ  ــالَ 

َ
ق ]التحريــم:6[،   }

ُ
حِجَــارَة

ْ
وَال

قُرْبَــى{ ]النســاء:36[«)2(.
ْ
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا وَبِــذِي ال

ْ
ــيْئًا وَبِال

َ
وا بِــهِ ش

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ وَلا َّ

}وَاعْبُــدُوا الل

قــال الحافــظ ابــن القيــم رحمــه الله: »ويجنبــه فضــول الطعــام، والــكلام، والمنــام، 
فــي هــذه الفضــلات، وهــي تفــوت علــى العبــد خيــر دنيــاه  ومخالطــة الأنــام، فــإن الخســارة 
وآخرتــه، ويجنبــه مضــار الشــهوات المتعلقــة بالبطــن، والفــرج غايــة التجنــب، فــإن تمكينــه 
 يعــز عليــه بعــده صلاحــه، وكــم ممــن أشــقى 

ً
مــن أســبابها، والفســح لــه فيهــا؛ يفســده فســادا

ولــده وفلــذة كبــده فــي الدنيــا والخــرة بإهمالــه، وتــرك تأديبــه، وإعانتــه لــه علــى شــهواته، 
ويزعــم أنــه يكرمــه وقــد أهانــه، وأنــه يرحمــه وقــد ظلمــه وحرمــه، ففاتــه انتفاعــه بولــده، 
وفــوت عليــه حظــه فــي الدنيــا والخــرة، وإذا اعتبــرت الفســاد فــي الأولاد رأيــت عامتــه مــن قبــل 

)1( - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )ص:23(.
)2( - تحفة المودود بأحكام المولود )ص: 229(.
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البــاء«)1(

وينشأ نا�صئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه)2(

أيها الأب المبارك:

هــو  هــذا  ولــدك  فــإن  بــك،  أنيطــت  التــي  للمســؤولية   
ً
مستشــعرا تكــون  أن  عليــك 

لــك بــدا  مــا  مــا شــئت، وهــو كالأرض الخصبــة فــازرع فيهــا  كصفحــة بيضــاء فاكتــب فيهــا 

اسِ)3( ى الرَّ
َ

وسٌ عَل
ُ
رِّ مَنْك

يْرَ يَحْصُدْ مَا يُسَرُّ بِهِ *** وَزَارعُِ الشَّ
َ

خ
ْ

مَنْ يَزْرَعْ ال

وقال آخر:

رْع إبان)4( رّ يحصد فِي عواقبه *** ندامة ولحصد الزَّ من يزرع الشَّ

 لــه عــن الشــر، فـــ))كل مولــود يولــد علــى الفطــرة؛ فأبــواه 
ً
 للخيــر، محصنــا

ً
فكــن زارعــا

الصــلاة  عليــه  المصطفــى  الحبيــب  عــن  ورد  كمــا  يمجســانه((  أو  ينصرانــه،  أو  يهودانــه، 
والســلام كمــا عنــد البخــاري ومســلم.

عباد الله: إن تحصين الأبناء من تلك الشهوات له طرق كثيرة منها:

يتربــى علــى  ولــدك، ونفســه، فحيــن  قلــب  فــي  العقيــدة الصحيحــة  بــزرع  : عليــك 
ً
أولا

 
ً
 راجيــا

ً
، وبرحمتــه وثوابــه، طامعــا

ً
 وجــلا

ً
 خائفــا

ً
المعتقــد الصحيــح فإنــه يكــون لله معظمــا

وأنــه ســبحانه مطلــع علــى حركاتــه  يــراه،  الشــخص أن الله ســبحانه  يعلــم  ، وحيــن 
ً
راغبــا

وســكناته؛ فإنــه إن تربــى علــى هــذا لا يتجــرأ علــى معصيــة خالقــه جــل جلالــه.

كــر عــن أعرابــي قــال: خرجــت فــي بعــض ليالــي الظلــم فــإذا أنــا بجاريــة كأنهــا علــم، 
ُ
ذ

فأردتهــا عــن نفســها، فقالــت: ويلــك!! أمــا كان لــك زاجــر مــن عقــل إذ لــم يكــن لــك نــاهٍ مــن 
ديــن، فقلــت: إنــه والله مــا يرانــا إلا الكواكــب، قالــت: فأيــن مكوكبهــا؟!«)5(، فإيمانهــا وخوفهــا 

)1( - تحفة المودود بأحكام المولود )ص: 241-242(.
)2( - علو الهمة )ص: 366(.

)3( - الداب الشرعية والمنح المرعية )1/ 311(.
)4( - قصيدة عنوان الحكم )ص: 37(.

)5( - روضة المحبين ونزهة المشتاقين )ص:395(.
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مــن الله عصمهــا مــن الفتنــة.

وجلــس زيــاد مولــى ابــن عيــاش ر�صــي الله عنهمــا إلــى بعــض إخوانــه فقــال لــه: يــا عبــد الله 
فقــال لــه: قــل مــا تشــاء، قــال: مــا هــي إلا الجنــة أو النــار، قلــت: نعــم، قــال: ومــا بينهمــا منــزل 
ينزلــه العبــاد؟ قلــت: لا والله، فقــال: والله إن نف�صــي لنفــس أضــن بهــا علــى النــار، والصبــر 

اليــوم عــن معا�صــي الله خيــر مــن الصبــر علــى الأغــلال«)1(.

وقبــل ذلــك أيهــا الأكارم الفضــلاء: الكريــم ابــن الكريــم ابــن الكريــم بــن الكريــم يوســف 
بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم عليهــم الصــلاة والســلام، حيــن دعتــه امــرأة العزيــز 
إلــى الفاحشــة وقــد هيــأت لــه كل �صــيء، وأتــت بكامــل زينتهــا وهــو فــي ريعــان شــبابه وقوتــه، 
وداخــل بيتهــا، وأغلقــت الأبــواب، ودعتــه، ولا أحــد ســيظن بــه ســوء، فمــاذا كان موقفــه يــا 

عبــاد الله؟!

 
َ

ــهُ لا إِنَّ ــوَايَ 
ْ
حْسَــنَ مَث

َ
ــي أ رَبِّ ــهُ  إِنَّ  ِ

َّ
 الل

َ
ــالَ مَعَــاذ

َ
ذكــر الله جــل جلالــه عنــه أنــه قــال: }ق

أخــرى،  تــارة  بالســجن  ومهــددة  تــارة،  مرغبــة  بــه  ولازالــت  ونَ{]يوســف:23[، 
ُ
الِم

َّ
الظ يُفْلِــحُ 

 
ْ

صْــرِف
َ
 ت

َّ
يْــهِ وَإِلا

َ
نِــي إِل

َ
ــا يَدْعُون ــيَّ مِمَّ

َ
حَــبُّ إِل

َ
ــجْنُ أ ولكنــه عليــه الصــلاة والســلام قــال: }رَبِّ السِّ

جَاهِلِينَ{]يوســف:33[، فكانــت النتيجــة أن نجــاه 
ْ

ــنْ مِــنَ ال
ُ

ك
َ
يْهِــنَّ وَأ

َ
صْــبُ إِل

َ
يْدَهُــنَّ أ

َ
ــي ك عَنِّ

ــهُ  يْدَهُــنَّ إِنَّ
َ

 عَنْــهُ ك
َ

صَــرَف
َ
ــهُ ف ــهُ رَبُّ

َ
اسْــتَجَابَ ل

َ
الله ســبحانه، واســتجاب دعــاءه قــال الله: }ف

عَلِيمُ{]يوســف:34[، فــالله ســبحانه ســميع عليــم يجيــب مــن دعــاه، وعليــم 
ْ
ــمِيعُ ال هُــوَ السَّ

بمــن عصــاه.

حْفِ مكتوبانِ  *** فكِلاهما في الصُّ
ً
اعِلا

َ
وْ ف

َ
 أ

ً
عْص ربكَ قائِلا

َ
فلا ت

فانظــر يــا عبــد الله إلــى التربيــة علــى العقيــدة الصحيحــة كيــف تجعــل الشــخص قويًــا 
ثابًتــا أمــام عواصــف الفتــن والشــبهات كالجبــل الأشــم، لا تضــره فتنــة، ولا تؤثــر فيــه شــهوة 
فعليــك -أيهــا الأب الكريــم- بغــرس العقيــدة الصحيحــة فــي نفــوس أبنائــك، فإنهــا مــن أعظــم 

الحصــون عــن مقارفــة الشــهوات والمعا�صــي والذنــوب.

: عليــك بالجلــوس مــع أبنائــك، وتعليمهــم محــارم الله ســبحانه وتعالــى، وتبييــن 
ً
ثانيــا

اطــلاق  مــن   
ً
مثــلا مــن مخافــة الله ســبحانه، فتحذرهــم  الشــهوات  هــذه  تــرك  مــن  فضــل 

)1( - روضة المحبين ونزهة المشتاقين )ص:395-396(.
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إلــى  فــي الغاديــات والرائحــات، وكــذا تحذرهــم مــن خطــر النظــر  العنــان للنظــر، وتقليبــه 
القنــوات التــي تدعــو إلــى التفســخ، والعــري، والفاحشــة، وتذكــر لهــم أن النظــر ســهم مــن 
ســهام إبليــس تدخــل إلــى القلــب فتفســده، وتضيــع عليــه دينــه، وتبيــن لهــم وجــوب غــض 
مُؤْمِنِيــنَ 

ْ
لِل ــلْ 

ُ
}ق فقــال:  بذلــك  أمــر  قــد  ســبحانه  الله  لأن  الأجنبيــات  النســاء  عــن  البصــر 

ــلْ 
ُ
بِيــرٌ بِمَــا يَصْنَعُــونَ * وَق

َ
َ خ َّ

هُــمْ إِنَّ الل
َ
ــى ل

َ
زْك

َ
لِــكَ أ

َ
رُوجَهُــمْ ذ

ُ
ــوا ف

ُ
بْصَارِهِــمْ وَيَحْفَظ

َ
ــوا مِــنْ أ ضُّ

ُ
يَغ

هَــرَ مِنْهَــا 
َ
 مَــا ظ

َّ
رُوجَهُــنَّ وَلا يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلا

ُ
ــنَ ف

ْ
بْصَارِهِــنَّ وَيَحْفَظ

َ
ضُضْــنَ مِــنْ أ

ْ
مُؤْمِنَــاتِ يَغ

ْ
لِل

]النــور:30-31[.  }...

وأخــرج مســلم فــي صحيحــه أن جريــر - ر�صــي الله عنــه - ســأل النبــي - صلــى الله عليــه 
وســلم - عــن نظــر الفجــأة؟ فقــال - عليــه الصــلاة والســلام -: ))اصــرف بصــرك(( ، وقــال - 
صلــى الله عليــه وســلم - لعلــي - ر�صــي الله عنــه -: ))يــا علــي! لا تتبــع النظــرة النظــرة، فــإن لــك 

الأولــى وليســت لــك الخــرة(( أخرجــه أبــو داود والترمــذي وحســنه الألبانــي.

كل الحوادث مبدأها من النظر *** ومعظم من النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها *** فتك السهام بلا قوس ولا وترِ

والعبد ما دام ذا طرف يقلبه *** في أعين الغيد موقوف على الخطرِ

يسر مقلته ما ضر مهجته *** لا مرحبا بسرور عاد بالضررِ)1(

: تحصينهــم بالتقــوى وغرســها فــي نفوســهم، والتقــوى كمــا قــال طلــق بــن حبيــب - 
ً
ثالثــا

رحمــه الله - يصفهــا: »أن تعمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن نــور الله رجــاء ثــواب الله، والتقــوى 
تــرك معا�صــي الله علــى نــور مــن الله خــوف عقــاب الله«)2(.

مــا لا يحــل مــن الشــهوات والمعا�صــي، قــال  فالتقــوى تحجــز الإنســان عــن مقارفــة 
وتحصيــن  البصــر،  لغــض  ســبب  الله  »تقــوى   :- الله  رحمــه   - العيــد  دقيــق  ابــن  الإمــام 
الفــرج«)3(، فــإذا ذهبــت التقــوى مــن القلــوب فإنهــا معرضــة للهــدم والمــرض، ومــن أقــوى 

)1( - انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين )ص: 97(.
)2( - انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )3/ 64(، والإبانة الكبرى لابن بطة )2/ 598(.

)3( - انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )2/169(، وفتح الباري لابن حجر )9/109(، وذخيرة العقبى في شرح المجتبى 
.)27/22(
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.- وتعالــى  - ســبحانه  حــرم الله  فيمــا  البصــر  إطــلاق  للقلــوب  الهــدم  عوامــل 

ــر قلبــه وحصنــه مــن كل شــهوة  ومــن اتقــى الله - ســبحانه - صُــرف عــن الحــرام، وعمَّ
ــا 

َ
ــهُ مِــنْ عِبَادِن ــاءَ إِنَّ

َ
فَحْش

ْ
ــوءَ وَال  عَنْــهُ السُّ

َ
لِــكَ لِنَصْــرِف

َ
ذ

َ
وفتنــة قــال رب العــزة والجــلال: }ك

فتنــة،  - كل  - ســبحانه  ربــه  وقــاه  بالتقــوى  قلبــه  فمــن حصــن  صِينَ{]يوســف:24[، 
َ
ل

ْ
خ

ُ ْ
الم

ســبحانه   - قــال  المخلصيــن  الله  عبــاد  مــن  صــار  لكونــه  الرجيــم  الشــيطان  عنــه  وصــرف 
صِيــنَ{]ص:-82

َ
ل

ْ
خ

ُ ْ
 عِبَــادَكَ مِنْهُــمُ الم

َّ
جْمَعِيــنَ * إِلا

َ
هُــمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ

ُ َ
تِــكَ لأ بِعِزَّ

َ
ــالَ ف

َ
وتعالــى - عنــه: }ق

 عِبَــادَكَ مِنْهُــمُ 
َّ

جْمَعِيــنَ * إِلا
َ
هُــمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ

ُ َ
رْضِ وَلأ

َ ْ
هُــمْ فِــي الأ

َ
ــنَّ ل

َ
ن زَيِّ

ُ َ
وَيْتَنِــي لأ

ْ
غ

َ
83[، وقــال: }رَبِّ بِمَــا أ

صِينَ{]الحجــر:39-40[.
َ
ل

ْ
خ

ُ ْ
الم

أقــول مــا ســمعتم، وأســتغفر الله العظيــم مــن كل ذنــب وخطيئــة فاســتغفروه، فيــا 
فــوز المســتغفرين.

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

معاشــر المســلمين: وإن مما ينبغي التنبه له أن أعداء المســلمين حرصوا كل الحرص 
علــى إفســاد ديــن الشــباب، وعقيدتهــم، وعقولهــم بــكل وســيلة، فغــزوا شــبابنا بالقنــوات 
والمنكــرات،  والملهيــات،  الشــهوات،  فــي  ليوقعوهــم  الســيئة؛  النــت  ومواقــع  الخليعــة، 
والمؤســف أنهــم لا حصــن لهــم مــن هــذه المنكــرات مــن تقــوى الله ســبحانه، ودوام مراقبتــه 

فــي الســر والعلــن، ومحاســبتها إلا مــن رحــم الله.

فــالأبُ الحــاذقُ الأريــب يمنــعُ أبنــاءه مــن مشــاهدة تلــك القنــوات الهابطــة، ويقطــع كل 
 الدمــع مــن الحــزنِ 

َ
 لوصــول هــذه الشــهوات إلــى داره؛ قبــل أن يــذرف

ً
وســيلة تكــون ســببا

والأ�صــى، وقبــل أن يقــع مــا يكــره.

وإن ممــا يحصــن الأبنــاء مــن الشــهوات بأنواعهــا: منــع الأولاد مــن الاختــلاط المحــرم، 
والتبــرج والســفور، واعتــزال الأماكــن التــي تنتشــر فيهــا المنكــرات.

وممــا يحصــن الأبنــاء أيضــا: تربيتهــم علــى الحيــاء مــن الله عــز وجــل، إذ كيــف يع�صــي 
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الإنســان ربــه تبــارك وتعالــى وهــو يــراه، ويطلــع عليــه، فعــن عبــد الله بــن مســعود قــال: قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))اســتحيوا مــن الله حــق الحيــاء(( قــال: قلنــا: يــا رســول 
الله إنــا نســتحيي والحمــد لله، قــال: ))ليــس ذاك، ولكــن الاســتحياء مــن الله حــق الحيــاء 
أن تحفــظ الــرأس ومــا وعــى، والبطــن ومــا حــوى، ولتذكــر المــوت والبلــى، ومــن أراد الخــرة 
تــرك زينــة الدنيــا، فمــن فعــل ذلــك فقــد اســتحيا مــن الله حــق الحيــاء(( أخرجــه الترمــذي، 

وحســنه الألبانــي.

وممــا يحصــن الأبنــاء أيهــا البــاء: المبــادرة بتزويجهــم، وإعفافهــم حيــن تكــون الحاجــة 
داعيــة لذلــك، فقــد قــال النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - كمــا عنــد البخــاري ومســلم مــن 
حديــث عبــد الله بــن مســعود - ر�صــي الله عنــه -: ))يــا معشــر الشــباب! مــن اســتطاع منكــم 
البــاءة فليتــزوج، فإنــه أغــض للبصــر، وأحصــن للفــرج، ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم، 

فإنــه لــه وجــاء((.

أيهــا المؤمنــون: إذا تربــى الأبنــاء علــى مــا ســمعتم مــن حســن المعتقــد المثمــر لرقابــة 
مــن  الخــوف  يثمــر  ذلــك  فــإن  وصفاتــه؛  بأســمائه  لله  والتعبــد   ،- وتعالــى  ســبحانه   - الله 
الله - ســبحانه - فــي الســر والعلانيــة، وعلــى الإنســان أن يتذكــر رقابــة الله عليــه، وأنــه لا 
رُوهُ{

َ
احْــذ

َ
مْ ف

ُ
فُسِــك

ْ
ن

َ
ــمُ مَــا فِــي أ

َ
َ يَعْل َّ

نَّ الل
َ
مُــوا أ

َ
تخفــى عليــه خافيــة قــال – ســبحانه -: }وَاعْل

 
َ
ائِنَــة

َ
ــمُ خ

َ
{]الأحــزاب:52[، وقــال: }يَعْل

ً
لِّ �صَــيْءٍ رَقِيبا

ُ
ــى ك

َ
ُ عَل َّ

انَ الل
َ
]البقــرة:235[، وقــال: }وَك

نْتُمْ{]الحديــد:4[.
ُ

مَــا ك يْــنَ 
َ
أ ــمْ 

ُ
مَعَك }وَهُــوَ  دُورُ{]غافــر:19[، وقــال:  فِــي الصُّ

ْ
خ

ُ
ت وَمَــا  عْيُــنِ 

َ ْ
الأ

الكريــم:  كتابــه  فــي  عليــه  والســلام  بالصــلاة  أمركــم  مــن  علــى  وســلموا  وصلــوا  هــذا 
سْــلِيمًا{ 

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

}إِنَّ الل
]الأحــزاب:56[.

الدعاء ...

...
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رمضان والأسرة المسلمة

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

أيها المســلمون: فإن الله -ســبحانه- قد جعل لنا مناســبات تضاعف فيها الحســنات، 
وترفع فيها الدرجات، وتقال العثرات، وتغفر الزلات، ومن هذه المناســبات شــهر رمضان، 
شــهر الخيــرات والرحمــات، شــهر أولــه، وأوســطه، وآخــره رحمــة، ومغفــرة، وعتــق مــن النــار، 
مــن صامــه وقامــه إيمانًــا واحتســابًا غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، فيــه ليلــة خيــر مــن ألــف 
فــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، يحــل فــي العــام مــرة واحــدة 

ُ
شــهر، مــن قامهــا إيمانًــا واحتســابًا غ

فحســب، مــن صامــه، وقامــه، واســتغل أوقاتــه؛ ربــح، ومــن قصــر فيــه خســر.

أتى رمضان مزرعة العباد *** لتطهير القلوب من الفساد

 *** وزادك فاتخذه للمعاد
ً

 وفعلا
ً

فأدِّ حقوقه قولا

فمن زرع الحبوب وما سقاها *** تأوه نادمًا يوم الحصاد

عبــاد الله: إن رمضــان نهــر لا ينضــب يتدفــق بالخيــرات والفضائــل فعــن أبــي هريــرة 
-ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــن قــام رمضــان إيمانًــا 
فِــرَ لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه(( أخرجــه البخــاري ومســلم.وعنه -ر�صــي الله عنــه- 

ُ
واحتســابًا غ

فِرَ له 
ُ
قال: قال رســول الله -صلى الله عليه وســلم-: ))من صام رمضان إيمانًا واحتســابًا غ

صْدِيقًــا 
َ
ي ت

َ
وْلــه: »إِيمَانًــا« أ

َ
مــا تقــدم مــن ذنبــه(( أخرجــه البخــاري ومســلم، قــال العينــي: »ق

حْــوه«)1(.
َ
 لريــاء وَن

َ
ــى لا

َ
عَال

َ
ي: إِرَادَة وَجــه الله ت

َ
وْلــه: »واحتســابا« أ

َ
اعَــة، ق

َ
ــهُ حــق وَط نَّ

َ
بِأ

)1( - انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1/ 226(، وبنحوه قال ابن المنذر كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال )4/ 
149(، والطيبي في شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )5/ 1573(..
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وعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))إذا 
جــاء رمضــان فتحــت أبــواب الجنــة(( أخرجــه البخــاري.

وعنه -ر�صي الله عنه- قال: قال رســول الله -صلى الله عليه وســلم-: ))إذا دخل شــهر 
متفــق  الشــياطين((  وسلســلت  جهنــم،  أبــواب  وغلقــت  الســماء،  أبــواب  فتحــت  رمضــان 

عليــه.

فإذا علمنا ذلك -أيها الأفاضل- فحري بنا أن نشحذ الهمم، ونستعين الله سبحانه، 
ونتضــرع إليــه، وننطــرح بيــن يديــه تائبيــن راجعيــن إليــه ليغفــر ذنوبنــا، ويتجــاوز عــن زلاتنــا، 
ولا  تســتطيلوها،  فــلا  ]البقــرة:184[،  عْــدُودَاتٍ{  مَّ امًــا  يَّ

َ
}أ فقــال:  تعالــى  الله  وصفــه  وقــد 

تســتكثروها، إنهــا تنق�صــي ســراعًا، فمــا أن يبــدأ الشــهر حتــى يتصــرم الثلــث، ثــم الثلثــان، 
ثــم تنق�صــي العشــر الأواخــر، وربنــا ســبحانه غنــي عنــا، وإنمــا شــرعه لمصلحتنــا فحســب، 
تِــبَ 

ُ
مَــا ك

َ
يَــامُ ك ــمُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وفرضــه لأجــل التقــوى قــال ســبحانه: }يَــا أ

امًــا مَعْــدُودَاتٍ{ ]البقــرة:183-184[. يَّ
َ
قُــونَ * أ تَّ

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــى ال

َ
عَل

أيهــا المســلمون عبــاد الله: ينبغــي للمســلم أن يتخــذ لشــهر رمضــان المبــارك زادًا يكــون 
لــه عنــد الله ذخــرًا يــوم معــاده، لمــا لــه مــن فضــل عظيــم عنــد ربنــا؛ لــذا كان ولا بــد أن نعقــد 
العزم، ونســتعين بالله ســبحانه نحن وجميع من نعول أن لا ينق�صي الشــهر إلا وقد غفر 
الله لنــا مــا ســلف مــن الذنــوب وكان، وإلا وقــد عُتقــت رقابنــا مــن النــار، فلنحــدد الهــدف 
من الن فموســم الخيرات قادم، وعلى الأســرة أن تســتعد لقدومه أتم الاســتعداد، فنحن 
فــي زمــن العمــل، وفــي موســم عظيــم؛ فــإذا حيــل بيننــا وبيــن العمــل لــم يبــق لنــا إلا الحســرة 
والأســف علــى مثــل هــذه الأوقــات، فكــم مــن أحبــة لنــا وخــلان فارقونــا ولــم يدركــوا معنــا هــذا 
الموســم العظيــم، ولا أحــد منــا يعلــم هــل ســيدرك الســاعة القادمــة أو لا، فالمــوت يأتــي 

 ولا ينفــع النــدم عندئــذ.
ً
بغتــة

والأعمــال  بالدعــاء  رمضــان  لشــهر  يســتعدون  الله-  -رحمهــم  الســلف  كان  لقــد 
الصالحة، وكانوا يدعون الله -ســبحانه- ســتة أشــهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ســتة 
أشــهر أن يتقبــل منهــم، ومــن الاســتعداد لهــذا الشــهر المبــارك أن يق�صــي الصيــام كل مــن 

كان فــي رقبتــه صــوم فائــت لــم يقضــه قبــل حلــول رمضــان، وتهيئــة الجــو المناســب لــه.
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أيهــا النــاس: إن الوقــت غــال ســريع الذهــاب، فعلــى الأســرة المســلمة أن تقــوم بتوفيــر 
مــا تحتــاج إليــه فــي هــذا الشــهر المبــارك قبــل حلولــه لئــلا تضيــع ســاعاته فيمــا بعــد بتوفيــر 
مــا تحتاجــه، وعلــى رب الأســرة الجلــوس مــع أهلــه وأولاده، وتعليمهــم فضــل رمضــان وأجــر 
الصيــام والقيــام، وأحــكام الصيــام، ورســم هــدف ســام لأســرة فــي هــذا الشــهر، والســعي 
لتحقيقــه، كــم مصحــف ســيختم كل واحــد مــن أفــراد الأســرة، وكــذا تحديــد وقــت معيــن 

للجلــوس معًــا لتدبــر بعــض اليــات، أو قــراءة فــي تفســير مختصــر للقــرآن الكريــم.

أيهــا النــاس: إن رمضــان موســم للخيــرات ينبغــي أن يُحــرص علــى لحظاتــه، وأوقاتــه، 
وألا نضيعهــا، ولأســف فــإن هنــاك جملــة ممارســات خاطئــة تقــع فيهــا الأســر ينبغــي التنبيــه 
عليها منها: انشغال الناس في رمضان بالإكثار من أنواع المأكولات، وجلبها، وجعلها شغلهم 
الشــاغل، وهمهم الأكبر، وكأن الناس لا يأكلون إلا إذا أتى رمضان، ومن الأمور الخاطئة 
 انشــغال كثيــر مــن النســاء فــي رمضــان بإعــداد الوجبــات والمطعومــات والمشــروبات، 

ً
أيضــا

والمبالغــة فــي ذلــك، وقضــاء أكثــر أوقــات النهــار فــي المطبــخ لإعــداد تلــك الوجبــات، وقــد لا 
تنتهــي مــن إعــداد هــذه الأطعمــة إلا مــع أذان المغــرب، فيضيــع عليهــا اليــوم دون ذكــر، أو 
عبــادة، أو قــراءة للقــرآن، وفــي الليــل غســل، وتنظيــف، وتضيــع عليهــا العبــادات وصــلاة 
التراويــح، والــذي ينبغــي هــو أن يقتصــر علــى مــا لابــد منــه مــن الأطعمــة، والأشــربة التــي تعيــن 
الصائــم علــى العبــادة، ولا مانــع مــن التوســع فــي ذلــك لكــن فــي إطــار المعقــول، فــلا يكــون فــي 

ذلــك إســراف، أو تضييــع لجــل الأوقــات، لأن أوقــات هــذا الشــهر لا تعــوض.

ومن الممارســات الخاطئة التي تحصل في رمضان: ضياع الأوقات بالليل في الزيارات 
الانشــغال  وكــذا  الفجــر،  قبيــل  إلــى  وربمــا  الليــل،  مــن  متأخــرة  لســاعات  تمتــد  قــد  التــي 
التــي لا فائــدة منهــا، فتق�صــي الأســرة معظــم  بمتابعــة القنــوات، والمسلســلات، والبرامــج 
الســاعات فــي مشــاهدة ذلــك، وكان الأولــى بهــا أن تحيــي ليلهــا بعبــادة الله، وذكــره، وشــكره، 

وتــلاوة كتابــه -جــل جلالــه-.

ومــن الممارســات الخاطئــة: جعــل نهــار رمضــان للنــوم، وتــرك الأعمــال والواجبــات؛ 
حتــى أن البعــض يقــد فــرط فــي الصلــوات، فــلا يصليهــا فــي المســجد، فــإذا جــاء الليــل قضــاه 
فــي الســهرات، والتجــول فــي الأســواق والمنتزهــات، ومتابعــة الأفــلام والمسلســلات، أفــلا نعقــل 
فــي رمضــان فبربكــم متــى  لــم نرجــع الن  إلــى الله ســبحانه، فــإن  أيهــا الأكارم؟! أفــلا نتــوب 
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نرجــع؟!

إيهــا المســلمون: كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فيــا أيهــا الأب: تابــع أولادك 
وأهلــك، وأعنهــم علــى طاعــة الله، وأبعدهــم عــن رفقــاء الســوء، ولصــوص الأوقــات، اجعــل 
ــوا 

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
بيــن أهلــك وبيــن النــار وقايــة بامتثــال أوامــر الله، واجتنــاب نواهيــه }يَــا أ

 يَعْصُــونَ 
َ

 شِــدَادٌ لا
ٌ
ظ

َ
 غِــلا

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
أ

ــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ{ ]التحريــم:6[.
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

الل

فــي  تكــون ســببًا  أعمــال  يحــرص الإنســان علــى  أن  ينبغــي  وفــي شــهر رمضــان  النــاس:  أيهــا 
مغفــرة ذنوبــه، ورفــع درجاتــه منهــا: الحــرص علــى أداء الصــلاة جماعــة فــي المســجد، وكــذا 
صــلاة التراويــح فقــد قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــن قــام رمضــان إيمانًــا 
فِــرَ لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه((، وقــال عليــه الصــلاة والســلام: ))مــن قــام مــع الإمــام 

ُ
واحتســابًا غ

تِــبَ لــه قيــام ليلــة(( رواه الترمــذي والنســائي وصححــه الألبانــي.
ُ

حتــى ينصــرف ك

ــهْرُ رَمَضَانَ 
َ

إن شــهر رمضان المبارك -أيها الأحبة!- هو شــهر القرآن، قال الله ســبحانه: }ش
ــانِ{ ]البقــرة:185[، أنــزل 

َ
فُرْق

ْ
هُــدَى وَال

ْ
نَــاتٍ مِــنَ ال ــاسِ وَبَيِّ قُــرْآنُ هُــدًى لِلنَّ

ْ
نــزِلَ فِيــهِ ال

ُ
ــذِي أ

َّ
ال

الله ســبحانه القــرآن فــي رمضــان ليكــون شــهر القــرآن، وكان ســلفنا الكــرام -رضــوان الله 
عليهــم- لهــم شــأن مــع القــرآن فــي رمضــان، لعلنــا هنــا نذكــر شــيئًا مــن أخبارهــم لنحتــذي 
بهــم، ولنقتــدي بهديهــم: فقــد كان بعضهــم يختــم القــرآن فــي قيــام رمضــان كل ثــلاث ليــال، 
وبعضهــم كل ســبع، وبعضهــم كل عشــر، وكانــوا يقــرؤون خــارج الصــلاة أكثــر مــن ذلــك، 
فــكان عثمــان بــن عفــان -ر�صــي الله تعالــى عنــه- يختــم القــرآن كل يــوم مــرة)1(، وكان الأســود 
بن يزيد النخعي يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان)2(، وكان قتادة بن دعامة السدو�صي 
، وفــي رمضــان فــي كل ثــلاث، وفــي العشــر الأواخــر فــي كل 

ً
-رحمــه الله- يختــم فــي كل ســبع دائمًــا

ليلــة)3(، وكان ســفيان الثــوري -رحمــه الله- إذا دخــل رمضــان تــرك جميــع العبــادات، وأقبــل 
علــى قــراءة القــرآن)4(، وكان محمــد بــن إدريــس الشــافعي -رحمــه الله- لــه فــي رمضــان ســتون 

)1(  - انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )7/ 485(، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )24/ 167(.
)2(  - حلية الأولياء )2/ 103(.

)3(  - المصدر السابق )2/ 339(.
)4(  - لطائف المعارف لابن رجب )ص: 171(.
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ختمــة)1( هــذا فــي غيــر الصــلاة، وكان الإمــام محمــد بــن شــهاب الزهــري إذا دخــل رمضــان 
قــال: »فإنمــا هــو تــلاوة القــرآن، وإطعــام الطعــام«)2(.

فهــؤلاء الأكابــر -أيهــا الأفاضــل- كانــوا يــرون أن إخبــار النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بأنــه لا 
يفقــه القــرآن مــن قــرأ فــي أقــل مــن ثــلاث -كمــا جــاء عنــد أبــي داود وصححــه الألبانــي-، ليــس 
علــى ســبيل المنــع الأكيــد والتحريــم فكانــوا يشــمرون ويتنافســون فــي شــهر رمضــان ليكثــروا، 
الســاعات  وتغتنــم  الحســنات،  العظيــم؛ حيــث تضاعــف  الموســم  هــذا  فــي  لفرصــة  وإنهــا 

واللحظــات.

أيهــا الأحبــة: إن هــذا الشــهر المبــارك هــو محطــة نتــزود فيــه مــن الطاعــات فنقــوي إيماننــا، 
أربــع  يــوم  يومًــا، وفــي كل  أو تســعة وعشــرين  يومًــا  إلــى ربنــا، والشــهر ثلاثيــن  ونــزداد قربًــا 
وعشــرون ســاعة، وفــي الشــهر ســبعمائة وعشــرون ســاعة، أو ســتمائة وســتة وتســعون 
ســاعة، والســاعة يمكــن للإنســان أن يقــرأ فيهــا ثلاثــة أجــزاء مــن القــرآن قــراءة معتدلــة، 
والقــرآن -كمــا لا يخفــى- ثلاثــون جــزءً، فلــو قرأنــا أيهــا الأخــوة ســاعة فــي اليــوم فقــط فإننــا 
ســنقرأ القــرآن فــي عشــرة أيــام، وهــذا يعنــي أننــا ســنقرأه فــي رمضــان ثــلاث مــرات، وأمــا لــو 
قرأنــا فــي كل يــوم وليلــة أربــع ســاعات مــن أربــع وعشــرين ســاعة فســيكون مقــدار مــا نقــرأ 
اثنــا عشــر مصحفًــا، فكيــف إذا قرأنــا أكثــر، وإن مــن الخيبــة والخســران -أيهــا الكــرام- أن 

تم�صــي الســاعات مــن غيــر اســتغلال ولا إدراك.

ا ساميًا من بداية الشهر، اجعلوا لكم وقتًا 
ً
فيا أيها الباء: اجعلوا لكم ولأبنائكم هدف

محددًا كل يوم لا تتنازلوا عنه أبدًا، فهي أيام قلائل وإذا لم تحددوا الهدف من الن 
فإن النتائج بلا شك ستكون غير مرضية

فشمروا واتخذوا الأهدافا *** بإذن ربي تبلغوا المرادا

ولكــم  لــي  الله  وأســتغفر  ســمعتم  مــا  أقــول  ورضــاه،  لطاعتــه  وإياكــم  الله  وفقنــا 
رحيــم. غفــور  إنــه  إليــه  وتوبــوا  فاســتغفروه 

)1(  - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )9/ 134(، و تاريخ دمشق، لابن عساكر )51/ 393(.
)2(  - لطائف المعارف لابن رجب )ص: 171(.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

معاشــر المســلمين: الأيــام تطــوى، والســاعات تم�صــي، وشــهر رمضــان المبــارك قــادم 
علينــا، وســيم�صي ســريعًا، وتنق�صــي أيامــه ولياليــه، وإن لــم نبــادر باســتغلال الأيــام والليالــي 
فلــن نفيــق إلا بانصرامــه، فيحصــل النــدم علــى التفريــط ولا ينفــع، فيــا باغــي الخيــر أقبــل، 

ويــا باغــي الشــر أقصــر، فالبــدار البــدار أيهــا الأحبــة

تزود للذي لا بد منه *** فإن الموت ميقات العباد

وتب مما جنيت وأنت حي *** وكن متنبهًا قبل الرقاد

ستندم إن رحلت بغير زاد *** وتشقى إذ يناديك المنادي

أتر�صى أن تكون رفيق قوم *** لهم زاد وأنت بغير زاد؟

سَــرَنا محتاجــة إلــى تربيــة وتوجيــه، وتمريــن علــى قيــادة النفــس، والنهــوض بهــا إلــى 
ُ
إن أ

أعلــى المراتــب؛ بالمبــادرة إلــى اغتنــام الســاعات بالقــرب والطاعــات، وتــلاوة اليــات، والقيــام 
ونغيــر  منهــا،  نســتفيد  أن  ينبغــي  مدرســة  رمضــان  وإن  الخلــوات،  فــي  الله  إلــى  والتضــرع 
ســلوكياتنا، ونلــزم أنفســنا ونحاســبها، فقــد جعــل الله هــذا الشــهر زادًا للفــرد، والأســرة، 
ــا، وتســعد قلوبهــم، وتقتــرب مــن ربهــا 

ً
والمجتمــع بأســره، يــزداد فيــه الجميــع إيمانًــا وأخلاق

تِــبَ 
ُ

ذِيــنَ آمَنُــوا ك
َّ
هَــا ال يُّ

َ
وخالقهــا، وتــزداد تقــوى لــه لأن ذلــك غايــة الصيــام قــال الله: }يَــا أ

قُــونَ{ ]البقــرة:183[. تَّ
َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــى ال

َ
تِــبَ عَل

ُ
مَــا ك

َ
يَــامُ ك ــمُ الصِّ

ُ
يْك

َ
عَل

وهنا نضع بين أيديكم برنامجًا مقترحًا نسير عليه في هذا الشهر المبارك:

: المحافظــة علــى الصــلاة فــي أول وقتهــا، وحيــث ينــادى بهــا، وكــذا المحافظــة علــى 
ً

أولا
النوافــل، وصــلاة التراويــح، وعــدم التســاهل فيهــا لأي ســبب.

ثانيًــا: قــراءة القــرآن الكريــم بحيــث يجعــل لــه وقتًــا كافيًــا، وليعلــم كل فــرد أنــه فــي شــهر 
ثــم يصلــي  إلــى الشــروق،  القــرآن  لقــراءة   

ً
بعــد الفجــر مثــلا فــي المســجد  القــرآن، فيجلــس 
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الضحــى، ويجلــس أيضًــا فــي المســجد بيــن الظهــر والعصــر لقــراءة القــرآن.

يــدي الله -ســبحانه-، والصــلاة والدعــاء،  ــا: القيــام وقــت الســحر للوقــوف بيــن 
ً
ثالث

 يليــق بجلالــه فيقــول: 
ً

والاســتغفار حيــن ينــزل الــرب -تبــارك وتعالــى- إلــى الســماء الدنيــا نــزولا
))مــن يســألني فأعطيــه، مــن يســتغفرني فأغفــر لــه(( أخرجــه البخــاري ومســلم، يقــف بيــن 
نْ 

َ
ــكَ عَ�صَــى أ

َ
 ل

ً
ــة

َ
افِل

َ
ــدْ بِــهِ ن تَهَجَّ

َ
يْــلِ ف

َّ
يــدي الله ســبحانه مستشــعرًا عظمتــه ورحمتــه }وَمِــنَ الل

امًــا مَحْمُــودًا{ ]الإســراء:79[.
َ

ــكَ مَق ــكَ رَبُّ
َ
يَبْعَث

رابعًــا: جلــوس الأســرة بأكملهــا، وتعليمهــم أحــكام الصيــام، وفضائــل شــهر رمضــان، 
ومــا يحتاجــون مــن أحــكام.

خامسًــا: مراقبــة الله ســبحانه فإنهــا مــن أســباب حصــول التقــوى، فيغــض بصــره عــن 
الحــرام، ويحفــظ لســانه عــن الغيبــة، والنميمــة، والكــذب، والبهتــان، وقــول الــزور، فمــن 
لــم يــدع قــول الــزور والجهــل فليــس لله حاجــة فــي أن يــدع طعامــه وشــرابه، وبهــذا نعلــم أن 
الله ســبحانه غنــي عنــا، لا تزيــد عبادتنــا فــي ملكــه، ولا تنفعــه شــيئًا، كمــا لا تنقــص معصيــة 

.
ً
العاصيــن لــه مــن ملكــه، ولا تضــره شــيئًا

سادسًــا: المحافظــة علــى الوقــت: فــإن الوقــت إذا م�صــى لــن يعــود، وعلينــا أن نغتنــم 
فــي  لــم تســتغله  لــم تقطعــه قطعــك، وإن  كل لحظــة مــن لحظاتــه فالوقــت كالســيف إن 
طاعــة ذهــب عنــا فــي لهــو وغفلــة، فعلينــا أن نحاســب أنفســنا، ونعلــم أننــا مســؤولون عــن 

أنفســنا، وعمــن نعــول.

هــذا وصلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم الله بالصــلاة والســلام عليــه فــي كتابــه الكريــم: 
سْــلِيمًا{ 

َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
َ وَمَلا َّ

}إِنَّ الل
]الأحــزاب:56[.

الدعاء ...

...
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صلة الرحم .. فرضها والتأكيد عليها

الخطبة الأولى:

الحمد لله ...

ــا، وبالإســلام  ــا، وبمحمــدٍ صلــى الله عليــه وســلم نبيًّ أيهــا النــاس: مــن ر�صــي بــالله تعالــى ربًّ
دينًــا؛ اتبــع أوامــر الإســلام ولــو خالفــت هــواه، واجتنــب نواهيــه ولــو وافقــت مشــتهاه، وهــذا 
دليــل عبوديتــه لله تعالــى. ومــن الفقــه فــي الديــن، والعلــم بالشــريعة، والتوفيــق لامتثالهــا 
أن يضــع العبــد أوامرهــا ونواهيهــا فــي مواضعهــا، ويعــرف أهمهــا والمهــم منهــا، فــلا يشــتغل 
ــا علــى مــا هــو أهــم  بمفضــولٍ عــن فاضــلٍ، ولا يعتنــي بمنــدوبٍ عــن واجــبٍ، ولا يقــدم مهمًّ

منــه.

فــي ذلــك إلا مــن جهــة الجهــل أو الهــوى؛ فــإن الجاهــل  ولا يقــع الخلــل عنــد النــاس 
لا يــدرك مهمــات الشــريعة، ولا علــم لــه بأولياتهــا، وصاحــب الهــوى يعظــم منهــا مــا يوافــق 
 
ً
هــواه، ويفــرط فيمــا هــو أعلــى منــه وأوجــب إن عــارض مــا يهــوى، وربمــا جعــل ذلــك شــريعة

يدعــو إليهــا، فيظــن أنــه عبــدٌ لله تعالــى وهــو متبــعٌ لهــواه.

ومــن تأمــل النصــوص الــواردة فــي وجــوب صلــة الأرحــام ثــم قارنهــا بواقــع النــاس اليــوم 
علــم أن كثيــرًا منهــم مــا صرفــوا عــن صلــة أرحامهــم إلا بســبب جهلهــم بمقــام الصلــة عنــد الله 

تعالــى، أو بســبب اتباعهــم لأهوائهــم فيمــا يأتــون مــن الشــريعة ومــا يتركــون. 

لقــد كان الأمــر بصلــة الرحــم مــن محكمــات الشــرائع التــي اتفــق عليهــا جميــع الرســل 
اقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

َ
ا مِيث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
-عليهم السلام-، وأخذ الله تعالى ميثاقه بها على من قبلنا: )وَإِذ

قُرْبَى...(]البقــرة:83[.
ْ
 وَذِي ال

ً
وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانا

ْ
َ وَبِال َّ

 الل
َّ
عْبُــدُونَ إِلا

َ
لا ت

وفــي شــريعة محمــدٍ صلــى الله عليــه وســلم كان الأمــر بصلــة الرحــم مــن أوائــل الأوامــر 
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المكيــة حتــى لا تذكــر دعــوة النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلا ويذكــر أنــه يأمــر بالصلــة وينهــى 
عــن القطيعــة، دخــل عمــرو بــن عبســة الســلمي علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم فســأله 
؟! قــال: »أرســلني الله«، فقلــت: وبــأي  فقــال لــه: مــا أنــت؟! قــال: »أنــا نبــيٌ«، فقلــت: ومــا نبــيٌّ
�صــيءٍ أرســلك؟! قــال: »أرســلني بصلــة الأرحــام، وكســر الأوثــان، وأن يوحــد الله لا يشــرك بــه 
�صــيءٌ«، قلــت لــه: فمــن معــك علــى هــذا؟! قــال: »حُــرٌّ وعبــدٌ«، قــال: ومعــه يومئــذٍ أبــو بكــرٍ 

وبــلالٌ ممــن آمــن بــه«. رواه مســلم.

وفي ســؤال النجا�صــي لجعفرٍ، وســؤال هرقل لأبي ســفيان عما يدعو إليه النبي صلى 
الله عليــه وســلم وهــو ســؤالٌ عــن أساســات الإســلام وأولياتــه أخبراهمــا أن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم جــاء بصلــة الأرحــام، ونهــى عــن قطيعتهــا؛ مــا يــدل علــى أن الصلــة أســاسٌ فــي 

الإســلام، وأن الأمــر بهــا جــاء فــي بدايــة بنــاء الشــريعة.

بِــرَّ مَــنْ آمَــنَ 
ْ
كِــنَّ ال

َ
هــا مــن البــر المأمــور بــه: )وَل وقــد قرنهــا الله تعالــى مــع الإيمــان، وعدَّ

قُرْبَى(]البقــرة:177[. وفــي آيةٍ 
ْ
وِي ال

َ
ــهِ ذ ــى حُبِّ

َ
ــالَ عَل

َ ْ
ــى الم

َ
يَــوْمِ الخِــرِ...( إلــى أن قــال: )وَآت

ْ
ِ وَال

َّ
بِــالل

قُرْبَى(]النســاء:36[، 
ْ
 وَبِذِي ال

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَــانا

ْ
 وَبِال

ً
ــيْئا

َ
وا بِهِ ش

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
َ وَلا ت َّ

أخرى: )وَاعْبُدُوا الل
وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الخــر فليصِــل رحمــه«. رواه 

البخاري. 

والنبي صلى الله عليه وسلم حين دعا قومه فكذبوه ذكرهم بالقربى لأهميتها، وطلب 
منهــم أن يعاملــوه معاملــة القريــب لا معاملــة العــدو؛ لأنــه بدعوتــه لهــم عاملهــم بذلــك، ولا 
قُرْبَى(]الشــورى:23[ ، ولمــا 

ْ
 فِــي ال

َ
ة ــوَدَّ

َ ْ
 الم

َّ
 إِلا

ً
جْــرا

َ
يْــهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
ــلْ لا أ

ُ
يريــد منهــم أجــرًا عليهــا: )ق

دعــا عشــيرته علــى الصفــا فــي أول صدعــه بالحــق ذكــر الرحــم فقــال: »إنــي لا أملــك لكــم مــن 
 تطفــأ بمــاء 

ً
الله شــيئًا غيــر أن لكــم رحمًــا ســأبلها ببلالهــا«. رواه مســلم. فجعــل للرحــم حــرارة

الصلة. 

ــهُ(، ولــو أخطــأ القريــب  قُرْبَــى حَقَّ
ْ
ا ال

َ
وصلــة القريــب حــق لــه أوجبــه الله تعالــى: )وَآتِ ذ

علــى قريبــه فــلا يســقط حقــه مــن الصلــة مهمــا كان خطــؤه، وقــد أخطــأ مســطحٌ علــى أبــي 
بكــرٍ حيــن خــاض فــي الإفــك، فعــزم أبــو بكــرٍ علــى قطــع صلتــه عنــه فأنــزل الله تعالــى: )وَلا 
قُرْبَى(]النــور:22[، فعــاد أبــو بكــرٍ ر�صــي 

ْ
وْلِــي ال

ُ
ــوا أ

ُ
نْ يُؤْت

َ
ــعَةِ أ ــمْ وَالسَّ

ُ
فَضْــلِ مِنْك

ْ
ــوا ال

ُ
وْل

ُ
ــلِ أ

َ
ت

ْ
يَأ
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الله عنــه إلــى صلتــه.

ى بِبَعْضٍ 
َ
وْل

َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
و الأ

ُ
وْل

ُ
لقد قطع الله تعالى كل توارثٍ إلا توارث القرابة: )وَأ

فــي الإنفــاق علــى غيرهــم، وجعلهــم بعــد الوالديــن:  (]الأنفــال:75[، وقدمهــم  ِ
َّ

كِتَــابِ الل فِــي 
رَبِينَ(]البقــرة:215[. 

ْ
ق

َ
وَالِدَيْــنِ وَالأ

ْ
لِل

َ
يْــرٍ ف

َ
نفَقْتُــمْ مِــنْ خ

َ
ــلْ مَــا أ

ُ
ا يُنفِقُــونَ ق

َ
كَ مَــاذ

َ
ون

ُ
ل

َ
)يَسْــأ

أعمــال  مــن  لأنهــا  بالأنســاب؛  التفاخــر  عــن  الشــديد  بالنهــي  الشــريعة  وجــاءت 
هــذه  لكــن  بهــا،  للتفاخــر  مظنــة  بهــا  والاشــتغال  الأنســاب  تعلــم  أن  ومعلــوم  الجاهليــة، 
المفســدة المظنونــة ملغــاة؛ لتحقيــق مصلحــةٍ أعظــم وهــي صلــة الرحــم، فأمــر النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم بتعلــم النســب لأجــل ذلــك وقــال: »تعلمــوا مــن أنســابكم مــا تصلــون بــه 
أرحامكم«، وفي روايةٍ: »اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا قرب لرحمٍ إذا قطعت 

«. رواه الحاكــم وصححــه.
ً
، ولا بعــد لهــا إذا وصلــت وإن كانــت بعيــدة

ً
وإن كانــت قريبــة

صلــوا  ثــم  أنســابكم  »تعلمــوا  المنبــر:  علــى  عنــه  الله  ر�صــي  الخطــاب  بــن  عمــر  وقــال 
أرحامكــم، والله إنــه ليكــون بيــن الرجــل وبيــن أخيــه ال�صــيء، ولــو يعلــم الــذي بينــه وبينــه مــن 

داخلــة الرحــم لأوزعــه ذلــك عــن انتهاكــه«. 

وأخبــر أبــو ذرٍ ر�صــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أوصــاه أن يصــل أرحامــه 
وإن أدبــرت. 

وتأملــوا عظيــم أمــر صلــة الرحــم فــي هــذا الحديــث العظيــم؛ إذ روت عائشــة -ر�صــي 
 بالعــرش تقــول: مــن 

ٌ
الله عنهــا- قالــت: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »الرحــم معلقــة

وصلنــي وصلــه الله، ومــن قطعنــي قطعــه الله«. رواه مســلمٌ. 

 مــن الرحمــن، فقــال الله: مــن وصلــك وصلتــه، 
ٌ
وفــي حديــثٍ آخــر: »إن الرحــم شــجنة

ومــن قطعــك قطعتــه«. رواه الشــيخان. 

مَــرَ 
َ
أ مَــا  ــونَ 

ُ
يَصِل ذِيــنَ 

َّ
)وَال ســبحانه:  فقــال  لأرحامهــم  الواصليــن  تعالــى  الله  وامتــدح 

حِسَــابِ(]الرعد:21[ ، وذم القاطعيــن 
ْ

ــونَ سُــوءَ ال
ُ
اف

َ
هُــمْ وَيَخ ــوْنَ رَبَّ

َ
ش

ْ
نْ يُوصَــلَ وَيَخ

َ
ُ بِــهِ أ َّ

الل
نْ 

َ
ُ بِــهِ أ َّ

مَــرَ الل
َ
عُــونَ مَــا أ

َ
اقِــهِ وَيَقْط

َ
ِ مِــنْ بَعْــدِ مِيث

َّ
ذِيــنَ يَنقُضُــونَ عَهْــدَ الل

َّ
بقولــه تعالــى: )وَال

ارِ(]الرعــد:25[ . هُــمْ سُــوءُ الدَّ
َ
 وَل

ُ
عْنَــة

َّ
هُــمُ الل

َ
ئِــكَ ل

َ
وْل

ُ
رْضِ أ

َ
فِــي الأ يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ 
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نعــوذ بــالله تعالــى مــن حالهــم ومآلهــم، ونســأله تعالــى أن يجعلنــا مــن أهــل الإيمــان والبــر 
والصلــة، وأن يجنبنــا العقــوق والقطيعــة، وأن يعيننــا علــى مــا بــه ير�صــى عنــا، إنــه ســميعٌ 

مجيــبٌ. 

أقول ما تسمعون وأستغفر الله...

الخطبة الثانية:

الحمد لله .... 

بعيــدٍ،  كل  قربــت  التــي  والاتصــال  المواصــلات  وســائل  تطــور  رغــم  المســلمون:  أيهــا 
لــم  بيــن النــاس، وقطعــت كل عــذرٍ للقطيعــة؛ فــإن كثيــرًا مــن النــاس  ويســرت التواصــل 
يوفقــوا لصلــة أرحامهــم، ومنهــم مــن لــم يســلموا مــن قطيعتهــا، وهــذا مــن الخــذلان وعــدم 

البركــة فيمــا رزقهــم الله تعالــى مــن وســائل الاتصــال والمواصــلات.  التوفيــق، ومــن قلــة 

إن اختــلاف الطبــاع والعقــول وطرائــق التفكيــر، والتبايــن فــي المعرفــة والاهتمامــات 
أناسًــا منهــم لا يحتملــون قرابتهــم، ولا يحبــون مجالســتهم،  القرابــة، أســباب تجعــل  بيــن 
ولا يأنســون بالحديــث معهــم؛ لبعــد مــا بينهــم، لكــن ليــس للمســلم اختيــارٌ فــي ذلــك؛ فإنــه 
إن اختــار جلســاءه وزمــلاءه فــلا خيــار لــه فــي قرابتــه، فعليــه أن يحتمــل جهلهــم، ولا يغتــر 

 .
ً
بمعرفتــه عليهــم، ويجتهــد فــي صلتهــم مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلا

وأحيانًــا تكــون قطيعــة الرحــم بأســباب فتــنٍ وإحــنٍ بيــن القرابــات ســعى بهــا واشٍ بينهــم 
يوقــد نارهــا لغــرضٍ فــي نفســه؛ فاســتحوذ عليهــم لضعــف عقولهــم، وســوء ظنونهــم، وعــدم 
قدرتهــم علــى صــد الوشــاة عنهــم، وإلا فمــن نقــل لــك نقــل عنــك، أو تكــون القطيعــة بســبب 
إرثٍ اختلفــوا فــي قســمته، واتهــم بعضهــم بعضًــا بالاســتئثار بــه، أو بســبب عــداواتٍ قديمــةٍ 
ورثوهــا عــن آبائهــم. وكل أولئــك يجــب علــى المؤمــن -بعظيــم حــق الرحــم- أن يتجاوزهــا، ولا 
يجعلهــا عوائــق عــن واجــب الصلــة، ولا يقــدر علــى ذلــك إلا الأقويــاء مــن النــاس، الذيــن 

يجعلــون رضــا الله تعالــى فــوق أي اعتبــارٍ مهمــا كان. 



جمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(خُطَبّ أسَُريَّة

306

ومــن الخــذلان العظيــم، والإثــم المبيــن، أن يُبتلــى الرجــل بقطيعــة أقــرب النــاس إليــه 
مــن  الكبيــرة  هــذه  يعــدي  ثــم  وخالاتــه  وأخوالــه  وعماتــه  وأعمامــه  وأخواتــه  إخوانــه  مــن 
الذنــوب لزوجــه وولــده فيأمرهــم بهــا، ويقصرهــم عليهــا، ويعاقبهــم علــى صلتهــم لــو وصلــوا 

 للإثــم والعــدوان والبغــي. 
ً
أرحامهــم، فيحمــل وزره مــع وزرهــم، ويكــون داعيــة

إن النفــوس الكبيــرة هــي التــي تحتمــل أذى القرابــة، ولا تحمــل فــي دواخلهــا شــيئًا عليهــم 
مهما فعلوا، وتؤدي حقوقهم ولو قوبلت على إحســانها بالإســاءة، وعلى صلتها بالقطيعة؛ 
فــإن مطلــوب المؤمــن رضــا الله تعالــى لا رضــا خلقــه، وغايتــه أن يكــون عبــدًا لله تعالــى وليــس 

متبعًــا لمــا تهــوى نفســه. 

وتأملــوا قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »إن أفضــل الصدقــة: الصدقــة علــى ذي 
النبــي -صلــى الله  المعــادي، فجعــل  الكاشــح«. رواه أحمــد. والكاشــح هــو المبغــض  الرحــم 
عليــه وســلم- صلتــه أفضــل مــن صلــة القريــب المحــب، وســبب ذلــك أن الإخــلاص فــي هــذه 
الصلــة متمحــضٌ؛ وقــد تزيــل هــذه الصلــة بغضــه وعداوتــه فتكــون ســببًا فــي ســلامته مــن 

الإثــم، وأمــا صلــة القريــب المحــب فــإن النفــوس تهواهــا وتميــل إليهــا. 

ألا فاتقــوا الله ربكــم، وصلــوا أرحامكــم، واحــذروا القطيعــة، وربــوا أهلكــم وولدكــم 
علــى الصلــة؛ فــإن الصلــة ســببٌ لطــول العمــر وبســط الــرزق، مــع مــا فيهــا مــن ثــواب الخــرة. 

وصلوا وسلموا...

...
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صناعة الأمومة

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

أيهــا المســلمون: اعلمــوا أن الله -ســبحانه وتعالــى- قــد أوكل إليكــم مســؤولية عظمــى 

ودُهَــا 
ُ
ــارًا وَق

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
سيســألكم عنهــا، قــال الله تعالــى: }يَــا أ

مَــا  ــونَ 
ُ
وَيَفْعَل مَرَهُــمْ 

َ
أ مَــا   َ َّ

الل يَعْصُــونَ   
َ

لا شِــدَادٌ   
ٌ
ظ

َ
غِــلا  

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
مَلا يْهَــا 

َ
عَل  

ُ
حِجَــارَة

ْ
وَال ــاسُ  النَّ

 
ً
يُؤْمَــرُونَ{ ]التحريــم:6[، »أي: مروهــم بالمعــروف، وانهوهــم عــن المنكــر، ولا تدعوهــم همــلا

فتأكلهــم النــار يــوم القيامــة«)1(، وقــال ابــن عبــاس -ر�صــي الله عنهمــا-: »اعملــوا بطاعــة الله، 

واتقــوا معا�صــي الله، ومــروا أهليكــم بالذكــر؛ ينجيكــم الله مــن النــار«)2(.

وفــي الصحيحيــن مــن حديــث عبــد الله بــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا- أن النبــي -صلــى 

الله عليــه وســلم- قــال: ))ألا كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي علــى 

النــاس راع، وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه، وهــو مســؤول عنهــم، 

والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده، وهــي مســؤولة عنهــم، والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو 

مســؤول عنــه، ألا فكلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(( ]أخرجــه البخــاري ومســلم، 

فالخطــاب هنــا للجميــع لا يســتثنى منــه أحــد.

أيهــا النــاس: إن الأبنــاء والبنــات هــم قــرة العيــن للآبــاء والأمهــات، وهــم فلــذات الأكبــاد، 

نَــا  ــونَ رَبَّ
ُ
ذِيــنَ يَقُول

َّ
والمعيــن والســاعد، وقــد ذكــر الله ســبحانه مــن صفــات عبــاد الرحمــن: }وَال

قِيــنَ إِمَامًــا{ ]الفرقــان:74[، ولــن يكــون  مُتَّ
ْ
نَــا لِل

ْ
عْيُــنٍ وَاجْعَل

َ
 أ

َ
ة ــرَّ

ُ
اتِنَــا ق يَّ رِّ

ُ
زْوَاجِنَــا وَذ

َ
نَــا مِــنْ أ

َ
هَــبْ ل

)1( - تفسير ابن كثير )5/ 240(.

)2( - تفسير ابن كثير )8/ 167(.
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ــأتهم التنشــئة الصالحــة، تنشــئة علــى الخيــر وحبــه، وحفظهــم مــن  الأبنــاء كذلــك إلا إذا نشَّ

الفســاد والإفســاد، وإعدادهــم ليكونــوا قــدوة وقــادة فــي حياتهــم المســتقبلية، وســنقف فــي 

هــذه اللحظــات مــع موضــوع فــي غايــة الأهميــة هــو موضــوع »صناعــة الأمومــة«، وكيــف نهيــئ 

بناتنا ونعدّهن ليصبحن أمهات ينشــئن رجال المســتقبل، ويعرفن ثقل المســؤولية المناطة 

بهن.

أيهــا الأفاضــل: لا يخفــى عليكــم أن المــرأة عنصــر فعّــال فــي المجتمــع، فهــي الأم، وهــي 

الزوجــة، وهــي البنــت، وهــي المعلمــة والمربيــة بــل المدرســة التــي يتعلــم فيهــا الرجــال، ولذلــك 

قيــل:

 طيب الأعراق
ً
الأم مدرسة إذا أعددتها *** أعددت شعبا

والتقــوى،  الصــلاح،  منهــا  ســيتعلمون  الأبنــاء  فــإن  تقيــة  صالحــة  الأم  كانــت  فــإذا 

الأبنــاء  فــإن  الديــن  عــن  بعيــدة  فاســدة  كانــت  وإن  ديــن الله ســبحانه،  علــى  والاســتقامة 

ســيتعلمون الفســاد بــل الإفســاد، فــكل مولــود يولــد علــى الفطــرة الســوية، ، فأبــواه مــن 

بَعــدُ يعلمانــه الصفــات الجميلــة أو عكســها، والأم لهــا النصيــب والأثــر الأكبــر فــي هــذا الأمــر، 

ولــو نظرنــا فــي ســيرة كثيــر مــن العلمــاء الأعــلام ســنجد أن أمهاتهــم التقيــات الصالحــات كان 

لهــن الأثــر الأكبــر بعــد الله -ســبحانه وتعالــى- فــي صناعــة هــؤلاء الأفــذاذ، ولــذا أرشــد النبــي 

-صلــى الله عليــه وســلم- عنــد الــزواج بــأن يبحــث الرجــل عــن ذات ديــن فقــال: ))فاظفــر 

بــذات الديــن تربــت يــداك(( متفــق عليــه.

أيهــا الإخــوة: إن الإســلام قــد حــرص كل الحــرص علــى كفالــة وتربيــة البنــات التربيــة 

الصالحــة، وحــض علــى ذلــك، ورتــب الأجــور العظيمــة علــى مــن قــام بتربيتهــن، والإحســان 

إليهــن، وقــد تظافــرت النصــوص النبويــة مبينــة هــذا الأجــر العظيــم، والفضــل الكبيــر فــي 

تربيــة البنــات، ومــن ذلــك:

مــا ورد عــن أنــس بــن مالــك -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه 

وســلم-: ))مــن عــال جاريتيــن حتــى تبلغــا جــاء يــوم القيامــة أنــا وهــو(( وضــم أصابعــه. أخرجــه 
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مســلم.

كان  ))مــن  وســلم-:  عليــه  الله  -صلــى  الله  رســول  قــال  قــال:  عنــه-  الله  -ر�صــي  وعنــه 

فــي الجنــة هكــذا((  لــه ثــلاث بنــات، أو ثــلاث أخــوات؛ اتقــى الله، وأقــام عليهــن؛ كان معــي 

وأشــار بأصابعــه الأربــع« أخرجــه أحمــد وصححــه الألبانــي، فــأي فضــل مثــل هــذا الفضــل 

أن يرافــق الإنســان نبيــه -صلــى الله عليــه وســلم- بأمــر ليــس صعبًــا وإنمــا بــأن يحســن إلــى 

بُنياتــه، ويؤدبهــن، وينشــئهن علــى طاعــة الله -ســبحانه وتعالــى-، ثــم يكرمهــن بالتزويــج مــن 

الــذي يكرمهــا، ويحفظهــا. الرجــل الكــفء 

ــن لــه ســترًا مــن النــار كمــا أخبــر بذلــك 
ُ

ومــن ابتلــي ب�صــيء مــن البنــات فأحســن إليهــن ك

النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- كمــا فــي صحيــح مســلم-، وقــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-

وأد  مــن  الجاهليــة  عــادات  مــن  كان  لمــا  ابتــلاء  فســماه  البنــات«  مــن  ب�صــيء  ابتلــي  »مــن   :

ا 
َ
البنــات، وأثــر ذلــك علــى مــن بُشــر ببنــت كمــا يصــف الله -ســبحانه- حالهــم فــي قولــه: }وَإِذ

مَــا  مِــنْ سُــوءِ  ــوْمِ 
َ

ق
ْ
مِــنَ ال يَتَــوَارَى  ظِيــمٌ * 

َ
ا وَهُــوَ ك ــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ

َ
ــى ظ

َ
ث

ْ
ن
ُ ْ
حَدُهُــمْ بِالأ

َ
ــرَ أ ِ

ّ
بُش

مُــونَ{ ]النحــل:58-59[، 
ُ

 سَــاءَ مَــا يَحْك
َ

لا
َ
ــرَابِ أ

ُّ
ــهُ فِــي الت مْ يَدُسُّ

َ
ــى هُــونٍ أ

َ
هُ عَل

ُ
يُمْسِــك

َ
ــرَ بِــهِ أ ِ

ّ
بُش

ظِيــمٌ{ 
َ

ا وَهُــوَ ك ــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدًّ
َ
 ظ

ً
ــلا

َ
حْمَــنِ مَث حَدُهُــمْ بِمَــا ضَــرَبَ لِلرَّ

َ
ــرَ أ ِ

ّ
ا بُش

َ
وقــال أيضًــا: }وَإِذ

]الزخــرف:17[.

فيــا أيهــا البــاء والأمهــات: هنيئًــا لمــن رزقــه الله بنتًــا فأحســن إليهــا، ورباهــا علــى الديــن، 

والخيــر، والصــلاح.

عــون  أيهــا المســلمون عبــاد الله: والناظــر إلــى حــال المــرأة اليــوم فــي بــلاد الغــرب الذيــن يدَّ

تحريــر المــرأة، وينــادون بحقوقهــا، ويريــدون مــن المــرأة المســلمة أن تنســلخ عــن دينهــا وهويتهــا 

باســم تحريرهــا، وبدعــوى أن الإســلام قــد ظلــم المــرأة، وقيدهــا بقيــوده الشــرعية؛ يلحــظ 

أن المــرأة عندهــم قــد تحولــت إلــى ســلعة رخيصــة، يُخرجونهــا للعمــل، ولمزاحمــة الرجــال 

مضطــرة لكونهــا إن لــم تــأت بالمــال فســتموت جوعًــا، وقــد تطــرد مــن البيــت إذا بلغــت ســن 

الثامنــة عشــرة، فــإذا خرجــت وزاحمــت الرجــال فــلا يخفــى عليكــم الفتنــة التــي تحصــل 
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منهــا وعليهــا، أمــا الإســلام فقــد كرمهــا، وشــرفها، وأعــلا مكانتهــا، وصانهــا، وحفظهــا، وهــم لا 

يريــدون لبناتنــا هــذه المكانــة، وهــذا القــدر، ولقــد قــال تعالــى عنهــم منــذ نــزل الوحــي الكريــم: 

ــمْ ۗ 
ُ

ك بِّ
ــن رَّ يْــرٍ مِّ

َ
ــنْ خ ــم مِّ

ُ
يْك

َ
لَ عَل ــزَّ

َ
ن يُن

َ
ــرِكِينَ أ

ْ
ش

ُ ْ
 الم

َ
كِتَــابِ وَلا

ْ
هْــلِ ال

َ
فَــرُوا مِــنْ أ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــا يَــوَدُّ ال }مَّ

عَظِيــمِ{ ]البقــرة:105[.
ْ
فَضْــلِ ال

ْ
و ال

ُ
ُ ذ َّ

ــاءُ ۚ وَالل
َ

تَــصُّ بِرَحْمَتِــهِ مَــن يَش
ْ

ُ يَخ َّ
وَالل

أيهــا المســلمون: إن أعــداء الإســلام يدركــون أهميــة دور المــرأة فــي التربيــة؛ ولــذا فإنهــم 

يســخرون كل إمكاناتهــم لإخــراج المــرأة مــن بيتهــا تحــت شــعارات ودعــاوى كثيــرة مــن أجــل 

ألا تقــوم بدورهــا فــي بنــاء وتخريــج أجيــال مســلمة متمســكة بدينهــا وعقيدتهــا، فــإذا لــم يكــن 

لأســرة دور فــي العنايــة والاهتمــام بالأنثــى، وتعليمهــا الديــن، ومــا يجــب عليهــا تجــاه ربهــا، 

ودينهــا، ووالديهــا، وزوجهــا، وأبنائهــا، ونفســها؛ فحينهــا قــل: علــى المجتمعــات الســلام، وإنكــم 

لمســؤولون أمــام الله ســبحانه عمــن اســترعاكم إياهــم.

أيها الباء والأمهات: إن مســؤولية عظيمة تنتظركم وهي تحصين البنات من الأفكار 

المســتوردة، وتعليمهــن أمــور دينهــن، وتربيتهــن علــى العفــاف، والحشــمة؛ لينعكــس ذلــك 
هْلهَــا، وَعــون 

َ
خــر لأ

َ
علــى أبنائهــن حيــن يصبحــن أمهــات، و«إِن الفتــاة المتعلمــة المهذبــة ف

دهَــا بهَــا يســعدون«)1(.
َ

وْلا
َ
هلهَــا بهَــا يفتخــرون، وَأ

َ
مَــال لبنيهــا، أ

َ
لبعلهــا، وَك

الديــن،  لهــذا  والانقيــاد  والإذعــان  البريــات،  رب  إلــى  النــاس  أيهــا  العــودة  فالعــودة 

مْ 
ُ

فُسَــك
ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ووقايــة مــن نعــول مــن النيــران، قــال رب العــزة والجــلال: }يَــا أ

مَــا   َ َّ
يَعْصُــونَ الل  

َ
لا شِــدَادٌ   

ٌ
ظ

َ
غِــلا  

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
مَلا يْهَــا 

َ
عَل  

ُ
حِجَــارَة

ْ
وَال ــاسُ  النَّ ودُهَــا 

ُ
وَق ــارًا 

َ
ن ــمْ 

ُ
هْلِيك

َ
وَأ

]التحريــم:6[. يُؤْمَــرُونَ{  مَــا  ــونَ 
ُ
وَيَفْعَل مَرَهُــمْ 

َ
أ

بــارك الله لــي ولكــم فــي القــرآن العظيــم والســنة، ونفعنــي وإياكــم بمــا فيهمــا مــن اليــات 

والحكمــة، أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر الله لــي ولكــم فاســتغفروه وتوبــوا إليــه إنــه غفــور 

رحيــم.

)1( - من الهدي النبوي في تربية البنات )ص: 399(.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

أيها المسلمون عباد الله: ينشأ الأبناء والبنات على ما رُبوا عليه، ولذا قيل:

وينشأ نا�صئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أبوه)1(

وإن مســؤوليتكم عظيمــة، ودوركــم جــد خطيــر، فالبنــت الصغيــرة صفحــة بيضــاء 

الديــن،  فرائــض  علــى  تحافــظ  وأن  الإســلام،  ديــن  تعلموهــا  أن  علــى  فاحرصــوا  نقيــة، 

اللبــاس الســاتر ولــو كانــت  علموهــا الحيــاء والحشــمة، وأن هــذا مــن الديــن، وألبســوها 

صغيــرة، فمــن نشــأ علــى �صــيء اعتــاد عليــه، ومــن اعتــاد علــى �صــيء شــب عليــه، وصعــب 

ثــم شــاب عليــه. عليــه مفارقتــه، 

رْع إبان)2( رّ يحصد فِي عواقبه *** ندامة ولحصد الزَّ فمن يزرع الشَّ

ومــن قــام بمــا أوجــب الله عليــه فأحســن تربيــة البنــت، وأعدهــا لتكــون أمًــا صالحــة، 

مربيــة لأولادهــا؛ فــإن ذلــك يؤتــي ثمــارًا يانعــة بــأن تنشــأ شــابة علــى طاعــة الله -ســبحانه-، 

محافظــة علــى الصــلاة، وعلــى فرائــض الله، واقفــة عنــد حــدوده، مراقبــة لــه، قــد تســربلت 

بتربيــة جيــل فريــد  تتــزوج فإنهــا ســتقوم  ثــم حيــن   لله، 
ً
الحيــاء والحشــمة عبــادة بجلبــاب 

تيميــة  وابــن  والثــوري،  والشــافعي  وأحمــد،  كمالــك   
ً
جيــلا الله،  أوجــب  مــا  علــى  يحافــظ 

الحرانــي وغيرهــم مــن الكبــار النبــلاء، وإن لــم تكــن كذلــك فســيرى ذلــك فــي تربيتهــا لأولادهــا، 

بمحافظــة  تهتــم  لــن  بأنهــا  فــلا شــك  أدائهــا؛  فــي  أو مقصــرة  للصــلاة،  قاطعــة  كانــت  فمــن 

أولادهــا عليهــا. والأم مدرســة إذا أعددتهــا أعــددت شــعبًا طيــب الأعــراق.

)1( - علو الهمة )ص: 366(.
)2( - قصيدة عنوان الحكم )ص: 37(.
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والبنــت،  الأم،  هــي  وأنهــا  الإســلام،  فــي  المــرأة  قــدر  عرفنــا  إذا  الفضــلاء:  الأحبــة  أيهــا 

والزوجــة، وأن النســاء شــقائق الرجــال، وأنهــن المجتمــع كلــه وليــس نصــف المجتمــع؛ نشــير 

 لإعــداد الأمهــات:
ً
إلــى بعــض الوســائل أو الطــرق التــي قــد تكــون ســبيلا

: حســن اختيــار الزوجــة: فــإذا مــا اختــرت زوجــة صالحــة فإنــك تأتمنهــا علــى تربيــة 
ً

أولا

صانعــاتُ  هــنَّ  البنــات  لأن  وســيلة؛  أهــم  وهــذه  المســتقبل،  أمهــات  هــن  اللواتــي  بناتــك 

أثــرًا. ، وأعمــق  فــي نفوسِــهنَّ يكــون أرســخ  الغــد؛ ودور الأمِّ هنــا  مــات  ِ
ّ
المســتقبل، ومُعل

ثانيًــا: تعويــد البنــت منــذ الصغــر علــى الحيــاء، والحشــمة، فالحيــاء شــعبة مــن شــعب 

الإيمــان، والحيــاء لا يــأت إلا بخيــر، ولا يقــال: لا زالــت اليــوم صغيــرة، فســتكبر وتتعــود علــى 

الحياء.

ــا: تعليــم الأم لبناتهــا، وتدريبهــن علــى بعــض العبــادات كالوضــوء والصــلاة عندمــا 
ً
ثالث

أدائهــا،  فــي  ومتابعتهــا  بذلــك،  بالقيــام  وأمرهــا  الســابعة،  ســن  إلــى  منهــن  الواحــدة  تصــل 

وتصحيــح بعــض الأخطــاء التــي قــد تقــع منهــا، حتــى تصــل إلــى ســن العاشــرة، فــإن لــم تــؤد 

الصــلاة فتضــرب حتــى تلتــزم بالصــلاة، وتحافــظ عليهــا، وهــذا الــذي أمرنــا بــه رســولنا الكريــم 

عليــه الصــلاة، وأتــم التســليم.

وأيضًــا تــدرب علــى صــوم شــهر رمضــان وغيــره إن كانــت ممــن تطيــق الصــوم، وتقــدر 

عليــه؛ حتــى تعتــاد الصــوم، ولا تصــل إلــى ســن التكليــف إلا وهــي متعــودة علــى ذلــك.

رابعًا: إلحاقها بمدارس التحفيظ الموثوقة التي يقمن عليها معلمات ثقات، فالقرآن 

الكريــم نبــراس لــكل مســلم، يُنيــر لــه طريــق المعرفــة والإيمــان فــي كل جوانــب الحيــاة، وهــو 

يــن، والســلوك القويــم، ويكــون لــه بلســمًا مــن  المدرســة التــي يتعلــم فيهــا الطفــل اللغــة، والدِّ

كل داء، وكمــا قيــل: علــم ولــدك القــرآن والقــرآن ســيعلمه كل �صــيء.

عندهــا،  ابنتــك  تأمــن  التــي  الخلوقــة  التقيــة  المناســبة  الصديقــة  اختيــار  خامسًــا: 

والحشــمة. والحيــاء،  الله،  طاعــة  علــى  وتعينهــا 
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سادسًــا: تعليمهــا بعــض شــؤون البيــت مــن طبــخ، وتنظيــف، وترتيــب، وإيــكال بعــض 

المهــام المنزليــة إليهــا حتــى تتعلــم شــؤون البيــت، وكيفيــة تدبيــر المنــزل عندمــا تصبح ربة منزل.

علــى  الزوجــة  وحــق  زوجتــه،  علــى  الــزوج  حــق  الزوجيــة،  الحقــوق  تعلميهــا  سادسًــا: 

الديــن  لهــا صاحــب  المناســب  الــزوج  جــاء  مــا  فــإذا  بذلــك،  علــم  علــى  تكــون  زوجهــا؛ حتــى 

بتزوجيهــا. بــادر  والخلــق 

هــذه بعــض الأمــور التــي تهيــئ البنــات علــى تحمــل مســؤولياتهن فــي المســتقبل، وتعدهــن 

ليكــن أمهــات صالحــات.

فــي كتابــه الكريــم: }إِنَّ  صلــوا وســلموا علــى مــن أمركــم الله بالصــلاة والســلام عليــه 

سْــلِيمًا{ 
َ
ت مُوا  ِ

ّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل ــوا 

ُّ
صَل آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
أ يَــا  بِــيِّ  النَّ ــى 

َ
عَل ــونَ 

ُّ
يُصَل تَــهُ 

َ
ئِك

َ
وَمَلا  َ َّ

الل

]الأحــزاب:56[.

الدعاء ...

...
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صناعة الرجولة

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أمّا بعد:

ــة إلــى تربيــة الأبنــاء  فقــد اهتــم الإســلام بشــأن الرجولــة اهتمامًــا عظيمًــا، وأرشــد الأمَّ
فــي  لهــم طريقهــا القويــم، ومنهجهــا المســتقيم، وحثهــم علــى تنميــة عواملهــا  عليهــا، ورســم 
ــل المســؤوليات، إذ هــم عصــب الحيــاة، وقيــوم  شــخصياتهم، وذلــك مــا يؤهلهــم علــى تحمُّ
المجتمــع، فاليــوم أشــبال وغــدًا رجــال، بصلاحهــم تصلــح الأمــم والمجتمعــات، وبفســادهم 

وســوء تربيتهــم يعــم الفســاد والمشــكلات.

عبــاد الله: إنَّ الرُّجولــة أخــلاقٌ وقيــم، وصفــات وشــيم، ومــن أراد أن يصنــع رجــالات 
أعظــم  علــى  بتربيتهــم  فعليــه  ومســؤولياته؛  الإســلام  هــمَّ  الحامليــن  وقاداتــه،  المســتقبل 

منهــا: والتــي  وأســمى مقوماتــه،  صفاتــه، 

ــق بالمســاجد: فهــي مصانــع الرجــال، ومعقــد المــال، 	 
ُّ
عل

َّ
تنشــئة الأبنــاء علــى الت

وقــد أثبَــتَ الواقــع بــأن الرِّجــال الذيــن يُصنعــون فــي المســاجد هــم مــن يكــون علــى 
قــدر المســؤولية والكفــاءة؛ فــإن رســولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم- حيــن هاجــر إلــى 
رة كان أول مــا قــام بــه أنَّ شــرع ببنــاء المســجد، والــذي هــو مــن أعظــم  المدينــةِ المنــوَّ
ومنطلــق  ارتكازهــا،  ومحــور  العظيمــة،  الإســلام  دولــة  لإقامــة  القويمــة  ســس 

ُ
الأ

الرِّجــال،  فــي الإســلام لصناعــة  أول مدرســة  النبــوي  المســجد  اعتزازهــا، فأصبــح 
ــى 

َ
ــسَ عَل سِّ

ُ
سْــجِدٌ أ

َ َ
وإعــداد الأجيــال، وتدريــب الأبطــال؛ قــال -ســبحانه وتعالــى-: }لم

ُ يُحِبُّ  َّ
رُوا وَالل هَّ

َ
نْ يَتَط

َ
ونَ أ قُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّ

َ
نْ ت

َ
حَقُّ أ

َ
لِ يَوْمٍ أ وَّ

َ
قْوَى مِنْ أ التَّ

وســلامته  القلــب  طهــارة  مــن  معنويــة:  طهــارة  ففيــه:   ،]108 ]التوبــة:  رِيــنَ{  هِّ
َّ
ط

ُ ْ
الم

مــن الأحقــاد، ونقــاء فــي الســريرة، وصفــاء النّفــس، وصحّــة الإيمــان، وفيــه طهــارة 
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ــوب، والبــدن، والمــكان؛ 
ّ
بدنيّــة: بالوضــوء، والاغتســال، وإزالــة النّجاســة عــن الث

هــارة، وآثــر النّظافــة)1(
ّ
لأنَّ الله -تعالــى- فــي اليــة الســابقة أثنــى علــى مــن أحــبَّ الط

ــا
ً
مواعظ تبــث  دومًــا   منابرهــا 

 وتسدي العلوم منتجات جلية
ربنــا جنــة  روضــات   وحلقاتهــا 
ــا ولهفــة

ً
 تحــف بهــا الأمــلاك توق

 وتهدي الرشاد والنصيح لمرشد
 لطالب علم شاقه عذب مورد
 بهــا الذكــر والخيــر الوفيــر لــورد
 رضــا بصنيــع مــن تــلاه الممجــد

ربيــة الحســنة: فيســتوجب تربيــة الأبنــاء علــى الرجولــة منــذ الصغــر مــن خــلال 
َّ
الت

القــوة  وســائل  وتعليمهــم  المحرمــات،  واجتنــاب  الخيــرات،  فعــل  إلــى  إرشــادهم 
والخشــونة، فقــد كان -صلــى الله عليــه وســلم- يربــي الحســن علــى الــورع، والبعــد 
 صغيــرًا، حيــث يــروى أن الحســن بــن علــيٍ -ر�صــي 

ً
عــن مــا لا يحــل وهــو مــا زال طفــلا

بِــيُّ -صلــى الله  دقــةِ فجعلهــا فــي فيــه، فقــال النَّ  مــن تمــرِ الصَّ
ً
الله عنهمــا- أخــذ تمــرة

(( أخــرج البخــاري.
َ
ــة

َ
دَق لُ الصَّ

ُ
ك

ْ
ــأ

َ
 ن

َ
ــا لا نَّ

َ
 أ

ُ
عْــرِف

َ
مَــا ت

َ
عليــه وســلم-: ))كِــخْ كِــخْ أ

كالنبـــات تنبـــتُ  الأخـــلاقُ   هـــي 
ـــربي

ُ
المـ تعهدهـــا  إذا   تقـــوم 

باتســـاقٍ للمـــكارم   وتســـمو 
 وتنعش من صميم المجد رُوحًا

محـــلِّ مـــن  للرجولـــة  أر   ولـــم 

المكرمـــاتِ بمـــاء  ســـقيت   إذا 
 علـــى ســـاق الفضيلـــة مُثمِرات
القنـــاة أنابيـــبُ  اتســـقت   كمـــا 
متضوعـــات لهـــا   بأزهـــارٍ 
التربيـــات كحســـن  بهـــا  ِ

ّ
 يُهذ

 -صلــى 
َّ

بِــي ســلمة -ر�صــي الله عنــه-: »كنــت غلامًــا فــي حجــر رســول الل
َ
ويقــول عمــر بــن أ

ِ -صلــى الله عليــه 
َّ

ــالَ لِــي رَسُــولُ الل
َ

ق
َ
حْفَــةِ، ف طِيــشُ فِــي الصَّ

َ
ــتْ يَــدِي ت

َ
ان

َ
الله عليــه وســلم-، وَك

ــكَ طِعْمَتِــي بَعْــدُ« 
ْ
ــتْ تِل

َ
مَــا زَال

َ
ــا يَلِيــكَ((، ف لْ مِمَّ

ُ
لْ بِيَمِينِــكَ، وَك

ُ
، وَك َ َّ

مُ! سَــمِّ الل
َ

ــلا
ُ
وســلم-: ))يَــا غ

رواه البخــاري، وكان الفــاروق -ر�صــي الله عنــه- حريصًــا علــى توصيــة البــاء بتربيــة الأبنــاء 
عَــوْمَ، 

ْ
ــمْ ال

ُ
ك

َ
مَان

ْ
مُــوا غِل

ّ
نْ عَلِ

َ
علــى خصــال القــوة، فقــد كتــب إلــى أبــي عبيــدة بــن الجــراح: »أ

)1(  - بتصرف من:  التفسير المنير: 11/ 49.
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ــرَاضِ... »رواه أحمــد.
ْ
غ

َ ْ
ــى الأ

َ
تَلِفُــونَ إِل

ْ
ــوا يَخ

ُ
ان

َ
ك

َ
مْــيَ، ف ــمْ الرَّ

ُ
تَك

َ
اتِل

َ
وَمُق

ــة، ومخالطــة الكبــار: فــإنَّ لذلــك الأثــر الأكبــر، 	  اصطحابهــم إلــى الملتقيــات العامَّ
فــي  فيزيــد  الأخيــار،  ومحــاكاة  الكبــار،  فهــم  صــون  يتقمَّ لجعلهــم  الأوفــر  والحــظ 
ــح الأفهــام والأســماع، ويحفــظ أوقاتهــم مــن اســتغراقه فــي اللعــب  العقــول، ويلقِّ
والضيــاع، فقــد روى الإمــام البخــاري فــي صحيحــه عــن ســهل بــن ســعد -ر�صــي الله 
بــيُّ -صلــى الله عليــه وســلم- بقــدحٍ، فشــرب منــه، وعــن يمينــه  تِــيَ النَّ

ُ
عنــه- قــال: أ

عْطِيَــهُ 
ُ
نْ أ

َ
نُ لِــي أ

َ
ذ

ْ
ــأ

َ
ت

َ
مُ أ

َ
ــلا

ُ
غــلامٌ أصغــر القــوم، والأشــياخ عــن يســاره، فقــال: ))يَــا غ

وثــر بفضلــي منــك أحــدًا يــا رســول الله، فأعطــاه إيــاه« 
ُ
ــيَاخَ(( قــال: »مــا كنــت لِأ

ْ
ش

َ
الأ

بويــة  النَّ روس  الــدُّ وأهــم  أعظــم  مــن  العظيــم  الموقــف  هــذا  إنَّ  البخــاري،  رواه 
ــى الله عليــه وســلم- بتربيــة الأولاد 

َّ
بــي -صل ــى فيهــا مــدى اهتمــام النَّ

َّ
الكريمــة التــي تجل

م- قــد جعــل الغــلام 
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
ــه -صل علــى الرُّجولــة منــذ صغرهــم، فنجــد أنَّ

حابــة  غيــر ذا كيــان بحضــرة الكبــار مــن الأشــياخ ذوي الشــأن، وقــد كان الصَّ الصَّ
م- ليَســتَفِيدوا 

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
غــار مَجالِــسَ النبــيِّ -صل يُحضِــرون أولادَهــم الصِّ

ــا  نَّ
ُ

ــوا علــى إلــفِ تلــك المجالــس؛ يقــول عبــدالله بــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا- ك وليتربَّ
شــبِه - أو: 

ُ
م- فقــال: ))أخبِرُونــي بشــجرةٍ ت

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
عنــدَ رســولِ الله -صل

خلــة،  ــع فــي نف�صــي أنهــا النَّ
َ
هــا((، قــال ابــن عمــر: فوَق

ُ
كالرجــل - المســلم، لا يَتَحــاتُّ ورق

ــا لــم يقولــوا شــيئًا قــال  ــم، فلمَّ
َّ
مــان فكرهــت أنْ أتكل

َّ
ورأيــتُ أبــا بكــرٍ وعمــرَ لا يتكل

يــا  ــا قمنــا قلــت لعمــر:  م-: ))هــي النخلــة((، فلمَّ
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
رســولُ الله -صل

ــم؟! قــال: 
َّ
خلــة، فقــال: مــا منَعَــك أنْ تكل ــع فــي نف�صــي أنهــا النَّ

َ
أبتــاه! والله لقــد كان وق

ــم أو أقــول شــيئًا، قــال عمــر: لأنْ تكــون قلتَهــا 
َّ
رِهــتُ أنْ أتكل

َ
مــون فك

َّ
ــم تكل

ُ
لــم أرَك

ــيَّ مــن كــذا وكــذا« رواه البخــاري ومســلم.
َ
أحــبُّ إل

 أيقنت أن سيكون بدرا كاملا إنّ الهلالَ إذا رأيت نموَه

الحــرص علــى تعليمهــم الأدب مــع الكبــار، واحترامهــم، والعطــف علــى الصغــار: 
المجالــس،  فــي  وإجلالهــم  الكبــار،  قــدرَ  معرفــة  علــى  غــار  الصَّ يربــى  أن  فيجــب 
مونهــم، وبهــم يبــدَؤون، ولهــم يستشــيرون، وإليهــم يُصغــون، فهــذا معلمنــا  فيقدِّ
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وقدوتنــا -صلــى الله عليــه وســلم- كان يقــول فــي الصــلاة: ))ليَلِنِــي منكــم أولــو الأحــلام 
هــى، ثــم الذيــن يلونهــم(( رواه مســلم، وتقــول أم المؤمنيــن عائشــة -ر�صــي الله  والنُّ
 برســول الله -صلــى الله عليــه 

ًّ
عنهــا-: »مــا رأيــت أحــدًا كان أشــبه ســمتًا وهديًــا ودلا

فأخــذ  إليهــا  قــام  عليــه  دخلــت  إذا  كانــت  عنهــا-،  الله  -ر�صــي  فاطمــة  مــن  وســلم- 
لهــا، وأجلســها فــي مجلســه، وكان إذا دخــل عليهــا قامــت إليــه فأخــذت  بيدهــا، وقبَّ
الألبانــي، وكان  داود وصححــه  أبــو  رواه  فــي مجلســها«  فقبلتــه، وأجلســته  بيــده 
ــر كبيرَنــا، ويرحــم صغيرَنــا((  ِ

ّ
ــا مــن لــم يوق -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: ))ليــس منَّ

رواه أحمــد والنســائي وصححــه الأرنــؤوط، وعــن أبــي هريــرة عــن النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- قــال: ))يســلم الصغيــر علــى الكبيــر، والمــار علــى القاعــد، والقليــل علــى 

الكثيــر(( رواه البخــاري.

 صلاحُ أمرِكَ لأخلاقِ مرجعُه
والنفسُ من خيرِها في خيرِ عافيةٍ

سْتَقِمِ
َ
م النفسَ بالأخلاقِ ت  فقوِّ

رِّها في مرتع وخمِ
َ

 والنفسُ من ش

 
ً
ــل بعــض الأعبــاء والمســؤوليات اليســيرة: فيستحســن بدايــة تدريبهــم علــى تحمُّ

ــراء، واستشــارتهم، وأخــذ آرائهــم، وتعليمهــم علــى  ِ
ّ

ق والش ســوُّ
َّ
اصطِحابهــم أثنــاء الت

طــرق اختيــار الحاجيــات المناســبة والانتقــاء، ثــم يؤمــرون بجلــب بعض الحاجيات 
ــة. صــرُّف بأموالهــم الخاصَّ إلــى البيــت، وإرشــادهم إلــى الطريقــة المثلــى فــي حســن التَّ

ــه شــخصية كبيــرة 	  يســتحب تكنيتهــم بكنــى مناســبة: فــإنَّ ذلــك يشــعر الابــن بأنَّ
بــي -صلــى الله عليــه  ــي عنــده الإحســاس بالمســئولية، وقــد كان النَّ ذات أهميــة، فينمِّ
بــي -صلــى الله  النَّ قــال: كان  أنــس -ر�صــي الله عنــه-  ــي الصغــار، فعــن  وســلم- يكنِّ
ــاس خلقًــا، وكان لــي أخ يقــال لــه: أبــو عميــر - قــال: أحســبه  عليــه وســلم- أحســن النَّ
فطيمًــا -، وكان إذا جــاء قــال: ))يــا أبــا عميــر مــا فعــل النغيــر(( رواه البخــاري، قــال 
ا منهــا: جــواز تكنيــة مــن  ــووي -رحمــه الله-: »وفــى هــذا الحديــث فوائــد كثيــرة جــدًّ النَّ
ــه ليــس كذبًــا«)1(، وقــال العلمــاء: »كانــوا يكنــون  لــم يولــد لــه، وتكنيــة الطفــل، وأنَّ

)1(  - شرح مسلم: 14/ 129.
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لقيــب«)1(. ــه ســيعيش حتــى يولــد لــه؛ ولأمــن مــن التَّ  بأنَّ
ً

بــي تفــاؤلا الصَّ

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم....

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

أيها المسلمون:

أعظــم  مــن  هــي  المســؤولية  تحمــل  علــى  وتنشــئتهم  الرجولــة،  علــى  الأبنــاء  تربيــة  إن 
ــا  المهمــات، وأجــل العبــادات التــي ســوف يســأل عنهــا الإنســان يــوم القيامــة، لذلــك فــإنَّ ممَّ
ــه لــه مربــو الأجيــال، وصانعــو الرجولــة والأبطــال؛ تلــك الأســاليب الخاطئــة فــي  يجــب أن يتنبَّ

اشــئة، وبمــا يؤثــر عليهــم ســلبًا، والتــي منهــا: فــل والنَّ
َّ
تربيــة الط

وذلــك 	  رغباتهــم،  كل  وتحقيــق  مطالبهــم،  كل  وتوفيــر  لأبنــاء،  ائــد  الزَّ دليــل  التَّ
الاجتماعيــة  العلاقــات  بنــاء  علــى  تقــدر  لا  عاجــزة،  شــخصيات  منهــم  يجعــل  مــا 
ــل المســؤولية، ولئــن  اجحــة مــع الخريــن، ولا تســتطيع مواجهــة الحيــاة، أو تحمُّ النَّ
ــوازن والحــذر دون إفــراط ولا تفريــط  كان حــب الأبنــاء ورحمتهــم مطلوبــة، فــإن التَّ
ائــد، والحــرص المفــرط البغيــض عليهــم؛   البخــل الزَّ

ً
واجــب، وهــذا لا يعنــي بتاتــا

قــص والدونيــة، والإحســاس بالحاجــة، بــل قــد يقودهــم  فربمــا أشــعرهم ذلــك بالنَّ
ويجعلهــم  ومســتقبلهم،  حاضرهــم  يضيــع  وبســببها  الســلبية،  الأخلاقيــات  إلــى 

حــالات منبــوذة فــي المجتمــع.

تنشــئتهم علــى الميوعــة، وتعويدهــم علــى التــرف والنعيــم والبــذخ، فينشــأ الأبنــاء 	 
يــة  خاصَّ  

َّ
إلا تهمهــم  لا  الأنانيــة،  علــى  مفطوريــن  المترفــة،  الحيــاة  علــى  معتاديــن 

ولا  بالاهتمــام،  حولهــم  مــن  يحوطــون  ولا  حقًــا،  للآخريــن  يراعــون  لا  أنفســهم، 
يشــاركون المجتمــع أفراحــه، ولا يشــاطرونه أتراحــه، وهــذا ممــا يفســد فطرتهــم 

)1(  - الموسوعة الفقهية: 35 / 170 - 171.
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ومروءتــه. شــجاعتهم  علــى  ويق�صــي  اســتقامتهم،  ويقتــل  ــوية،  السَّ

يــروي لنــا التاريــخ أن عمــر بــن عبــد العزيــز كان قــد أرســله أبــوه وهــو شــابٌّ صغيــرٌ إلــى 
يــن، وكان صالــح بــن كيســان  ــم فيهــا الفقــه وعلــوم الدِّ

َّ
المدينــة النبويــة -حرســها الله-، ليتعل

بــه والقائــم علــى أمــر ملازمتــه، وتوجيهــه، وإرشــاده، وذات يــوم انتبــه هــذا المــؤدب أن  مؤدِّ
عمــر بــن عبــد العزيــز لــم يحضــر صــلاة الجماعــة، وتخلــف عنهــا، فذهــب إليــه يســتطلع 
ن  ِ

ّ
سَــك

ُ
: مــا أخــرك عــن صــلاة الجماعــة؟ فأجــاب عمــر: كانــت مرجلتــي ت

ً
الأمــر، فســأله قائــلا

شــعري، فأجابــه صالــح متعجبًــا: وبلــغ مــن تســكين شــعرك أنــه يؤخــرك عــن الصــلاة!! وكتــب 
بذلــك إلــى أبيــه عبــد العزيــز بــن مــروان، فمــا كان مــن أبيــه إلا أن أمــر بحلــق رأســه تأديبًــا لــه، 

وتربيــة وتعليمًــا حتــى لا يعــود لمثلهــا)1(.

مِنّــا الفِتيــانِ  نا�صِــئُ   
ُ
ــأ

َ
 وَيَنش

كِــن
َ
وَل بِحِجــىً  الفَتــى  دانَ   وَمــا 

بــوهُ
َ
أ دَهُ  عَــوَّ كانَ  مــا   عَلــى 

قرَبــوهُ
َ
أ ــنَ  التَدَيُّ مُــهُ  ِ

ّ
 يُعَل

الســخرية  التربــوي:  كيانهــم  وتهــز  ســلبًا،  فيهــم  تؤثــر  التــي  الأســباب  مــن  أن  كمــا 
والاســتهزاء بقدراتهــم ومهارتهــم، وإهمالهــم وعــدم المبــالاة بأحوالهــم، وتركهــم مــع 
 فإنهــا 

ً
رفقــاء الســوء والصحبــة الســيئة، فليحــذر أوليــاء الأمــور هــذه الأمــور جميعــا

تقــدح فــي البنــاء التربــوي لأبنــاء، ولا تبنــي فيهــم الرجولــة فــي المســتقبل.

وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه...

...

)1(  - سير أعلام النبلاء: 9/ 133.
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صناعة الوعي التقني

الخطبة الأولى:

الحمد لله... وبعد..

الجزيلــة  بالنّعــم  عبــاده  علــى   - وتعالــى  ســبحانه   - الله  أغــدق  لقــد  المســلمون:  هــا  أيُّ
ــموات والأرض، وآتاهــم مــن كلَّ مــا ســألوه، فأصبــح  ر لهــم جميــع مــا فــي السَّ المتلاحقــة، وســخَّ
ح�صــى، متَتابعــة متعاقبــة كتعاقــب الليــل والنهــار.

ُ
عــدُّ ولا ت

ُ
ــب فــي نعــم لا ت

َّ
هــذا العبــد يتقل

العظيمــة، وأوجــب عليهــم  عــم  النِّ بهــذه  امتــنَّ الله ســبحانه وتعالــى علــى عبــاده  وقــد 
رْضِ 

َ ْ
فِــي الأ وَمَــا  ــمَاوَاتِ  فِــي السَّ ــا  ــم مَّ

ُ
ك

َ
رَ ل َ سَــخَّ َّ

نَّ الل
َ
ــرَوْا أ

َ
ت ــمْ 

َ
ل

َ
شــكره عليــه حيــث يقــول: }أ

 هُــدًى 
َ

ــمٍ وَلا
ْ
يْــرِ عِل

َ
ِ بِغ

َّ
ــاسِ مَــن يُجَــادِلُ فِــي الل  وَمِــنَ النَّ

ً
 وَبَاطِنَــة

ً
اهِــرَة

َ
ــمْ نِعَمَــهُ ظ

ُ
يْك

َ
سْــبَغَ عَل

َ
وَأ

وا  عُــدُّ
َ
تُمُوهُ وَإِنْ ت

ْ
ل

َ
لِّ مَــا سَــأ

ُ
ــمْ مِــنْ ك

ُ
اك

َ
نِيــرٍ{ ]ســورة لقمــان20 [، وقــال تعالــى: } وَآت  كِتَــابٍ مُّ

َ
وَلا

ــارٌ { ]إبراهيــم: 34[ فيســتوجب علــى العبــد  فَّ
َ

ــومٌ ك
ُ
ل
َ
ظ

َ
سَــانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
حْصُوهَــا إِنَّ الإ

ُ
 ت

َ
ِ لا

َّ
نِعْمَــتَ الل

عــم الجليلــة، وشــكرها فــي كل ســاعة، وحيــن، وذكرهــا وعــدم نســيانها  اســتحضار هــذه النِّ
عمــة يــورث الحــب لله عــز وجــل« ]الشــكر لابــن أبــي  ــرُ النِّ

ْ
قــال أبــو ســليمان الواســطي: »ذك

مْ 
ُ
رْت

َ
ــك

َ
ئِــنْ ش

َ
ــمْ ل

ُ
ك نَ رَبُّ

َّ
ذ

َ
ــأ

َ
 ت

ْ
ــكر قــال تعالــى: }وَإِذ عمــة لتبقــى وتــدوم بالشُّ الدنيــا: 11[، وإن النِّ

ــدِيدٌ { ]إبراهيــم: 7[ كمــا أنَّ المعا�صِــي ســببٌ لــزوال 
َ

ش
َ
ابِــي ل

َ
ــمْ إِنَّ عَذ

ُ
فَرْت

َ
ئِــنْ ك

َ
ــمْ وَل

ُ
ك زِيدَنَّ

َ َ
لأ

 
ً
 منهــا، أو تكــون ســببا

ُ
نــزَعُ البركــة

ُ
ت زيلهــا بالكليــة؛ ولكــن بســببها 

ُ
ت النعــم، ودفعهــا، وقــد لا 

لشــقاء وضنــك صاحبهــا قــال ابــنُ القيــم - رحمــه الله -: »وبالجملــة فــإنَّ المعا�صــي نــار النعــم 
 بــالله مــن زوال نعمتــه، وتحويــل عافيتــه -«]طريــق 

ً
تأكلهــا كمــا تــأكل النــار الحطــب - عيــاذا

.]408 الهجرتيــن: 

عَمْ زِيلُ النِّ
ُ
وبَ ت

ُ
ن

ُّ
إِنَّ الذ

َ
ارْعَهَا *** ف

َ
نْتَ فِي نِعْمَةٍ ف

ُ
ا ك

َ
إِذ

مْ
َ

ق عِبَادِ سَرِيعُ النِّ
ْ
رَبُّ ال

َ
عِبَادِ *** ف

ْ
اعَةِ رَبِّ ال

َ
هَا بِط

ْ
وَحُط
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عباد الله: وإنَّ من أعظم ما أنعم الله عزَّ وجلَّ به على عباده في هذا العصر الحاضر 
كنولوجيــا التــي تنفعهــم فــي شــتى مجــالات حياتهــم العلميــة،  ره لهــم مــن تقنيــة التَّ هــو مــا ســخَّ
مهم كيف يعملون، وماذا يخترعون ويصنعون 

َّ
هم الله، وأرشدهم، وعل

َّ
والعملية، فقد دل

ــمَ 
َّ
ــونَ { ]ســورة الصافــات: 96[، وقــال تعالــى: } عَل

ُ
عْمَل

َ
ــمْ وَمَــا ت

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ُ خ َّ

قــال الله تعالــى: } وَالل
بِيــرٌ 

َ
ــهُ خ لَّ �صَــيْءٍ إِنَّ

ُ
ــنَ ك

َ
ق

ْ
ت

َ
ــذِي أ

َّ
ِ ال

َّ
ــمْ { ]العلــق: 5[، وقــال تعالــى: } صُنْــعَ الل

َ
ــمْ يَعْل

َ
سَــانَ مَــا ل

ْ
ن ِ

ْ
الإ

ــمٍ عَلِيــمٌ { ]يوســف: 76[، وقــال 
ْ
لِّ ذِي عِل

ُ
ــوْقَ ك

َ
ــونَ { ]النمــل: 88[، وقــال تعالــى: } وَف

ُ
فْعَل

َ
بِمَــا ت

ِ { ] ســورة النحــل: 53[، فهــذه التقنيــات الحديثــة التــي 
ّ

مِــنَ الل
َ
عْمَــةٍ ف ِ

ّ
ــن ن ــم مِّ

ُ
تعالــى: } وَمَــا بِك

نراهــا اليــوم، ونلامســها، ونســتخدمها؛ كلهــا مــن تســخير الله لمنفعــة العبــاد فــي معيشــتهم، 
روريــات التــي يكثــر اســتخدامها وممارســتها فــي حياتهــم اليوميــة وفــي  فأصبحــت مــن شــبه الضَّ
 عديــدة 

ً
 ونوافــذا

ً
كنولوجيــة آفاقــا ــورة التِّ

َّ
كثيــر مــن الأمــور المختلفــة، ولقــد فتحــت هــذه الث

عيــن علــى حُســن اســتخدامها فيمــا ير�صــي الله 
ُ
ــة التــي ت وابــط المهمَّ  أن نضــع الضَّ

ً
كان لزامــا

ســبحانه وتعالــى، وفيمــا يعــود علــى المســلم، والأســرة، والمجتمــع بالمنفعــة والفائــدة؛ لأنَّ 
ونمنــع  ونقــارب،  د  نســدِّ وعيــة حتــى  والتَّ رشــيد 

َّ
الت قنيــة ســلاح ذو حديــن، فتســتوجب  التَّ

 الاســتخدام فــي المجتمــع المســلم المحافــظ.
َ
ــرور التــي تحويهــا ونحاربهــا لتكــون صالحــة الشُّ

فمن مخاطر التقنية الحديثة:

أيها المسلمون:

اقــع،  : إنَّ مــن أكبــر المخاطــر التــي تجلبهــا هــذه التقنيــة الحديثــة هــو كثــرة المو
ً
أولا

القاتلــة،  ــبهات 
ُّ

والش امــة،  الهدَّ الأفــكار   
ُّ

تبــث التــي  المشــبوهة،  ــبكات 
َّ

والش افــذ،  و
َّ
والن

ة،  ــنَّ ك المســلم بعقيدتــه، وهويتــه، ويقــدح بالسًّ ِ
ّ

ــركيات: وكل مــا يشــك ِ
ّ

وتــروّجِ للبــدع والش
ســيرة النّبويــة، وفــي ســيرة وطهــر أمهــات المؤمنيــن، وصحابــة رســول الله الكــرام ر�صــي  ِ

ّ
وال

الله عنهــم وأرضاهــم، فحــذار مــن ولــوج هــذه المواقــع ولــو علــى ســبيل الاطــلاع، فربمــا تعلــق 
عْــرِضْ 

َ
أ

َ
وضُــونَ فِــي آيَاتِنَــا ف

ُ
ذِيــنَ يَخ

َّ
يْــتَ ال

َ
ا رَأ

َ
ــبهة فــي الذهــن فيهلــك بهــا يقــول تعالــى: }وَإِذ الشُّ

ــرَى مَــعَ 
ْ

ك
ّ

قْعُــدْ بَعْــدَ الذِ
َ
 ت

َ
ــلا

َ
انُ ف

َ
ــيْط كَ الشَّ سِــيَنَّ

ْ
ــا يُن ــرِهِ وَإِمَّ يْ

َ
وضُــوا فِــي حَدِيــثٍ غ

ُ
ــى يَخ عَنْهُــمْ حَتَّ

يــنَ{ ]الأنعــام: 68[. الِمِ
َّ
ــوْمِ الظ

َ
ق

ْ
ال

عرُّض 
َّ
قنية الحديثة: الت

َّ
: من المحاذير والمخاطر الحاصلة من خلل هذه الت

ً
ثانيا
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ــس علــى  جسُّ حا�صــي عــن التَّ منــا ديننــا الحنيــف التَّ
َّ
لحرمــات المســلمين وأعراضهــم: وقــد عل

، وهــذه التقنيــات  العــورات، بــل وأمرنــا بغــض البصــر، وعــدم انتهــاك حــدود الله عــزَّ وجــلَّ
لت فعــل هــذه المحاذيــر الخطيــرة أيمــا تســهيل، والله تعالــى يقــول:  الحديثــة المتطــورة قــد ســهَّ
سُــوا { ]ســورة الحجــرات: 12[، وقــد حــذر النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن يتتبــع  جَسَّ

َ
 ت

َ
} وَلا

العــورات المصونــة، وهــدد بقولــه وهــو علــى المنبــر: ))يــا معشــر مــن أســلم بلســانه، ولــم يفض 
الإيمــان إلــى قلبــه؛ لا تــؤذوا المســلمين، ولا تعيروهــم، ولا تتبعــوا عوراتهــم، فإنــه مــن تتبــع 
عــورة أخيــه المســلم تتبــع الله عورتــه، ومــن تتبــع الله عورتــه يفضحــه ولــو فــي جــوف رحلــه(( 
قــال: ونظــر ابــن عمــر يومــا إلــى البيــت أو إلــى الكعبــة فقــال: »مــا أعظمــك، وأعظــم حرمتــك، 

والمؤمــن أعظــم حرمــة عنــد الله منــك« رواه الترمــذي وابــن حبــان.

: ومــن الأمــور التــي يجــب توخيهــا عنــد اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة: 
ً
ثالثــا

طبيقــات  فحــات، والتَّ اجتنــاب مــا يفســد الأخــلق: لاســيما مــع كثــرة وجــود المواقــع، والصَّ
ــور الفاضحــة، والمقاطــع التــي تخــدش الحيــاء، وتحــارب القِيِــم والفضائــل،  التــي تنشــر الصُّ
واصــل  التَّ ل  تســهِّ التــي  الإجتماعــي  واصــل  التَّ وســائل  مثــل  والرِّذائــل  للمنكــرات  وتــروّجِ 
واصــل بيــن الشــباب  ــلبي كالتَّ بيــن فئــات المجتمــع، ومــا ينتــج عنهــا بســبب الاســتخدام السِّ
والعلاقــات  اللقــاءات  يســرت  وربمــا  الشــخصية،  والمقاطــع  ــور  الصُّ وتبــادل  والفتيــات، 
قلــوب  دامــة  والنَّ الحســرة  تــورث  التــي  الأخلاقيــة  الجرائــم  حــدث 

ُ
ت بعدهــا  ثــم  المشــبوهة، 

 مــا ينجــم 
ً
الشــباب والفتيــات المســلمات، وهــذا لا شــك ضــررٌ عظيــم، وخطــر كبيــر، وأيضــا

عــرف علــى رفقــاء وصحبــة  واصــل مــن التَّ ردشــة ووســائل التَّ عــن اســتخدم تطبيقــات الدَّ
ســيئةٍ قــد تجــرُّ الغافليــن إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه.

قنيــة فــي أيــدي 
َّ
واجــه الأســرة والمجتمــع: وقــوع هــذه الت

ُ
: مــن المخاطــر التــي ت

ً
رابعــا

إيــذاء المؤمنيــن، وابتزازهــم، وهتــك  فــي  ــفهاء: الذيــن يســتغلون اســتخدمها  ومتنــاول السُّ
والفضائــح. الفواحــش  ونشــر  الأســتار، 

 - التــي قــد يســببها ســوء اســتخدام هــذه 
ً
: إنَّ مــن أخطــر الأضــرار – أيضــا

ً
خامســا

ــوم ومــا قــد  ــهر وقلــة النَّ ــديد بســبب السَّ حــة، كالإعيــاء الشَّ ــرر بالصِّ التقنيــة: إلحــاق الضَّ
 عنــد أبنائنــا الطــلاب 

ً
ســيان - خصوصــا

َّ
شــتت، وكثــرة الن

َّ
كيــز، والت ينتــج عنــه مــن عــدم الترَّ

كاء، 
َّ

ل خاصية الذ ِ
ّ
هني الذي بدروه يعط ِ

ّ
اء ذلك الخمول الذ ارســين - وقد يتســبب جرَّ والدَّ
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 علــى النظــر.
ً
 إدمانهــا، وكثــرة النظــر فيهــا مضــر ضــررا بالغــا

ً
وأيضــا

اللهم احفظ علينا ديننا، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.

أقول قولي هذا…

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

أيّهــا المســلمون: إنَّ ممــا لا شــك فيــه أنَّ هــذه التقنيــات الحديثــة بشــتى أنواعهــا - كمــا 
هــا متــى مــا حَسُــن اســتخدامها وتوجيههــا فســيعود نفعهــا  ، ولكنَّ

ً
 محضــا

ً
أســلفنا - ليســت شــرا

وا�صــي بذلــك، والتناصــح،  فــي صالــح الأســرة المســلمة، والمجتمــع بشــكلٍ عــام، فيجــب التَّ
وحســن التوعيــة للاســتخدام الأمثــل لهــا.

أيها المسلمون:

التقنيــات والوســائل الحديثــة 	  تلــك  التــي يجــب اســتغلال  مــن أعظــم الأمــور  إنَّ 
فــاع عنــه، ودحــض  عــوة إليــه، والدِّ فــي نشــر ديــن الله، والدَّ فيهــا هــي: اســتغلالها 
منــه، وتشــويه  يــل  النَّ تــروّجِ ضــده محاولــة  التــي  الباطلــة  الكاذبــة  ــبهات  الشًّ تلــك 
 لقولــه جــل وعــلا: 

ً
عريــف بمبادئــه، وقيمــهِ، وذلــك امتثــالا ســماحته، وعدلــه، والتَّ

حْسَــنُ إِنَّ 
َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
هُــمْ بِال

ْ
حَسَــنَةِ وَجَادِل

ْ
ــةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
مَــةِ وَالم

ْ
حِك

ْ
ــكَ بِال ــى سَــبِيلِ رَبِّ

َ
} ادْعُ إِل

هْتَدِيــنَ { ]النحــل: 125[.
ُ ْ
ــمُ بِالم

َ
عْل

َ
ــمُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أ

َ
عْل

َ
ــكَ هُــوَ أ رَبَّ

: في محاربة البدع، وكشف مصادرها، وفضح دعاتها، والتحذير منهم.	 
ً
وأيضا

لــق 	 
ُ

أنــه مــن المهــم الاعتنــاء بالقيــم والمبــادئ الإســلامية، والحــرص علــى الخ كمــا 
بــة، إذ أنَّ هــذا العالــم 

َّ
ات المهذ ــامي، والاهتمــام بالســلوكيَّ الحَســن، والأدب السَّ

- عالــم التقنيــة الافترا�صــي - تكثــر فيــه الثقافــات، والأخــلاق المختلفــة المتضاربــة، 
ــي بثقافتنــا وقيمنــا هــي العاصــم والمعيــن - بعــد عــون الله عــز وجــل  ِ

ّ
حل فالاعتــزاز والتَّ
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- مــن الانــزلاق فــي تلــك المهــاوي الرِّديــة التــي تفرضهــا طبيعــة هــذه العالــم الافترا�صــي.

افــع المفيــد، والاعتنــاء بتوزيعــه 	  المحافظــة علــى الوقــت، وتنظيمــه، وقضائــه بالنَّ
م: 

َّ
ــى الله عليْــه وســل

َّ
حتــى لا يذهــب ســدى، ويضيــع دون فائــدة، فقــد قــال النبــي صل

))نعمتــان مغبــونٌ فيهمــا كثيــرٌ مــن النــاس: الصحــة، والفــراغ(( رواه البخــاري.

وقال القائل:

يْكَ يَضِيعُ
َ
سْهَلَ مَا عَل

َ
رَاهُ أ

َ
فَسُ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ *** وَأ

ْ
ن

َ
تُ أ

ْ
وَالوَق

ر مِــن 
َ

ر أســبابَ الشــرّ، ونغتنــم النافــع المفيــد، ولنحــذ
َ

ــقِ الله فــي أنفســنا، ولنحــذ فلنتَّ
ــر ممّــا هــو مخالــف للحــقِّ والصــواب.

َ
الانخــداع بكثيــرٍ ممــا يُــذاع وينش

ــوا رحمكــم الله علــى محمــد بــن عبــدِالله كمَــا أمركــم بذلــك ربّكــم فقــال تعالــى: 
ّ
وصل

سْــلِيمًا{ 
َ
مُوا ت ِ

ّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ بِــيِّ  ــى النَّ

َ
ــونَ عَل

ُّ
تَــهُ يُصَل

َ
َ وَمَلائِك َّ

}إِنَّ الل
]56 ]الأحــزاب: 

...
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صور من اهتمام الإسلم بالمرأة المسلمة

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله .. أما بعد:

ــن  اهتمامًــا عظيمًــا، ورفــع شــأنها، وحسَّ بالمــرأة  اهتــم الإســلام  لقــد  المســلمون:  أيهــا 
 
ٌ
ــة

َّ
رهــا مــن الجاهليــة، وأعطاهــا المكانــة العاليــة التــي لــم تبلغهــا مل حالهــا، وأعلــى مقامهــا، وحرَّ

مهــا ورفــع المظالــم  ــتْ، إذ إن اهتمامــه بهــا لــم ينحصــر فــي أن كرَّ
َ
ل

َ
 ت

ٌ
مضَــتْ، ولــم تدركهــا أمــة

 للرَّجــل فــي كثيــرٍ مــن شــؤون حياتــه، ولــم يفــرِّق بينهمــا فــي أركان 
ً
عنهــا، بــل لقــد جعلهــا مكافِئــة

هُــنَّ 
َ
 فيمــا هــو مــن اختصــاص أحدهمــا دون الخــر قــال تعالــى: }وَل

َّ
الإســلام وفرائضــه، إلا

{ ]ســورة البقــرة: 228[، وقــال تعالــى: 
ٌ
يْهِــنَّ دَرَجَــة

َ
عْــرُوفِ وَلِلرِّجَــالِ عَل

َ ْ
يْهِــنَّ بِالم

َ
ــذِي عَل

َّ
ــلُ ال

ْ
مِث

وْلِيَــاءُ بَعْــض{ ]ســورة التوبــة: 71[، وقــال جــل جلالــه: }وَمَــنْ 
َ
ؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

ُ ْ
ؤْمِنُــونَ وَالم

ُ ْ
}وَالم

مُــونَ 
َ
ل
ْ
 وَلا يُظ

َ
ــة جَنَّ

ْ
ــونَ ال

ُ
ل

ُ
ئِــكَ يَدْخ

َ
ول

ُ
أ

َ
ــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ف

َ
ث

ْ
ن

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
ك

َ
الِحَــاتِ مِــنْ ذ يَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ

هُ  نُحْيِيَنَّ
َ
ل

َ
ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
ث

ْ
ن

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
: }مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذ

ً
قِيرًا{ ]النساء: 124[، وقال أيضا

َ
ن

ــونَ{ ]النحــل: 97[، فهمــا أمــام أحــكام 
ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
ان

َ
حْسَــنِ مَــا ك

َ
جْرَهُــمْ بِأ

َ
هُــمْ أ نَجْزِيَنَّ

َ
 وَل

ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
حَيَــاة

ــواب والعقــاب فــي الخــرة ســواء، 
َّ
همــا أيضًــا فــي  الث الله فــي هــذه الدنيــا علــى حــدٍّ ســواء، كمــا أنَّ

هــا  وقــد روى الترمــذي فــي ســننه وصححــه الألبانــي مــن حديــث أم عمــارة -ر�صــي الله عنهــا- أنَّ
ســاء  ِ

ّ
 للرِّجــال، ومــا أرى الن

َّ
بــيَّ -صلــى الله عليــه وســلم- فقالــت: »مــا أرى كل �صــيءٍ إلا أتــت النَّ

انِتِيــنَ 
َ

ق
ْ
ؤْمِنَــاتِ وَال

ُ ْ
ؤْمِنِيــنَ وَالم

ُ ْ
سْــلِمَاتِ وَالم

ُ ْ
سْــلِمِينَ وَالم

ُ ْ
يذكــرن ب�صــيءٍ! فنزلــت هــذه اليــة: }إِنَّ الم

اشِــعَاتِ 
َ

خ
ْ

وَال اشِــعِينَ 
َ

خ
ْ

وَال ابِــرَاتِ  وَالصَّ ابِرِيــنَ  وَالصَّ ــاتِ 
َ
ادِق وَالصَّ ادِقِيــنَ  وَالصَّ انِتَــاتِ 

َ
ق

ْ
وَال

ــاتِ 
َ
حَافِظ

ْ
وَال رُوجَهُــمْ 

ُ
ف حَافِظِيــنَ 

ْ
وَال ائِمَــاتِ  وَالصَّ ائِمِيــنَ  وَالصَّ ــاتِ 

َ
ق تَصَدِّ

ُ ْ
وَالم قِيــنَ  تَصَدِّ

ُ ْ
وَالم

جْــرًا عَظِيمًــا{ ]الأحــزاب: 35[، وعــن  
َ
 وَأ

ً
فِــرَة

ْ
هُــمْ مَغ

َ
ُ ل َّ

عَــدَّ الل
َ
اكِــرَاتِ أ

َّ
ثِيــرًا وَالذ

َ
َ ك َّ

اكِرِيــنَ الل
َّ

وَالذ
بــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))إنمــا النســاء شــقائق  عائشــة -ر�صــي الله عنهــا-: أنَّ النَّ
قــال  قــال:  أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه-  أبــو داود وحســنه الألبانــي، وعــن  الرجــال(( رواه 
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رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))اســتوصوا بالنســاء خيــرًا(( رواه البخــاري ومســلم.

عباد الله:

علــى  وحــث  خيــرًا،  كزوجــةٍ  بهــا  أو�صــى  أن  بالمــرأة  الإســلام  اهتمــام  صــور  مــن  وإنَّ 
عْــرُوفِ{ 

َ ْ
بِالم }وَعَاشِــرُوهُنَّ  ســبحانه:  فقــال  بالحُســنى  وصحبتهــا  بالمعــروف،  معاشــرتها 

]النســاء: 19[، وعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: 
ــعِ أعــلاه، 

َ
ل ــعٍ، وإنَّ أعــوجَ �صــيءٍ فــي الضِّ

َ
لِقْــنَ مــن ضِل

ُ
هُــنَّ خ ســاء خيــرًا، فإنَّ ِ

ّ
))واســتَوْصُوا بالن

ســاءِ خيــرًا(( رواه  ِ
ّ
ه، وإن تركتَــه لــم يــزَلْ أعــوجَ، فاســتَوْصُوا بالن

َ
قِيمُــه كســرت

ُ
فــإن ذهبْــتَ ت

بالنســاء  الرِّفــق  علــى   
ُّ

الحــث فيــه  بالنســاء:  »اســتوصوا  النــووي:  قــال  ومســلم،  البخــاري 
 ، قــوا بهــنَّ

ُ
، واعمَلــوا بهــا، وارف تــي فيهــنَّ واحتمالِهــنّ«)1(، وقــال ابــن حجــر: »معنــاه: اقبَلــوا وصيَّ

{ ]ســورة الطــلاق: 6[،  يْهِــنَّ
َ
قُــوا عَل وهُــنَّ لِتُضَيِّ ضَارُّ

ُ
 ت

َ
«)2(، وقــال تعالــى: }وَلا ــرتَهُنَّ

ْ
وأحســنوا عِش

وقــد عمــل النبــيُّ -صلــى الله عليــه وســلم- علــى هــذا المبــدأ طيلــة حياتــه العمليــة، ومــا بــرح 
فيــق الأعلــى، وحيــن وقــف خطيبًــا ليســتعرض أهــم  حِــق بالرَّ

َ
يو�صــي بالمــرأة عمومًــا إلــى أن ل

ــة الــوداع؛  يــن، وأعظــم قضايــا المســلمين؛ فــي أعظــم تجمّــعٍ إيمانــي عايشــه فــي حجَّ ركائــز الدِّ
قُــوا اَلله فــي   فــي ذلــك الموقــف العظيــم، حيــث قــال فيــه: ))... اتَّ

ً
كانــت وصيتــه بالمــرأة حاضــرة

روجَهُــنَّ بكلمــةِ الله...(( رواه مســلم، 
ُ
تُم ف

ْ
ل

َ
كــم أخذتموهُــنَّ بأمــان الله، واســتَحْل ســاء، فإنَّ ِ

ّ
الن

عِــشْ بهــا(( رواه أحمــد وصححــه الألبانــي.
َ
دارِهــا ت

َ
وقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))... ف

ــا، وقــرَنَ طاعتهــا بطاعــة الله -تعالــى-،  مَّ
ُ
ومــن صــور عنايــة الإســلام بهــا أن أو�صــى ببرِّهــا أ

 :- ــرك بــالله، والإفســاد فــي الأرض فقــال -عــزَّ وجــلَّ ِ
ّ

فــي حيــن قــرن عقوقهــا والإســاءة إليهــا بالش
حَدُهُمَــا 

َ
أ كِبَــرَ 

ْ
ال عِنْــدَكَ  ــنَّ 

َ
غ

ُ
يَبْل ــا  إِمَّ إِحْسَــانًا  وَالِدَيْــنِ 

ْ
وَبِال ــاهُ  إِيَّ  

َّ
عْبُــدُوا إِلا

َ
ت  

َّ
لا

َ
أ ــكَ  رَبُّ �صَــى 

َ
}وَق

هُمَــا جَنَــاحَ 
َ
فِــضْ ل

ْ
رِيمًــا * وَاخ

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
هُمَــا ق

َ
ــلْ ل

ُ
نْهَرْهُمَــا وَق

َ
ٍ وَلا ت

ّ
ف

ُ
هُمَــا أ

َ
قُــلْ ل

َ
ــلا ت

َ
وْ كِلاهُمَــا ف

َ
أ

يَانِــي صَغِيــرًا{ ]ســورة الإســراء: 24-23[، وجــاء  مَــا رَبَّ
َ

بِّ ارْحَمْهُمَــا ك ــلْ رَّ
ُ
حْمَــةِ وَق لِّ مِــنْ الرَّ

ُّ
الــذ

بــي -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم-فقال: »يــا رســول الله مــن أولــى النــاس بحســن  رجــلٌ إلــى النَّ
صحابتــي؟ قــال: ))أمــك((، قــال: ثــم مــن؟ قــال: ))أمــك((، قــال: ثــم مــن؟ قــال: ))أمــك((، قــال 
ثــم مــن؟ قــال: ))أبــوك(( رواه البخــاري ومســلم، وقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))إن 

)1(  - شرح صحيح مسلم: 10/ 58.
)2(  - فتح الباري: 6/ 368.
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الله حــرم عليكــم عقــوق الأمهــات، ووأد البنــات..(( رواه البخــاري، قــال ابــن حجــر: »قيــل: 
ــه علــى  خــصَّ الأمهــاتِ بالذكــر لأن العقــوق إليهــن أســرع مــن البــاء، لضعــف النســاء، ولينبِّ

م علــى بــرِّ الأب فــي التلطــف، والحنــو ونحــو ذلــك«)1(. أن بــرَّ الأم مقــدَّ

عباد الله:

وقــد أو�صــى بهــا أختًــا، وبنتًــا فقــال عليــه الصــلاة والســلام: ))مــن عــال ابنتيــن أو ثــلاث 
بنــات، أو أختيــن أو ثــلاث أخــوات؛ حتــى يمتــن أو يمــوت عنهــن كنــت أنــا وهــو كهاتيــن وأشــار 

بأصبعيــه الســبابة والوســطى(( رواه أحمــد بإســناد حســن.

فــى عهــد رســول الله   
ً
امــرأة قــال: تزوجــت  بــن عبــد الله -ر�صــي الله عنــه-  وعــن جابــر 

م- فقال: ))يا جابر تزوجت؟((، 
َّ
ى الله عليه وســل

َّ
بىَّ -صل ى الله عليه وســلم- فلقيت النَّ

َّ
-صل

 بكــرًا تلاعبهــا؟(( قلــت: يــا رســول 
َّ

قلــت: نعــم، قــال: ))بكــر أم ثيــب؟(( قلــت: ثيــب، قــال: ))فهــلا
ا...(( رواه مســلم، 

ً
لــى أخــواتٌ فخشــيت أن تدخــل بينــى وبينهــن، قــال: ))فــذاك إذ الله إنَّ 

واتــه، وفــي روايــة: فقلــت لــه: إن 
َ

خ
َ
م- علــى مــا فعَــلَ لأجــل أ

َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
ه النبــيُّ -صل فأقــرَّ

عبــدالله -أي أبــوه- هلــك وتــرك بنــات، وإنــي كرهــت أن أجيئهــن بمثلهــن، فتزوجــت امــرأة 
تقــوم عليهــن، وتصلحهــن فقــال: ))بــارك الله لــك((، أو قــال: ))خيــرًا(( رواه البخــاري.

وعــن عائشــة -ر�صــي الله عنهــا- قالــت: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــن 
بلــي مــن هــذه البنــات شــيئًا فأحســن إليهــن؛ كــنّ لــه ســترًا مــن النــار(( رواه البخــاري، قــال ابــن 
حجــر: »وفــي الحديــث تأكيــد حــقِّ البنــات لمــا فيهــن مــن الضعــف غالبًــا عــن القيــام بصالــح 
أنفســهن، بخــلاف الذكــور لمــا فيهــم مــن قــوة البــدن، وجزالــة الــرأي، وإمــكان التصــرف فــي 
الأمــور المحتــاج إليهــا فــي أكثــر الأحــوال«)2(، وعــن أنــس بــن مالــك -ر�صــي الله عنــه- قــال: قــال 
يــوم القيامــة  رســول الله -صلــى الله عليــه وســلمة-: ))مــن عــال جاريتيــن حتــى تبلغــا جــاء 
أنــا وهــو(( وضــمَّ أصابعــه، رواه مســلم. قــال النــووي: »فيــه فضــل الإحســان إلــى البنــات، 

والنفقــة عليهــن، والصبــر عليهــن، وعلــى ســائر أمورهــن«)3(.

)1(  - فتح الباري: 5/ 68.
)2(  - فتح الباري: 10/ 429.

)3(  - شرح النووي: 16/ 179.
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فقــة قــال  ومــن صــور تكريــم الإســلام للمــرأة، واهتمامــه بهــا؛ أن ضمــن لهــا حــقَّ النَّ
{ ]ســورة  ُ َّ

ــاهُ الل
َ
ــا ءات يُنفِــقْ مِمَّ

ْ
ل

َ
ــهُ ف

ُ
يْــهِ رِزْق

َ
ــدِرَ عَل

ُ
و سَــعَةٍ مّــن سَــعَتِهِ وَمَــن ق

ُ
تعالــى: }لِيُنفِــقْ ذ

وج علــى زوجتــه، وعلــى ولــده الصغيــر علــى  ــلاق:7[ قــال الإمــام القرطبــي: »أي: لينفــق الــزَّ
َّ
الط

عًا عليه، ومن كان فقيرًا فعلى قدر ذلك«)1(،  ع عليهما إذا كان موسَّ قدر وُسعه، حتى يوسِّ
وعــن جابــر بــن عبــدالله -ر�صــي الله عنهمــا- أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال فــي 
ــووي:  خطبــة عرفــة: ))ولهــن عليكــم رزقهــن، وكســوتهن بالمعــروف(( رواه مســلم، قــال النَّ
»فيــه وجــوب نفقــة الزوجــة وكســوتها، وذلــك ثابــت بالإجمــاع«)2(، وقــال ابــن قدامــة: »وفيــه 
ضــربٌ مــن العبــرة، وهــو أن المــرأة محبوســة علــى الــزوج يمنعهــا مــن التصــرف والاكتســاب، 

فــلا بــد مــن أن ينفــق عليهــا كالعبــد مــع ســيده«)3(.

ــفقة  عبــاد الله: وإنَّ مــن أعظــم اهتمــام الإســلام بالمــرأة؛ أن جعــل لهــا كل معانــي الشَّ
بى -صلى الله عليه وســلم- النســاء بالقوارير الشــفافة التي تحتاج  ه النَّ والعطف، فقد شــبَّ
إلــى معاملــةٍ خاصــةٍ فقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))ارفــق بالقواريــر(( رواه البخــاري، قــال 
لضعفهــا،  الزجــاج  بقــارورة  تشــبيهًا  عزائمهــن  لضعــف  قواريــر  النســاء  »ســمى  العلمــاء: 

وإســراع الانكســار«)4(.

ب خواطرهن،  ساء بكل ودٍّ ومعروف، ويطيِّ ِ
ّ
وقد كان -صلى الله عيه وسلم- يعامل الن

لــى أن يدخلنــي الجنــة  يــا رســول الله ادع الله  تقــول:   عجــوزٌ 
ٌ
امــرأة يــومٍ  فقــد جاءتــه ذات 

فقــال لهــا: ))يــا أم فــلان: إن الجنــة لا تدخلهــا عجــوز(( رواه الطبرانــي وحســنه الألبانــي، فلمــا 
ــنَ لهــا -صلــى الله عليــه وســلم-  هــا لــن تدخــل الجنــة؛ بيَّ حزنــت تلــك المــرأة، وبكــت لمــا ظنــت بأنَّ
اهُنَّ 

َ
ن

ْ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
ــا أ ــا لقولــه تعالــى: }إِنَّ

ً
 بكــرًا مصداق

ً
بــأنَّ الله ينشــؤها خلقًــا آخــر، فتدخلهــا شــابة

ارًا{ ]ســورة الواقعــة: 35-36[.
َ
بْــك

َ
نَاهُــنَّ أ

ْ
جَعَل

َ
ــاءً * ف

َ
ش

ْ
إِن

ــاس كيــف تكــون  ــمَ النَّ ِ
ّ
بــى -صلــى الله عليــه وســلم- يســابق عائشــة ليُعل وقــد كان النَّ

 بيــن الزوجيــن بالــوُدِّ والتباســط، قالــت أم المؤمنيــن: »ســابقني رســول الله -صلــى 
ُ
المعاملــة

)1(  - الجامع لأحكام القرآن: 18/ 170.
)2(  - شرح صحيح مسلم: 8/ 184.

)3(  - المغني: 11/ 348.
)4(  - صحيح مسلم: 4/ 1811
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الله عليــه وســلم- فســبقته، حتــى إذا رهقنــا اللحــم -أى: ســمنت- ســابقني فســبقني، فقــال: 
))هــذه بتيــك - يشــير إلــى المــرة الأولــى-(( رواه النســائي وصححــه الألبانــي.

أقــول مــا تســمعون، وأســتغفر الله العظيــم لــي ولكــم مــن كل ذنــب فاســتغفروه إنــه 
غفــور رحيــم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

أيها المسلمون:

تصونهــا،  التــي  الأحــكام  لهــا  شــرع  أن  بهــا:  واعتنائــه  بالمــرأة،  الإســلام  اهتمــام  ومــن 
ــلْ لأزْوَاجِــكَ 

ُ
بِــيُّ ق هَــا النَّ يُّ

َ
وتحمــي عرضهــا، وتحــرس فضيلتهــا وكرامتهــا، يقــول الله تعالــى: }يَــا أ

انَ 
َ
يْــنَ وَك

َ
ــلا يُؤْذ

َ
ــنَ ف

ْ
نْ يُعْرَف

َ
ــى أ

َ
دْن

َ
لِــكَ أ

َ
يْهِــنَّ مِــنْ جَلابِيبِهِــنَّ ذ

َ
ؤْمِنِيــنَ يُدْنِيــنَ عَل

ُ ْ
وَبَنَاتِــكَ وَنِسَــاءِ الم

يْــهِ 
َ
عَل ــى الله 

َّ
لنبيــه محمــد -صَل 59[، »يقــول -تعالــى ذكــره-  رَحِيمًــا{ ]الأحــزاب:  فُــورًا 

َ
ُ غ َّ

الل
م-: يــا أيهــا النبــي قــل لأزواجــك، وبناتــك، ونســاء المؤمنيــن: لا يتشــبهن بالإمــاء فــي لباســهن 

َّ
وَسَــل

ليدنيــن  ولكــن  ووجوههــن،  شــعورهن،  فكشــفن  لحاجتهــن،  بيوتهــن  مــن  خرجــن  هــن  إذا 
عليهــن مــن جلابيبهــنّ؛ لئــلا يعــرض لهــن فاســق -إذا علــم أنهــن حرائــر- بــأذى مــن قــول«)1(، 
 شــرعية لحفــظ الأعــراض، ودفــع أســباب الرِّيبــة، والفتنــة، والفســاد، 

ٌ
فـ«الحجــاب حِرَاســة

وعلامــة شــرعية علــى الحرائــر العفيفــات فــي عفتهــن، وشــرفهن، وبعدهــن عــن دنــس الريبــة، 
والشــك: }ذلــك أدنــى أن يعرفــن فــلا يؤذيــن{، وصــلاح الظاهــر دليــل علــى صــلاح الباطــن، 

وإن العفــاف تــاج المــرأة، ومــا رفرفــت العفــة علــى دارٍ إلا أكســبتها الهنــاء«)2(.

قى رْنَ أطراف البنان من التُّ رجن جُنحَ الليل معتجرات يُخمِّ
ْ

 ويَخ

 } ــنَّ
ُ

بُيُوتِك فِــى  ــرْنَ 
َ
}وَق تعالــى:  فقــال الله  بيوتهــن  فــي  بالقــرار  أمرهــن  فقــد  عبــاد الله: كذلــك 

)1(  - تفسير الطبري: 20/ 324.
)2(  - حراسة الفضيلة: 121 – 122.
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ــةٍ  فًــا علــى ألــف قريــةٍ مــن بريَّ ]الأحــزاب:33[ قــال ابــن العربــي -رحمــه الله-: »لقــد دخلــت نيَّ
 نســاء مــن نســاء نابلــس، التــي رُمــي بهــا الخليــل 

َّ
، ولا أعــف

ً
فمــا رأيــت نســاءً أصــونَ عيــالا

يــوم   
َّ

فــي طريــقٍ نهــارًا إلا  
ً
ــارِ، فإنــي أقمــت فيهــا أشــهرًا فمــا رأيــت امــرأة ــلام- بالنَّ -عليــه السَّ

ــلاة، وانقلبــن  ضيــت الصَّ
ُ
، فــإذا ق هــنَّ يخرجــن إليهــا حتــى يُمتلــئ المســجد منهــنَّ الجمعــة، فإنَّ

؛ لــم تقــع عينــي علــى واحــدةٍ منهــنَّ إلــى الجمعــة الأخــرى«)1(. إلــى منازلهــنَّ

ا  قناعُها
ً
 لقد أعجبتني لا سقوط

 تحلُ بمنجاةٍ من  اللوم  بيتهـــــا
 كأن لها في الأرضِ نسيًا تقُصُهُ

تِ
ُّ
 إذا ما مشت ولا بذات تلفـ

ــتِ
َّ
 إذا ما  بيوتٌ  بالملامة  حل

 إذا ما مشت، وإن تحدثك تبلتِ

 الدعاء ...

...

)1(  - أحكام القرآن: 3/ 569.
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فضل العفة

الخطبة الأولى:

الحمد لله ... أما بعد: 

أيهــا النــاس: شــهوات الدنيــا تــزول بــزوال وقتهــا، والممتعــون فيهــا لا تكتمــل لذتهــم بهــا، 
فتخالط لذائذهم أكدارها، وتفسدها عليهم مصائبها ومنغصاتها، ويقطعها أبدا رحيلهم 
عنهــا. فــإن كانــت شــهوات محرمــة كانــت أوزارهــم معهــم تســوء بهــا أحوالهــم، وتســود بهــا 
وجوههــم؛ كمــا يمثــل العمــل القبيــح فــي القبــر بصــورة رجــل قبيــح ينــذر صاحبــه ويتوعــده، 
« رواه أبــو 

ُ
بِيــث

َ
خ

ْ
ــكَ ال

ُ
ــا عَمَل

َ
ن

َ
يَقُــولُ: أ

َ
، ف ــرِّ وَجْــهُ يَجِــيءُ بِالشَّ

ْ
وَجْهُــكَ ال

َ
ــتَ؟ ف

ْ
ن

َ
فيقــول: »مَــنْ أ

داود وأحمــد.

والزنــا مــن أخبــث الأعمــال وأبشــعها، وهــو مــن كبائــر الذنــوب وموبقاتهــا، ومــا ابتلــي بــه 
عبــد إلا شــقي فــي دنيــاه قبــل أخــراه، فــإن فاجــأه المــوت وهــو علــى معصيتــه لقــي الله تعالــى 

بذنــب عظيــم، وإثــم مبيــن.

بــه  وتلوثــت  عليــه،  الصبــر  واشــتد  بــه،  البــلاء  عظــم  الزنــا؛  طــرق  تيســرت  وكلمــا 
المجتمعــات، وتنزلــت بــه العقوبــات. وإذا أوصــدت أبــواب الــزواج، وبالــغ النــاس فــي مؤونتــه؛ 

الحــلال. الحــرام محــل  حــل 

واجتنــاب المحــرم أهــون مــن تركــه بعــد الوقــوع فيــه، والعفــاف عــن الزنــا أفضــل مــن 
قْرَبُــوا 

َ
 ت

َ
التوبــة منــه؛ ولــذا نهــى الله تعالــى عــن القــرب مــن أســبابه ليتحقــق اجتنابــه: ﴿وَلا

﴾]الإســراء:32[.
ً

 وَسَــاءَ سَبِيلا
ً
ــة

َ
احِش

َ
انَ ف

َ
ــهُ ك ــا إِنَّ

َ
ن الزِّ

ــي منــه؛ ولــذا أمــر الله تعالــى  جِّ
ُ
والعفــة حصــن دون الزنــا حصيــن، فمــن تحصــن بهــا ن

نِيَهُــمُ اُلله مِــنْ 
ْ
ــى يُغ احًــا حَتَّ

َ
 يَجِــدُونَ نِك

َ
ذِيــنَ لا

َّ
يَسْــتَعْفِفِ ال

ْ
بهــا مــن لا يجــد مؤونــة النــكاح: ﴿وَل
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ضْلِهِ﴾]النــور:33[.
َ
ف

 والعفــة هــي الكــف عــن القبيــح، ولا تتحقــق العفــة إلا بقلــب ســليم خــال مــن الهــوى؛ 
فــإن هــوى الرجــل بالمــرأة يصرعــه، كمــا أن هــوى المــرأة بالرجــل يصرعهــا، والعيــن هــي طريــق 
بيــان  يتجــاوز  ســحر  وللنظــرات  الفــؤاد،  علــى  ينــزل  العيــن  تســتقبله  فمــا  القلــب،  هــوى 
الشــعراء، وكلام البلغــاء، فــإذا رأى مليــح مليحــة ولــم يصــرف بصــره عنهــا أقــام الشــيطان 
عليهمــا، ونقــل رســائل العينيــن بينهمــا، فــلا يتركهمــا إلا صريعيــن للحــرام مــا لــم ينزعــا؛ ولــذا 
بْصَارِهِمْ 

َ
ــوا مِنْ أ ضُّ

ُ
مُؤْمِنِيــنَ يَغ

ْ
ــلْ لِل

ُ
ــرن إحصــان الفــرج بغــض البصــر للرجــال وللنســاء: ﴿ق

ُ
ق

ضُضْــنَ 
ْ
مُؤْمِنَــاتِ يَغ

ْ
ــلْ لِل

ُ
بِيــرٌ بِمَــا يَصْنَعُــونَ، وَق

َ
هُــمْ إِنَّ اَلله خ

َ
ــى ل

َ
زْك

َ
لِــكَ أ

َ
رُوجَهُــمْ ذ

ُ
ــوا ف

ُ
وَيَحْفَظ

﴾]النــور:30-31[. رُوجَهُنَّ
ُ
ــنَ ف

ْ
بْصَارِهِــنَّ وَيَحْفَظ

َ
مِــنْ أ

ــقُ، 
ْ
ط سَــانِ النُّ ِ

ّ
الل ــا 

َ
وَزِن ــرُ، 

َ
ظ عَيْنَيْــنِ النَّ

ْ
ال ــا 

َ
وذكــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن: “زِن

الشــيخان. بُــهُ” رواه  ِ
ّ

ذ
َ

يُك وْ 
َ
أ لِــكَ 

َ
ذ قُ  يُصَــدِّ فَــرْجُ 

ْ
وَال ــتَهِي، 

ْ
ش

َ
وَت ــى  مَنَّ

َ
ت فْــسُ  وَالنَّ

فــأول عتبــات العفــاف غــض البصــر، ومــن غــض بصــره ارتــاح قلبــه، ومــن أطلق بصره 
شــقي قلبــه بمطــاردة الهــوى، فــإن أدرك هــواه وقــع فــي الكبيــرة فعذبــه ذنبــه وأشــقاه، وإن 
لــم يــدرك مــا هــوي بقــي تعلقــه بقلبــه عذابــا عليــه، وغــض البصــر يقــي مــن ذلــك كلــه ســواء 
غضــه عــن النظــر المباشــر وخاصــة فــي مجمعــات النســاء، أو غضــه عــن النظــر إلــى الصــور 
الثابتــة والمتحركــة وهــي فــي كل مــكان لا تــكاد تفــارق النــاس، والابتــلاء بهــا عظيــم، والفتنــة 
بهــا شــديدة، والمعصــوم منهــا مــن عصمــه الله تعالــى فصــرف بصــره عنهــا؛ لأن البصــر لا بــد 
ــت بصــره عليهــا، أو كــرر النظــر إليهــا، قــال  أن يقــع علــى �صــيء منهــا لكــن لا يؤاخــذ إلا إذا ثبَّ
ــرِ 

َ
ظ

َ
عَــنْ ن مَ 

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
تُ رَسُــولَ اِلله صَل

ْ
ل

َ
عَبْــدِ اِلله ر�صــي الله عنــه: »سَــأ بْــنُ  جَرِيــرُ 

 بَصَــرِي« رواه مســلم.
َ

صْــرِف
َ
نْ أ

َ
مَرَنِــي أ

َ
أ

َ
فُجَــاءَةِ ف

ْ
ال

 ،
َ
رَة

ْ
ظ  النَّ

َ
رَة

ْ
ظ بِعِ النَّ

ْ
ت

ُ
 ت

َ
مَ لِعَلِيٍّ ر�صي الله عنه: »يَا عَلِيُّ لا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ النبي صَل

َ
وق

« رواه أبــو داود. ومــا هــذا التشــديد فــي النظــر إلا لوقايــة 
ُ
خِــرَة

ْ
ــكَ ال

َ
يْسَــتْ ل

َ
ــى وَل

َ
ول

ُ ْ
ــكَ الأ

َ
ــإِنَّ ل

َ
ف

القلــب مــن الهــوى، ولتكميــل صاحبــه بالعفــة عــن المحــارم، وحمايتــه مــن التلوث بها.

ولأهمية العفة عن الحرام قص الله تعالى علينا خبر العفيف يوسف عليه السلام، 
عْنَ 

َّ
ط

َ
هُ وَق

َ
بَرْن

ْ
ك

َ
يْنَهُ أ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
عطي شــطر الحســن، حتى بهر النســوة بجماله وحســنه: ﴿ف

ُ
وقد أ
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رِيمٌ﴾]يوسف:31[، وعفافه أجمل 
َ

كٌ ك
َ
 مَل

َّ
ا إِلا

َ
رًا إِنْ هَذ

َ
ا بَش

َ
نَ حَاشَ لِله مَا هَذ

ْ
ل

ُ
يْدِيَهُنَّ وَق

َ
أ

مــن حســنه؛ لأنــه لا يــد لــه فــي حســنه، بينمــا عفافــه مــن كســبه بعــد توفيــق الله تعالــى لــه. 
ومــن يســتعفف عفافــا كعفــاف يوســف عليــه الســلام، حيــن تــراوده الأميــرة عــن نفســها، 
وشــغفت بــه حبــا، وهــي ذات جــاه ومــال وجمــال، وهــو فــي قــوة الشــباب، وعنفــوان الشــهوة، 
حْسَــنَ 

َ
أ ــي  رَبِّ ــهُ  إِنَّ اِلله   

َ
﴿مَعَــاذ ويقــول:  عنهــا  فيعــف  تناديــه،  والجميلــة  مغلقــة،  والأبــواب 

وتقييــد  ووحشــته  الســجن  غربــة  ويختــار  ونَ﴾]يوســف:23[، 
ُ
الِم

َّ
الظ يُفْلِــحُ   

َ
لا ــهُ  إِنَّ ــوَايَ 

ْ
مَث

ــيَّ 
َ
حَــبُّ إِل

َ
ــجْنُ أ ــالَ رَبِّ السِّ

َ
حريتــه علــى الوقــوع فــي فاحشــة تخلــف الحســرة والندامــة: ﴿ق

اسْــتَجَابَ 
َ
ــنْ مِــنَ الجَاهِلِينَ، ف

ُ
ك

َ
يْهِــنَّ وَأ

َ
صْــبُ إِل

َ
يْدَهُــنَّ أ

َ
ــي ك  عَنِّ

ْ
صْــرِف

َ
 ت

َّ
يْــهِ وَإِلا

َ
نِــي إِل

َ
ــا يَدْعُون مِمَّ

ــمِيعُ العَلِيمُ﴾]يوســف:33-34[. ــهُ هُــوَ السَّ يْدَهُــنَّ إِنَّ
َ

 عَنْــهُ ك
َ

صَــرَف
َ
ــهُ ف ــهُ رَبُّ

َ
ل

يــا لهــا مــن عفــة اســتعان فيهــا يوســف عليــه الســلام بــالله تعالــى فأعانــه المولــى ســبحانه. 
ــر فيهــا يوســف عليــه الســلام فضــل العزيــز عليــه فلــم يغــدر بــه فــي أهلــه، 

ّ
يــا لهــا مــن عفــة تذك

فــي  إليــه بصيانــة عرضــه، وحفظــه  بــل كافــأه علــى إحســانه  ولــم يخنــه بتدنيــس عرضــه، 
زوجــه. فلمــا علــم الله تعالــى صدقــه فــي عفتــه اســتجاب دعوتــه، وصــرف عنــه كيــد النســوة، 
ــا 

َ
ن

َ
نَ حَصْحَــصَ الحَــقُّ أ

َ
 العَزِيــزِ ال

ُ
ة

َ
ــتِ امْــرَأ

َ
ال

َ
وأظهــر براءتــه باعتــراف صاحبــة المكيــدة: ﴿ق

 يَهْــدِي 
َ

نَّ اَلله لا
َ
يْــبِ وَأ

َ
نْــهُ بِالغ

ُ
خ

َ
ــمْ أ

َ
ــي ل ِ

ّ
ن

َ
ــمَ أ

َ
لِــكَ لِيَعْل

َ
ادِقِينَ، ذ ــنَ الصَّ ِ

َ
ــهُ لم فْسِــهِ وَإِنَّ

َ
ــهُ عَــنْ ن

ُ
رَاوَدْت

ائِنِينَ﴾]يوســف:52-51[. ثــم كان لــه العــز والتمكيــن بالتــزام التقــوى، والصبــر علــى 
َ

يْــدَ الخ
َ

ك
البلــوى، ومراقبــة الله تعالــى فــي الســر والنجــوى.

ومــا قــص الله تعالــى علينــا خبــر يوســف عليــه الســلام، ومــا جــرى عليــه مــن ابتــلاء 
النســاء لــه إلا لنتعلــم مــن ســيرته العفــة، ونثبــت فــي مواطــن الفتنــة؛ فــإن الفتنــة بالنســاء 
أعظــم الفتنــة، والعفــة عــن الحــرام معهــن أعظــم العفــة؛ فالمــال الحــرام يعــف عنــه كثيــر 
ــى اُلله 

َّ
ــالَ النبــي صَل

َ
مــن النــاس، ولا يعــف عــن جميــلات النســاء إلا قلائــل الرجــال، وقــد ق

سَــاءِ« رواه الشــيخان. ِ
ّ
ــى الرِّجَــالِ مِــنَ الن

َ
ضَــرُّ عَل

َ
 هِــيَ أ

ً
ــتُ بَعْــدِي فِتْنَــة

ْ
رَك

َ
مَ: »مَــا ت

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

وكان الأمــر بالعفــة مــن أوليــات الأوامــر؛ ليُن�صــئ النبــي صلــى الله عليــه وســلم رجــالا 
لزمــوا العفــة فتجملــوا بهــا؛ ولــذا قــال أبــو ســفيان لهرقــل يخبــر عــن النبــي صلــى الله عليــه 
رواه  ــةِ” 

َ
مَان

َ
الأ دَاءِ 

َ
وَأ بِالعَهْــدِ،  ــاءِ 

َ
وَالوَف وَالعَفَــافِ،  ــةِ، 

َ
دَق وَالصَّ ةِ، 

َ
ــلا بِالصَّ ا 

َ
مُرُن

ْ
وســلم “وَيَأ
الشــيخان.
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وقــص النبــي عليــه الصــلاة والســلام خبــر ذلــك العفيــف الــذي راود ابنــة عمــه حتــى 
اســتمكن منهــا لحاجــة ألمــت بهــا فعــف عنهــا؛ خشــية لله تعالــى، وتــرك لهــا مــا أعطاهــا، فلمــا 
الغــار عليهــم ســألوا الله تعالــى بصالــح  انحــدرت عليــه الصخــرة هــو وصاحبيــه فأغلقــت 
حَــبِّ 

َ
، مِــنْ أ  عَــمٍّ

ُ
انَ لِــي ابْنَــة

َ
ــهُ ك نَّ

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
نْــتَ ت

ُ
هُــمَّ إِنْ ك

َّ
أعمالهــم فقــال العفيــف فــي توســله: »الل

ــدَرْتُ، 
َ
ــى ق بْتُهَــا حَتَّ

َ
ل
َ
ط

َ
ــةِ دِينَــارٍ، ف

َ
نْ آتِيَهَــا بِمِائ

َ
 أ

َّ
بَــتْ، إِلا

َ
أ

َ
فْسِــهَا ف

َ
ــي رَاوَدْتُهَــا عَــنْ ن ِ

ّ
ن

َ
، وَأ ــيَّ

َ
ــاسِ إِل النَّ

 َ َّ
ــقِ الل ــتْ: اتَّ

َ
ال

َ
ق

َ
يْهَــا، ف

َ
عَــدْتُ بَيْــنَ رِجْل

َ
ــا ق مَّ

َ
ل

َ
فْسِــهَا، ف

َ
نَتْنِــي مِــنْ ن

َ
مْك

َ
أ

َ
يْهَــا، ف

َ
عْتُهَــا إِل

َ
دَف

َ
يْتُهَــا بِهَــا ف

َ
ت

َ
أ

َ
ف

لِــكَ 
َ
ــتُ ذ

ْ
عَل

َ
ــي ف ِ

ّ
ن

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
نْــتَ ت

ُ
ــإِنْ ك

َ
 دِينَــارٍ، ف

َ
ــة

َ
ــتُ الِمائ

ْ
رَك

َ
قُمْــتُ وَت

َ
ــهِ، ف  بِحَقِّ

َّ
ــمَ إِلا

َ
ات

َ
فُــضَّ الخ

َ
 ت

َ
وَلا

رَجُــوا » رواه البخــاري.
َ

خ
َ
ُ عَنْهُــمْ ف َّ

فَــرَّجَ الل
َ
ــا، ف فَــرّجِْ عَنَّ

َ
ــيَتِكَ ف

ْ
ش

َ
مِــنْ خ

ــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي العفــة أشــد ترغيــب فذكــر مــن الســبعة الذيــن 
ّ
ورغ

فْسِــهَا، 
َ
ــى ن

َ
اتُ مَنْصِــبٍ وَجَمَــالٍ إِل

َ
 ذ

ٌ
ة

َ
يظلهــم الله فــي ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه »رجلا دَعَتْــهُ امْــرَأ

« متفــق عليــه. فيســتظل فــي يــوم شــديد حــره، طويــل زمنــه، عســير علــى  َ َّ
 الل

ُ
ــاف

َ
خ

َ
ــي أ ِ

ّ
ــالَ: إِن

َ
ق

النــاس؛ جــزاء لــه علــى عفتــه، ولــو لــم يقــع لــه امتحــان بامــرأة ذات منصــب وجمــال إلا مــرة 
واحــدة فــي عمــره، فــلا يقــوى علــى منــع نفســه منهــا إلا أهــل العفــاف الــذي عمــرت قلوبهــم 

بمراقبــة الله تعالــى وخشــيته.

وفــي العفــاف ضمــان الجنــة كمــا فــي حديــث سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ ر�صــي الله عنــه، عَــنْ رَسُــولِ 
ــهُ 

َ
ضْمَــنْ ل

َ
يْــهِ أ

َ
حْيَيْــهِ وَمَــا بَيْــنَ رِجْل

َ
ــالَ: »مَــنْ يَضْمَــنْ لِــي مَــا بَيْــنَ ل

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الل

هُــدَى 
ْ
كَ ال

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
ــي أ ِ

ّ
مَ: »اللهُــمَّ إِن

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل « رواه البخــاري. ومــن دعــاء النَّ

َ
ــة الجَنَّ

غِنَــى« رواه مســلم. والله تعالــى يعيــن الناكــح الــذي يريــد العفــاف كمــا 
ْ
 وَال

َ
عَفَــاف

ْ
ــى وَال

َ
ق وَالتُّ

جــاء فــي الحديــث.

فحري بالمؤمن أن يجتهد في تحصيل العفاف، وإتيان أسبابه، والابتعاد عن أسباب 
الشــيطان  خطــوات  فــي  وتــدرج  بالــكلام،  اســتهان  بالنظــر  اســتهان  مــن  فــإن  الفواحــش؛ 
حتــى يقــع فــي الفواحــش، والوقــوع فيهــا كشــرب مــاء البحــر، لا يــروى صاحبــه ولا يكتفــي 
حتــى يعطــب نفســه ويهلكهــا بالأمــراض والفــات، وعــذاب الخــرة أشــد مــن عــذاب الدنيــا: 
ــونَ﴾

ُ
رِف

َ
يَقْت ــوا 

ُ
ان

َ
ك بِمَــا  سَــيُجْزَوْنَ  ــمَ 

ْ
الِإث سِــبُونَ 

ْ
يَك ذِيــنَ 

َّ
ال إِنَّ  وَبَاطِنَــهُ  ــمِ 

ْ
الِإث اهِــرَ 

َ
رُوا ظ

َ
﴿وَذ

]الأنعــام:120[. 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

الخطبة الثانية:

الحمد لله ...

أيهــا المســلمون: كمــا أن العفــة عــن الحــرام فــرض علــى الرجــال فهــي كذلــك فــرض 
علــى النســاء. بــل هــي علــى النســاء أوجــب منهــا علــى الرجــال؛ لأنهــا موضــع الحمــل واختــلاط 
الأنســاب؛ ولأن عارهــا يتعداهــا إلــى زوجهــا وولدهــا ووالديهــا وأهلهــا وعشــيرتها. وكان نســاء 
العــرب فــي الجاهليــة يأنفــن مــن الزنــا؛ واشــتهرت قصــة ليلــى بنــت لكيــز بــن مــرة التــي عرفــت 
لنفســه فتمنعــت، وعذبهــا  ابــن لكســرى فأرادهــا  التــي أســرها  العفيفــة  بليلــى  التاريــخ  فــي 
عذابــا شــديدا ومــا ظفــر بهــا، فخيرتــه بيــن أن يقتلهــا أو يعيدهــا إلــى قومهــا، فحبســها عنــده 
حتــى قالــت شــعرا فــي حالهــا تســتنجد بابــن عمهــا البــراق، فجمــع قبائــل ربيعــة وأحلافهــم 

وخلصهــا مــن أســرها وتزوجهــا.

ولمــا جــاء الإســلام أكــد علــى عفــة المــرأة تأكيــدا شــديدا، ونهــى النســاء عــن كل مــا يــؤدي 
إلــى تبذلهــن وافتتــان الرجــال بهــن مــن قــول أو فعــل.

وإذا كان الله تعالــى قــد ذكــر فــي القــرآن يوســف عليــه الســلام مثــلا فــي الرجــال علــى 
ــتَ 

َ
ابْن البتــول عليهــا الســلام: ﴿وَمَرْيَــمَ  العــذراء  العفــة؛ فإنــه ســبحانه ذكــر عفــاف مريــم 

ــتْ 
َ
ان

َ
تُبِــهِ وَك

ُ
هَــا وَك لِمَــاتِ رَبِّ

َ
ــتْ بِك

َ
ق نَــا فِيــهِ مِــنْ رُوحِنَــا وَصَدَّ

ْ
نَفَخ

َ
رْجَهَــا ف

َ
ــتْ ف

َ
حْصَن

َ
تِــي أ

َّ
عِمْــرَانَ ال

انِتِينَ﴾]تحريــم:12[، ولمــا تمثــل لهــا جبريــل عليــه الســلام فــي صــورة رجــل تعــوذت بــالله 
َ

مِــنَ الق
ا﴾]مريــم:18[. قِيًّ

َ
نْــتَ ت

ُ
حْمَــنِ مِنْــكَ إِنْ ك  بِالرَّ

ُ
عُــوذ

َ
ــي أ ِ

ّ
ــتْ إِن

َ
ال

َ
تعالــى منــه لعفتهــا وحصانتهــا: ﴿ق

وقــص النبــي صلــى الله عليــه وســلم خبــر ســارة زوج الخليــل عليهمــا الســلام لمــا أرادهــا 
 

َّ
رْجِــي، إِلا

َ
ــتُ ف

ْ
حْصَن

َ
نْــتُ آمَنْــتُ بِــكَ وَبِرَسُــولِكَ، وَأ

ُ
هُــمَّ إِنْ ك

َّ
الملــك فقالــت ر�صــي الله عنهــا: »الل

افِــرَ« فحماهــا الله تعالــى منــه. وقصتهــا مخرجــة فــي صحيــح 
َ
ــيَّ الك

َ
 عَل

ْ
ط ِ

ّ
سَــل

ُ
 ت

َ
ــلا

َ
ــى زَوْجِــي ف

َ
عَل
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البخــاري.

ــتِ 
َّ
ا صَل

َ
مَ دخــول المــرأة الجنــة علــى عفتهــا فقــال: »إِذ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ورتــب النبــي صَل
هَــا، دخلــت مــن أي أبــواب 

َ
اعَــتْ بَعْل

َ
ط

َ
رْجَهَــا، وَأ

َ
ــتْ ف

َ
ن ــهْرَهَا، وَحَصَّ

َ
مُسَــهَا، وَصَامَــتْ ش

ُ
 خ

ُ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
الم

الجنــة شــاءت« رواه أحمــد وصححــه ابــن حبــان.

فعفــاف الرجــال والنســاء مــن مقاصــد هــذا الديــن العظيــم، ومــن أوامــر الله تعالــى 
أنــواع  الهــوى والشــهوة، وتســلم المجتمعــات مــن  القلــوب مــن أمــراض  المحكمــة؛ لتســلم 

. ُ َّ
ــهُ الل يُعِفَّ  

ْ
يَسْــتَعْفِف وَمَــنْ  الطواعيــن والأمــراض.  التــي تســبب  الفواحــش والانحــراف 

وصلوا وسلموا على نبيكم

...
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كيف نخدم مجتمعنا

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

فــرد  فيــه كل  يشــعر  أن  الحضــاري  الإســلامي  المجتمــع  مــن ســمات  المســلمون:  أيهــا 
بالخريــن، ويــرى قمّــة ســعادته فــي راحــة بنــي مجتمعــه، فيحــب لهــم مــا يحبــه لنفســه مــن 
الخيــر، ويكــره لهــم مــا يكــره لنفســه مــن الشــر، وهــذا مــن ركائــز الإيمــان بــالله، فعــن أنــس 
بــن مالــك -ر�صِــي الله عنــه- أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: ))لا يؤمــن أحدكــم حتــى 

يحــب لأخيــه مــا يُحــب لنفســه(( متفــق عليــه.

إن خلــق الإيثــار يجعــل بنــي المجتمــع كأنهــم فــرد واحــد، ومصالــح مشــتركة، وأهــداف 
جِــدّ فيــه مــن يقــف عقبــة كــؤود فــي طريقــه، بــل يجــد لــه أعوانًــا وأنصــارًا 

ُ
متّحــدة، لا يجــد الم

بــكل  ويســعون  المجــد،  طريــق  لــه  ويفســحون  الصعــاب،  ويحملــون  العقبــات،  يذللــون 
نانيــة تعــوق حركــة 

َ
وســعهم إلــى تيســير مصلحتــه، حتــى يصــل إلــى غايتــه التــي رســم؛ فــلا أ

هــو  وهــذا  الشــخصية،  بمصالحــه  ا 
ً
متشــبث الفــرد  تجعــل  ثــرة 

َ
أ ولا  المجتمعيــة،  التعــاون 

شــاد بــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
َ
مجتمــع البنيــان المتماســك، والجســد الواحــد الــذي أ

بعضــه  يشــد  كالبنيــان  للمؤمــن  المؤمــن  ))إن  ــالَ: 
َ
ق الأشــعري  مو�صــى  أبــو  عنــه  رواه  فيمــا 

ــك بيــن أصابعــه« متفــق عليــه.
ّ
بعضًــا(( وشبـ

فــي الدنيــا والخــرة، فقــد عــدّه  ثــواب عظيــم  ثــواب خدمتــه للمجتمــع فإنــه  أمــا عــن 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- كالجهــاد فــي ســبيل الله الــذي هــو ذروة ســنام الإســلام، 
يقــول -صلــى الله عليــه وســلم- فــي الحديــث الــذي رواه الشــيخان مــن حديــث أبــي هريــرة 
-ر�صــي الله عنــه-: ))السّــاعي علــى الأرملــة، والمســكين؛ كالمجاهــد فــي ســبيل الله((، فهــل نعجــز 
عــن تحصيــل ثــواب هــذا الجهــاد بمثــل هــذا العمــل الــذي قــد يكــون أيســر علــى كثيــر منــا مــن 

الجهــاد بالنفــس؟!
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بــل ويرفــع رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- هــذا المبــدأ، ويشــجع عليــه حتــى يجعــل 
مــن يقــوم بهــذا الواجــب الإســلامي العظيــم رفيقًــا لــه فــي الجنــة فيقــول فيمــا رواه البخــاري 
مــن حديــث ســهل بــن ســعد -ر�صــي الله عنــه-: ))أنــا وكافــل اليتيــم فــي الجنــة هكــذا(( »وأشــار 
بالســبابة والوســطى، وفــرّج بينهمــا«، فمــن ذا الــذي يرغــب عــن مصاحبــة رســول الله -صلــى 

الله عليــه وســلم- فــي الجنــة؟! ومــن ذا الــذي يزهــد فــي هــذا الفضــل العظيــم؟!

أيها المسلمون:

الفــرد  فخدمــة  الخدمــي،  العمــل  حركــة  مــاء 
َ
ن الحَضــاري  المجتمــع  ســمات  مــن  إن 

لمجتمعــه عامــل رئي�صــي مــن عوامــل بنــاء المجتمــع المتقــدم القــوي، ولا يمكــن أن يتقــدّم 
ــة الإســهام تطوعًــا  يَّ المجتمــع بصــورة حقيقيــة فــي ظــل غيــاب هــذه الثقافــة، إذ الوعــي بأهمِّ
فــي تقديــم الخدمــات للصالــح العــام، وَانتشــار روح المبــادرة إلــى فعــل الخيــر؛ معْلــم حضــاري 
صفــات  مــن  فجعــل  أهلــه،  وامتــدح  فيــه،  ــب 

ّ
ورغ عليــه،  الكريــم  القــرآن   

ّ
حــث واســع 

الِحِيــنَ{  ئِــكَ مِــنَ الصَّ
َ
ول

ُ
يْــرَاتِ وَأ

َ
خ

ْ
الصالحيــن المســارعة إلــى الخيــرات، فقــال: }وَيُسَــارِعُونَ فِــي ال

هَــا سَــابِقُونَ{ 
َ
يْــرَاتِ وَهُــمْ ل

َ
خ

ْ
ئِــكَ يُسَــارِعُونَ فِــي ال

َ
ول

ُ
نه: }أ

ْ
]آل عمــران: 114[، وقــال جــلّ شــأ

.]61 ]المؤمنــون: 

إن التنافــس فــي القيــام بمبــادرات اجتماعيــة، أو ثقافيــة، أو اقتصاديــة وفــق الأطــر 
الــذي  المجتمــع  أمــا  تقدّمــه ونهضتــه،  المجتمــع، ودفــع عجلــة  تطــور  إلــى  يــؤدي  القانونيــة 
يكثــر فيــه الــكلام، ويقــل فيــه الفعــل، ويترامــى أفــراده بينهــم المســؤولية، ويتحدّثــون عــن 
 
ً
المفروضــات علــى الخريــن، ويتناســون القيــام بواجباتهــم؛ فهــذا المجتمــع ســيعيش حــالا

مــن التراجــع المســتمر، والتقهقــر المدمــر، وقــد ذم القــرآن الكريــم الذيــن يفتــرق فعلهــم عــن 
نْ 

َ
ِ أ

َّ
بُــرَ مَقْتًــا عِنْــدَ الل

َ
ــونَ * ك

ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
مَــا لا ــونَ 

ُ
قُول

َ
لِــمَ ت ذِيــنَ آمَنُــوا 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أ كلامهــم فقــال: }يَــا 

ــونَ{ ]الصــف:2-3[.
ُ
فْعَل

َ
 ت

َ
مَــا لا ــوا 

ُ
قُول

َ
ت

أيها المسلمون:

إن أهــم مكونــات المجتمــع: الأســرة، فلهــا دور كبيــر، وأهميــة بالغــة فــي بنــاء المجتمــع، 
وهــي أول نظــام اجتماعــي عرفــه الإنســان بمــا لــه مــن خصائــص ووظائــف تؤثــر فــي المجتمــع، 

ويؤثــر فيهــا، فــي تفاعــل مســتمر مــع النظــم الاجتماعيــة المختلفــة.



خُطَبّ أسَُريَّةجمعية التنمية الأسرية بالمنطة الشرقية )وئام(
339

فالأسرة تقوم بتطبيع اتجاهات الفرد وميوله، وتميز شخصيته، وتحديد تصرفاته 
ــه بدينــه، وعــادات مجتمعــه، ولغتــه ووطنــه، ومكتســباته وثقافتــه، 

ُ
العامــة، وهــي مــن يعرِّف

أفــكاره  ل  ِ
ّ
ــك

َ
ش

ُ
ت أنهــا  منهــا، كمــا  وخيراتــه وحضارتــه، وكيفيــة المحافظــة عليهــا والاســتفادة 

مُــه طــرق التفاعــل المجتمعــي، وتدربــه علــى الحيــاة الاجتماعيــة، يقــول الشــاعر: ِ
ّ
الأولــى، وتعل

وينشأ نا�صئ الفتيان فينا *** على ما كان عودّه أبوه

الفضائــل  غــرس  فــي  عظيــم  دور  فلهمــا  والأم،  الأب  همــا:  بذلــك  يقــوم  مــن  وأبــرز 
والشــمائل، والصفــات الحســنة عنــد الأبنــاء؛ حتــى ينشــأ هــؤلاء وهــم فــي صحــة نفســية، 
وجســدية، واجتماعيــة، وأخلاقيــة، وعندمــا تقــدم الأســرة أبناءهــا بهــذه المواصفــات فإنهــا 
واجتماعيًــا  وعقليًــا،  بدنيًــا  الأصحــاء  الأفــراد  فلــولا  جليلــة،  خدمــات  للمجتمــع  تســدي 
ودينيًــا، وأخلاقيًــا؛ لمــا نهــض مجتمــع، ولا أصبــح قويًــا منتجًــا معتمــدًا علــى ســواعد أبنائــه، 

وقدراتهــم.

وتنمــي قدراتهــم،  أبناءهــا،  تربــي  التــي  المســؤولية والأهميــة لأســرة، فهــي  تبــدأ  بهــذا 
 تقــوم ببنــاء المجتمــع، 

ً
وتغــرس قيمهــم، وتتمســك بأخلاقهــم وشــمائلهم، وبهــذا فهــي حقيقــة

أمــا الأســر التــي لا تهتــم بغــرس هــذه القيــم ومنهــا: قيمــة خدمــة المجتمــع، بــل تتــرك لأبنائهــا 
الحبل على الغارب؛ فإنها تهدم المجتمع بما تنتجه من جانحين ومنحرفين، وإن الاهتمام 
ــا، وتنشــئتهم تنشــئة 

ً
ببنــاء الأســر والمجتمعــات يبــدأ مــن الاهتمــام بتربيــة الأطفــال ذكــورًا وإناث

وتربيــة  متنوعــة،  ثقافــة  مــن  أفــراده  لــدى  بمــا  المجتمــع  رقــي  مــدى  يعــرف  وإنمــا  ســليمة، 
متقدمــة.

هــو  إنــه  فاســتغفروه  ولكــم،  لــي  الجليــل  العظيــم  وأســتغفر الله  ســمعتم،  مــا  قلــت 
الرحيــم. الغفــور 

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون: 
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مــن  فــي غيرهــا  أنهــا تميــزت بميــزات وخصائــص لا توجــد  مــن عظمــة هــذه الشــريعة 
أفــراد  لــدى  ترســخ  فهــي  أرضيــة،   

ً
نحــلا أو  ســماوية،  ديانــاتٍ  كانــت  ســواء  والنحــل  الملــل 

هــذه  ومــن   ،
ً
بعضــا بعضــه  يشــد  كالبنــان  أو  كالبنيــان  واحــدة  كيــان  أنهــم  الشــريعة  هــذه 

الخصائــص: التكافــل والتكامــل بيــن أفــراد المجتمــع المســلم، وهــي قضيــة تنبــع مــن جوهــر 
الإســلام، وتنطلــق مــن الأســاس الــذي أرســل مــن أجلــه الرســل بــأن يكــون النــاس أمــة واحــدة 
فــي كل جانــب: فــي معتقداتهــم وعباداتهــم، فــي توادهــم وتراحمهــم، فــي تعاطفهــم وتداعيهــم 

وتناصرهــم.

أيها المسلمون:

أن  مــن شــأنها  وهنــاك وســائل شــرعية مســتحبة شــرعها الإســلام لخدمــة المجتمــع 
ومنهــا: أفــراده،  وتماســك  المجتمــع  تكافــل  تضمــن وتحقــق خدمــة 

ســنَّ  وقــد  الأضحــى،  عيــد  يــوم  الإنســان  يذبحــه  مــا  هــي  والأضحيــة  الأضاحــي:   :
ً
أولا

رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- ســنة طيبــة فــي الأضحيــة تــدل علــى الرحمــة والاعتنــاء 
بالخريــن، حيــث كان يــأكل ثلــث الأضحيــة، ويهــدي ثلثهــا، ويتصــدق بثلثهــا، وهــذا يــدل علــى 

تمــام التعاضــد، والتكافــل، والنظــر إلــى الخريــن.

وأرشــد رســول الله -صلى الله عليه وســلم- إلى الإهداء والتصدق في يوم فرح الناس؛ 
فكيــف يحــل أن يفــرح قلــة مــن النــاس ويبــأس آخرون؟

: الأوقــاف: فممــا يخــدم المجتمــع المســلم، وينتفــع بــه العبــد بعــد موتــه، وينفــع 
ً
ثانيــا

المســاكين؛ الأمــوال والعقــارات التــي يوقفهــا المــرء علــى مــا يعــود بالنفــع علــى المحروميــن كمــن 
يوقــف مــزارع لفقــراء معينيــن، أو لأهــل بلــدة معينــة، ومــن يوقــف محــلات تجاريــة وغيرهــا 
ليعــود صالحهــا للمحتاجيــن، وقــد قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))إذا مــات ابــن آدم انقطــع 
 جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٌ صالح يدعو له(( رواه مسلم.

ٌ
عمله إلا من ثلاث: صدقة

ــةٍ يُو�صِــي بِهَــا  ــة: وهــي مشــروعة فــي الإســلام بقولــه -تعالــى-: }مِــن بَعْــدِ وَصِيَّ : الوصيَّ
ً
ثالثــا

وْ دَيْنٍ{ ]النســاء: 11[، وقول رســول الله -صلى الله عليه وســلم-: ))ما حق امرئ مســلم له 
َ
أ

�صــيء يو�صــي بــه يبيــت ليلتيــن إلا ووصيتــه مكتوبــة عنــده(( متفــق عليــه، وهــذا بــأن يجعــل 
 مــن مالــه لإنســان معيــن مــن غيــر الورثــة؛ لأن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: 

ً
جــزءا
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))لا وصيــة لــوارث(( رواه أبــو داود وابــن ماجــه وصححــه الألبانــي، حيــث الــوارث يأخــذ مــن 
مــال الميــت فــلا حاجــة لــه بالوصيــة، وتكــون الوصيــة بالثلــث فأقــل لقولــه -صلــى الله عليــه 
وســلم- لســعد بــن أبــي وقــاص -ر�صــي الله عنــه-: ))الثلــث والثلــث كثيــر(( متفــق عليــه، وذلــك 
التكافــل، ووســيلة مــن وســائل  يتــرك الميــت ورثتــه فقــراء، وهــي صــورة مــن صــور  حتــى لا 
، وبخاصــة إن كان المو�صــى لــه 

ً
 وإحســانا

ً
تحقيــق التعاضــد بيــن المســلمين؛ لأن فيهــا عطفــا

.
ً
 محتاجــا

ً
فقيــرا

: العاريــة: وهــي أن ينتفــع النــاس بحوائــج الغيــر مــن غيــر مقابــل، مــن وعــاء، وإنــاء، 
ً
رابعــا

ودلو، وفأس وغيرها مما تعارف عليه الناس، ثم يرده بعد الانتفاع به دون مقابل، وهذا 
مــن أعمــال الخيــر والبــر التــي تحقــق التآلــف، والتعــارف، والتكاتــف، وقــد ثبــت أن النبــي 
 مــن صفــوان 

ً
 مــن أبــي طلحــة فركبــه، واســتعار درعــا

ً
-صلــى الله عليــه وســلم- اســتعار فرســا

ــة؟ قــال: ))بــل عاريــة  بــن أميــة يــوم حنيــن، فقــال لــه صفــوان: أغصــب يــا محمــد أم عاريَّ
 
ْ
ــوا

ُ
عَاوَن

َ
مضمونــة(( رواه أحمــد وحســنه الألبانــي، وهــي داخلــة فــي عمــوم قولــه -تعالــى-: }وَت

ــابِ{ 
َ

عِق
ْ
ــدِيدُ ال

َ
َ ش ّ

َ إِنَّ الل ّ
 الل

ْ
قُــوا عُــدْوَانِ وَاتَّ

ْ
ــمِ وَال

ْ
ــى الِإث

َ
 عَل

ْ
ــوا

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْــوَى وَلا بــرِّ وَالتَّ

ْ
ــى ال

َ
عَل

]المائــدة: 2[، وقــد توعــد الله مــن يمنــع النــاس هــذه الحوائــج ويحتكرهــا لنفســه ولا يشــارك 
تِهِــمْ 

َ
ذِيــنَ هُــمْ عَــن صَلا

َّ
يــنَ * ال ِ

ّ
مُصَل

ْ
ل ِ

ّ
وَيْــلٌ ل

َ
فــي أعمــال البــر والتعــاون؛ بوعيــد شــديد فقــال: }ف

اعُونَ{]الماعــون:7-4[، والماعــون: كل مــا ينتفــع 
َ ْ
ونَ * وَيَمْنَعُــونَ الم ُ

ذِيــنَ هُــمْ يُــرَاؤ
َّ
سَــاهُونَ * ال

، وهــذا الأمــر مــن أهــم مــا يحقــق التكافــل بيــن النــاس 
ً
بــه النــاس، ويعيــن بــه بعضهــم بعضــا

.
ً
وبخاصــة إن كان المحتــاج لذلــك )الماعــون( مــن الفقــراء، وكان المعيــر غنيــا

خامســا: الإيثــار: وهــو ممــا يــدل علــى تماســك المجتمــع المســلم، وتعاضــده، وحــب الله 
ورســوله، والإيمــان الصــادق، ويعنــي تقديــم الغيــر علــى شــهوات وملــذات النفــس الدنيويــة 
رغبــة فــي الأجــر، وهــو مــن أرفــع خصــال الإيمــان ودرجاتــه؛ لأن المحققيــن لــه قلــة قليلــة، 
ذِيــنَ 

َّ
}وَال العظيــم:  الشــرف  بهــذا  عنهــم-  الله  -ر�صــي  الكــرام  الصحابــة  الله  امتــدح  ولهــذا 

 
ً
 يَجِــدُونَ فِــي صُدُورِهِــمْ حَاجَــة

َ
يْهِــمْ وَلا

َ
ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِل بْلِهِــمْ يُحِبُّ

َ
يمَــانَ مِــن ق ِ

ْ
ارَ وَالإ وا الــدَّ

ُ
ؤ بَــوَّ

َ
ت

ئِــكَ هُــمُ 
َ
وْل

ُ
أ

َ
فْسِــهِ ف

َ
ــحَّ ن

ُ
 وَمَــن يُــوقَ ش

ٌ
صَاصَــة

َ
انَ بِهِــمْ خ

َ
ــوْ ك

َ
نفُسِــهِمْ وَل

َ
ــى أ

َ
ــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَل

ُ
وت

ُ
ــا أ مَّ مِّ

فْلِحُــونَ{ ]الحشــر: 9[.
ُ ْ
الم

وقد ثبت في سبب نزول الية قصة عجيبة سطرها التاريخ، وحفظتها الأجيال:
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فعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه- قــال: »جــاء رجــل إلــى رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- فقــال: إنــي مجهــود )أي جائــع ومتعــب( فأرســل إلــى بعــض نســائه فقالــت: والــذي 
بعثــك بالحــق مــا عنــدي إلا مــاء، فقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــن يضيــف هــذا 
الليلــة؟(( فقــال رجــل مــن الأنصــار: أنــا يــا رســول الله، فانطلــق بــه إلــى رحلــه )أي بيتــه( فقــال 
لامرأتــه: أكرمــي ضيــف رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، وفــي روايــة: قــال لامرأتــه: هــل 
العشــاء  أرادوا  وإذا  ب�صــيء،  ليهــم  ِ

ّ
فعل قــال:  صبيانــي،  قــوت  إلا  لا،  قالــت:  �صــيء؟  عنــدكِ 

فنوّميهــم، وإذا دخــل ضيفنــا فأطفئــي الســراج، وأريــه أنــا نــأكل، فقعــدوا وأكل الضيــف، 
وباتــا طاوييــن )أي جائعيــن(، فلمــا أصبــح غــدا علــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فقــال 

صلــى الله عليــه وســلم: ))لقــد عجــب الله مــن صنيعكمــا البارحــة(( متفــق عليــه.

: الهديــة: وهــي مــن الوســائل المســتحبة فــي تحقيــق خدمــة المجتمــع، وهدفهــا 
ً
سادســا

غــرس المحبــة والتآلــف بيــن القلــوب، وقــد قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ))تهــادوا 
تحابــوا(( رواه الطبرانــي والبيهقــي وحســنه الألبانــي، وروى البخــاري عــن عائشــة -ر�صــي الله 

عنهــا- أن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- كان يقبــل الهديــة، ويثيــب عليهــا.

النــاس لحلــت الكثيــر مــن مشــاكلنا  بهــا  لــو عمــل  التــي  هــذه أهــم الوســائل العمليــة 
والاقتصاديــة. الاجتماعيــة 

فاللهم أصلح أحوال المسلمين، وصل اللهم وسلم على نيبنا محمد.

...
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كيف نساعد أبناءنا على اختيار الصحبة الصالحة

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله... أما بعد:

الوثقــى،  بالعــروة  الإســلام  مــن  واستمســكوا  التقــوى،  حــق  الله  اتقــو  النــاس:  أيهــا 

هَــا  يُّ
َ
واعلمــوا أن عليكــم أمانــة عظيمــة، ومســؤولية كبــرى، يقــول ربنــا فــي كتابــه الكريــم: }يَــا أ

 
ٌ
ظ

َ
 غِــلا

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
ــارًا وَق

َ
ن ــمْ 

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
ال

ــونَ مَــا يُؤْمَرُونَ{]التحريــم:6[، قــال ابــن كثيــر رحمــه 
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

 يَعْصُــونَ الل
َ

شِــدَادٌ لا

 فتأكلهــم 
ً
الله فــي اليــة: »أي: مروهــم بالمعــروف، وانهوهــم عــن المنكــر، ولا تدعوهــم همــلا

النــار يــوم القيامــة«)1(، وقيــل: »أدبوهــم، علموهــم«)2(، وقيــل: »اعملــوا بطاعــة الله، واتقــوا 

معا�صــي الله، ومــروا أهليكــم بالذكــر، ينجيكــم الله مــن النــار«)3(، وقيــل: »حــق علــى المســلم 

أن يعلــم أهلــه مــن قرابتــه، وإمائــه، وعبيــده؛ مــا فــرض الله عليهــم، ومــا نهاهــم الله عنــه«)4(.

وعــن ابــن عمــر ر�صــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ))ألا 

كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأميــر الــذي علــى النــاس راع، وهــو مســؤول عــن 

رعيتــه، والرجــل راع علــى أهــل بيتــه، وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا 

وولــده، وهــي مســؤولة عنهــم، والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه، ألا فكلكــم 

راع، وكلكم مسؤول عن رعيته(( متفق عليه، ألا وإن إرشاد الأبناء والبنات لما فيه الخير 

والصــلاح مــن أوجــب الواجبــات، ومــن ذلــك دلالتهــم علــى الأصحــاب والخــلان، فكلكــم راع، 

)1( )( تفسير ابن كثير )5/ 240(.

)2( )( تفسير ابن كثير )8/ 167(.

)3( )( تفسير ابن كثير )8/ 167(.

)4( )( تفسير ابن كثير )8/ 167(.
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وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه.

، وقــد ضــرب 
ً
 وإيجابــا

ً
عبــاد الله: لا يخفــى علــى أحــد أثــر الصاحــب علــى صاحبــه ســلبا

 للجليــس الصالــح بحامــل المســك فهــو إمــا أن تبتــاع منــه، 
ً
النبــي صلــى الله عليــه وســلم مثــلا

 لجليــس الســوء بنافــخ الكيــر إمــا أن يحــرق بنــاره 
ً
 طيبــة، وضــرب مثــلا

ً
أو تجــد منــه ريحــا

ثيابــك، أو تجــد منــه الدخــان والريــح الكريهــة.

حســن اختيــار الصحبــة الصالحــة لأولادك قبــل 
ُ
أيهــا الأب المبــارك: المطلــوب منــك أن ت

أن تعــض أصابــع النــدم علــى تفريطــك إن فرطــت فــي هــذا الأمــر

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه *** فكل قرين بالمقـارن يقتدي

عــرف بهــا الصحبــة الصالحــة، 
ُ
وســنذكر فــي هــذه اللحظــات بعــض الأوصــاف التــي ت

نــة مــن الأمــر: ليكــون الأبنــاء علــى بيِّ

الصفــة الأولــى: أن الجليــس الصالــح يذكــرك بربــك جــل جللــه إذا غفلــت: فهــو 

المطيــع لربــه تبــارك وتعالــى، الملتــزم بأوامــره، المبتعــد عــن كل مــا يغضــب ربــه، الحريــص علــى 

كل عمــل ير�صــي الله عــز وجــل، المســارع فيــه، المحــب لأهــل الخيــر والســنة، المبغــض لأهــل 

الشــر والغفلــة، الــذي لا غــل فــي قلبــه، ولا حســد، ولا نفــاق، هــذا الصاحــب إن صحبتــه 

 عــن الطاعــة شــدك، ونشــطك، وأخــذ 
ً
 ذكــرك بــالله ســبحانه، إن رآك كســلا

ً
ورآك غافــلا

 
َ

قْــوَى وَلا بِــرِّ وَالتَّ
ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
بيــدك، وذلــك مــن التعــاون الــذي أمــر الله ســبحانه بــه: }وَت

ــابِ{ ]المائــدة:2[، أمــر بالتعــاون 
َ

عِق
ْ
ــدِيدُ ال

َ
َ ش َّ

َ إِنَّ الل َّ
قُــوا الل عُــدْوَانِ وَاتَّ

ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ــى الإ

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ت

والمؤمــن  ســبحانه،  الله  وطاعــة  البــر،  علــى  التعــاون  مــن  الغافــل  تذكيــر  وإن  البــر،  علــى 

للمؤمــن كالبنيــان أو كالبنــان يشــد بعضــه بعضــاً كمــا فــي الحديــث  عنــد البخــاري ومســلم، 

فعلــى الأب أن يختــار لولــده مــن يعينــه علــى الطاعــة، وينبهــه مــن الغفلــة، وأن يختــار لــه مــن 

البرامــج، والتطبيقــات النافعــة التــي تقربــه إلــى مــولاه ســبحانه.

علــى  والصاحــب  المســلم،  علــى  المســلم  حــق  فمــن  ناصــح:  أنــه  الثانيــة:  الصفــة 
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، فــإذا وجــد التناصــح بيــن الأصحــاب والخــلان وجــد المجتمــع 
ً
صاحبــه؛ أن يكــون لــه ناصحــا

الصالــح. الطيــب 

الصفــة الثالثــة: أنــه يفــرح لفرحــك: فالصاحــب الصالــح لــه قلــب طيــب، خــالٍ مــن 

 
ً
 فــرح لفرحــك، وإن رآك مهمومــا

ً
الغــل، والحســد، يحــب الخيــر لــكل النــاس، فــإن رآك فرحــا

 حــزن لحزنــك، يحــب الخيــر لــك كمــا يحبــه لنفســه.
ً
حزينــا

أردتــم  إن  الأفاضــل!  البــاء  أيهــا  بالســعادة:  معــه  تشــعر  أنــك  الرابعــة:  الصفــة 

الســعادة لكــم ولأبنائكــم فعليكــم بمصاحبــة الصالحيــن، الذيــن يذكــرون الله ســبحانه، 

ويســارعون فــي طاعتــه، وســر الســعادة هــي فــي ذكــر الله ســبحانه، وقــراءة كتابــه الكريــم قــال 

ــوبُ{ ]الرعــد : 28[، 
ُ
قُل

ْ
مَئِــنُّ ال

ْ
ط

َ
ِ ت

َّ
ــرِ الل

ْ
 بِذِك

َ
لا

َ
ِ أ

َّ
ــرِ الل

ْ
وبُهُــمْ بِذِك

ُ
ل

ُ
مَئِــنُّ ق

ْ
ط

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَت

َّ
الله: }ال

عْــرَضَ 
َ
وأخبــر بــأن ســبب المعيشــة الضنــك هــي الإعــراض عــن ذكــره ســبحانه فقــال: }وَمَــنْ أ

نِي 
َ
ــرْت

َ
لِــمَ حَش ــالَ رَبِّ 

َ
عْمَــى * ق

َ
قِيَامَــةِ أ

ْ
يَــوْمَ ال ــرُهُ 

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
 ضَنْــك

ً
ــة

َ
ــهُ مَعِيش

َ
ل ــإِنَّ 

َ
ــرِي ف

ْ
عَــنْ ذِك

�صَــى{ ]طــه:-124
ْ
ن

ُ
يَــوْمَ ت

ْ
لِــكَ ال

َ
ذ

َ
سِــيتَهَا وَك

َ
ن

َ
نَــا ف

ُ
تْــكَ آيَات

َ
ت

َ
لِــكَ أ

َ
ذ

َ
ــالَ ك

َ
نْــتُ بَصِيــرًا * ق

ُ
ــدْ ك

َ
عْمَــى وَق

َ
أ

126[، كثيــر مــن الشــباب كان ســبب هدايتــه وانشــراح صــدره كلمــة مــن صديــق، أو ســماع 

محاضرة، أو إهداء شــريط، أو مشــاهدة مقاطع دعوية مؤثرة، وكم من الشــباب من كان 

 ،
ً
، أو مقطعــا

ً
ســبب ضلالــه، وشــقائه، وشــقاء أســرته بكاملهــا قريــن ســوء أهــدى إليــه فلمــا

أو اصطحبــه إلــى مــكان فجــور وفســق

 فداره
ً
تجنب قرين السوء واصرم حباله  *** فإن لم تجد عنه محيصا

وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه *** تنل منه صفو الود ما لم تماره

وقال الخر:

وصاحب خيار الناس تنج مسلما *** وصاحب شرار الناس يوما فتندما

روا أبناءكــم مــن الصحبــة الســيئة فهــي ســبب فــي  ِ
ّ

حــذ
ُ
أيهــا المؤمنــون: يجــب عليكــم أن ت

دمــار فــي المجتمعــات، ومعــول مــن معــاول إفســادها، وســبب لانتشــار الفواحــش والجرائــم 
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والمنكــرات، وســبب للنــدم يــوم القيامــة حيــن يــرى أهوالهــا مِــن: تشــقق الســماء، وخــروج 

النــاس مــن القبــور، ودنــو الشــمس مــن الــرؤوس؛ عندئــذ يشــعر بالنــدم قــال الله ســبحانه: 

يْتَنِــي 
َ
تَــا ل

َ
 * يــا وَيْل

ً
سُــولِ سَــبِيلا تُ مَــعَ الرَّ

ْ
ــذ

َ
خ يْتَنِــي اتَّ

َ
ــى يَدَيْــهِ يَقُــولُ يل

َ
الِــمُ عَل

َّ
}وَيَــوْمَ يَعَــضُّ الظ

 جَآءَنِــي{ ]الفرقــان:27- 29[ يخبــر 
ْ
ــرِ بَعْــدَ إِذ

ْ
ك ِ

ّ
نِــي عَــنِ الذ

َّ
ضَل

َ
ــدْ أ

َ
ق

َّ
 * ل

ً
لِيــلا

َ
 خ

ً
نــا

َ
لا

ُ
 ف

ْ
خِــذ تَّ

َ
ــمْ أ

َ
ل

ســبحانه فــي هــذه اليــات عــن حــال الظالــم لنفســه ولغيــره الــذي تنكــب الصــراط المســتقيم 

 فــي يــوم لا ينفــع فيــه النــدم: 
ً
الــذي جــاء بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم بحيــث يقــول نادمــا

{ يــا ليتنــي اتبعــت 
ً
لِيــلا

َ
 خ

ً
نــا

َ
لا

ُ
 ف

ْ
خِــذ تَّ

َ
ــمْ أ

َ
يْتَنِــي ل

َ
تَــا ل

َ
 * يــا وَيْل

ً
سُــولِ سَــبِيلا تُ مَــعَ الرَّ

ْ
ــذ

َ
خ يْتَنِــي اتَّ

َ
}يــا ل

ســبيل النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وآمنــت بــه، وصدقتــه، يــا ليتنــي لــم اتخــذ هــذا الخليــل 

 
ً
حــا  لــي الباطــل، مقبِّ

ً
 فــي شــقائي وضلالــي، فقــد كان مزينــا

ً
 لــي، لقــد كان ســببا

ً
والحبيــب صاحبــا

للحــق عنــدي بأســاليب شــيطانية.

لقــد قــام بــدور إبليــس اللعيــن فــي إضــلال خليلــه، ثــم التبــرؤ منــه قــال الله ســبحانه: 

وَمَــا  ــمْ 
ُ

فْتُك
َ
ل

ْ
خ

َ
أ

َ
ــمْ ف

ُ
ك

ُ
حَــقِّ وَوَعَدْت

ْ
وَعْــدَ ال ــمْ 

ُ
َ وَعَدَك َّ

مْــرُ إِنَّ الل
َ ْ
�صِــيَ الأ

ُ
ــا ق

َّ َ
لم انُ 

َ
ــيْط ــالَ الشَّ

َ
}وَق

مْ 
ُ

فُسَــك
ْ
ن

َ
ومُــوا أ

ُ
ومُونِــي وَل

ُ
ل

َ
 ت

َ
ــلا

َ
اسْــتَجَبْتُمْ لِــي ف

َ
ــمْ ف

ُ
ك

ُ
نْ دَعَوْت

َ
 أ

َّ
انٍ إِلا

َ
ط

ْ
ــمْ مِــنْ سُــل

ُ
يْك

َ
انَ لِــيَ عَل

َ
ك

يــنَ  الِمِ
َّ
بْــلُ إِنَّ الظ

َ
تُمُونِ مِــنْ ق

ْ
ــرَك

ْ
ش

َ
فَــرْتُ بِمَــا أ

َ
ــي ك ِ

ّ
تُــمْ بِمُصْرِخِــيَّ إِن

ْ
ن

َ
ــمْ وَمَــا أ

ُ
ــا بِمُصْرِخِك

َ
ن

َ
مَــا أ

لِيــمٌ{ ]إبراهيــم:22[، نعــم يــا عبــاد الله: ســيتبرأ الشــيطان مــن كل مــن أغــواه، 
َ
ابٌ أ

َ
هُــمْ عَــذ

َ
ل

عَــتْ 
َّ
ط

َ
ق

َ
ابَ وَت

َ
عَــذ

ْ
وُا ال

َ
بَعُــوا وَرَأ ذِيــنَ اتَّ

َّ
بِعُــوا مِــنَ ال ذِيــنَ اتُّ

َّ
 ال

َ
أ بَــرَّ

َ
 ت

ْ
واســتجاب لــه قــال الله: }إِذ

لِــكَ يُرِيهِــمُ 
َ

ذ
َ

ــا ك ءُوا مِنَّ بَــرَّ
َ
مَــا ت

َ
 مِنْهُــمْ ك

َ
أ نَتَبَــرَّ

َ
 ف

ً
ة ــرَّ

َ
نَــا ك

َ
نَّ ل

َ
ــوْ أ

َ
بَعُــوا ل ذِيــنَ اتَّ

َّ
ــالَ ال

َ
سْــبَابُ * وَق

َ ْ
بِهِــمُ الأ

ــارِ{ ]البقــرة:166-167[. ارِجِيــنَ مِــنَ النَّ
َ

يْهِــمْ وَمَــا هُــمْ بِخ
َ
هُــمْ حَسَــرَاتٍ عَل

َ
عْمَال

َ
ُ أ َّ

الل

أيهــا المؤمنــون: إن ممــا يحفــظ الأبنــاء مــن الشــبهات والشــهوات: الالتحــاق بالصحبــة 

الصالحــة، وأن يأخــذ البــاء أبناءهــم إلــى المســجد ليتعــودوا علــى المحافظــة علــى الصــلاة 

 للمســجد، 
ً
حيــث ينــادى بهــا، ويتعرفــوا علــى الصالحيــن فــي المســجد، فــإذا نشــأ الابــن محبــا

وقلبــه معلــق بــه؛ فهــو علــى خيــر عظيــم، ففــي المســاجد لا يوجــد الأشــرار الفجــار، لا يوجــد 

في المساجد إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلاوة كتاب الله، ومدارسته، 

وقــد ذكــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الســبعة الذيــن يظلهــم الله فــي ظلــه يــوم لا ظــل 
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 لــك أيهــا الأب حيــن 
ً
إلا ظلــه: رجــل قبلــه معلــق بالمســاجد كمــا عنــد البخــاري ومســلم، فهنيئــا

يكــون ولــدك منهــم، فأنــت ســبب ذلــك، ولــك بــإذن الله مــن الثــواب مثلــه، فالــدال علــى الخيــر 

كفاعلــه.

أيهــا البــاء الكــرام: إن أكبــر معيــن لاختيــار الأولاد للصحبــة الصالحــة هــي انضمامهــم 

لحلقــات القــرآن، ومدارســه، هــؤلاء الأنجــم الذيــن يتدارســون ويتنافســون فــي حفــظ كلام 

الرحمــن هــم مــن خيــر النــاس، وأفضلهــم، فلقــد أخبــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم بذلــك 
كمــا فــي الصحيــح مــن حديــث عثمــان ر�صــي الله عنــه: ))خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه(( 

 لكــم 
ً
رواه البخــاري، وقــال: ))أفضلكــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه(( رواه البخــاري، فهنيئــا

البــاء والأبنــاء، وأنــت أيهــا الأب ســبب فــي حفــظ ولــدك للقــرآن وبذلــك تســتحق الثــواب مــن 

الرحمــن فقــد روي عــن خيــر الأنــام صلــى عليــه الرحمــن وســلم أنــه قــال: ))ويك�صــى والــداه 

حلتيــن لا يقــوم لهمــا أهــل الدنيــا فيقــولان: بــم كســينا هــذا؟ فيقــال: بأخــذ ولدكمــا القــرآن(( 

رواه أحمــد وحســنه الألبانــي، فمــن نشــأ فــي حلــق القــرآن فــلا خــوف عليــه بــإذن ربــه تبــارك 

وتعالــى.

ــارًا 
َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ق

َّ
هَــا ال يُّ

َ
أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم: }يَــا أ

ــونَ 
ُ
مَرَهُــمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَــا أ َّ

 يَعْصُــونَ الل
َ

 شِــدَادٌ لا
ٌ
ظ

َ
 غِــلا

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْهَــا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَــارَة

ْ
ــاسُ وَال ودُهَــا النَّ

ُ
وَق

مَــا يُؤْمَــرُونَ{ ]التحريــم:6[، أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر الله، فيــا فــوز المســتغفرين.

الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين... أما بعد:

أيهــا الأب المبــارك: حبــب الصالحيــن إلــى فــؤاد ولــدك، اربطــه بهــم، اجعلــه علــى اتصــال 

معهــم بحيــث يحضــر دروســهم، وحلقــات القــرآن معهــم، فــرب العــزة والجــلال يأمــر عبــاده 

ادِقِيــنَ{  مَــعَ الصَّ ــوا 
ُ
ون

ُ
َ وَك َّ

قُــوا الل ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ
َّ
هَــا ال يُّ

َ
أن يكونــوا مــع الصادقيــن فقــال: }يَــا أ
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الليــن  الســهل  الناصحيــن،  المصلحيــن،  الصالحيــن  الصادقيــن  مــع  كونــوا  ]التوبــة:119[، 

البســيط، مــن تعــرف هدفــه ووســائله، ومبادئــه القيمــة، وكــره إليــه أهــل الفســق والمجــون، 

أهــل الكــذب والمكــر، أصحــاب الكبــر، وذوي الغمــوض والتلــون، ومــن ليــس لهــم هــدف ولا 

غايــة، العائشــون كالأنعــام، لا هــم لهــم ســوى إشــباع البطــون، وقضــاء شــهواتهم، فــإن 

أحــب مــن أمرتــه بحبهــم وحببتهــم إلــى قلبــه أمنــت عليــه، وإن صحبهــم ســلم، وإن رأوه فــي 

غفلــة ذكــروه، وإن رأوا منــه زلــة نصحــوه، وســتروه، يحبــون لــه مــا يحبــون لأنفســهم، لا 

 ،
ً
ينتقصونــه ولا يغتابونــه، ولا يخدعونــه ولا يمكــرون بــه، ولا يغشــونه، بــل يكونــون لــه يــدا

فالمؤمــن للمؤمــن كالبنيــان فــي تماســكه، وقوتــه، وصلابتــه 

إذا ما نهاك امرؤ ناصـح *** عن الفاحشات انزجر وانتهي

إن دنيا يا أخي من بعدها *** ظلمة القبر وصوت النائحي

لا تساوي حبة من خردل *** أو تساوي ريشة من جانحي

وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه في كتابه الكريم...

...
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ما لا يسع الأسرة جهله

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

أيها المسلمون:

فــي  كبيــرًا  تراجعًــا  يشــهد  الحاضــر  عصرنــا  فــي  الإســلامية  الأســر  مــن  كثيــر  واقــع  إن 
معرفتهــا بأمــور الديــن الإســلامي، بــل معرفــة الأمــور الضروريــة التــي لا يســع المســلم جهلهــا، 
والتــي تمثــل الأمــور الأساســية التــي يجــب علــى كل مســلم أن يحيــط بهــا، ويســتقيم عليهــا، 
وهــذه الضروريــات يجهلهــا كثيــر مــن أبنــاء المســلمين، أو لا يهتمــون بهــا، وذلــك يعــود إلــى 

أســباب كثيــرة ليــس المجــال هنــا للحديــث عنهــا مــن أهمهــا: العــزوف عــن العلــم الشــرعي.

وقــد اعتنــى الإســلام ببنــاء الأســرة المســلمة وتكوينهــا، ووضَــعَ لهــا الأحــكام والقواعــد 
ذِيــنَ 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
الهامــة التــي تقــوم عليهــا، وجعــل ذلــك تكليفًــا علــى كلِّ مســلم، فقــال تعالــى: }يَاأ

رَبِيــنَ{ 
ْ
ق

َ ْ
كَ الأ

َ
ــذِرْ عَشِــيرَت

ْ
ن

َ
ــارًا{ ]التحريــم:6[، وقــال تعالــى: }وَأ

َ
ــمْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
فُسَــك

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
آمَنُــوا ق

عــن  رُوي  فقــد  الأســرة،  أفــراد  جميــع  فيهــا  يشــترك   
ً
مســؤولية وجعلهــا  ]الشــعراء:214[، 

ــمْ 
ُ

ك
ُّ
ل

ُ
عبــدالله بــن عمــر -ر�صــي الله عنهمــا- عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال: ))ك

تِــهِ(( متفــق عليــه، وعــن عائشــة -ر�صــى الله عنهــا- عــن النبــي -صلــى  مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ
َ
رَاعٍ ف

هْلِــي(( رواه الترمــذي وصححــه 
َ
ــمْ لأ

ُ
يْرُك

َ
نــا خ

َ
هْلِــهِ، وَأ

َ
ــمْ لأ

ُ
يْرُك

َ
ــمْ خ

ُ
يْرُك

َ
الله عليــه وســلم- قــال: ))خ

الألبانــي، وإنَّ مــن أعظــم المهمــات، وأجــل المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق المســلم؛ هــو 
تعليــم نفســه، وتنشــئة أفــراد أســرته وكل مــن يعــول علــى معرفــة الأمــور الضروريــة مــن 
الديــن التــي لا يســع المســلم جهلهــا، وســينصب حديثنــا فــي هــذه الخطبــة علــى تلــك الأمــور، 

والتــي مــن أهمهــا:

الســتة  بــالأركان  الإيمــان  خــلال  مــن  وذلــك  الصافيــة،  ــليمة  السَّ العقيــدة  معرفــة   -
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التــي لا يتــم إيمــان المســلم إلا بهــا وهــي: الإيمــان بــالله، وملائكتــه، وبكتبــه، ورســله، واليــوم 
ــمْ قِبَــلَ 

ُ
ــوا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
بِــرَّ أ

ْ
يْــسَ ال

َ
الخــر، والقضــاء والقــدر خيــره وشــره، قــال -تعالــى-: }ل

يــنَ{  بِيِّ وَالنَّ كِتَــابِ 
ْ
وَال ــةِ 

َ
لائِك

َ ْ
وَالم الخِــرِ  يَــوْمِ 

ْ
وَال  ِ

َّ
بِــالل آمَــنَ  مَــنْ  بِــرَّ 

ْ
ال كِــنَّ 

َ
وَل ــرِبِ 

ْ
غ

َ ْ
وَالم ــرِقِ 

ْ
ش

َ ْ
الم

عــن  الســلام-  -عليــه  جبريــل  ســأله  حيــن  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  وقــال  ]البقــرة:177[، 
الإيمــان قــال: ))أن تؤمــن بــالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الخــر، وتؤمــن بالقــدر 

خيــره وشــره(( رواه مســلم.

- الــذي هــو أصــل الأصــول، وأهــم   علــى الإيمــان بــالله -عــزَّ وجــلَّ
ً

ويكــون التركيــز أولا
الأركان، والــذي يشــمل الإقــرار بــأن الله وحــده لا شــريك لــه، ولا شــبه لــه ولا مثــل، لــم يلــد 
 أحــد، خالــق كل �صــيء، وإليــه مرجــع كل �صــيء، الحــي الــذي 

ً
ولــم يولــد، ولــم يكــن لــه كفــوا

لا يمــوت، والمســتحق وحــده للعبــادة، وكذلــك الإيمــان بــكل أســمائه وصفاتــه التــي أثبتهــا 
لنفســه، أو أثبتهــا لــه نبينــا -صلــى الله عليــه وســلم- علــى الوجــه اللائــق بــه ســبحانه، فــلا 
نحرفهــا، ولا نعطلهــا، ولا نشــبهها بصفــات خلقــه، بــل صفــات تليــق بــه، قاعدتنــا الأساســية 

بَصِيــرُ{ ]الشــورى: 11[. 
ْ
ــمِيعُ ال لِــهِ �صَــيْءٌ وَهُــوَ السَّ

ْ
مِث

َ
يْــسَ ك

َ
فــي جميــع صفاتــه: }ل

وهــذه الأركان لا بــد أن يتعلمهــا المســلم، وأن يعــرف الأمــور الأساســية فيهــا، وليــس 
ا أن يحيــط بتفاصيلهــا وفــروع كل ركــن منهــا، ولكــن يكفــي مــن ذلــك الأمــور الأساســية، 

ً
شــرط

وإن زاد فــي التوســع ففــي ذلــك خيــر وبركــة.

الشــرك،  مــن  التوحيــد  عقيــدة  يناقــض  مــا  كل  مــن  التبــرؤ  كذلــك  الإيمــان  ومــن 
ــاءُ وَمَــنْ 

َ
ــنْ يَش

َ
لِــكَ لِم

َ
فِــرُ مَــا دُونَ ذ

ْ
ــرَكَ بِــهِ وَيَغ

ْ
نْ يُش

َ
فِــرُ أ

ْ
 يَغ

َ
َ لا َّ

والبــدع، والخرافــات }إِنَّ الل
مًــا عَظِيمًــا{ ]النســاء:48[، والتبــرؤ مــن المشــركين والكافريــن، 

ْ
ــرَى إِث

َ
ت

ْ
ــدِ اف

َ
ق

َ
ِ ف

َّ
ــرِكْ بِــالل

ْ
يُش

 ِ
َّ

بِــالل يُؤْمِنُــونَ  وْمًــا 
َ
ق جِــدُ 

َ
ت تعالــى: }لا  قــال الله  أقــرب الأقربيــن،  وأهــل الضــلال ولــو كانــوا 

وْ 
َ
وَانَهُــمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
بْنَاءَهُــمْ أ

َ
وْ أ

َ
ــوا آبَاءَهُــمْ أ

ُ
ان

َ
ــوْ ك

َ
هُ وَل

َ
َ وَرَسُــول َّ

ونَ مَــنْ حَــادَّ الل يَــوْمِ الخِــرِ يُــوَادُّ
ْ
وَال

جْــرِي مِــنْ 
َ
ــاتٍ ت هُــمْ جَنَّ

ُ
دَهُــمْ بِــرُوحٍ مِنْــهُ وَيُدْخِل يَّ

َ
وبِهِــمْ الِإيمَــانَ وَأ

ُ
ل

ُ
تَــبَ فِــي ق

َ
ئِــكَ ك

َ
وْل

ُ
عَشِــيرَتَهُمْ أ

 ِ
َّ

لا إِنَّ حِــزْبَ الل
َ
ِ أ

َّ
ئِــكَ حِــزْبُ الل

َ
وْل

ُ
ُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أ َّ

الِدِيــنَ فِيهَــا رَ�صِــيَ الل
َ

نْهَــارُ خ
َ
حْتِهَــا الأ

َ
ت

فْلِحُونَ{]المجادلــة: 22[، قــال الشــيخ الســعدي: »وهــذا هــو الإيمــان علــى الحقيقــة، 
ُ ْ
هُــمْ الم

الــذي وجــدت ثمرتــه والمقصــود منــه، وأهــل هــذا الوصــف هــم الذيــن كتــب الله فــي قلوبهــم 
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الإيمــان أي: رســمه، وثبتــه، وغرســه غرسًــا لا يتزلــزل، ولا تؤثــر فيــه الشــبه والشــكوك«)1(.

عباد الله:

وممــا لا يســع الأســرة جهلــه فرائــض العبــادات: وأولهــا الصلــوات الخمــس التــي كتبهــا 
عُــوا مَــعَ 

َ
 وَارْك

َ
اة

َ
ك ــوا الــزَّ

ُ
ت

َ
 وَآ

َ
ة

َ
ــلا قِيمُــوا الصَّ

َ
الله علــى كل مســلم عاقــل بالــغ، يقــول الله تعالــى: }وَأ

ــهَادَةِ 
َ

مْــس: ش
َ

ــى خ
َ

اكِعِيــنَ{ ]البقــرة:43[، وقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))بُنِــي الإســلام عَل الرَّ
بَيْــتِ، 

ْ
اةِ، وَحَــجِّ ال

َ
ك ةِ، وَإِيتَــاءِ الــزَّ

َ
ــلا ــامِ الصَّ

َ
هُ، وَإِق

ُ
ــدا عَبْــدُهُ وَرَسُــول نَّ مُحَمَّ

َ
 الله، وَأ

َّ
ــهَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
أ

وَصَــوْمِ رَمَضَــانَ(( متفــق عليــه.

ويلزمــه مــع علمهــا علــم مــا لا تتــم إلا بــه مــن طهارتهــا، وســائر أحكامهــا، ومــن ذلــك أن 
الله لا يقبــل صــلاة بغيــر طهــور، وأن الطهــارة مــن الحــدث الأصغــر تكــون بالوضــوء، ومــن 
الحــدث الأكبــر بالاغتســال، وعنــد فقــد المــاء حقيقــة أو حكمًــا يجــزئ التيمــم، يقــول الله 
رَافِــقِ 

َ ْ
ــى الم

َ
ــمْ إِل

ُ
يْدِيَك

َ
ــمْ وَأ

ُ
وا وُجُوهَك

ُ
سِــل

ْ
اغ

َ
ــلاةِ ف ــى الصَّ

َ
مْتُــمْ إِل

ُ
ا ق

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِذ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
تعالــى: }يَــا أ

ــرُوا{ ]المائــدة: 6[، وعــن  هَّ
َّ
اط

َ
نْتُــمْ جُنُبًــا ف

ُ
عْبَيْــنِ وَإِنْ ك

َ
ك

ْ
ــى ال

َ
ــمْ إِل

ُ
ك

َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــك

ابــن عمــر -ر�صــي الله عنــه- قــال: إنــي ســمعتُ رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: ))لا 
لــولٍ(( رواه مســلم. 

ُ
هــورٍ، ولا صدقــة مــن غ

ُ
قبَــل صــلاة بغيــر ط

ُ
ت

حيحــة كمــا كان رســول الله -صلــى الله عيــه  ــلاة بهيئتهــا الصَّ وكذلــك يجــب أداء الصَّ
ــن النبــي  وســلم- يؤديهــا حيــث قــال: ))صلــوا كمــا رأيتمونــي أصلــي(( رواه البخــاري، وقــد بيَّ
-صلــى الله عليــه وســلم- كيفيتهــا؛ فعــن أبــي هريــرة -ر�صــي الله عنــه-: »أن النبــيَّ -صلــى الله 
ــى الله 

َّ
بــي -صل م علــى النِّ

َّ
ــى، ثــم جــاء فســل

َّ
عليــه وســلم- دخــل المســجد، فدخــل رجــلٌ فصل

ــى الله عليــه وســلم- عليــه الســلام، وقــال: ))ارجِــعْ فصَــلِّ فإنــك 
َّ

بــي -صل م- فــرد النَّ
َّ
عليــه وســل

بــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فقــال:  النَّ م علــى 
َّ
ثــم جــاء فســل ــى، 

َّ
صَــلّ((، فرجــع فصل

ُ
ت لــم 

ــا، فقــال: »والــذي بعثــك بالحــق فمــا أحســن غيــره، 
ً
((، ثلاث صَــلِّ

ُ
))ارجِــعْ فصَــلِّ فإنــك لــم ت

ــر واقــرأ مــا تيســر معــك  م-: ))إذا قمــت إلــى الصــلاة فكبِّ
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
فعلمنــي«، قــال -صل

مــن القــرآن، ثــم اركــع حتــى تطمئــن راكعًــا، ثــم ارفــع حتــى تعتــدل قائمًــا، ثــم اســجد حتــى 
تطمئــن ســاجدًا، ثــم ارفــع حتــى تطمئــن جالسًــا، ثــم اســجد حتــى تطمئــن ســاجدًا، ثــم افعــل 

)1(  - تفسير السعدي: 848.
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ذلــك فــي صلاتــك كلهــا(( رواه البخــاري.

ومــن فرائــض العبــادات أيضًــا -عبــاد الله-: معرفــة أحــكام الــزّكاة لمــن كان عنــده مــال، 
والــزكاة هــي ركــنٌ مــن أركان الإســلام الخمســة، وهــي المقــدار الواجــب إخراجــه مــن أمــوال 
أداء  الحــول، ويكــون  النصــاب، وحــال عليــه  المــال  بلــغ  مــا  متــى  مُســتحقّيه  إلــى  المســلمين 
سَــاكِينِ 

َ ْ
ــرَاءِ وَالم

َ
فُق

ْ
ــاتُ لِل

َ
دَق مَــا الصَّ ذلــك المــال إلــى أهلــه الذيــن ذكرهــم الله تعالــى فــي قولــه: }إِنَّ

ــبِيلِ  السَّ وَابْــنِ   ِ
َّ

سَــبِيلِ الل وَفِــي  ارِمِيــنَ 
َ
غ

ْ
وَال ــابِ 

َ
ق الرِّ وَفِــي  وبُهُــمْ 

ُ
ل

ُ
ق فَــةِ 

َّ
ل

َ
ؤ

ُ ْ
وَالم يْهَــا 

َ
عَل عَامِلِيــنَ 

ْ
وَال

ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{ ]التوبــة:60[. َّ
ِ وَالل

َّ
 مِــنَ الل

ً
رِيضَــة

َ
ف

كذلــك ممــا يجــب تعلمــه أحــكام الصيــام الواجــب كصيــام شــهر رمضــان الــذي قــال 
مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

َّ
هَا ال يُّ

َ
الله فيه: }يَا أ

نَــاتٍ  ــاسِ وَبَيِّ قُــرْآنُ هُــدًى لِلنَّ
ْ
ــزِلَ فِيــهِ ال

ْ
ن

ُ
ــذِي أ

َّ
ــهْرُ رَمَضَــانَ ال

َ
قُــونَ{ ]البقــرة: 183[، وقــال: }ش تَّ

َ
ت

ــى سَــفَرٍ 
َ

وْ عَل
َ
انَ مَرِيضًــا أ

َ
يَصُمْــهُ وَمَــنْ ك

ْ
ل

َ
ــهْرَ ف ــمُ الشَّ

ُ
ــهِدَ مِنْك

َ
مَــنْ ش

َ
ــانِ ف

َ
فُرْق

ْ
هُــدَى وَال

ْ
مِــنَ ال

نــه قولــه تعالــى:  ــرَ{ ]البقــرة: 185[، وأمــا عــن كيفيــة ذلــك الصيــام فقــد بيَّ
َ

خ
ُ
ــامٍ أ يَّ

َ
 مِــنْ أ

ٌ
ة عِــدَّ

َ
ف

ــوا  تِمُّ
َ
ــمَّ أ

ُ
فَجْــرِ ث

ْ
سْــوَدِ مِــنَ ال

َ ْ
يْــطِ الأ

َ
خ

ْ
بْيَــضُ مِــنَ ال

َ ْ
 الأ

ُ
يْــط

َ
خ

ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َ
ــنَ ل بَيَّ

َ
ــى يَت ــرَبُوا حَتَّ

ْ
ــوا وَاش

ُ
ل

ُ
}وَك

يْــلِ{ ]البقــرة: 187[، فيجــب الإمســاك عــن جميــع المفطــرات الحســيّة كالأكل 
َّ
ــى الل

َ
يَــامَ إِل الصِّ

نقِصــة لأجــر الصّائــم مــن 
ُ
فطــرات المعنويّــة وهــي الأفعــال والأمــور الم

ُ
ــرب، والجمــاع، والم

ّ
والش

نــوب والثــام، والابتعــاد عــن الخصــام، والرّفــث ونحــوه.
ّ

الذ

ومــن الفرائــض التــي فرضهــا الله أيضًــا ويجــب تعلــم أحكامهــا لمــن اســتطاع القيــام بــه: 
ــاسِ  ــى النَّ

َ
ِ عَل

َّ
الركــن الخامــس مــن أركان الإســلام وهــو الحــج، حيــث يقــول الله تعالــى: }وَلِل

{ ]آل عمــران: 97[، فقــد فرضــهُ الله -تبــارك وتعالــى- 
ً

يْــهِ سَــبِيلا
َ
اعَ إِل

َ
بَيْــتِ مَــنِ اسْــتَط

ْ
حِــجُّ ال

ريــق 
ّ
حيّــة والماليّــة، وكان الط  فــي الحيــاة، متــى مــا توفــرت القــدرة الصَّ

ً
 واحــدة

ً
علــى المســلم مــرّة

إلــى الحــجّ آمنًــا.

ديننــا  عليهــا  بُنِــي  التــي  وهــي  الله،  عبــاد  علينــا  الله  افترضهــا  التــي  العبــادات  هــي  هــذه 
الإســلامي، كمــا أخبرنــا بذلــك نبينــا -عليــه الصــلاة والســلام-، فيجــب علــى الأســرة المســلمة 

تلــك الفرائــض وأحكامهــا. تعلــم 

عباد الله:
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حــقِّ  فــي  الإســلام  أوجبهــا  التــي  الحقــوق  معرفــة  أيضًــا:  جهلــة  الأســرة  يســع  لا  وممــا 
 

َّ
لا

َ
ــكَ أ �صَــى رَبُّ

َ
الأفــراد: كحــق الوالديــن علــى الأولاد، فــإن حقهمــا عظيــم يقــول الله تعالــى: }وَق

قُــلْ 
َ
 ت

َ
ــلا

َ
هُمَــا ف

َ
وْ كِلا

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
كِبَــرَ أ

ْ
ــنَّ عِنْــدَكَ ال

َ
غ

ُ
ــا يَبْل وَالِدَيْــنِ إِحْسَــانًا إِمَّ

ْ
ــاهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُــدُوا إِلا

َ
ت

حْمَــةِ  لِّ مِــنَ الرَّ
ُّ

هُمَــا جَنَــاحَ الــذ
َ
فِــضْ ل

ْ
رِيمًــا )23( وَاخ

َ
 ك

ً
ــوْلا

َ
هُمَــا ق

َ
ــلْ ل

ُ
نْهَرْهُمَــا وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَلا

ّ
ف

ُ
هُمَــا أ

َ
ل

24[، فقــرن حقــه بحــق الوالديــن   ،23 يَانِــي صَغِيــرًا{ ]الإســراء:  رَبَّ مَــا 
َ

ارْحَمْهُمَــا ك رَبِّ  ــلْ 
ُ
وَق

لعظــم حقهمــا، ولفــت نظــر الأبنــاء إلــى ذلــك، وأن هــذا الحــق لا يجــوز التفريــط فيــه، أو 
التســاهل بــه.

حقهمــا،  يجزيهمــا  أن  يســتطيع  لا  وأنــه  عظيــم،  الوالديــن  حــق  أن  الأبنــاء  وليعلــم 
 فيشــتريه 

ً
 إلا أن يجــده مملــوكا

ً
يقــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))لا يجــزي ولــد والــدا

مســلم. رواه  فيعتقــه(( 

وكذلــك مــن الحقــوق أيضًــا: الحقــوق المتبادلــة بيــن الأزواج، حيــث يقــول الله -تعالــى-: 
{ ]البقــرة: 228[ قــال الجصــاص: 

ٌ
يْهِــنَّ دَرَجَــة

َ
عْــرُوفِ وَلِلرِّجَــالِ عَل

َ ْ
يْهِــنَّ بِالم

َ
ــذِي عَل

َّ
ــلُ ال

ْ
هُــنَّ مِث

َ
}وَل

»أخبــر الله -تعالــى- فــي هــذه اليــة أن لــكل واحــد مــن الزوجيــن علــى صاحبــه حقًــا، وأنَّ الــزوج 
وج علــى زوجتــه تعتبــر مــن أعظــم  مختــص بحــق لــه عليهــا ليــس لهــا عليــه«)1(، فحقــوق الــزَّ
الحقــوق، والتــي منهــا: وجــوب الطاعــة، وعــدم الخــروج مــن البيــت إلا بإذنــه، وتمكيــن الــزوج 
مــن الاســتمتاع بهــا، وعــدم الإذن لمــن يكــره الــزوج دخولــه بيتــه، وخدمــة الزوجــة لزوجهــا، 
ــكنى،  فقــة، والسُّ المهــر، والنَّ هــي:  منهــا حقــوق ماليــة  وجــة علــى زوجهــا حقــوقٌ كثيــرة:  وللزَّ
وعــدم  بالمعــروف،  والمعاشــرة  وجــات،  الزَّ بيــن  القســم  فــي  كالعــدل  ماليــة:  غيــر  وحقــوق 

وجــة ونحــوه. الإضــرار بالزَّ

وهــذه الحقــوق يجــب علــى الزوجيــن معرفتهمــا، وتأديــة كل واحــد منهمــا الحــق الــذي 
عليــه حتــى تعيــش الأســرة فــي ســعادة وطمأنيــة، وحيــاة زوجيــة مســتقرة فــي هنــاء وســعادة.

قلــت مــا ســمعتم، وأســتغفر الله العظيــم لــي ولكــم، فاســتغفروه مــن كل ذنــب إنــه هــو 
الغفــور الرحيــم.

)1(  - أحكام القرآن للجصاص: 2/ 68.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون: 

هــا، والمحرمــات  التــي حدَّ أيضًــا: معرفــة حــدود الله  الأســرة جهلــة  يســع  ممــا لا  وإن 
ــارًا 

َ
ن ــهُ 

ْ
يُدْخِل حُــدُودَهُ  وَيَتَعَــدَّ  هُ 

َ
وَرَسُــول  َ ّ

يَعْــصِ الل }وَمَــن  تعالــى:  قــال الله  منهــا،  التــي حذرنــا 
 
َ
ــلا

َ
ِ ف

ّ
ــكَ حُــدُودُ الل

ْ
هِيــنٌ{ ]النســاء: 14[، وقــال عــزَّ مــن قائــل: }تِل ابٌ مُّ

َ
ــهُ عَــذ

َ
الِــدًا فِيهَــا وَل

َ
خ

ــدْ 
َ

ق
َ
ِ ف

َّ
ِ وَمَــن يَتَعَــدَّ حُــدُودَ الل

َّ
ــكَ حُــدُودُ الل

ْ
قْرَبُوهَــا{ ]البقــرة: 187[، وقــال جــل جلالــه: }وَتِل

َ
ت

فْسَــهُ{ ]الطــلاق:1[؛ »فــكل مــن أصــاب شــيئًا مــن محــارم الله فقــد أصــاب حــدوده، 
َ
ــمَ ن

َ
ل
َ
ظ

م- مــن انتهــاك حرمــات الله أشــدَّ 
َّ
ــى الله عليــه وســل

َّ
بــيُّ -صل ر النَّ

َّ
وركبهــا، وتعداهــا«)1(، وقــد حــذ

حذيــر؛ فقــد روى ابــن ماجــه عــن ثوبــان -ر�صــي الله عنــه- عــن النبــي -صلــى الله عليــه  التَّ
وســلم- أنــه قــال: ))لأعلمــنَّ أقوامًــا مــن أمتــي يأتــون يــوم القيامــة بحســنات أمثــال جبــال 
تهامــة بيضًــا، فيجعلهــا الله -عــز وجــل- هبــاء منثــورًا((، قــال ثوبــان: يــا رســول الله صفهــم لنا، 
هــم إخوانكــم، ومــن جلدتكــم،  ــا إنَّ جلهــم لنــا أن لا نكــون منهــم ونحــن لا نعلــم؟!، قــال: ))أمَّ
ويأخــذون مــن الليــل كمــا تأخــذون، ولكنهــم أقــوامٌ إذا خلــوا بمحــارم الله انتهكوهــا(( رواه ابــن 

ماجــه وصححــه الألبانــي.

وهــو  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النبــي  يقــول  الذنــوب  كبائــر  المحرمــات  تلــك  ومــن 
يــا رســول الله  بلــى  ويعلمنــا بأكبــر الكبائــر وأعظمهــا: ))ألا أنبئكــم بأكبــر الكبائــر؟(( قلنــا 
قــال: ))الإشــراك بــالله، وعقــوق الوالديــن(( وكان متكئًــا فجلــس فقــال: ))ألا وقــول الــزور، 
وشــهادة الــزور، ألا وقــول الــزور وشــهادة الــزور(( فمــا زال يقولهــا حتــى قلــت لا يســكت. 
متفــق عليــه، وقــال عليــه الصــلاة والســلام: ))اجتنبــوا الســبع الموبقــات!(( قالــوا: يــا رســول 
لله ومــا هــن؟ قــال: ))الشــرك بــالله، والســحر، وقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق، وأكل 
الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتولــي يــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــلات(( 

متفــق عليــه.

)1(  -  جامع العلوم والحكم: 20/ 53.
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وتعالــى-،  -ســبحانه  الله  حرمهــا  التــي  المحرمــات  مــن  جملــة  ذكــرا  الحديثــان  هــذان 
وهنــاك محرمــات كثيــرة فــي كتــاب الله -ســبحانه وتعالــى- غيــر تلــك المذكــورات مثــل: الزنــا، 
والغــش،  بالباطــل،  النــاس  أمــول  وأكل  والميتــة  والخنزيــر،  الخمــر،  وشــرب  والســرقة، 
فــي تحريمهــا  الشــرعية  النصــوص  التــي وردت  مــن المحرمــات  والغيبــة، والنميمــة وغيرهــا 
والتحذيــر منهــا، وهــذه المحرمــات يجــب علــى الأســرة معرفتهــا، والحــذر منهــا لأنهــا ممــا عُلِــمَ 

بالضــرورة. الديــن  مــن  تحريمــه 

كمــا أن هنــاك حقوقــا أخــرى أكــدت النصــوص الشــرعية علــى الإتيــان بهــا ومراعاتهــا، 
كصلــة الأرحــام، وحــق الجــار، وحــق الضيــف، وغيرهــا مــن الحقــوق التــي بهــا صــلاح الفــرد 

والمجتمــع.

عباد الله:

هــذه جملــة مــن الأمــور التــي لا يســع الأســرة جهلهــا، أو التهــاون فــي معرفتهــا، والتغافــل 
أفــراد  ويعلمهــا  يتعلمهــا  أن  الأحــكام  تلــك  يجهــل  لمــن  المســارعة  فالواجــب  تعلمهــا،  عــن 

أســرته، وتربيــة الأبنــاء عليهــا.

الدعاء .... 

...
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مخاطر الرسوم المتحركة

الخطبة الأولى:

إن الحمد لله..

أمــا بعــد: أيهــا المســلمون: ينـــزعج كثيــر مــن الأمهــات والبــاء مــن الحركــة المفرطــة مــن 
، فيُســكتونهم بإعطائهــم هــذه الأجهــزة المســماة بالذكيــة 

ً
أطفالهــم، باللعــب والعبــث أحيانــا

لإشــغالهم والتخلــص مــن ضوضائهــم.

الرســوم   
ً
خصوصــا وتشــدهم  الأطفــال  بهــا  ينشــغل  التــي  المقاطــع  هــذه  مــن  وكثيــر 

الوالــدان. عنهــا  يغفــل  التــي  المخاطــر  مــن  الكثيــر  فيهــا  المتحركــة، 

الأهــداف  عــن  خرجــت  قــد  يجدهــا  المتحركــة  الرســوم  أفــلام  أغلــب  فــي  ــل  والمتأمِّ
وُضِعَــت. أجلهــا  مــن  التــي  الجليلــة  الغايــات  عــن  وابتعــدت  النبيلــة، 

نــة مــن البرامــج تغــري الأطفــال بشــكل كبيــر، فيُقبِلــون علــى مشــاهدتها  إن هــذه العيِّ
بَنَهــمٍ شــديد، ويعتقــدون أن كل المواقــف والســلوكات والأفــكار التــي تعرضهــا صحيحــة 
صالحــة، كمــا أن طابَــع الترفيــه والتســلية الــذي يميزهــا يشــدهم إليهــا بقــوة، وهــذا فيــه 
إهمال كبير لشــخصيتهم، وعقليتهم، وحاجاتهم النفســية، والأهداف النبيلة التي ينبغي 
هــوا إليهــا، ولعــل هاجــس الربــح المــادي الــذي يشــغل بــال المنتجيــن والعارضيــن هــو  أن يوجَّ
 للعقيــدة والقيــم الموجــودة 

ً
 لا تقيــم وزنــا

ً
 عــن كونهــا أفلامــا

ً
الســبب المباشــر فــي ذلــك، فضــلا

ثقافيــة وحضاريــة.  وأعــراف وطقــوس  عــادات  مــن  بــه  يتميــز  ومــا  الإســلامي،  العالــم  فــي 
وإليكــم بعــض مخاطرهــا:

: الخطــر العقــدي: يجــد الأطفــال متعــة خياليــة عظيمــة فــي الرســوم المتحركــة، 
ً
أولا

ــه إلــى أبنــاء   فــي الحــال والاســتقبال، فالرســوم المتحركــة التــي توجَّ
ً
وهــذا يؤثــر عليهــم ســلبا
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 بهم، لأنها لا تعير العقيدة الإسلامية أي وزن، ولأن منبعها غربي 
ً
المسلمين هي أشد فتكا

، لذلــك فهــي تهــدف إلــى إزالــة العقيــدة الإســلامية الصحيحــة 
ً
مســيحي أو صهيونــي غالبــا

الصافيــة مــن النفــوس عبــر زعزعتهــا، وإدخــال الشــك فيهــا وفــي مبــادئ الإســلام، وغــرس 
المعتقــدات المنحرفــة فــي المقابــل: كعقيــدة التثليــث، وعبــادة الأصنــام، فحيــن يُظهر الفيلم 
 تحفــظ مــن الكــوارث والفــات، أو يعــرض 

ً
 يُدخِــل الســعادة علــى النــاس، أو شــجرة

ً
نجْمــا

ــل الصليــب وتضعــه علــى الصــدر لتجــد الراحــة والأمــان والطمأنينــة، أو  شــخصية تقبِّ
ه كائنــات خياليــة وليــس الله عــز وجــل. 

َ
ــر شــؤون وهِــم بــأن الكــون تدبِّ

ُ
تســجد لصنــم، أو ت

والطفــل يشــاهد ذلــك ويتأثــر بــه، ويعتقــد أنــه هــو الحــق والصــواب، فتنعكــس المشــاهد 
 
ً
ــخ فيــه معتقــدات بعيــدة علــى ســلوكه. والأمثلــة كثيــرة يطــول المقــام لحصرهــا، إنهــا ترسِّ

 
ً
عــن الديــن الحنيــف، فيحصــل اضطــراب العقيــدة فــي النفــوس، فــلا يعيــرون اهتمامــا

لعقيــدة التوحيــد، ولا لشــعائر الديــن. كمــا تــؤدي إلــى التعلــق بالدنيــا وإهمــال الخــرة، لأن 
المشــاهد التــي تعرضهــا الرســوم تحــث علــى الحيــاة الدنيــا فقــط.

كمــا تعمــل هــذه البرامــج علــى ترســيخ الإيمــان بالســحرة والمشــعوذين، وتصديــق مــا 
 علــى إســعاد 

ً
ظهِــر الســاحر قــادرا

ُ
عــون، والخــوف منهــم، عــوض الخــوف مــن الله، فهــي ت يدَّ

قهَر وليس الله تعالى. وهو ال�صيء 
ُ
الناس أو إشقائهم، وتأمينهم أو ترويعهم، وأنه قوة لا ت

الــذي يــؤدي إلــى حصــول تناقــض فــي عقيــدة الطفــل المســلم.

الرســوم  فــي  يــراه  مــا  علــى  وشــبَّ  أمــره  الأســرة  تتــدارك  لــم  إذا  المســلم  الطفــل  إن 
المتحركة يكون في المســتقبل كالريشــة في مهب الريح، مضطربِ العقيدةِ، لا يســتقر على 
حــال، يســيطر عليــه القلــق والحَيْــرة، لا يعــرف حقيقــة نفســه، ولا سِــرَّ وُجُــودِه فــي الحيــاة.

: ترســيخ القيــم الفاســدة: القيــم مجموعــة مــن العقائــد الدينيــة أو الفلســفية 
ً
ثانيــا

ــا، فالقيــم بهــذا المعنــى نمــط حيــاة، تتغــذى مــن أوعيــة  ــة أو حضــارة مَّ لــة عنــد أمَّ المفضَّ
متعددة لتبقى حية، ومنها الوعاء العقدي والسلوكي والمظهري والأخلاقي. وللقيم أهمية 
بالغــة فــي حيــاة الأمــة، فهــي تحفــظ الهويــة والعمــران والحضــارة، وهــذا يعطــي لأمــة قــوة 
عَــدُّ القيــم 

ُ
الاســتمرار، ويدفعهــا إلــى الإنتــاج والتعميــر، والتطــور والبنــاء والعمــل الجــاد، وت

التــي  القيــم  ومــن  المصــدر.  ربانيــة  الإطــلاق، لأنهــا  القيــم وأفضلهــا علــى  أرقــى  الإســلامية 
يتجلــى فيهــا الأثــر ال�صــيء للرســوم المتحركــة علــى الطفــل المســلم: القيــم الأخلاقيــة، والقيــم 
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إلــى العنــف: فكثيــر مــن مسلســلات  الثقافيــة، والعلميــة والســلوكية، ومــن ذلــك: الميــل 
الرســوم المتحركــة تتضمــن مشــاهدَ العنــف والصــراع، وهــذا يرســخ فــي وجــدان الطفــل 
الميــل إلــى القســوة والعنــف، ســواء داخــل الأســرة أو المدرســة أو فــي الشــارع، فيلجــأ إليــه 
مــن أجــل تحقيــق رغباتــه، وقــد يرتكــب جريمــة بشــعة. وقــد أثبــت عديــد مــن الدراســات 
العلاقــة الوطيــدة بيــن جُنــوح الأطفــال وارتكابهــم الجرائــم، وبيــن الرســوم المتحركــة التــي 

تتضمــن مشــاهد العنــف.

ــع مــع الفاحشــة: إن الطفــل المســلم يتلقــى قيــم البلــدان التــي  وأخطــر منهــا: التطبُّ
البلــدان  داخــل  موجــود  هــو  ــا  عمَّ بعيــدة  قيــم  وهــي  المتحركــة،  الرســوم  أفــلام  أنتجــت 
هنــا  ومــن  بعيــد.  مــن  أو  قريــب  مــن  تعكســها  ولا  وآداب،  قيــم  مــن  والعربيــة  الإســلامية 
تؤثــر علــى القيــم، فهــي فــي أغلبهــا بعيــدة عــن القيــم النبيلــة، وصــور الخلاعــة، والمجــون 
فيهــا تنهــال علــى الطفــل فــي الرســوم مــن كل جانــب كأوراق الشــجر المتســاقطة فــي فصــل 
ظهِــر العلاقــة بيــن الجنســين 

ُ
الخريــف، فتنســف الأخــلاق، وتذهــب ببهــاء الوجــه، فهــي ت

قائمــة علــى الخلــوة والرقــص والخلاعــة والتبــرج والعنــاق وتبــادل القبــلات. وهــذا التوجــه 
ــه المشــاعر الحميميــة والغرائــز الجنســية لديهــم فــي   علــى الأطفــال، لأنــه ينبِّ

ً
يشــكل خطــرا

وقــت مبكــر، وهــو مــا ينتــج عنــه ارتــكاب الفواحــش والجرائــم الجنســية، كمــا يق�صــي علــى 
الحيــاء، حيــث ينطــق الأطفــال بالــكلام النابــي، وبــكل الألفــاظ الردئيــة.

: تقليــص التواصــل الأســري: إن هــذه البرامــج تق�صــي علــى علاقــة التواصــل بيــن 
ً
ثالثــا

الأطفــال وبيــن آبائهــم، وبيــن باقــي أفــراد الأســرة. وقــد يكــون الأطفــال قبــل ســن المدرســة 
هادئيــن وهــم أمــام الشاشــة، فتســرُّ الأمهــات لذلــك، لأنــه يســاعدهنّ علــى إنجــاز خدمــات 
البيت، ولكن طول المكث أمام التلفزيون يؤثر على أولادهنَّ وهنَّ لا يشعرنَ. ويستفحل 
الدراســة،  عــن  ولا  المدرســة،  عــن  يتحدثــون  فــلا  المدرســة،  إلــى  الدخــول  بعــد  الخطــر 

ة. مــه الرســوم عــن حكايــات الأم والأب والجــدَّ ويســتغنون بمــا تقدِّ

ولا   ،
ً
بعضــا بعضهــم  مــع  يتســامرون  فــلا  الإخــوة،  بيــن  يحصــل  نفســه  والمشــهد 

يتناقشــون، فبمجــرد العــودة إلــى البيــت يفتحــون التلفــاز ليتفرجــوا علــى الرســوم، وهــو 
مــا يــؤدي إلــى اتســاع الفجــوة بينهــم وبيــن البــاء والإخــوة، بســبب الحاجــز الــذي فرضــه 
ــقَ 

ْ
ل شــخصية الطفــل وَف

ُّ
م العُمُــر، وبعــد تشــك التلفــاز، ويصعــب التخلــص منــه مــع تقــدُّ
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د عليــه. مــا تعــوَّ

ــم الأخــلاق الســيئة: إن مــن طبيعــة الطفــل أنــه يقلــد كل �صــيء يُعــرَض 
ُّ
: تعل

ً
رابعــا

رُهــا،  أمامــه أو يســمْعه بــدون جــدال، بســبب فطرتــه الصافيــة، ولكــن بيئتــه هــي التــي تغيِّ
وبــكل ســهولة تؤثــر فيــه المشــاهد التــي يقــع عليهــا بصــره فــي الرســوم المتحركــة، فيميــل إلــى 
تقليــد الشــخصيات فــي كل �صــيء، فــي كلامهــا وحركاتهــا، وفــي لباســها وهيئتهــا، وفــي ســلوكها 
العــادات الســيئة، فيســرق ويحتــال ويخــادع، ويدخــن  وتصرفاتهــا. وبذلــك يتطبــع علــى 
ويكــذب ويعتــدي علــى الغيــر، ويســخر منــه، ناهيــك عــن الأنانيــة والحقــد والكراهيــة وحــب 

الانتقــام وغيرهــا مــن أمــراض القلــوب.

: اضطــراب المفاهيــم والأفــكار: إن اعتمــاد الرســوم المتحركــة علــى الكائنــات 
ً
خامســا

والأحداث الخيالية يأسر عقول النشء ولا يتركها تتحرر، فيفقد بذلك توازنه الفكري، 
فتضطرب لديه المفاهيم، وينعكس ذلك على الفكر بشــكل واضح، فيشــكك في المعرفة 
الدينيــة التــي يتلقاهــا فــي الأســرة والمدرســة، فمفهــوم الديــن والإيمــان بــالله الــذي يســمعه 
ــاه فــي المؤسســتين المذكورتيــن لا يوجــد لــه أثــر فــي الأفــلام الكرتونيــة، فيضيــع ويحتــار  ويتلقَّ
ق مــا قالتــه الأم، ومــا قــرأه فــي الفصــل الدرا�صــي، أم مــا  ق: هــل يصــدِّ فــي أي معرفــة يصــدِّ

 علــى عقيدتــه وفكــره فــي المســتقبل.
ً
يشــاهده علــى الشاشــة؟ وهــو مــا ســينعكس ســلبا

 بمشــاهدة برامــج الرســوم 
ً
: اســتلاب الثقافــة: عندمــا يصبــح الطفــل مولعــا

ً
سادســا

بنشــاطه  تضــر  فإنهــا  فيصدقهــا،  الجامــح،  والخيــال  الخرافــة  علــى  المبنيــة  المتحركــة 
 منــه أنهــا 

ً
العقلــي، فــلا يقــدر علــى التفكيــر الواقعــي الســليم، فيتكلــم مــع الحيوانــات ظنــا

قــه بوالديــه 
ُّ
تتكلــم مثلــه، ويُجلِسُــها بجانبــه إلــى مائــدة الطعــام، وقــد يتعلــق بهــا أكثــر مــن تعل

وإخواتــه، فيحــزن عنــد مرضهــا، ويبكــي حيــن موتهــا أكثــر ممــا يحــزن أو يبكــي عنــد إصابــة 
أخيــه.

ومــن جهــة أخــرى تنقطــع صلتــه بثقافتــه الأصليــة، وتهيمــن عليــه الثقافــة الغربيــة 
والثقافــة  العربيــة  اللغــة  ويهمــل  بعاداتهــا،  ويتمســك  بلغاتهــا،  فيتكلــم  الصليبيــة، 
الإســلامية، فــلا يســمي الله عنــد الأكل، ولا يغســل يديــه، وينــام بحذائــه علــى الســرير، 
 
َ
ــخ فيــه المــوالاة لليهــود والنصــارى والملحديــن، وثقافــة وغيرهــا مــن عــادات الكفــار. إنهــا ترسِّ
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الانهــزام والخضــوع، حيــث يعتبــر أن الإنســان الغربــي هــو المتقــدم، وهــو الــذي ينبغــي أن 
 بالاقتــداء 

ً
ى. ورحــم الله ابــن خلــدون إذ يقــول فــي مقدمتــه: »إن المغلــوب مولــع أبــدا

َ
يُحتَــذ

تــه وســائر أحوالــه وعوائــده«.
َ
ــه ونِحل بالغالــب فــي شــعاره وزِيِّ

بارك الله ..

الخطبة الثانية:

الحمد لله ..

أمــا بعــد: أيهــا المســلمون: الخطــر الســابع: الشــعور بالنقــص والخــوف مــن الفشــل: 
ــد الأطفــال الشــخصيات التــي يٍعجَبُــون بهــا فــي الأفــلام، ويصعــب عليهــم النجــاح  ِ

ّ
 مــا يقل

ً
كثيــرا

فــي عمليــة التقليــد هــذه، وخاصــة قبــل ســن الســابعة، فيُــودُون بحياتهــم أو بحيــاة الخريــن 
مــن حولهــم، أو يتســببون فــي مشــاكل عويصــة تســتع�صي علــى الحــل، فقــد يصعــد الطفــل 
 فيمــوت إثــر ســقوطه 

ً
إلــى ســطح المنـــزل ليطيــر كمــا تطيــر شــخصية الرجــل العنكبوت مثــلا

، كأن يضــع يــده فــي النــار 
ً
 ســحريا

ً
علــى الأرض، أو يصــاب إصابــات خطيــرة، أو يقلــد مشــهدا

 منــه أنهــا لا تصــاب بــأذى عندمــا يقــرأ تعويــذات ســمعها مــن الســاحر، وعندمــا يعجــز 
ً
ظنــا

وتحتــرق يــده، ينتابــه الإحســاس بالنقــص، فيتســرب إلــى نفســه توجــس الفشــل كلمــا أقــدم 
ــن، وهــذا ينعكــس علــى حياتــه بصفــة عامــة. علــى عمــل معيَّ

والحيوانــات  والقتلــى،  والدمــاء  والخــوف،  الرعــب  مشــاهد  علــى  الإدمــان  أن  كمــا 
المفترســة، والأشــباح، وطلقــات النــار مــن الأســلحة، يــؤدي بالأطفــال إلــى الخــوف والفــزع، 

وقــد ينتابهــم الفــزع الليلــي، فيُحرَمُــون مــن النــوم المريــح.

إن المشــاهد التــي يقــع عليهــا بصــر الأطفــال فــي الرســوم المتحركــة تــؤدي إلــى الخلــط 
بيــن الواقــع الملمــوس، وبيــن الواقــع الافترا�صــي الــذي تعرضــه، فالواقــع الحقيقــي �صــيء 

ــا يُعــرض مــن رســوم متحركــة للمشــاهدة علــى شاشــة التلفــاز.  عمَّ
ً
يختلــف كثيــرا
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ــي مســتوي التحصيــل الدرا�صــي: إن خطــر أفــلام الرســوم المتحركــة علــى  ِ
ّ
: تدن

ً
ثامنــا

، وهــذا بشــهادة العديــد مــن الباحثيــن المشــتغلين فــي هــذا 
ً
التحصيــل الدرا�صــي قــوي جــدا

الحقــل، لأن الطفــل يق�صــي مــدة طويلــة مــن الزمــن أمــام الشاشــة، يتفــرج علــى الرســوم، 
قــد تصــل إلــى مــا بيــن ثلاثيــن وأربعيــن ســاعة فــي الأســبوع، وهــي مــدة كافيــة لتُنهِــك جســمه 
ــمَّ 

َ
وعقلــه، فــلا يســتطيع التركيــز ولا مذاكــرة دروســه، وإنجــاز واجباتــه المدرســية، ومــن ث

يضيــع وقتــه فيمــا لا ينفعــه. ومشــكلة انخفــاض مســتوى التحصيــل عنــد الأطفــال تــؤرق 
ريــن والمربيــن والسياســيين فــي مختلــف بلــدان العالــم، والــدول الإســلامية علــى وجــه  ِ

ّ
المفك

. ومــن جهــة أخــرى لاحــظ 
ً
 وفكريــا

ً
ــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الــدول عقديــا

َ
لِم الخصــوص، 

المشــاهد  يتذكــرون  فهــم  فــي الأطفــال،  بالــغ  أثــر  المشــاهد الإعلاميــة ذات  أن  الباحثــون 
ــوه فــي المدرســة قبــل   تلقَّ

ً
والأحــداث التــي شــاهدوها قبــل شــهور، فــي حيــن لا يتذكــرون درســا

أســبوع.

فــي  أفــلام الرســوم المتحركــة الموجــودة  مــن  أيهــا المســلمون: إذا كانــت نســبة كبيــرة 
الســاحة الإســلامية والعربيــة اليــوم ذات ضــرر بالــغ علــى الناشــئة، فــلا بــد مــن البحــث 
عــن البدائــل المفيــدة والصالحــة لإنقــاذ الأجيــال القادمــة مــن خطــر يداهمهــا لا محالــة، 
والمســؤولية هنــا ملقــاة علــى عاتــق الجميــع، لأن الــكل مســؤول أمــام الله عــز وجــل الــذي 
حِجَــارَة( 

ْ
وَال ــاسُ  النَّ ودُهَــا 

ُ
وَق ــارًا 

َ
ن ــمْ 

ُ
هْلِيك

َ
وَأ مْ 

ُ
نفُسَــك

َ
أ ــوا 

ُ
ق ءَامَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  يُّ

َ
)يَاأ يقــول: 

]التحريم:6[، ولقول النبي صلى الله عليه وســلم: »كلكم راع وكلكم مســؤول عن رعيته« 
رواه أحمــد.

ل للعقيــدة والقيــم النبيلــة  وَّ
َ
ويبقــى البيــت وتبقــى الأســرة المســلمة هــي الحصْــن الأ

غــر كــي  د منــذ الصِّ خضِــع البيــت والأطفــال لنظــام محــدَّ
ُ
التــي يتلقاهــا الطفــل، فعليهــا أن ت

ينشــؤوا عليــه، وحتــى لا يُفلِــت الزمــام مــن أياديهــا أثنــاء الكِبَــر.

الدعاء ...

...
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معوّقات في طريق الزواج

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. وبعد..

أيها المسلمون:

اقتضــت حكمــة الحكيــم ســبحانه حفــظ النــوع البشــري، وبقــاء النســل الإنســاني؛ 
ــم 

َّ
نَظ

ُ
إعمــارًا لهــذا الكــون الدنيــوي، وإصلاحًــا لهــذا الكوكــب الأر�صــي، فشــرع بحكمتــه مــا ت

بــه العلاقــات بيــن الجنســين، ومــن ذلــك شــرع الــزواج بحكمــه وأحكامــه، ومقاصــده وآدابــه، 
أقــوى  وتنظيــم  والبيوتــات،  الأســر  وتكويــن  الحيــاة،  لبنــاء  اجتماعيــة  ضــرورة  الــزواج  إذ 
البــال، وراحــة الضميــر، وأنــس  الحــال، وهــدوء  العلاقــات، واســتقامة  الوشــائج، وأوثــق 
المصيــر، كمــا أنــه أمــرٌ تقتضيــه الفطــرة قبــل أن تحــث عليــه الشــريعة، وتتطلبــه الطبــاع 
الســليمة، والفطــر المســتقيمة، إنــه حصانــة وابتهــاج، وســكنٌ وأنــسٌ واندمــاج، كــم خفــف 
مــن هــم، وأذهــب مــن غــم، بــه تتعــارف القبائــل، وتقــوى الأواصــر، فيــه الراحــة النفســية، 
 مــن آيــات 

ٌ
والطمأنينــة القلبيــة، والتعــاون علــى أعبــاء الحيــاة الاجتماعيــة، ويكفيــه أنــه آيــة

الله الدالــة علــى حكمتــه، والداعيــة إلــى التفكــر فــي عظيــم خلقــه، وبديــع صنعــه قــال تعالــى: 
 
ً
 وَرَحْمَــة

ً
ة ــمْ مَــوَدَّ

ُ
يْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْــك

َ
زْوَاجًــا لِت

َ
مْ أ

ُ
فُسِــك

ْ
ن

َ
ــمْ مِــنْ أ

ُ
ك

َ
ــقَ ل

َ
ل

َ
نْ خ

َ
}وَمِــنْ آيَاتِــهِ أ

ــرُونَ{ ]الــروم:21[.
َّ

ــوْمٍ يَتَفَك
َ

يــاتٍ لِق
َ

لِــكَ ل
َ
إِنَّ فِــي ذ

-صلــى الله  النبــي  عــن  عنــه-  ابــن مســعود –ر�صــي الله  عــن  الصحيــح  الحديــث  وفــي 
عليــه وســلم- أنــه قــال: ))يــا معشــر الشــباب! مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج؛ فإنــه 
أغــض للبصــر، وأحصــن للفــرج، ومــن لــم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــه وجــاء(( متفــق 
عليــه، ويقــول -صلــى الله عليــه وســلم-: ))تزوّجــوا الــودود الولــود فإنــي مكاثــرٌ بكــم الأمــم يــوم 

القيامــة(( رواه أحمــد وأبــو داود وصححــه الألبانــي.
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أيها المسلمون:

إذا كانــت هــذه لفتــة عــن مكانــة الــزواج وآثــاره، وتلــك بعــض حكمــه وأســراره؛ فمــا بــال 
كثيــرٍ مــن النــاس يشــكو ويتبــرّم، ومــا بــال المشــكلات الاجتماعيــة تــزداد وتتفاقــم، والأدواء 
الــزواج مــن كونــه قضيــة شــرعية، وضــرورة  الأســرية تكثــر وتتعاظــم؟! حتــى لقــد أضحــى 
حــدث فيــه مــا لا يمــت إليــه بصلــة، ولا 

ُ
بشــرية؛ إلــى مشــكلة اجتماعيــة خطيــرة، حيــث قــد أ

.
ً

يرتبــط بــه شــرعًا ولا عقــلا

ولمــا كانــت هــذه المشــكلة )أي معوّقــات الــزواج( مشــكلة تتعلــق بالحيــاة الاجتماعيــة، 
أنهــا  وحيــث  والمســتويات،  الظــروف  مختلــف  علــى  المجتمــع  فــي  وأســرة  فــرد  كل  وبحيــاة 
كذلــك لا تــزال موجــودة متجــددة، تتقــدم الأعــوام فتــزداد العراقيــل، وتم�صــي الســنوات 
فتكثــر العقبــات، وكأن الطــرق قــد سُــدت أمــام الراغبيــن فــي الــزواج، والعوائــق قــد تنوعــت 
وتعــددت فــي دروبهــم، حتــى ظهــر الحــال بمنظــرٍ ينــذر بخطــر العواقــب، وســوء المنقلــب، 
ي مــن المســلمين جميعًــا  وحتــى غــدت قضايــا الــزواج ملحّــة تحتــاج لعــلاجٍ فــوري، وتصــدٍ جــدِّ
لا سيما ذوي المسئولية، ودعاة الخير والإصلاح؛ لذا كان لا بد من طرحها بإلحاح؛ قيامًا 
بالواجــب الإســلامي، وشــعورًا بمأســاة كثيــرٍ مــن الشــباب العاجزيــن عــن الــزواج، والفتيــات 
العوانــس فــي البيــوت، ممــن أصبحــت تكاليــف الــزواج تمثــل شــبحًا مخيفًــا لهــم، وعقبــة 
كــؤودًا فــي حياتهــم، وهــم لا يزالــون يصطلــون بنــار الشــهوة، ويكتــوون بلظاهــا، ويئنــون مــن 

لأوائهــا.

عباد الله:

بالــزواج  دينهــم  إكمــال  مــن  اليــوم  الشــباب  تمنــع  متنوعــة  وحواجــز  عوائــق  هنــاك 
الحــلال، وتكــون ســببًا لأن يرمــي الشــباب نفوســهم فــي مهــاوي الرذيلــة والحــرام، ومــن أهــم 
تلــك العوائــق هــو غــلاء المهــور، حيــث أصبحــت الظاهــرة مرضًــا اجتماعيًــا لا يســلم منــه إلا 
وا ســنة حســنة فــي ذلــك فــي هــذا العصــر، علمــوا وعرفــوا أنــه  القليــل ممــن وفقهــم الله وســنُّ
بــاع 

ُ
ليــس المقصــود بالنــكاح المــال، وإنمــا المــال وســيلة إلــى الــزواج، وليســت المــرأة ســلعة ت

منــع بحســب مــا يُبــذل فيهــا مــن المــال، بــل هــي أكــرم وأرفــع مــن ذلــك، هــي أمانــة 
ُ
شــترى، أو ت

ُ
وت
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عظيمــة، وجــزء مــن الأهــل، والمــال لا قيمــة لــه، والمغــالاة فــي المهــور، ونفقــات الــزواج لا يُبَالِــغُ 
ــهُ مــن الفقــه، ومــن تطبيــق تعاليــم الإســلام فــي جميــع شــؤون الحيــاة.

ُّ
ــلَّ حَظ

َ
فيــه إلا مــنْ ق

الــزواج  فــي  البركــة  تحــل  حتــى  وتســهيلها؛  تخفيفهــا،  هــو  المهــور  فــي  النبــوي  والهــدي 
))إن أعظــم  قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-:   الزوجيــن،  بيــن  والوئــام، والألفــة 

صحيــح. بإســناد  أحمــد  رواه  مؤونــة((  أيســره  بركــة  النــكاح 

وقــد أراد رجــل فــي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أن يتــزوج امــرأة فقــال لــه النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم-: ))التمــس ولــو خاتمًــا مــن حديــد(( فلــم يجــد شــيئًا، فقــال النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم-: ))هــل معــك �صــيء مــن القــرآن؟(( قــال: نعــم، ســورة كــذا وكــذا، 
فقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))زوجتكهــا -أو قــال: ملكتكهــا- بمــا معــك مــن القــرآن(( 
رواه البخــاري،  فزوّجــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- امــرأة علــى تعليمهــا بعــض ســور مــن 

القــرآن.

غالــوا فــي صــداق النســاء؛ فإنهــا لــو 
ُ
 لا ت

َ
لا

َ
ويقــول الفــاروق عمــر -ر�صــي الله عنــه-: »أ

 مــن 
ً
نيــا، أو تقــوى فــي الخِــرة؛ لــكان النبــيُّ أولاكــم بهــا؛ لــم يُصْــدِق امــرأة كانــت مكرمــة فــي الدُّ

ــة« رواه الدارمــي وصححــه   مــن بناتــه بأكثــر مــن ثنْتــي عشــرة أوقيَّ
ٌ
صْــدَق امــرأة

ُ
نســائه ولــم ت

الألبانــي، وســئلت أم المؤمنيــن عائشــة زوج النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: كــم كان صــداق 
أوقيــة  عشــرة  ثنتــي  لأزواجــه  صداقــه  »كان  قالــت:  وســلم-؟  عليــه  الله  -صلــى  الله  رســول 
ونشــا«، قالــت: »أتــدري مــا النــش؟« قــال: قلــت: لا، قالــت: »نصــف أوقيــة، فتلــك خمســمائة 
درهــم، فهــذا صــداق رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- لأزواجــه« رواه مســلم، فمقــدار 
ذلــك المهــر هــو خمســمائة درهــم، والدرهــم يعــادل اليــوم ثلاثــة جرامــات تقريبًــا مــن الفضــة.

إن ممــا يقــع فــي نفــس المســلم، ويؤســف كلَّ غيــور؛ أن يصــل الجشــع ببعــض الأوليــاء 
ــا مــن أنــاس يعلــم الله حالهــم، لــو جلســوا شــطر حياتهــم فــي جمعــه لمــا 

ً
أن يطلــب مهــرًا باهظ

نيــا ببعــض النــاس؟!  اســتطاعوا، فيــا ســبحان الله إلــى هــذا المســتوى بلــغ الطمــع، وحــب الدُّ
 للبيــع والمزايَــدة وهــي أكــرم مــن ذلــك كلــه، حتــى غــدت 

ً
عْــرَض المــرأة المســلمة ســلعة

ُ
وكيــف ت

والتصــرُّف  ــت،  التعنُّ ذلــك  بســبب  المنــازل؛  فــي  حبيســاتٌ  البيــوت،  فــي  راتٌ  مخــدَّ كثيــراتٌ 
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رْعَــن.
َ
الأ

أيها المسلمون:

قــات الــزواج كذلــك: الإســراف والتبذيــر فــي وليمــة  اعلمــوا - رعاكــم الله - أن مــن معوِّ
العــرس؛ وهــذه ســيئة تضــاف إلــى ســيئة المغــالاة فــي المهــور والنفقــات الأخــرى التــي تثقــل 
 الــزواج 

ُ
ــتْ نعمــة

َ
حِيط

ُ
أ كاهــل الــزوج، وتنفّــر الشــباب عــن الــزواج وطلــب الحــلال، ولقــد 

بالإســراف البالــغ نهايتــه فــي الولائــم مــن أهــل الزوجــة والــزوج؛ حيــث يدعــون جمعًــا كبيــرًا،  
ويحصــل فيهــا مــن الســمعة، والريــاء، والمفاخــرة مــا الله بهــا عليــم، وبئــس الطعــام طعــام 
الوليمــة؛ يُدعــى إليهــا الأغنيــاء، ويتــرك الفقــراء، أو قــد يــرَدّونَ، ويُبْعَــدُونَ عنهــا، ولا يعلــم 
مــن يصنــع ذلــك أنهــم بذلــك يعرّضــون أنفســهم لكراهــة الله لهــم، وأنهــم أصبحــوا إخــوان 
انَ 

َ
وَك ــيَاطِينِ  الشَّ ــوَانَ 

ْ
إِخ ــوا 

ُ
ان

َ
ك رِيــنَ 

ّ
بَذِ

ُ ْ
الم إِنَّ   * بْذِيــرًا 

َ
ت رْ 

ّ
بَــذِ

ُ
ت  

َ
تعالــى:}وَلا قــال  الشــياطين، 

 
َ

ــهُ لا وا إِنَّ
ُ
سْــرِف

ُ
 ت

َ
ــرَبُوا وَلا

ْ
ــوا وَاش

ُ
ل

ُ
فُــورًا{ ]الإســراء: 26، 27[، وقــال تعالى:}وَك

َ
ــهِ ك انُ لِرَبِّ

َ
ــيْط الشَّ

.]31 سْــرِفِينَ{ ]الأعــراف: 
ُ ْ
الم يُحِــبُّ 

، فهــو ســفه فــي العقــول؛ 
ً
وهــذا الإســراف كمــا أنــه محظــور شــرعًا فهــو ممقــوت عــادة

وامتهــان  لأبــدان،  وإتعــاب  للبــال،  للوقــت، وشــغل  للمــال، وإضاعــة  إتــلاف  مــن  فيــه  لمــا 
والأشــربة،  الأطعمــة،  مــن  المتنوعــة  النعــم  هــذه  عــن  كثيــرًا  ونســمع  نــرى  حيــث  للنعمــة، 
ــرَ الله؟! 

ْ
ــا مَك مِنَّ

َ
واللحــوم التــي تبقــى ولا يأكلهــا أحــد، ثــم تلقــى فــي الزبــالات والطــرق، فهــل أ

ــن 
ّ
يَحِل

َ
وهــل لدينــا ضمــان بــدوام هــذه النعــم مــع كفرانهــا؟! لا والله، لئــن لــم نشــكر النعمــة ل

بنــا مــا حَــلَّ بغيرنــا مــن الأمــم الســابقة والحاضــرة، قــال تعالــى عــن قــوم ســبأ ومــا كانــوا فيــه: 
ــهُ 

َ
رُوا ل

ُ
ــك

ْ
ــمْ وَاش

ُ
ك ــوا مِــنْ رِزْقِ رَبِّ

ُ
ل

ُ
تَــانِ عَــنْ يَمِيــنٍ وَشِــمَالٍ ك  جَنَّ

ٌ
نِهِمْ آيَــة

َ
انَ لِسَــبَإٍ فِــي مَسْــك

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
}ل

تَيْــنِ  تَيْهِــمْ جَنَّ نَاهُــمْ بِجَنَّ
ْ
ل عَــرِمِ وَبَدَّ

ْ
يْهِــمْ سَــيْلَ ال

َ
نَا عَل

ْ
رْسَــل

َ
أ

َ
عْرَضُــوا ف

َ
أ

َ
فُــورٌ * ف

َ
 وَرَبٌّ غ

ٌ
بَــة يِّ

َ
 ط

ٌ
ــدَة

ْ
بَل

 
َّ

جَــازِي إِلا
ُ
فَــرُوا وَهَــلْ ن

َ
لِــكَ جَزَيْنَاهُــمْ بِمَــا ك

َ
لِيــلٍ * ذ

َ
ــلٍ وَ�صَــيْءٍ مِــنْ سِــدْرٍ ق

ْ
ث

َ
مْــطٍ وَأ

َ
لٍ خ

ُ
ك

ُ
ــيْ أ

َ
وَات

َ
ذ

فُــورَ{ ]ســبأ: 15–17[.
َ

ك
ْ
ال

عباد الله:

فــي  رتكــب 
ُ
ت التــي  الــزواج مــن أعظــم الجرائــم  أمــام  إن وضــع العراقيــل والصعوبــات 
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حــق المجتمــع المســلم؛ لأن مُقابــل ذلــك ســتكون الفتنــة والفاحشــة، اســمعوا إلــى حبيبكــم 
المصطفــى -صلــى الله عليــه وســلم- وهــو يقــول: ))إذا أتاكــم مــن ترضــون دينــه، وخلقــه؛ 
فزوجــوه((، وإن لــم نفعــل يــا رســول الله؟ إذا وضعنــا العراقيــل أمــام الــزواج مــاذا يحصــل 
قــه؛ فزوجــوه، إلا 

ُ
ل

ُ
يــا رســول الله؟ اســمعوه وهــو يُجيــب: ))إذا أتاكــم مــن ترضــون دينــه، وخ

تفعلــوهُ تكــن فتنــة فــي الأرض، وفســادٌ كبيــر(( رواه الترمــذي وحسّــنه الألبانــي.

فــإذا وضعنــا الصعوبــات والعراقيــل أمــام الــزواج؛ فــإن فطــرة الله التــي فطــر النــاس 
لبــى هــذه الحاجــة وفــق المســار 

ُ
عليهــا لــن تتوقــف، بــل ســتأخذ مســارًا غيــر شــرعي، فإمــا أن ت

الشــرعي، أو تســير فــي مســارٍ غيــر ٍشــرعي، لذلــك قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مُؤكــدًا 
 في الأرض، وفســادٌ كبير((، وأحد أســباب هذا الفســاد 

ٌ
ثلاث مرات: ))إلا تفعلوهُ تكن فتنة

هــر والعفــاف؛ بأعــذار واهيــة 
ُّ
الكبيــر تلــك المعوقــات التــي نضعهــا بأنفســنا أمــام الــزواج والط

كمــل دراســتها؛ وكــم مــن امــرأة 
ُ
ســاقطة؛ لا ترقــى حتــى للنقــاش، فهــذا لا يُــزوّجِ ابنتــه حتــى ت

مــزّق كل الشــهادات 
ُ
ت لــو  فاتهــا قطــار الــزواج، وذهبــت نضارتُهــا، وذبُلــت زهرتُهــا، وتمنّــت 

مقابــل أن تســمع كلمــة )مامــا( مــن طفــل تكــون أمــه.

بهــا!، 
ّ
وآخــر لا يُــزوج ابنتــهُ لأن هنــاك بنــت أكبــر منهــا، وآخــر لا يُزوجهــا طمعًــا فــي مُرت

{ ]النســاء:  وهُــنَّ
ُ
عْضُل

َ
 ت

َ
فمــاذا ســيقول هــؤلاء لربهــم -تبــارك وتعالــى- الــذي أمرهــم فقــال: }وَلا

19[ أي: لا تحرموهــن مــن الــزواج.

أيها المسلمون:

فــي  -تعالــى- عنهــا  فــلان فقيــر، وهــذه أجــاب الله  الــزواج كذلــك قولنــا:  مــن معوّقــات 
إِنْ  ــمْ 

ُ
وَإِمَائِك ــمْ 

ُ
عِبَادِك مِــنْ  الِحِيــنَ  وَالصَّ ــمْ 

ُ
مِنْك يَامَــى 

َ ْ
الأ كِحُــوا 

ْ
ن

َ
}وَأ فقــال:  العظيــم  كتابــه 

ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{ ]النــور: 32[، وقــال النبــي -صلــى الله  َّ
ضْلِــهِ وَالل

َ
ُ مِــنْ ف َّ

نِهِــمُ الل
ْ
ــرَاءَ يُغ

َ
ق

ُ
ــوا ف

ُ
ون

ُ
يَك

عليــه وســلم-: ))ثلاثــة كلهــم حــق علــى الله -عــز وجــل-(( ثــم ذكــر منهــم: ))والناكــح الــذي يريــد 
العفــاف(( رواه ابــن ماجــة وصححــه الألبانــي.

هــو  إنــه  فاســتغفروه  ولكــم،  لــي  الجليــل  العظيــم  الله  وأســتغفر  هــذا،  قولــي  أقــول 
الرحيــم. الغفــور 
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الخطبة الثانية:

الحمد لله...وبعد:

أيها المسلمون:

البــلاد  تعميــر  فــي  ســببًا  كانــت  والطهــارة  الأخــلاق  أن  وجــد  الإســلام  تاريــخ  تتبــع  مــن 
بالإســلام، وانتشــار الأمــن والأمــان، واندثــار الرذيلــة والطغيــان، وهــذا أمــر أقــضّ مضاجــع 
تكمــن  وعظمتهــم  وكرامتهــم،  المســلمين،  عــزّة  أن  يعرفــون  فإنهــم  وأرّقهــم،  الديــن  أعــداء 
أخلاقهــم،  المســلمين  علــى  ليُفســدوا  نهــار  ليــل  اجتهــدوا  فقــد  لــذا  وأخلاقهــم،  دينهــم  فــي 
وأقــلام،  ومجــلاتٍ  وأفــلام،  مسلســلاتٍ  مــن  والحيــل  الوســائل  كل  لذلــك  واســتخدموا 
وفضائيــات وإعــلام، وجرائــد وإذاعــات مليئــة بالمعا�صــي والثــام، ولأســف فقــد تأثــر بهــم 
دوهــم حتــى انكشــفت العــورات، وبــدأت 

ّ
كثيــر مــن الشــباب والشــابات مــن المســلمين، فقل

الأســرة تتفــكك، وتــاه الشــباب فــي دوامــة الفتــن التــي هــي كقطــع الليــل المظلــم.

أيها المسلمون:

إن تلــك العوائــق الســابقة الذكــر مــن مغــالاة المهــور، وكثــرة النفقــات فــي الحفــلات 
والولائــم، وعضــل البنــات مــن الــزواج بحجــج كثيــرة تســبب فــي ظاهــرة أخــرى هــي العنوســة، 
وإن ظاهــرة العنوســة فــي المجتمــع، وعــزوف كثيــرٍ مــن الشــباب مــن الذكــور والإنــاث عــن 
الــزواج؛ لــه مضــاره الخطيــرة، وعواقبــه الوخيمــة علــى الأمــة بأســرها، لاســيما فــي هــذا الزمــن 
فــلا  الشــهوة،  لقضــاء  المنحرفــة  الســبل  فيــه  وتوفــرت  الفتــن،  أســباب  فيــه  كثــرت  الــذي 
ــن بالــزواج الشــرعي،  عاصــم مــن الانــزلاق فــي مهــاوي الرذيلــة والفســاد الأخلاقــي إلا بالتحصُّ
ســنّ  إلــى  الشــباب  بعــض  يصــل  أن  المؤســف  ومــن  رذيلــة،  أو  فضيلــة  قضيــة  فالقضيــة 
الثلاثيــن والأربعيــن وهــو لــم يفكــر بعــد فــي موضــوع الــزواج، ومــا انفتحــت أبــواب الفســاد 
إلا حيــن وضعــت العراقيــل أمــام الراغبيــن فــي الــزواج، بــل لــم ينتشــر الانحــلال والدعــارة 
إلــى  والســفر  المشــبوهة،  والعلاقــات  والمغــازلات،  المعاكســات،  مــن  وقبلــه  ذلــك  وراء  ومــا 
بيئــاتٍ موبــوءة، ومســتنقعاتٍ محمومــة؛ إلا بســبب تعقيــد أمــور الــزواج، لاســيما مــع غلبــة 
ــة، والحيــاء، ممــا يُــرى ويُقــرأ ويُســمع، مــع ألــوان  مــا يخــدش الفضيلــة، ويق�صــي علــى العفَّ
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والشــبكات  الفضائيــة،  القنــوات  تبثــه  ومــا  الحديثــة،  المدنيــة  بــه  قذفــت  الــذي  الفســاد 
المعلوماتيــة؛ التــي تفجــر براكيــن الشــهوة، وتزلــزل ثوابــت الغريــزة، وتوجّــه ضــد قيــم الأمــة 

وأخلاقهــا، فإلــى الله المشــتكى، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله!

موا -رحمكم الله- على النبي المصطفى....
ّ
ألا وصلوا وسل

...
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من تسأل ومن تستشير؟

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

اء،  ــريعتنا الغــرَّ فــإنَّ مــن أهــمِّ الداب، وأعظــم المبــادئ والأخــلاق التــي حثــت عليهــا شَّ
أي  رابــط بيــن أفــراد المجتمــع الإســلامي؛ هــو مبــدأ الــرَّ

َّ
ــه مــن أبــرز مظاهــر التّعــاون والت

ْ
ت وعدَّ

اوِرْهُمْ 
َ

- آمرًا لنبيه -صلى الله عليه وسلم- بذلك: }وَش والمشورة، حيث يقول الله -عزَّ وجلَّ
م- هو المعصوم 

َّ
بي -صلى الله عليه وسل مْرِ{ ]آل عمران: 159[، وعلى الرغم من أنَّ النَّ

َْ
فِي الأ

 
َّ

حًــا لأقوالــه وأفعالــه؛ إلا  ومصحِّ
ً
بــا ل عليــه الوحــي مصوِّ الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، ويتنــزَّ

ــخه عنــد أصحابــه، ولتقتــدي بــه  ــه لــم يغفــل عــن هــذا المبــدأ طيلــة حياتــه، وذلــك ليرسِّ أنَّ
ــه أن يُشــاور أصحابــه فــي الأمــور، وهــو يأتيــه وحــيُ  أمتــه مــن بعــده، قــال قتــادة: »أمــر الله نبيَّ
ــه أطيــب لأنفــس القــوم، وإنَّ القــوم إذا شــاور بعضهــم بعضًــا، وأرادوا بذلــك  ــماء؛ لأنَّ السَّ
وجــه الله؛ عَــزَمَ لهــم علــى أرشــده«)1(، ويقــول الشــيخ الســعدي: »إن جميــع أمــور المؤمنيــن 
وشــئونهم، واســتجلاب مصالحهــم، واســتدفاع مضارهــم؛ معلــقٌ بالشــورى، والتعــاون علــى 
الاهتــداء إلــى الأمــر الــذي يجــرون عليــه فــي حــل مشــكلاتهم، وتدعيــم ســلطانهم، وتجنيبهــم 
رادا 

َ
ــإِنْ أ

َ
الخــلاف المف�صــي إلــى تفــكك قواهــم، وانحــلال عراهــم«)2(، ويقــول الله تعالــى: }ف

ابــن عاشــور:  قــال   ]233 ــرَة: 
َ

بَق
ْ
]ال يْهِمــا{ 

َ
عَل جُنــاحَ  ــلا 

َ
ف شــاوُرٍ 

َ
وَت مِنْهُمــا  ــراضٍ 

َ
ت عَــنْ   

ً
فِصــالا

»فشــرع بهاتــه اليــات المشــاورة فــي مراتــب المصالــح كلهــا: وهــي مصالــح العائلــة، ومصالــح 
القبيلــة أو البلــد، ومصالــح الأمــة)3(، وقــد جعــل النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- هــذا المبــدأ 

)1(  - جامع البيان في تفسير القرآن: 6/ 188.
)2(  - القواعد الحسان في تفسير القرآن.

)3(  -  تفسير ابن عاشور: 3/ 268.
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جَــلِّ حقــوق المســلم علــى أخيــه المســلم فقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))حــقُّ 
َ
العظيــم مــن أ

رواه مســلم،  لــه((  فانصــح  اســتنصحك  وإذا   (( منهــا:  المســلم ســت(( وذكــر  علــى  المســلم 
ــه إذا طلــب المســلم مــن أخيــه المســلم مشــورته ورأيــه فــي أمــر مــن أمــوره التــي  وهــذا يتضمــن أنَّ
تشــتبه عليــه؛ وجــب علــى المستشــار أداء ذلــك الحــق بــكل صــدق وأمانــة، وهــذه مــن صفــات 

ــورَى بَيْنَهُــمْ{ ]الشــورى: 38[.
ُ

مْرُهُــمْ ش
َ
أهــل الإيمــان يقــول تعالــى: }وَأ

 فاستَعِن
َ
شورَة

َ
غَ الرأيُ الم

َ
 إذا بَل

ً
ضاضَة

َ
ولا تجعَلِ الشورى عَليكَ غ

صيحَةِ حازِمِ
َ
صيحٍ أو ن

َ
 بِرأيِ ن

وادِمِ
َ

وافي رافدات للق
َ

فإنَّ الخ

عبــاد الله: إن معنــى الاستشــارة هــو: طلــب رأي الخريــن، وإضافــة ثمــرة عقولهــم إلــى عقــل 
المستشــير«)1(، وقــد قيــل لرجــل مــن بنــي عبــس: مــا أكثــر صوابكــم فــي مباشــرة مــا تأتــون، 
رأي  ذو  حــازم  واحــد  رجــل  وفينــا  رجــل،  ألــف  نحــن  قــال:  عنــه،  تعرضــون  مــا  ومجانبــة 
ومعرفــة، فنحــن نشــاوره فــي الجليــل والحقيــر، ونعمــل برأيــه ومشــورته، فكأنمــا إذا عملنــا 
برأيــه قــد عملنــا بــرأي ألــف رجــل حــازم، وجديــر بألــف حــازم أن يصيبــوا«)2(، ومــن هنــا تبــرز 

ــة. أهميــة الاعتنــاء باختيــار المستشــار الــذي تأخــذ برأيــه فــي أمــورك المهمَّ

ومن هنا نشير إلى أهم الصفات التي يجب توافرها في المستشار:

- أن يكــون ذا ديــنٍ وتقــوى وأمانــة: »فــإنَّ ذلــك عمــاد كل صــلاح، وبــاب كل نجــاح، 
ــريرة، موفــق العزيمــة قــال رســول الله -صلــى الله  يــن فهــو مأمــون السَّ ومــن غلــب عليــه الدِّ
 
ٌ
عليــه وســلم-: ))المستشــار مؤتمــن(( رواه أبــو داود وصححــه الألبانــي، لأنَّ المشــورة عبــادة

ائــب، والفاســق  حيــح الصَّ أي الصَّ صــح، وإعطــاء الــرَّ  مقتضاهــا إســداء النُّ
ٌ
لله تعالــى، وأمانــة

المفــرِّط فــي دينــه لا أمانــة لــه، ولا ديــن، ولا تقــوى، فــلا يمكــن أن يكــون مؤتمــن فــي الغالــب 
كمــا قــال الشــاعر: 

)1(  - معجم نور الدين الوسيط: 105.
)2(  - قاموس الإملاء: 2.
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 ولا تبـغ رأيًا من خئونٍ مخادعٍ
 خائنٍ

َ
طبِ خدعة

َ
فمن يتبعْ في الخ

رِ
ُّ
دبـ  ولا جـاهلٍ غـرٍّ قليـل التَّ

رِ ـادمِ المتحسِّ يعضُّ بنـان النَّ

ولأن المتقــي الــوَرعِ يراقــب الله تعالــى فــي قولــه، وفعلــه، يســتحيل أن يغشــك أو يخونــك فــي 
نصحــه ومشــورته عليــك، أو أن تكــون أهدافــه تخالــف أهدافــك، أو أن يتحــرى ضــرَّ مســلم 

اســتأمنه فــي منفعتــه، ورشــده، ودلالتــه.

أحــد  قــال  العقــلاء  ودليــل  الحكمــاء،  زينــة  العقــل  فــإن  ــا: 
ً
متزن  

ً
عاقــل يكــون  أن   -

عَقْــلِ«)1(، وإنَّ العقــل 
ْ
يْــرًا مِــنَ ال

َ
- خ ِ -عَــزَّ وَجَــلَّ

َّ
يمَــانِ بِــالل ِ

ْ
وتِــيَ رَجُــلٌ بَعْــدَ الإ

ُ
الســلف: »مَــا أ

، وقــال بعــض الحكمــاء: »مــن 
ً
 فــي الــرأي وصوابــا

ً
، ويكســوه ســدادا

ً
 ومهابــة

ً
يزيــد المــرء جــلالا

المأمــول«.)2( بــدرك  فــاز  العقــول  بــذوي  اســتعان 

وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله:

صْحَهُ
ُ
صْحٍ بِمُؤْتِيك ن

ُ
لُّ ذِي ن

ُ
 وَمَا ك

ا مَا اسْتَجْمَعَا عِنْدَ صَاحِبٍ
َ
كِنْ إذ

َ
وَل

بِيبِ
َ
صْحَهُ بِل

ُ
لُّ مُؤْتٍ ن

ُ
 ك

َ
 وَلا

اعَةٍ بِنَصِيبِ
َ
هُ مِنْ ط

َ
حُقَّ ل

َ
ف

ــة أحــكام الحــلال والحــرام حتــى  ــريعة: وخاصَّ
َّ

 يكــون عنــده القــدر الكافــي مــن علــم الش
ْ

- أن
، والاستشــارة ســؤال، والله -جــل 

ً
لا يخطــئ؛ فيجعــل الحــلال حرامًــا، ويجعــل الحــرام حــلالا

مُــونَ{ ]ســورة النحــل: 43[، وقــال ســعد 
َ
عْل

َ
نْتُــمْ لا ت

ُ
ــرِ إِنْ ك

ْ
ك ِ

ّ
هْــلَ الذ

َ
لوا أ

َ
اسْــأ

َ
وعــلا- يقــول: }ف

بــن أبــي وقــاص -ر�صــي الله عنــه-: »مــا رأيــت أحــدًا أحضــر فهمًــا، ولا ألــب لبًــا، ولا أكثــر علمًــا 
مــن ابــن عباس-ر�صــي الله عنهمــا-، ولقــد رأيــت عمــر بــن الخطــاب -ر�صــي الله عنــه- يدعــوه 

للمعضــلات، ثــم يقــول: جاءتــك معضلــة، ثــم لا يجــاوز قولــه«)3(.

رِومـن يتبـعْ فـي أمــرِهِ رأيَ جاهلٍ
َ
ـيِّ منـكـ

َ
يقـدْهُ إلى أمرٍ من الـغ

)1(  - العقل وفضله:32.
)2(  - أدب الدنيا والدين: 301.

)3(  - انظر: ملامح الشورى ص303. 
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أي،  ضــان الــرَّ قــان الفكــرة، ويمحِّ ة يصدِّ صــح والمــودَّ - أن يكــون ناصحًــا ودودًا)1(: فــإن النُّ
شــاور إلا الحــازم غيــر الحســود، واللبيــب غيــر الحقــود، وقــال 

ُ
قــال بعــض الحكمــاء: لا ت

بعــض الأدبــاء: مشــورة المشــفق الحــازم ظفــر، ومشــورة غيــر الحــازم خطــر.

وقال بعض الشعراء:

عَاشِـــرُهُ
ُ
ت ـــنْ 

َ
لِم ضَمِيـــرًا  صْـــفِ 

َ
 أ

تِـــهِ مَوَدَّ فِـــي  ـــرْءِ 
َ ْ
الم مِـــنْ   وَارْضَ 

حَدًا
َ
 يَجِدْ أ

َ
اسَ لا  النَّ

ْ
شِف

ْ
 مَنْ يَك

خٍ
َ
أ وَصْـــلُ  يَـــدُومَ   

َ
لا نْ 

َ
أ ـــكَ 

َ
وْش

َ
أ

ـــاوِرُهُ
َ

ش
ُ
ت اصِـــحٍ 

َ
ن ـــى 

َ
إل نْ 

ُ
 وَاسْـــك

اهِـــرُهُ
َ
ظ يْـــك 

َ
إل ي  دِّ

َ
يُـــؤ  بِمَـــا 

سَـــرَائِرُهُ ـــهُ 
َ
ل مِنْهُـــمْ  صِـــحُّ 

َ
 ت

نَافِـــرُهُ
ُ
ت تِـــهِ 

َّ
زَلا لِّ 

ُ
ك فِـــي 

- أن يكــون مــن أهــل الاختصــاص والخبــرة فــي ذلــك الأمــر المستشــار فيــه: فالاستشــارة 
نْتُــمْ 

ُ
ــرِ إِنْ ك

ْ
ك ِ

ّ
هْــلَ الذ

َ
لوا أ

َ
اسْــأ

َ
أي مــن أنــواع الاســتفتاء، والله -جــل وعــلا- يقــول: }ف وطلــب الــرَّ

مُــون{ ]ســورة النحــل: 43[، وكذلــك أهــل الخبــرة فقــد عصرتهــم الحيــاة والتجــارب، 
َ
عْل

َ
لا ت

العريقــة،  الحيــاة  مــن مدرســة  العبــر والعظــات، وتخرجــوا  الــدروس، واكتســبوا  وأخــذوا 
فقــد روى البخــاري فــي الأدب المفــرد عــن أبــى ســعيد قــال: »لا حليــم إلا ذو عثــرة، ولا حكيــم 
ــه يعطيــك مــن  ب الأمــور؛ فإنَّ إلا ذو تجربــة«)2(، وقــال لقمــان الحكيــم لابنــه: »شــاور مــن جــرَّ

رأيــه مــا قــام عليــه بالغــلاء، وأنــت تأخــذه مجانًــا«)3(، 

وقد استشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السعدين في قضية ثمار المدينة)4(، 
واستشــار عمــر -ر�صــي الله عنــه- حفصــة -ر�صــي الله عنهــا- فــي مقــدار صبــر المــرأة عــن زوجهــا، 

وأخذ بقولها)5(.

)1(  - أدب الدنيا والدين: 301- 302.
)2(  - الأدب المفرد: 565.

)3(  - أدب الدنيا والدين: 303.
)4(  - رواه  البيهقي في دلائل النبوة: 3/ 430.

)5(  - رواه سعيد بن منصور في سننه: 2463.
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الخطبة الثانية:

الحمد لله..

عباد الله: 

دة خيــر وأفضل  إن الإنســان بفطرتــه وطبعــه بحاجــة للآخريــن، وتفكيــره بعقــول متعــدِّ
من أن يفكر بقلب واحد، وعقل واحد، ومن هنا فإن للمشورة وأخذ رأي الأخرين أهمية 

فــي حيــاة المســلم لمــا قــد يمــر بــه فــي حياتــه مــن المواقــف المختلفــة. 

ا عَزِيمَةٍ
َ
نْ ذ

ُ
ك

َ
يٍ ف

ْ
ا رَأ

َ
نْت ذ

ُ
ا ك

َ
 إذ

ً
عَزْمِ هُجْنَة

ْ
يْبَ فِي ال يْت الرَّ

َ
ي رَأ ِ

ّ
إِن

َ
ف

 
يِ مُفْسِدَا

ْ
أ رْدَادِ لِلرَّ

َّ
كُ بِالت

َ
 ت

َ
 وَلا

دَا
َ

رْش
َ
 أ

َ
عَزِيمَة

ْ
يِ ال

ْ
أ  ذِي الرَّ

ُ
فَاذ

ْ
 وَإِن

قال أحد الحكماء: »من أعطي المشورة لم يمنع الصواب«)1(.

عبــاد الله: وإن أخــذ المشــورة لا يختــص بمجــال واحــد مــن مجــالات الحيــاة بــل هــي 
شــاملة لــكل قضايــا الأفــراد والأســرة فــي كل أحــوال وأمــور الحيــاة، وفــي مختلــف المجــالات، 
وتدريبهــم  إيــاه،  وتعليمهــم  الأبنــاء،  أفئــدة  فــي  العظيــم  المبــدأ  هــذا  غــرس  ينبغــي  فلذلــك 
طبيــق العملــي، فيستشــير الأب أبنــاءه وجميــع أفــراد الأســرة فيمــا يخــص أمــور  عليــه بالتَّ
مــن  لهــم  يحــدث  فيمــا  بعضًــا  بعضهــم  الإخــوان  ويستشــير  والمعيشــة،  البيــت  وشــؤون 
مواقــف ومشــاكل، ويتشــاور الأهــل والجيــران وأهــل الأحيــاء فــي أمورهــم المجتمعيــة حتــى لا 
يكونــوا بحاجــة إلــى رفــع قضاياهــم إلــى الجهــات المختصــة، وإن مــن أهــم وأعظــم مجــالات 
ــلاب غيرهــم مــن أهــل الخبــرة 

ُّ
الاستشــارة، وأخــذ الراء، والانتفــاع بهــا؛ هــو أن يستشــير الط

راسية المناسبة لهم، ولقدراتهم، وإمكانياتهم،  خصصات الدِّ والاختصاص عن أفضل التُّ
ــخصية، والتــي تعــود عليهــم، وعلــى أســرهم، ومجتمعهــم بالنفــع والخيــر فــي  وميولهــم الشَّ

الدنيــا والخــرة.

ــواب  عبــاد الله: وإن للاستشــارة فوائــد عظيمــة، ومنافــع جليلــة، فبهــا نهتــدي إلــى الصَّ
ــداد، قــال الحســن: »والله مــا استشــار قــوم قــط إلا هــدوا لأفضــل مــا بحضرتهــم« ثــم  والسَّ

)1(  - إحياء علوم الدين: 1/ 206.
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ــورَى بَيْنَهُــمْ{ ]الشــورى:38[)1(، والاستشــارة - أيضًــا - توسّــع مــدارك المســلم 
ُ

مْرُهُــمْ ش
َ
تــلا: }وَأ

ــه  ــح المســلم ضميــره حــال حــدوث الخطــأ بأنَّ وتفكيــره، وتصقــل شــخصيّته، وبالاستشــارة يريِّ
ــر فــي ذلــك. قــد بــذل الأســباب بالاستشــارة، ولــم يقصِّ

ــه لا ينبغــي الاعتمــاد عليهــا  عبــاد الله: علــى الرغــم مــن عظــم الاستشــارة ومكانتهــا؛ إلا أنَّ
اعتمــادًا كليًــا، بــل يأتــي بعــد بــذل الجهــد وطلبهــا أن يرجــع العبــد إلــى الله -تعالــى- بالاســتخارة، 
قــال  الســديد،  والقــول  والرشــاد  الهدايــة  ســبيل  إلــى  وفيــق  بالتَّ عــاء  بالدُّ عليــه  والإلحــاح 
ووي: »يســتحب أن يستشــير قبل الاســتخارة من يعلم من حاله النصيحة، والشــفقة،  النَّ
والخبــرة، ويثــق بدينــه، ومعرفتــه قــال تعالــى: }وشــاورهم فــي الأمــر{، وإذا استشــار وظهــر أنــه 
مصلحــة؛ اســتخار الله تعالــى فــي ذلــك«)2(، وقــال ابــن حجــر الهيثمــي: »حتــى عنــد المعــارض 
)أي: تقــدم الاستشــارة( لأن الطمأنينــة إلــى قــول المستشــار أقــوى منهــا إلــى النفــس؛ لغلبــة 
حظوظهــا، وفســاد خواطرهــا، وأمــا لــو كانــت نفســه مطمئنــة صادقــة إرادتهــا، متخليــة عــن 

حظوظهــا؛ قــدم الاســتخارة«)3(.

لِّ حَاجَةٍ
ُ
حْمَنِ فِي ك ى الرَّ

َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
 ت

مْرًا بِعَبْدهِ
َ
عَرْشِ أ

ْ
و ال

ُ
 مَتَى مَا يُرِدْ ذ

مِنَه
َ
سَانُ مِنْ وَجْهِ أ

ْ
دْ يَهْلِكُ الِإن

َ
 وَق

َ يَقْ�صِي وَيَقْدِرُ َّ
إِنَّ الل

َ
رَدْتَ ف

َ
 أ

رُ يَّ
َ

عَبْدِ مَا يَتَخ
ْ
 يُصِبْهُ وَمَا لِل

رُ
َ

 يَحْذ
ُ

ِ مِنْ حَيْث
َّ

 وَيَنْجُو بِحَمْدِ الل

وصلوا وسلموا على السراج المنير والرحمة المسداة...

...

)1(  - رواه البخاري في الأدب المفرد: 258. 
)2(  - الموسوعة الفقهية الكويتية: 3/ 243.

)3(  - المصدر السابق.
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نحو أسرة راقية )غرس حب العلم والقراءة(

الخطبة الأولى:

الحمد لله.. أما بعد:

ــريعة اهتمامًا عظيمًا ببناء الأســرة المســلمة، وأرســت  أيها المســلمون: لقد اهتمت الشَّ
ــة، ومنطلــق صــلاح أفــراد  ــة لتكويــن الأمَّ ــواة المهمَّ هــا النَّ قواعدهــا علــى أســس عظيمــة؛ لأنَّ
والمبــادئ،  القيــم  الأبنــاء  ــم  ِ

ّ
تعل التــي  الأســمى؛  والمحضــن  الأولــى،  المدرســة  فهــي  المجتمــع، 

ــليمة. ربيــة السَّ
َّ
يهــم الت بهــم وتربِّ ِ

ّ
قــى، وتهذ يهــم بالبــرِّ والتُّ ِ

ّ
وتغذ

عباد الله: إنَّ عناية الأسرة بالأبناء، وغرس حب العلم والقراءة في قلوبهم، وتربيتهم 
فــي غايــة الأهميــة؛ لأنَّ مــن شــبَّ علــى �صــيء شــابَ عليــه، فبالعلــم  وشــحذ هممهــم؛ أمــرٌ 
ــعوب، وينتصــر الحــقُّ علــى الباطــل، والمظلــوم  ــور الشُّ

َّ
ترتقــى الأمــم، وتحيــا النفــوس، وتتط

الــم، فالعلــم نــورٌ
َّ
علــى الظ

 أمةٍ
َ
 إِذا ما أقام العلم راية

 ملءَ جفنِها
ٌ
 تنامُ بأمنٍ أمة

 فليس لها حتى القيامةِ ناكسُ

 حارسُ
ُ

 لها العلمُ إِن لم يسهرِ السيف

نــا الله -ســبحانه وتعالــى- علــى طلــب العلــم والاســتزادة منــه، وأمــر نبيــه -صلــى الله 
َّ
وقــد حث

مًــا{] طــه: 114[ قــال ابــن عُيَيْنَــة -رحمــه الله -: 
ْ
ــلْ رَبِّ زِدْنِــي عِل

ُ
عليــه وســلم- بذلــك فقــال: }وَق

-«)1(، وقــد  »ولــم يــزل -صلــى الله عليــه وســلم- فــي زيــادة مــن العلــم حتــى توفــاه الله -عــزَّ وجــلَّ
مُــونَ{

َ
 يَعْل

َ
ذِيــنَ لا

َّ
مُــونَ وَال

َ
ذِيــنَ يَعْل

َّ
ــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي ال

ُ
رفــع شــأن العلــم وأهلــه فقــال تعالــى: }ق

دَرَجَــاتٍ{]  ــمَ 
ْ
عِل

ْ
ال ــوا 

ُ
وت

ُ
أ ذِيــنَ 

َّ
وَال ــمْ 

ُ
مِنك آمَنُــوا  ذِيــنَ 

َّ
ال  ُ َّ

ــعِ الل
َ
}يَرْف تعالــى:  9[، وقــال  الزمــر:   [

مَــاء{] فاطــر: 28[، »وهــؤلاء 
َ
عُل

ْ
َ مِــنْ عِبَــادِهِ ال َّ

�صَــى الل
ْ

مَــا يَخ المجادلــة:11[، وقــال تعالــى: }إِنَّ

)1(  - تفسير ابن كثير: 5/ 319.
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أبــو إســحاق الحربــي:  قــال  العاليــة«)1(،  هــم خلاصــة الوجــود ولبــه، والمؤهلــون للمراتــب 
خارجيــن  منكبــاه  وكان  بدنــه،  فــي   

ً
داخــلا عُنُقُــه  الأوقــص  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  »كان 

ــان، فقالــت لــه أمــه: يــا بنــي لا تكــون فــي قــوم إلا كنــت المضحــوك منــه، المســخور  همــا زُجَّ كأنَّ
ــي قضــاء مكــة عشــرين  ِ

ّ
وُل

َ
ــه يرفعــك، قــال: فطلــب العلــم قــال: ف

ّ
بــه، فعليــك بطلــب العلــم فإن

ســنة، قــال: فــكان الخصــم إذا جلــس بيــن يديــه يُرْعَــدُ حتــى يقــوم«)2(، فهــذه الأم المســلمة 
نيــا والخــرة، وكان  حرصــت علــى غــرس حــب العلــم فــي نفــس ولدهــا فــكان لــه الفضــل فــي الدُّ
هــذا هــو دأب صحابــة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وتابعيهــم، حيــث حرصــوا  علــى 
مــوا إلينــا أحداثكــم  لــدى الأبنــاء، فهــذا الحســن البصــري يقــول: »قدِّ غــرس حــبِّ العلــم 
فإنهــم أفــرغ قلوبًــا، وأحفــظ لمــا ســمعوا«)3(، وقــال ســعيد بــن رحمــة الأصبحــي: »كنــت أســبق 
إلــى حلقــة عبــد الله بــن المبــارك بليــلٍ مــع أقرانــي؛ لا يســبقني أحــدٌ، ويجــيء هــو مــع الأشــياخ، 
فقيــل لــه: قــد غلبَنَــا عليــك هــؤلاء الصبيــان، فقــال: هــؤلاء أرجــى عنــدي منكــم، أنتــم كــم 
تعيشــون؟ وهــؤلاء ع�صــى الله أن يبلــغ بهــم، قــال: قــال ســعيد: فمــا بقــي أحــدٌ غيــري«)4(، وعــن 
معاويــة -ر�صــي الله عنــه- قــال: ســمعت رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: ))مــن يُــرِدِ 
اُلله بــه خيــرًا يفقهــه فــي الديــن(( رواه البخــاري ومســلم، وعــن أنــس - ر�صــي الله عنــه - قــال: 
قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))مــن خــرج فــي طلــب العلــم فهــو فــي ســبيل الله حتــى يرجــع(( 

رواه الترمــذي وحســنه الألبانــي.

 ما الفضل إلا لأهل العلم إنهموا
ا بـه أبـدًا

ً
 ففـز بعلـم تعـش حيـ

 على الهدى لمن استهدى أدلاء
 الناس موتى وأهل العلـم أحيـاء

عباد الله:

مــر بهــا نبينــا -صلــى الله عليــه وســلم- فــي القــرآن الكريــم هــي لفــظ اقــرأ، 
ُ
إنَّ أول كلمــة أ

ــكَ  وَرَبُّ  
ْ
ــرَأ

ْ
اق  * ــقٍ 

َ
عَل مِــنْ  سَــانَ 

ْ
ن ِ

ْ
الإ ــقَ 

َ
ل

َ
ــقَ * خ

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ال ــكَ  رَبِّ بِاسْــمِ   

ْ
ــرَأ

ْ
}اق -تعالــى-:  قــال الله 

)1(  - الفوائد لابن قيم الجوزية: 103.
)2(  - مفتاح دار السعادة: 1/ 165، مختصر تاريخ دمشق: 7/ 53.

)3(  - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: 192.

)4(  - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: 194.
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غــم مــن  ــمْ{ ] العلــق:5-1[، وعلــى الرَّ
َ
ــمْ يَعْل

َ
سَــانَ مَــا ل

ْ
ن ِ

ْ
ــمَ الإ

َّ
ــمِ * عَل

َ
ل

َ
ق

ْ
ــمَ بِال

َّ
ــذِي عَل

َّ
ــرَمُ * ال

ْ
ك

َ ْ
الأ

ــه امتثــل   أنَّ
َّ

ميًــا لا يقــرأ، ولا يكتــب حيــن نــزول الوحــي؛ إلا
ُ
ــه -صلــى الله عليــه وســلم- كان أ أنَّ

هــذا الأمــر الإلهــي، وقــام أيضًــا يحــث أصحابــه -رضــوان الله عليهــم-، ويأمرهــم بالقــراءة 
والكتابــة، ودعاهــم -صلــى الله عليــه وســلم- إلــى وجــوب تعليــم أبنائهــم وكل مــن يعولــون 
العلــم، والقــراءة، والكتابــة قــال -صلــى الله عليــه وســلم-: ))طلــب العلــم فريضــة علــى كل 

مســلم(( رواه ابــن ماجــه وصححــه الألبانــي.

 حرّض بنيك على الداب في الصغر
 وإنما مثل الداب تجمعها
 هي الكنوز التي تنمو ذخائرها
مٍ وَمُسْتَمِعٍ

ْ
و عِل

ُ
اسُ اثنان ذ  النَّ

 كيما تقرَّ بهم عيناك في الكبر
 في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر

 الغِيَرِ
ُ

 عليها حَادِث
ُ

 يُخاف
َ
 وَلا

رِ
َ

وِ والعَك
ْ
غ

َّ
 وَاعٍ وَسَائِرُهُمْ كالل

أيها المسلمون:

ة، والشــريعة،  ــنَّ افــع علــم الكتــاب، والسُّ إنَّ هــذه الأفضليــة هــي مــا كانــت فــي العلــم النَّ
ــاس فــي حياتهم، ويســتغنون  ــة، ويرقــى بهــا، ويحتــاج إليــه النَّ ويدخــل فيهــا كلُّ علــمٍ ينهــض بالأمَّ
فــس،  والنَّ بــات،  والنَّ والأحيــاء  والفلــك،  والكيميــاء،  بيعــة، 

َّ
الط كعُلــوم  أعدائهــم  عــن  بــه 

عْتُم 
َ
ــا اسْــتَط هُــم مَّ

َ
 ل

ْ
وا عِــدُّ

َ
اريــخ العــام؛ فــإن الله -ســبحانه وتعالــى- يقــول: }وَأ والاجتمــاع، والتَّ

مُونَهُــمُ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
رِيــنَ مِــن دُونِهِــمْ لا

َ
ــمْ وَآخ

ُ
ك ِ وَعَدُوَّ

ّ
رْهِبُــونَ بِــهِ عَــدْوَّ الل

ُ
يْــلِ ت

َ
خ

ْ
بَــاطِ ال ةٍ وَمِــن رِّ ــوَّ

ُ
ــن ق مِّ

مُونَ{ ] الأنفال:60[ 
َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
نتُمْ لا

َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
 إِل

َّ
ِ يُوَف

ّ
 مِن �صَيْءٍ فِي سَبِيلِ الل

ْ
نفِقُوا

ُ
مُهُمْ وَمَا ت

َ
ُ يَعْل ّ

الل
ي، 

ْ
أ قــال الشــيخ الســعدي: »كل مــا تقــدرون عليــه مــن القــوة العقليــة، والبدنيــة ... والــرَّ

مْــيِ،  الرَّ ــم 
ُّ
عَل

َ
وت أعدائهــم،  شــرُّ  بــه  عنهــم  ويندفــع  المســلمون،  م  يتقــدَّ بهــا  التــي  ياســة  والسِّ

ــب، والحســاب؛ 
َّ
ــب مــن قولنــا: إنَّ الط والشــجاعة والتدبيــر«)1(، وقــال الغزالــي: »فــلا يُتعجَّ

ناعــات أيضًــا مــن فــروض الكفايــات كالفلاحــة،  مــن فــروض الكفايــات؛ فــإنَّ أصــول الصِّ
ــام تســارع  ــه لــو خــلا البلــد مــن الحجَّ ياســة، بــل الحجامــة، والخياطــة؛ فإنَّ والحياكــة، والسِّ

الهــلاك إليهــم، وحَرِجــوا بتعريضهــم أنفســهم للهــلاك«)2(.

)1(  - تفسير السعدي: 324.
)2(  - إحياء علوم الدين: 1/ 16.
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عباد الله:

فــع بأبنائهــا إلــى طلــب العلــم، وتحبيبــه إلــى  إنَّ واجــب الأســرة المســلمة اليــوم هــو الدَّ
بأنفســهم  يرتقــوا  حتــى  فيــه،  بــوغ  والنُّ فــوق  التَّ إلــى  وتحفيزهــم  فيــه،  وترغيبهــم  قلوبهــم، 
ومجتمعهــم، وينهضــوا بأمتهــم، فــلا يخفــى علــى كل ذي لــبٍ أن مــا مــن خيــرٍ وضعــه الله -عــزَّ 
وجــل- فــي هــذه الأرض إلا وأصلــه ومادتــه مــن العلــم، ومــا مــن شــرٍ إلا وأصلــه ومادتــه ومنبتــه 
مــن الجهــل، ولذلــك رفــع الله بالعلــم العلمــاء، ووضــع بالجهــل الجهــلاء، وقــد جعــل الله لأهــل 
العلــم مــن الخيــر والفضــل والمنقبــة فــي الدنيــا والخــرة مــا لا يخفــى، فالعلــم فضلــه يــدل 

ــه أن الجاهــل يتبــرأ منــه. العقــل عليــه، والجهــل يكفــي فــي بيــان ذمَّ

أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.

الخطبة الثانية:

الحمد لله.. أما بعد:

ــا دخلــتُ  حــوي: »بعَــث إلــيّ الرشــيدُ لتأديــب ولــده محمــد الأميــن، فلمَّ قــال الأحمــر النَّ
ــر يــدَك  مــرة قلبــه، فصَيَّ

َ
ــع إليــك مهجــة نفســه، وث

َ
قــال: يــا أحمــر إنَّ أميــر المؤمنيــن قــد دف

رِئــه 
ْ
ة، وطاعتــك عليــه واجبــة، فكــنْ لــه بحيــث وضعــك أميــر المؤمنيــن، أق

َ
عليــه مبســوط

ره مواقع الكلام وبَدْأه، وامْنعه  نن، وبصِّ مه السُّ ِ
ّ
ه الأشعار، وعل القرآن، وعرِّفه الثار، ورَوِّ

ــع مجالــس 
ْ
ه بتعظيــم مشــايخ بنــي هاشــم إذا دخلــوا إليــه، وَرَف

ْ
ــذ

ُ
 فــي أوقاتــه، وخ

َّ
حــك إلا الضَّ

اها،   وأنت مُغتنم فيها فائدة تفيده إيَّ
َّ
 بك ســاعة إلا

اد إذا حضروا مجلســه، ولا تمرنَّ القوَّ
لفَــه، 

ْ
مْعِــن فــي مســامحته؛ فيسْــتحلِي الفــراغ ويأ

ُ
ــرُق بــه فتُميــت ذِهنــه، ولا ت

ْ
خ

َ
مــن غيــر أن ت

مْــه مــا اســتطعتَ بالقُــرب والملاينــة، فــإنْ أباهُمَــا فعليــك بالشــدة والغِلظــة«)1(. وقوِّ

إلــى طلــب  -الأبنــاء والبنــات- منــذ صغرهــم  أفــراد الأســرة جميعًــا  ــه  فينبغــي أن يوجَّ
قــش علــى الحجــر، ولمــا يملكــه الأطفــال مــن القبــول الفطــري،  العلــم والقــراءة، لأنَّ ذلــك كالنَّ

)1(  - مروج الذهب: 2/ 4.
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هنــي؛ مــا يعينــه علــى الحفــظ والفهــم. ِ
ّ

فــاء الذ والصَّ

ر
َ
 وأي قبحٍ يضاهي الجهلَ في الكِبَرِ فأي حسنٍ كحسنِ العلمِ في صِغ

ذكــر الخطيــب البغــدادي عــن أحمــد بــن النصــر الهلالــي قــال: ســمعت أبــي يقــول: كنــت فــي 
مجلــس ســفيان بــن عيينــه فنظــر إلــى صبــي دخــل المســجد فــكأن أهــل المجلــس تهاونــوا بــه 
ــمْ{ ] النســاء: 94[، ثــم 

ُ
يْك

َ
ُ عَل َّ

مَــنَّ الل
َ
بْــلُ ف

َ
نْتُــمْ مِــنْ ق

ُ
لِــكَ ك

َ
ذ

َ
لصغــر ســنه، فقــال ســفيان: }ك

قــال: يــا نصــر لــو رأيتنــي ولــي عشــر ســنين، طولــي خمســة أشــبار، ووجهــي كالدينــار، وأنــا 
إلــى  نــار، ثيابــي صغــار، وأكمامــي قصــار، وذيلــي بمقــدار كآذان الفــار، اختلفــت  كشــعلة 
علمــاء الأمصــار مثــل: الزهــري وعمــرو بــن دينــار، أجلــس بينهــم كالمســمار، محبرتــي كالجــوزة، 
ومقلتــي كالمــوزة، وقلمــي كاللــوزة، فــإذا دخلــت المســجد قــال: »أوســعوا للشــيخ الصغيــر«، 

قــال ثــم تبســم ابــن عيينــه وضحــك، قــال أحمــد بــن النصــر: فتبســم أبــي وضحــك«)1(.

ــه يســتوجب علــى أربــاب الأســرة المســلمة مــن البــاء والأمهــات أن يكونــوا  عبــاد الله: وإنَّ
مــون منهــم الكثيــرَ مــن العلــوم والمعــارف، وذلــك مــن خــلال 

َّ
القــدوة المثلــى لأبنــاء، فإنهــم يتعل

اليوميــة،  الحيــاة  أمــور  فــي مختلــف  وتقليدِهــم  والمراقبــة، ومحاولــة محاكاتهــم  المعايشــة 
ــه يكــونُ  فعندمــا يــرى الأبنــاء والديهــم وأكابرهــم فــي المنــزل منشــغلينِ بالقــراءة والمطالعــة؛ فإنَّ

ــغف والفضــول فــي تقليدهــم، وتطبيــق عملهــم؛ وكمــا قيــل: لديهــم الشَّ

ا  نا�صِئُ الفتيان مِنَّ
ُ
دَه أبوه وينشأ  على ما كان عوَّ

 
ُ
 والمطالعــة هــي مفتــاحُ العلــم والمعرفــة، وهــي الطريقــة المثلــى، والوســيلة

ُ
وذلــك لأنَّ القــراءة

 
ُ
ــة ، وتوســيع المــدارك الذهنيــة ونموهــا، فــإن الأمَّ ــخ�صيِّ الأولــى للتطويــر الفكــري، والرقــي الشَّ

 التــي تقــود، وللمجتمعــات تسُــودُ؛ قــال أحــد 
ُ
ــة ، وتطالــع، وتتعلــم؛ هــي تلــك الأمَّ

ُ
التــي تقــرأ

، فأجبــتُ: الذيــن يعرِفــون كيــف  ــن يقــودُ الجنــسَ البشــريَّ المفكريــن الغربييــن: »سُــئِلتُ عمَّ
يقــرؤون«)2(.

)1(  - الكفاية في علم الرواية: 61.
so-/net.alukah.www//:https : ،2(  - دور الباء في غرس حب القراءة لدى الأبناء، محمد علي الخلاقي، موقع الألوكة(

   .ixzz5h6gaJIXf#/0/115950/cial
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عبــاد الله: هنــاك مــن الوســائل الكثيــرة التــي تســاهم فــي غــرس حــب العلــم والقــراءة فــي 
افعــةِ، المليئــة بالفوائــد  نفــوس أبنائنــا، وذلــك كالمطالعــة فــي الكتــب والمجــلات المفيــدة والنَّ
فــي تنشــئة الأجيــال الشــغوفة  ائــف، وتســاعد علــى غــرس القيــم والمبــادئ، وتســهم 

َّ
واللط

بحــب العلــم والمطالعــة، فلنبحــث عنهــا، ولنتحــر العمــل بهــا، وتطبيقهــا.

 العلمُ زينٌ فكن للعلمِ مكتسبًا
 اركنْ إِليه وثِقْ واغنَ به
نْتَ منهمِكا

ُ
 لا تأثمنَّ فإِما ك

 وكن فتى ماسكا محضَ التقى وَرِعا

 وكن له طالبًا ما عشتَ مقتبسًا
رِسا

َ
 وكنْ حليما رزينَ العقلِ مُحْت

 في العلمِ يومًا وإِما كنتَ منغمسا
 للدينِ منغمسًا للعلمِ مُفْترِسا

 اللهم..

...
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